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جسن مده 


تقديم 


ظهرت كلمة الأصولية فى الولايات المتحدة فى مطلع القرن العشرين» نتيجة 
لعدة أسباب متنوعة أدت إلى تميز تيارات فكرية ثلاثة فى الولايات المتحدة : التيار 
المسيحى الأصولى-التيار المسيحى الليبرالى ‏ التيار العلمانى . 

كان من تلك الأسباب الهجرة الكبيرة للكاثوليك واليهود من أورويا إلى 
الولايات المنحدة فى النصف الثانى من القرن التاسع عشر للبحث عن العمل 
والفرص الالية والاقتصادية» وللبحث عن الذهب_ وما أتت به الهجرة من أفكار 
وثقافات مغايرة للثقافة البروتستانتية» كذلك كان نشر داروين لنظرية التطور فى 
كتابيه عام 18654 وعام 1817/١‏ م» والتى غايرت ما جاء عن قصة الخلق فى سفر 
التكوين فى الكتاب المقدسء لمن يأخذونه حرفيّاء ويصرون على عصمته الكلية . 

وأيغمًا كان للحرب الأهلية فى ستينيات القرن التاسع عشر تأثيرها. . . حين 
أصبحت الخلافات بين الشمال والجنوب متعددة فى المجالات الصناعية 
والاقتصادية والمالية» ومسألة الرق» وبدء كفاح السود للحصول على 
حقوقهم. . 

صدرت فى عام 4٠9١م‏ سلسلة كتب (الأصول ‏ شهادات الإيمان)ء كشاهد 
ومرشد لأولئك الإيقانجليكيين الذين يتمسكون بعصمة الكتاب المقدس وتفسيره 
الحرفىء والتبشير لتنصير كل الأمريكيين» وبعد ذلك كل العالم. تمثل تلك 
الكتب علامة مهمة فى المد والجزرء إن لم يكن الصراع بين المسيحيين المتشددين» 
والمسيحيين المعتدلين أو الليبراليين» فى تاريخ الولايات المتحدةء والذى بدأ مع 
موجات الهجرة الأولى فى مطلع القرن السابع عشرء وإن زاد فى نهاية القرن 
التاسع عشر طرف ثالث فى الصراع» وهو العلمانيون. 


اجتمع المؤلفون فى هذا الكتاب وهم يمثلون التيار العلمانى فى أمريكا ‏ 
على خطر الأصولية المسيحية على الولايات المتحدة فى مجالات السياسة» 
والقضاءء والدين» والتعليم» والصحة الجسدية والنفسيةء والبرامج 
الاجتماعيةء وتهديدها المباشر لكل الأغيار . . . سواء كانت تلك الغيرية 
من ناحية الدين» أو العرق» أو حتى الجنس (المرأة)ء بل والأطفال. فعند 
الأصوليين الولايات المتحدة هى بلد الواسب (اليروتستانت الأنجلوساكسون 
البيض - نتقادء]220 5372082 واعدة غ1ن77) ولا ينفى هذا كا وتطور الأصولية 
الكاثوليكية» وتعاونها من حين لآخر مع الأصولية البروتستانتية فى بعض 
القضايا. 

وقد تطرق الكتاب فى صفحات قليلة منه للأصولية الإسلاميةء وأرسلت 
لمحررة الكتاب لماذا تذكرون الأصولية الإسلامية وتغفلون عن الأصولية 
اليهودية؟! فهذايمائل ما حدث للعراق من جراء تزييف الادعاءات بحيازته 
لأسلحة الدمار الشامل» مع غض النظر تمامًا عن الترسانة النووية الحقيقية لدى 
إسرائيل . 

فجاءت الإجابة بأن الأصولية الإسلامية أصبحت حاضرة فى كل وسائل 
الإعلام وعند الشعب الأمزيكى بعد أحداث 4/١١‏ » ولهذا جاء تشبيه الأصولية 
المسيحية بالأصولية الإسلامية من عدة نواح . 

وسيجد القارئ فى الكتاب دراسة تفصيلية أشبه بالبحث الأكاديمى. مزودة 
بالوثائق من مئات المصادرء مما يجعل للكتاب مصداقية كبيرة. حتى اعتبره 
المتخصصون فى دراسة الأصولية فى الولايات المتحدةء علامة كاشفة وفارقة 
لذلك الخطر المتفاقم . 

وقد ركزت الدراسة فى الكتاب على خطر الأصولية المسيحية داخل الولايات 
المتحدة» وستنشر فى كتاب لاحق خطر الأصولية المسيحية على بقية العالم» 
وخصوصا على منطقة الشرق اللأوسط . 

عادل المعلم 


ديسمير 0١٠٠م‏ 


مقدمة المراجعهكة 


الإمبراطورية والهيمنة والعقيدة: 
سوسيوئوجيا المسيحية الصهيونية 


شغلت دراسة صعود الصهيونية المسيحية الباحثين العرب عبر العقّد الماضى 
لأسباب سياسية بالأساسء نظر لأثر هذا الصعود على السياسة الخارجية 
الأمريكية فى المنطقة» سواء بدعم إسرائيل لإيمانهم بأن سياسة إسرائيل تعجيل 
بنزول المسيح وأن السلام يعوق حركة التاريخ فى هذا الاتجاه. . نحو نهايته» 
ومرورا بنشاط واسع للدفع بالحرب ضد العراق؛ لأن من علامات نهاية العالم 
حربًا فى أرضن الفرات كما يزعمون» وذلك عبر تحالف مع المحافظين الجدد 
اختطف فى النهاية السياسة الخارجية الأمريكية باتجاه تحقيق هذه الأساطير » ونجح 
فى تصوير أهدافه باعتبارها المصلحة القومية الأمريكية » وخدمته أحداث الحادى 
عشر من سبتمبر ١١16م‏ فى الترويج لفكرة الحرب على الإرهاب التى كانت 
الدخان الذى انطلق ليحجب رؤية الكثير من الأمريكيين فلا يرون كيف فقدت 
ديمقراطيتهم روحها ونجح التحالف بين المحافظين الجدد وتيار الصهيونية 
المسيحية فى إعادة هيكلة النظام والسياسة الأمريكية_الداخلية والخارجية ‏ فى 
تجاه آخر . 

بيد أن معظم اهتمام الكتابات العربية انصب على بيان الرؤى والأفكار 
وتفكيك الأساطير التى تدور حولها عقائد التيارات «الأصولية» المسيحية فى 
الولايات المتحدة من ناحية» أو تحليل ودراسة السياسة الخارجية الأمريكية وكيف 
تصنع على عسين اللوبى الذى تغلغل داخل الإدارة الأمريكية وصار يحكم 
سياستها واقتصادها من ناحية أخرى., لكن الكتابات العربية التى تحلل البنية 
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التحتية أو البعد السوسيولوجى لاتتشار أفكار هذه الجماعات فى المجتمع 
الأمريكى وكيف سيطرت على القواعد الانتخابية وتمكنت من الهيمنة على صنع 
السياسات المحلية داخل الولايات» والمعارك القضائية والحملات المنظمة التى 
أدارتها لتحقيق ذلك» كل هذه الأبعاد كان يتم المرور عليها سريعًا دون وقفة 
متأنية . 

ميزة هذا الكتاب ١‏ والتى دفعت المهندس عادل المعلم للحماسة لترجمته وجح 
فى ضمى مع الباحث والمترجم الشاب تامر عبد الوهاب لمشروعه ليخرج هذا 
الكتاب للقارئ العربى» هى أنه يلقى الضوء بشكل مفصل على كل هذه الأبعاد. 
وهو يفعل ذلك عبر رصد مئات المقولات المتداولة ورسم خريطة للفمرق 
والجماعات الدينية التى تحمل هذا الفكرء والحياة الاجتماعية التى تعيشهاء 
ورؤيتها من موقعها فى الكنائس والجمعيات الأهلية والمؤسسات والمنظمات 
المختلفة التى أسستها لكيفية تحويل أفكارها لسياسات محلية ثم فيدرالية ثم 
سياسات خارجية للولايات المتحدة» ويوضح بعدا مخيمًا لأفكارها وممارساتها 
تجاه المرأة والأقليات العرقية والدينية فى أمريكا . 

صحيح أن المشاركين فى كتابة فصول الكتاب هم من الأمريكيين الليبراليين 
الذين ينشغلون وسط هذه الخريطة بالحرية الجنسية وحقوق الشواذ وهو ما 
سيلاحظه القارئ فى مواضع متفرقة من الكتاب», لكن هذا معروف. المهم والذى 
يعيننا على الفهم أن هؤلاء الذين يرون فى مشروع الأصولية الدينية والمسيحنية 
الصهيونية تهديدا لليبراليتهم قد بذلوا جهدا لا ينكر فى جمع الوقائع وتتبع الجدل 
ورصد السياسات وكشق الممارسات السلبية فكتبوا كتايًا مفيدا لنا كى نفهم بعمق 
ما يجرى فى الولايات المتحدة الأمريكية على هذا الصعيد» وهذا الجهد يفيدنا فى 
الفهم دون أن نقف على أرضيتهم أو نصل للنتائج التى وصلوا إليها بدون تدقيق 
ف ده 

وقد لفت نظرى أثناء الترجمة والمراجعة والتحرير عدة أمور فى الصورة التى 
يرسمها هذا الكتاب للأصولية البيروتستانتية المسيحية وأطيافها المختلفة ‏ المتشددة 
واليمينة والمتطرفة : 
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أولا: أن هذه التيارات ليست محاولة لاستعادة روحانية العقيدة فى مواجهة 
الرأسمالية المتوحشة وثقافة الاستهلاك كما قد يظن البعضء فأفكارهم تتبنى 
منظومة الأخلاق اليروتستانتية التى صنعت النمو الرأسمالى » والثراء قيمة 
مركزية » والمزج بين اليقين الدينى والأساطير السياسية هو ما يثمر السياسات 
التوسعية الإمبريالية للولايات المنحدة اليوم . 

ثانيًا: أن المسيحية الصهيونية ليست رؤية مختلفة للمسيحية أو عقيدة ألفية 
تؤمن بقرب نهاية العالم وتدفع نحوهاء بل نفهمها جيدا لو أدركنا أن ماحم هو 
«تهويد المسيحية» وسلبها روحهاء حتى إن معظم أفكارها ولغتها والرؤى التى 
تعتنقها مصدرها العهد القديم وليس العهد الجديد» وهو ما يفسر لماذا يقوم هذا 
التحالف بينها وبين الأفكار الصهيونية » ولماذا وهى الأصولية التطهرية المسيحَية 
تقيم تحالفًا مع التتصورات الصهيونية» ولماذا فقدت اروحها المسيحية» المميزة رغم 
كل مظاهر التشدد ومزاعمه. 

ثالمًا : أن رؤى التيارات الأصولية والمسيحية الصهيونية وسياساتها الداعمة 
للهيمنة الأمريكية ليست غريبة على الثقافة الأمريكية» فهى امتداد لرؤى 
. الأمريكيين الأوائل لأنفسهم باعتبارهم شعب الله المختار وأنهم يمثلون «مدينة 
على جبل» يجب أن يستلهم نورها العالم الذى يعمه الظلام وينتظر دورها فى 
تنويره (و تحريره!)» وهى الرؤى التى تجدها موصولة فى فكر الزعامات الأمريكية 
عبر التاريخ الأمريكى والتى ترى فى الشعب الأمريكى شعباً مختاراً وتكرس 
فكرة «الاستثناء الأمريكى» . ش 

رابعًا : أن هذه الرؤى جذورها الفكرية والتاريخية ليست تحررية أو تتبنى 
مفهوماً للمساواة والحرية» حتى وإن كانت مسيرة النظام السياسى الأمريكى منذ 
تأسيسه على يد «الآباء المئؤسسين» قد سعت لضمان تلك القيم فى حدها المعروف 
من أجل إدارة مجتمع جديد من المهاجرين بحثًا عن معادلة لعلاقة الدين بالدولة 
يقوم على التنوع والتعدد» ففى التاريخ الأمريكى إبادة وحملات استعمارية 
خارجية وفصل عنصرى يدرجات مختلفة» وفى الأزمات تعود أفكار التميز 
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الأنحلو يروتستانتى للصعود كما يبرز الجدل بشأن الدستور الذى هو محل جدل 

خامسا: أن معرفة الصورة الكاملة والمركبة والديناميكية للتيارات الأصولية 
المتطرفة التى تؤثر على السياسة الأمريكية وتدعم المنظور التوسعى والتطرف 
المتسربل بخطاب مسيحى. لا يجب أن تصرفنا عن الوعى ومعرفة الخرائط المقابلة 
فى أنشطة المجتمع المدنى العالمى كافة من أجل عالم أفضل» فهم «ليسوا سواء؛. 
وكمايهمنا معرفة خرائط التطرف يجب أن يشغلنا التواصل مع منطق ودوائر 
وجهود الاعتدال» ولا يصرفنئا عن التنسيق مع تيارات العلمانية الإنسانية التى 
تحترم التعدد والتنوع وتضمن حقوق العيش المشترك فى الداخل الأمريكى 

سادما : أن الضورة التى يرسمها الكتاب للتصور السائد لدى هذه التيارات 
للأسرة والمجتمع يلزمنا بطرح العديد من التساؤلات حول التصور البسيط الذى 
يقدمه البعض عن التيارات الدينية والمحافظة» بل وأحيانًا الأصولية المتطرفة 
كحليف فى دعم منظومة الأسرة والقيم الأخلاقية» سواء فى داخل الولايات 
المتحدة أو خارجها على مستوى مؤقمرات الأم المتحدة وغيرها من المؤتمرات 
الدولية» فالكتاب يوضح بجلاء أن تصوراتهم عن المرأة والأسرة وما يعنونه 
بالقيم والأخلاق الدينية يختلف عن التصور الإسلامى » وأن هذا التصور يحتاج 
إلى تعمق ومراجعة » وتفكير عميق فى بدائله والحلفاء الآخرين المحتملين داخل 
الولايات المتحدة وخارجها دفاعا عن القيم الأخلاقية والأسرة. 

وإذا كان للمقدمة أن ترشح للقارئ المهتم بالموضوع كتبًا أخرى تعطيه صورة 
أوضح عن أصوات ورؤى مختلفة موازية أو مناقضة على الساحة الفكرية 
الأمريكية» فإننى أرشح له ثلاثة كتب (بجانب تلك التى فى نهاية المقدمة) أعطيها 
ثقلاً؛ نظراً لأنها حتى الآن لم تحظ بنقاش كاف فى الدائرة العربيةء الكتاب الأول 
هو كتاب صامويل هنتنجتون الأخير الصادر 5١٠٠م‏ تحت عنوان لمن نحن؟» 
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والذى يبحث فى الهوية الأمريكية ويؤسسها على الثقافة الأنجلو- بروتستانتية 
ويدعو الأمريكيين للتمسك بهذه الثقافة على تنوع مشاربهم» وهو أمر توظفه 
التيارات المتطرفة لفرض تصور مسيحى عن أمريكا يستبعد الباقين» وهو يرفض 
فى كتابه فكرة بوتقة الصهرء ويرى أن أمريكا مجتمع مستوطنين لا مهاجرين» 
وأن من يلحق بهم عليه أن يقبل قيمهم. ثم هو يرى فى الحرب طويلة الأجل 
خارج الأرض الأمريكية الحل الوحيد لعدم انهيار أمريكا من الداخل لتعدد 
ثقافاتهاء ويلمح أن الإسلام المسلح هو العدو الأساسىء وهو ما يشرح لنا كيف 
يفكر هذا العقل ويرى العالم فى هذه اللحظة الحربية ‏ العسكرية من تاريخ 
الولايات المتحدة . 

الكتاب الثانى هو كتاب ريتشارد بولييت » وهو مؤرخ أمريكى . والكتاب 
بعنوان : «نحو تصور للحضارة الإسلامية المسيحية» يقدم فيه أطروحة عن 
المشترك بين المسيحيين والمسلمين رغم الصراعات السياسية التاريخية» وهو 
تصور نحتاجه لمواجهة الربط المقدس بين المسيحية واليهودية والذى يتأسس عليه 
الحلف المسيحى الصهيونى . 

الكتاب الثالث هو كتتاب روبرت أليسون المؤرخ الأمريكى الذى يرصد الدور 
الاستعمارى للولايات المتتحدة فى المنطقة العربية منذ بواكير القرن السابع عشر ء 
ويوضح أن أمريكا كانت دولة استعمارية تاريخيا قبل استقلالها بفترة طويلة . 

أما الكتاب الأخير فهو لرجل عسكرى أمريكى هو كارى كاش» والكتاب 
عنوانه «استعادة مائدة العشاء الأخير»» وهو رواية شخصية ليوميات ضابط جيش 
أمريكى وقائد كتيبة فى العراق يروى فيها كيف رأى المعجزات بعينه هو وكتيبته 
فى العراق وكيف أن مهمتهم هناك هى نشر رسالة المسيح فى مجتمع إسلامى لا 
يحترم الإنسان» وهو كتاب طريف ودار نشره مغمورة لكن الذى يعرف الساحة 
الثقافية اللأمريكية يدرك اما تأثير هذه الكتب على الغالبية من الأمريكيين الذين 
يحصلون على هذه الكتب بسهولة فى المكتبات فى المكتبات المحلية أو يجدونها 
بسعر منخفض فى الكنائس التى تروج للفكر البروتستانتى المتطرف» لذا فهى 


كذ 


أوسع اتتشارًا وأهم تأثيراً من مئات الكتب الرصينة الأكاديمية التى لا يق رأها ولا 
يتداولها سوى عدد قليل من المتخصصين فى بعض الدوائر الأكاديمية . 

ولاايسعنى أن أكتب هنا كل الأفكار التى تتداعى للذهن والخنواطر التى 
سجلتها عبر النقاش مع الزملاء فى هذا العمل المهندس عادل المعلم وتأمر عبد 
الوهاب» لكن أعتقد أن جهدا أكبر مطلوب من جانبنا لفهم أمريكا وفهم أنفسنا 
والوعى بشروط اللحظة التاريخية وأفق العلاقات الدولية » والعلاقات الإسلامية 
-الأمريكية تحديداً لأن العرب والمسلمين الآن فى لحظة فارقة » لكنهم فى 
الوقت ذاته ليسوا وحدهم فى مواجهة الإميريالية الجديدة. وممتاح الفعل الملائم 
والمطلوب هو الفهم. وهذا الكتاب خطوة على هذا الطرق . 

والله أعلم . 

هبة رء وف عرزت 
ديسمير 0١٠٠م‏ 


ين 


الهوامش: 
من أحدث الكتب الصادرة فى ا موضوع : 

جهاد الخازن» المحافظون الجدد والمسيحيون الصهيونيون ٠»‏ لندن: دار الساقفى» 6 آم. 

- ستيقن ساير ز » الصهيونيون المسيحيون : على الطريق إلى هرمجدون» بيروت : فريق العزبى 
للحوار الإسلامى المسيحىء 4ءدآم. 

- طارق مترى» مدينة على جيل : عن الدين والسياسة فى أمريكاء بيروت : دار النهار. 
4٠آم.‏ 

-عادل المعلم » مقدمة فى الأصولية المسيحية فى أمريكا والرئيس الذى استدعاه الله وانتخبه 
الشعب الأمريكى مرتين» القاهرة : مكتبة الشروق الدولية» 5١٠٠7م.‏ 

كليفورد لونجلى» الشعب المختار : الأسطورة التى شكلت انجلترا وأمريكاء ترجمة د. قاسم 
عبده قاسم» القاهرة : مكتبة الشروق الدولية. 9كم. 

-سمير مرقصء الإمبراطورية الأمريكية : ثلاثية الشروة . . الدين. . القوة (من الحرب الأهلية 
إلى ما بعد ١١‏ سيتمير)» القاهرة » مكتبة الشروق الدولية» 5٠5م.‏ 
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وهناك العديد من الكتابيات الرصينة والدراسات المهمة منها كتابات الباحث الليتانى 
الأستاذ محمد السماك. وكذا عدة كتابات مهمة صادرة عن مركز دراسات الوحدة العربية» 
وكتابات لا يتسع المجال لذكرها كلها هنا . 
ومن الكتابات المهمة باللغة الإنجليزية اللتى تكسب الموضوع أبعادًا مهمة قد تهم القارئ 
العربى أشارت لها المقدمة فى كلمات قليلة : 
قطن له :لوول يتجع11 ,21011126100 ممتأكاعط0-0صجند1كآ ,10 عكد0) ع1 , اع[ اابدظ لآ لمدطء ل ]- 
2004 رذوع د انوع المل1 


الاأناضعل1 ل2ممندل8 كخمع1لتعسطة ما مععمع ا لمطن عا" :ع178 ععم4 مطلالآ ,مما م صب أعناسدة- 
.2004 ,تعأكناتطء5 3201 مساك لمملا دعل 


رمنا10 عمتطد 1 اطسط /ا تععددعمعء ع الاتطئةل! رعممعؤعوظ عطا ها عاطه]' له ,مهن .1 برععدن نابل 
.2004 


-1776 1717/0211 استاذبا8 عط لمة 5ل1آ عط1' تلعسسهدط0 اأمععدع) عطظ1 ,مددتالف.ل )ء806]- 
ممقعتط0) 01 بإانوع الملا عط16نمع معتط) ر,5عة/الآ لإعوطعة8 عط 014 لإعدوع1 عط1815:1 
0000 12 
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مقدمة 


حجون. إم. سووملى 
أستاذ فخرى الآداب الاجتماعية 
رئيس مؤسسة تشرشمان 
مؤلف كتاب : الحرية الدينية والدولة العلمانية 


ها نحن ذا أخيراً نحمل بين أيدينا كتابًا مُحكم التوثيق حول أخطار الأصولية 
المسيحية فى شقيها البروتستانتى والكاثوليكى . فهو يكشف بالوقائع والأدلة 
الموثقة خطر السيطرة على العمل » ويميط اللثام عن العلاقة الوطيدة بين الأصولية 
من جانب» والتحيز والتمييز وعدم التسامح وجرائم الكراهية من جانب آخر . 
النساء ‏ بصفة خاصة ‏ لا تقتصر معاناتهن على ما يواجهنه فى البيوت ذات الميول 
الأصولية» بل يعانين ‏ بصفة عامة ‏ من النتائج السياسية للآصولية أيضا . 

وكتاب كيميرلى بلاكر لا يعرض فقط للعلاقة بين الأصولية ومنظمات اليمين 
المتطرف ‏ مثل منظمة «التركيز على الأسرة لانسة1 عطا مه 5ده10» التى يتزعمها 
ا(دوبيسود 1006508 أو تلك التى يتزعمها (جيرى فالويل _اأعنله1 رمعل» 
واايات روبرتسون ‏ «ههاء00 2914 بل يميط اللثام أيضًا عن عمليات التمويل 
بواسطة المؤسسات اليمينية» والشركات الراعية لها. ولا مجال للدهشة من تأييد 
الأصوليات الدينية للمدارس الخاصة وللتعليم المنزلى على حساب المدارس 
العامة التى يتعلم فيها الطلاب أن يفكروا بأنفسهم . 
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يتناول الكتاب أيضا معارضة الأصولية للتثقيف الجنسى بالمدارس العامة كما 
يعرض للنتيجة المرنبة عن تلك المعارضة. والمتمثلة فى ارتفاع معدلات الحمل 
بين المراهقات بالولايات المشحدة الأمريكية عنه فى ست من الدول المتقدمة 
الأخرى . 

فى الواقع» يعد هذا الكتاب أفضل تقييم صدر فى الولايات المتحدة على 
الإطلاق» من حيث الدقة والشمول فى تناول أثر الأصولية المسيحية على المجتمع 
والسياسة والعادات الأمريكية . 

وعلى الرغم من كون كيمبرلى بلاكر هى صاحبة الفكرة والمؤلفة الرئيسية لهذا 
الكتاب» فقد أرشدتها حكمتها إلى تضمين فصول لعدد من المؤلفين الرجال» 
بينهم طبيب» وقد دعموا من خلال أبحاثهم الأطروحة والأفكار الرئيسية فى 
الكتاب» التى قامت كيمبرلى بتطويرها بشكل جيد . 

أود الإشارة إلى أنه من النادر جد إن كان قد مسبق لى على الإطلاق أن 
قمت بمراجعة كتاب قوى الحجة» فائق الدقة» ومستنير مثل هذا الكتاب . إنه 
يفتح آفاقًا جديدة للمعرفة والفكرء ويشكل إسهاما مهما لالآباء والمعلمين وقادة 
الفكر الدينى والعلمانى فى أمريكا . 


شكر وعرفان 


لم يكن هذا الكتاب ليثمر لولا جهود العديد من الأشخاص الذين عملوا معا 
حتى يرى النور. فالكتاب بهيئته التى هو عليها ليس ثمرة جهد مؤلفيه فقطء وإنما 
أيضًا جهد أولئك الذين تكرموا بتقديم العون والخبرة. أحب أن شكرى الخاص 
إلى كل من ساعدوا فى إتمام هذا العمل . وأود الإعراب عن تقديرى لكل من: إد 
بوكئرء وإدوين كاجين» وبوبى كيركهارت» وهيرب سيلقرمان» وجون سوارزء 
الذين شاركونى التأليف وتبادلوا تجاربهم الشخصية وخبراتهم» فألقت فصولهم 
مزيدًا من الضوء على قضايا لها بالغ الأثر علينا جميعا . 

ولا أجد من الكلمات ما أستطيع التعبير بها عن مدى امتنانى لكل من ريتشارد 
داوكنزء وجيرالد.أ. لورى» وجون شيلبى سبوع؛ ونادين ستروسن» وجون 
إم . سووملى» الذين رحبوا بشدة بقراءة المخطوط الأولى للكتاب دون أن يكون 
لهم سابق معرفة بى . وكان تأيبدهم الرائع للكتاب بمثابة ملحمة لم أكن أتوقعها.. 
إننى أيضا أقدر لهم نصيحتهم . 

أود تحية جورج فوسترء مصمم غلاف الكتاب» فقد صنع غلاقًا متميزا يجدر 
بهذا الكتاب . كان العمل مع جاى ثان دايك بمثابة الحلم الذى تحقق. ولم يتوقف 
عن تقديم المساعدة وإسداء النصائح لى. أود أيضًا شكر تيريلين هنكل على 
تصويره إياى » وبذله ما فى وسعه مع وجه معاد للكاميرا . 

أريد أيعا توه الشكر والإشادة بهولاء الذين واجتهوًا وانتقدوزا الحاب فى 
مراحل الإعداد» وقدموا مقترحات بشأن الصياغة والتحرير» وساعدوا فى 
التوثيق والفهرسة» وأمدونى بمصادر البيانات» وقاموا بعمل المقابلات» وبهذا 
الصدد» ندين بشكر خاص إلى كيسى بلاكرء وكين بونيل» وديان بوكنرء وجاك 
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سينسر » وأهإندا تفنيسسورث: ولارى داربى» وجان سى . فوكس» وشارون 
فراتييتروه» ويات هاريسء وجيم هيلدبيرج»ء وديلارد هندرسون» وهيلين 
كاجين» ويول كيرتزء وويليام مارتن» وجون نيلسونء ويول أوبرين» وفران 
يريقاسء ومارججى سى . سووملىء» ود. هارقى تييت . كمايستحق ماكسين 
يارشال منا التقدير لمراجعته الكتاب كاملاًء ولتقديمه نصائح شاملة فى الصياغة 
دون تقاضيه أى أجر . وأشكر أيضا تيموثى ديلون لطباعته الكتاب وحرصه على 
أن يكون خاليا من الأخطاء الطباعية قدر الإمكان. 

وأخيراء أشكر مارجريت أوكيللى لإتاحتها الفرصة لى لتوجيه مهاراتى فى 
الكتابة بوصفى مراسلة لصحيفة هورون ريقر الأسبوعية . كما أقدر الأثر القوى 
الذى أحدثه أساتذتى تيموثى ديلون» ود. جون هولاداى, وآن أوروين» على 
هذا المشروع. فلولا مهاراتهم التدريسية المتميزة وتوقعاتهم العالية» لما أمكن 
اكتشاف مقدرتى على تناول هذا الموضوع . وعلى حبى للكتابة . 


د د 


المُصل الأول 


مقد مك4ك: 
أخطار الأصوا ليه 
وتفقويض الديمقراطية 


بقلم: كيمبرلى بلاكر 
ترجمة: تامرعبد الوهاب 


« من يتحكمون فيما يدرس للشباب وفيما يعايشون من خبرات ‏ بمعنى ما يرون 
ويسمعون وفيما يفكرون ويؤمنون_هم الذين سوف يحددون مسار الأمة فى 
المستقبل2906 , 


جيمس دوبسون 


من ذا الذى يستطيع صياغة هذه المقولة بأفضل من الدكتور جيمس دوبسون» 
أستاذ طب الأطفال السابق ومؤسس منظمة «التركيز على الأسرة-عط) هه 5دعه1 
لاانسه1»؟ وهو رجل ان إليه بالبنان فى أوساط المسيحيين المحافظين بأمريكاء 
فهو أهم سلطة مرجعية فى تنشئة الأطفال. وصوته الهادئ يصل بصفة يومية إلى. 
أسماع الآباء والأمهات فى عموم البلاد عبر ألفى إلى ثلاثة آللاف محطة إذاعية . 
يتوجهون إليه بالأسئلة ويلتمسون منه الإجابات حول مسائل الزواج والعلاقات 
بين الجنسين وتربية الأطفال . 

آخرون يعرفون دوبسون بوصفه شخصًا له شبكة علاقات قوية باليمين المسيحى . 
وفى الواقع قد يوهم نفوذه القوى على الحزب الجمهورى بأنه زعيم اليمين المسيحى . 
وهو بطريرك إيمانجليكى يدافع عن فكرة العقاب الجمسدى.» ويعارض بشدة سيادة المرأة 
على «قرارها الخاص فى مسألة الحمل والإنحاب عنم عب«ناءس 0م2200 وحقوق 
(*) لا يوجد اتفاق حول معنى مصطلح ععنمط علاناء لمم أو القضايا المتضمنة بهء وهومايجعل 

الترجمة الحرفية للمصطلح لا تعبر عنه بشكل دقيق . وقد فضلنا هنا استخدام عبارة #سيادة المرأة على 

قرارها فى مسألة الحمل والإنجاب»: حيث إن بعض التيارات والحركات التنسوية تنطلق فى تبنيها للمفهوم 
من أرضية سيادة المرأة على جسدها بصفة عامة» فى حين يقصره البعض على حريتها فى تقرير الإيجاب من 
عدمه كحق شخصى لها أن تتمتع به. وهنا تحتل قضية الإجهاض موقعا محوريا فى الجدل الدائر حول 
المصطلحء الذى لم يعد جدلاً فلسفيا ققط وإنما أصبح سياسيًا/ حقوقيا/ دييًا. فقد نشأ حول هذه القضية 

تياران رئيسيان متعارضانء الأول تيار المناصرين لأقرار هذا الحق ويطلقون على أنفسهم 0016 لم7 » 

والتيار المعارض الذى ينتمى غالبيته إلى اليمين الدينى ويطلقون على أنفسهم 0-111" أو المتاصرين لحق 

الحياة. وهناك تيار يحاول تحقيق قدر من التوازن بين هذين التيارين» حيث يقترح صيغة وسط تقضى 

بتنظيم ممارسة الإجهاض بحيث لا تُمنع المرأة من هذا الحق ولا يتم الافتئات على حق الجنين فى الحياة» 

وذلك بأن يتم الإجهاض قبل التشكيل الكامل للجنين أى فى فترة الشهور الخمسة الأولى من الحمل- المترجم . 


إرفا 


المثليين'*» وحرية التعبير» والتربية الجنسية الليبرالية» و«الحق فى ميتة كريمة - 


انمع تل طاتس عنل م خطع نج )(** , 


ورغم ذلك» فإن لدوبسون قدرة فائقة على تضليل الأمريكيين قليلى الدراية» 
الذين قد لا يوافقونه آراءه أصلاً. فمناوراته على الساحة السياسية تجرى خلسة 
دون أن يلحظها أو يسمع بها أحد_فيما عدا أولئك النفر الذين يقبض على 
عقالهم ويقودهم من أعناقهم وهذا هو مصدر قوته ومفتاح نجاحه. وياتى 
التصريح المنقول عنه فى مفتتح هذا الفصل بمثابة انعكاس لذلك النهج» لما يشكله 
من كشف لصميم وأعماق الذهنية الإيقانجليكية والآصولية. ففى هذا التصريح. 
يصور دوبسون مدى لهفة الأصولية المسيحية للسيطرة على عقول الشباب» تلك 
اللهفة التى نادرًا ما تختلف عن نظيرتها فى الأصولية الإسلامية بتجسيداتها 
الباكستانية والأفغانية . 

فالعديد من أطفال ياكستان ينشئون فى مثل ذلك المحيط من السيطرة» حيث 
يلتحق الصبيان ‏ خاصة فى الأسر الفقيرة_بالمدارس الدينية بمجرد بلوغهم 
السادسة. ويقضون معظم صباهم فى تعلم شكل متطرف من الإسلام. فين 
تلك المدارس لا يتوافر للأطفال إلا القليل من فرص التفاعل الاجتماعى» فهم 


(#) استخدمت فى الترجمة هنا الترجمة الحرفية للفظ المستخدم فى الأصل» وهو «المثليين» من باب الأمانة فى 
نقل اللفظ والفكرة والتوجهء مع التنويه بأنه لفظ حديث يسعى لتحييد المدلول من الناحية الأخلاقية؛ فى 
حين أن اللفظ العربى المقابل الصحيح هو : الشواذء وهو يحمل فى لغته العربية مضمونًا قيميًا ووصفيًا فى 
آن واحدء فهو يعتبر اللواط والسحاق شذودًا عن الفطرة . كما أنه يعتيره شذودًا كظاهرة» فى حين يزعم 
المدافعون عته أنه حق وأنه طبيعى وأنه ظاهرة واسعة الانتشار_المترجم . 

(#8) يعنى الحى فى ميتة كريمة (الإ)نمع 1ل طاذللا عأل 10 أطع181» فى الغرب الان» تمكين المريض الذى عجر 
الطب عن شفائه من إنهاء حياته . ويتم استخدام هذا الحق للتأسيس لبد الإماتة الرحيمة ذأكفمقطاناةا أو 
التدخل الطبى لإنهاء حياة مريض لا يوجد أمل فى شفائه» والذى يتم فيه توسيع دائرة الأفراد المرخص 
لهم استخدام هذا الحق لتشمل إلى جانب المريض المتمتع بالأهلية العقلية ‏ من ينوب عنه» أو الطبيب 
المعالج ‏ فى حال فقدان المريض لأهلية اتخاذ القرار . لكن ثمة جدل حول الأسس التى يرتكز عليها الحق 
فى ميتة كريمة» وبالتالى مبدأ الإماتة الرحيمة. ويدور هذا الجدل بصورة موجزة حول قضايا فلسفية 
معقدة من قبيل مصدر الحياة» ومدى سلطان الفرد على قرار حياته ومماته. والتى تتفاوت حولهما الرؤى 
بين دينية وعلمانية على اختلافهما وتفرعاتهما. و على سبيل المثال؛ لم تستطع الحكومة الفرنسية ‏ نتيجة 
لتلك الحساسية المحيطة با موضوع ‏ من إقرار قانون يسمح بتطبيق الإماتة الرحيمة» واكتفت فى شهر مايو 
6 ام بإقرار قانون يسمح بنزع أجهزة التنفس الاصطناعى عن حالات الموت الإكليتكى_ المترجم . 
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يمضون معظم سنيهم الثلاث الأولى فى حفظ القرآن باللغة العربية التى لا 
يفقهونهاء ولا يدرسون العلوم ولا الرياضيات» والتاريخ الوحيد الذى يتعلمونه 
هو تاريخ العالم الإسلامى. ويقف خريجو هذه المدارس وراء تنامى أعداد جند 
طالبان فى منتصف التسعينيات”" » فقد استمرت طاليان فى اكتساب موالين 
جدد عبر تمرين الأطفال من سن مبكرة على التفكير بشكل دوجماتى» مثلما 
يفعل قادة طالبان . 

وبطريقة مشابهة» كثيرا ما يُعَلّم الأصوليون المسيحيون أطفالهم بالمنازل» أو 
بإرسالهم إلى مدارس مسيحية ذات توجه محافظ شديد المغالاة» وذلك للحد من 
عملية التفاعل الاجتماعى التى قد تفتح أمامهم الأبواب للتفكير النقدى . فالفكرة 
المحورية فى التعليم الأصولى هى أن يتم التحكم فيما يتعلمه الأطفال. وكما 
يفعل أولئك الذين يمولون ويدير ون المدارس الدينية الياكستانية بإعداد الأطفال 
للجهاد» يتوصل دوبسون إلى القول: «إذا كان خلاص أطفالنا بهذا القدر من 
الأهمية بالنسبة لناء فإن تدريبنا الروحى لهم يجب أن يبدأ حتى من قبل أن يفقهوا 
الغرض من ورائه»”" ويزيد الفكرة وضوحًا قائلاً: 

«إننى أؤمن بشدة فى وجوب تعريف الأطفال فى صغرهم بقضاء الرب 
وغضبه. فلم يرد بالكتاب المقدس ما يأمرنا بتخطى النصوص التى قد لا تّسر فى 
تعاليمنا . الخطيئة عاقبتها الموت» ومن حق الأطفال أن يعوا تلك الحقيقة76؟ . 

ويشتهر التعليم الأصولى المسيحى بأدلجته الأطفال عبر حفظ وتسميع أيات 
وصلوات الكتاب المقدس» بالإضافة إلى الدروس عن عذاب الجحيم والتى 
تدعم من عملية التنشئة المأمولة . بل ويتم التدريس لأولئك الأطفال ياستخدام 
كتب تشوه الحقائق العلمية والتاريخية. ولسوف يتبين ‏ بعد مطالعتنا للفصل 
الثالث ‏ أن هؤّلاء الأطفال لا يتعلمون إلا ما يتوافق تَامًا مع الرؤى قصيرة النظر 
لآبائهم ومدرسيهم. ويكفينا الآن أن ندرك مدى مقت الأصوليين واشمئزازهم 
من الرياضيات الحديثة» التى تعلم الأطفال مهارات حل المشكلات - لا لشىء 
إلا لأنها لا تصنف الأشياء لأبيض وأسود. 


يعرف تمامًا الأصوليون أن الأطفال الذين يتعلمون التفكير الجر والاختيار 
لأنفسهم قد يشبون يوما ماعن الطوق ليختلفوا مع منظومة القيم التى ترعرعوا 
فى ظلها. ولأن أمر الأيديولوجية والعقيدة التى يجب على الأطفال الالتزام بها 
فى الأسر الأصولية هو من الأمور المحسومة سلقّاء فإنه لا مجال للأصوليين- 
مسيحيين أو مسلمين أو يهودا أو أيَا كان مشربهم_فى اكتساب موالين إلا عبر 
أسر العقول من خلال التنشئة والتربية المغلقة . ولأن طبيعتهم سلطويةء فإن 
تأويلهم للنصوص المقدسة يحثهم على أن يبسطوا هيمنتهم على المجتمع وأن 
اليحددوا مستقبل الأمة»» كما توحى مقولة دوبسون المذكورة فى مستهل هذا 
الفصل . فالأصوليون يتصورون أنهم إذا لم يتصدوالمناهج تدريب الصغار على 
التفكير بأنفسهمء فإنهم يخاطرون بمآل الأطفال الذين سيغدون أفرادًا بالغين 
وسيتخذون مسار قد لا يتناغم بل قد يتعارض مع طريق الأصوليين» هذا 
الطريق الذى يصفه العديد من الأصوليين بأنه ببساطة : أن تخدم الرب وأن تجلب 
له خدمًا مخلصين . لكن ما يثير الارتياب أن قطاعا عريضا من هؤلاء يعمل على 
تربية الكوادر والأتباع لإحداث تغيير سياسى وإقامة مجتمع تسوسه أيديولوجية 
لاتقيم وزنًا للديمقراطية. ومن الخطورة بمكان- أيضًا أن بعض الأصوليين 
عازمون على تكوين جيش من المغفلين» يحركونهم كالدمى. على استعداد 
للقتل بل والتضحية بأرواحهم فى سبيل قضية قدتم تحديدها سلف لهم. 2 

إن حرب أمريكا الجديدة على الإرهاب وقد جاءت كرد فعل على الخنسائر 
الفادحة فى الأرواح التى أحدثتها هجمات الحادى عشر من سبتمبر عام ١١٠٠م‏ 
تؤكد على رسالة واحدة مفادها: أنناولخير هذا العالم_سوف تمحو أولتك 
الذين يهددون أرواحنا وأمنناء بل وحتى من يقفون فى طريق القبض على 
الإرهابيين» لكن شريطة ألا يكونوا مسيحيين أو أمريكيين! . فلطالما اتسم تعامل 
الو لايات المتحدة مع الجماعات الإرهابية بتلك الازدواجية المثيرة للقلق . إن إدارة 
والتعامل مع الأخطار التى نواجهها من داخل أمتنا. فى الواقع يعد الرئيس 


امنا 


ا لانن 


يي ل بدليل قيام المسيحيين 
تيرى نيك ولاس وتيموثى ماكفى بتفجيرات أوكلاهوماء فقد وقع نيكولاس وماكقى 
تحت تأثير حركة «الهوية المسيحية_زاغمء19 مونهونءط20* ؛ المتطرفة . 


التفجير هو الطريقة التى اختارها ماكقى كى يعارض على الملا غزو الحكومة للقر 


جماعة «واكو برانش ديقيديانز- دصهن1جه2 طعصدء8 م89”** 2 وكى يثأر أيضا 
لقتل أسرة «ويقر :2478636 التى كانت تروج لفكرة السمو العرقى للبيض 
ويتبعون عقيدة الهوية المسيحية» فى روبى ريدج . 


(©) يعد شعار «الهوية المسيحية» بمثابة المظلة التى يندرج تحتها مجموعة واسعة ومتنوعة من الجماعات 
والكنائس ذات الميول الدينية العنصرية» والتى يروج معظمها لنوع من المسيحية المسلحة تؤمن بالتفوق 
العرقى للجنس الأبيض وتلتقى فى قليل أو كثير مع ما يدعو إليه النازيون الجدد . كمايعتبر لاهوت 
«الإسرائيلية البريطانية» العقيدة أو الأيديولوجية التى تجمع بين مختلف فروع وتنويعات فكرة الهوية 
المسيحية»: حيث يروج هذا اللاهوت لفكرة أن الأووربيين البيض هم الأسلاف الحقيقيون لبنى إسرائيل» 
وأن بنى إسرائيل ما زالوا هم ا الشعب المختار» لدى الرب . أو بعبارة أدق» تؤكد «الهوية المسيحية» على أن 
الجنس الآرى هو العرق المختار لدى الرب» وأن الأورييين البيض يشكلون القبائل الإسرائيلية العشر 
المفقودة. وبالرغم من عدم وجود وثيقة واحدة تؤيد هذه المعتقدات» فإن أنصار حركة «الهوية المسيحية» 
يقومون بتأويل الكتاب المقدس بحيث يدعم أفكارهم. وتعود بدايات الحركة فى أمريكا إلى الأربعينيات 
من القرن العشرين. حيث أنشأ ويسلى سويفت أول كنيسة تروج لهذه الأفكار بولاية كاليفورنياء ومن 
بعدها انتتشرت الكنائس التى تعتنق وتروج لأفكار سويفت, والتى تنفاوت أيضا فى حجم أعضائها من 
بضيع عشرات من الأشخاص إلى كنائس كبيرة الحجم أشهرها على الإطلاق كنائس «الأمة الآرية هيم 
10 غةل »8‏ المترجم ‏ 

(دكه) «برانئش ديقيديائز ‏ كصهذل01ة2 اعمقء13» هى جماعة دينية مشتقة فى الأساس من كنائس «سبتيو اليوم 
السابع ‏ كاكتالء لق نرد»ط- طامعبع5 عطل» التى تؤمن يأن المجىء الثانى للمسيح سيتحقق فى القريب 
العاجل . ويعبر لفظ ديقيديائر عن استعادة تملكة داود. أما لفظ #يرانش »فهو الاسمالجديد للمسيح. 
وتعود نشأة الجماعة إلى ثلاثينتيات القرن العشرين» حين أسس قيكتور هيوتف جماعة كمقنلاحه5 
قا5نامءل8 نآ -طادعبع5 عمنطقة واكو يولاية تكساسء ثم قام بينيامين رودين يتأسيس طعمة,:8 
كاذ نم80 بو1(2-طادعبء5 كمهذل1:ة0 عام 104١م‏ على أنقاض الأولى . تولى ديقيد كورش أمر الجماعة 
عام 1444م وفى عام 1441م قام عملاء ل 
الأمر الذى خلف 76 قتيلاً من ضمنهم شيوخ وأطفال ونساءالمترجم 


يفن 


إرهابيون من الطراز المسيحى 
ليس من الإنصاف وضع كل الأصوليين فى خانة الإرهابيين» بيد أن ذلك لا 
ينفى العلاقة القوية التى تربط ‏ ولا شك بين الأصولية والعنف . كما لا يعنى 


ذلك إنكار أن ثمة أصوليين لا يتورعون عن إنزال الرعب والدمار بمن يصنفونهم 
أعداء 9 


إن جماعة «جيش الرب -608 06 زسدم؟ ‏ الصغيرة الحجم الراديكالية 
التوجه هى مجرد مثال على ذلك» فقد استهدفت عيادات الإجهاض وتورطت 
فى عمليات اختطاف وتفجير وقتل . ووفقًا لتقارير عدة» كانت تلك الجماعة 
على صلة باستهداف تلك العيادات بمائتين وثمانين رسالة ملوثة يمادة الأنتراكس 
السامة فى شهر أكتوبر التالى مباشرة لهجمات الحادى عشر من سبتمبر ١‏ ١٠٠1م‏ . 
لقد لاحت ذهنية الكراهية الجماعة «جيش الرب» فى اجتماع مؤيديها بتاريخ 
اياي عام 18م قن بور بولاية بارى لاند» للاحتفال بالذكرى الخامسة 
لتشاتهاء أو ما يطلق عليه اسم #مأدية الوردة البيضاء_اعناومة8 عدم عائط/ل1ال 
فقد أورد تقرير نشرته «الكنيسة والدولة -عاها5 عه اعسطعىء أنه «أثناء الاحتفال» 
حث كثير من المتحدثين على تبنى العنف ضد عيادات الإجهاض» واستحلوا دم 
العاملين فى هذا المجال. كما رددوا التكات حول قتل المثليين2*”2. وتذمر تشاك 
سينجولا من «أن هؤلاء الناس (المثليين الذكور) هم فئات كريهة . : . ولو تسنى 
لكم الاحتكاك بهم لفترة كافية» لتفهمتم حكمة الرب من قوله بوجوب 
قتلهه 2 . 
فى نفس المحفل» منح الإكليركى مايكل براى لقب قس» رغم قضائه ست 
سنوات بالسجن لاشتراكه فى تفجير عيادات الإجهاضص”". ليست الأصولية 
الكاثوليكية أقل من نظيرتها البروتستائتية . ففى ١5‏ يوليو عام 1945م كتب 
الأكلي رك ديقيد تروش رسالة للكورسس قال فيها: 
من المتوقع أن تُواجَه بحرب أهلية فى المستقبل غير البعيد. :إن علب حياة 
الإنسان فى أى وقت عقب وقوع الحمل يعد جريمة قتل . . إن عصيانًا مدنيا غاية 
فى الدموية على وشك أن يبدأ . . . كانت الطلقة الأولى فى ينساكولا أوائل هذا 
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العام . . كان د. جن قاتلاً ممارصا [طبيب يمارس الإجهاض]. . لقد تطلب وقف 
ذبح ملايين الأبرياء قيام الحرب العامية الثانية. . إن الرب سيحاسبهم (المؤمنين) 
على عدم اتخاذهم لإجراء مباشر نع ذلك الشر. . (عندما) تزول القيود الطبيعية 
التى تفرضها حالة السلم الذى يعم البلاد. . 

فإن القتل»ء من أجل حماية الأبرياء سيبدأ فى التفشى» ليتحول إلى قتل أفراد 
الشرطة والجيش الذين يحاولون حماية ممارسى عمليات الإجهاض . ثم تبدأ 
عمليات القتل فى استهداف الذين يأمرونهم بتوفير تلك الحماية» وسوف يحتل 
اتحاد الحريات المدنية الأمريكية مكانًا متقدما على قائمة الاستهداف. وأيضًا 
المنظمة الوطنية للنساءء وأعضاء منظمات تنظيم الأسرة والمنظمات المؤيدة لإقرار 
الإجهاض . . سيقضى عليهم كما يقضى على الحشرات الطفيلية . . وعما قريب 
سينظر إلى المشاركة فى تدمير الشر على أنه عمل جدير بالتقديرء باعتباره شرطًا 
مسبقًا للتنعم بالحياة الأبدية. . تمنيت أن يكون ذلك كافيًا كى يعكس مجلس 
النواب الأمريكى قرارات المحكمة العليا فى قضية #روي ضد ويد6»ء وأيضًا قضية 
«دوبي ضد بولتون». . يجب أن يكون للمعتقدات الدينية الأولوية إذا تعارضت 
مع القوانين المانية. . إن خطر الاشتراكية يزحف إلينا. . ونظام الرعاية الصحية 
الوطنية جزء من هذه الاشتراكية المتسلقة . . وبمجرد شروعها فى العمل الجدى» 
فليس بمقدور بشر إيقاف هذه الحركة. . كل من يؤيد إقرار حق الإجهاض 
سيكون عرضة لأن يفقد حياته . من المحتمل أن تكون حياة السياسيين الذين 
فشلوا فى معارضة الإجهاض معرضة للخطر أيضا. . ليس فى النية توجيه 
تهديدات شخصية . 


المخلص فى المسيح: الأب ديشيد سى تروش (0) 


وبعد أسبوعين» توجه قس سابق يدعى يول هيل بسيارته إلى مركز الخدمات 
النسائية» وهى إحدى عيادات الإجهاض فى ينساكو لا بولاية فلوريداء وأطلق 
النار على الدكتور جون بيارد بريتون وحارسه جيمس باريت» فأرداهما قتيلين. 
وفى نفس العامء تلقى الأطباء فى مونتانا رساتل بريدية بداخلها طلقات نارية 
مطبوع عليها اسم الطبيب المرسلة إليه . 


اخ 


وكذلك الأمر بالنسبة للأطباء فى عموم البلادء فقد تلقوا تهديدات بالقتل عبر 
البريد والهاتف. وفى التاسع من أغسطس تم العثور على قنبلة خارج إحدى 
عيادات تنظيم الأسرة. ورغم أن ترويج تروش لقتل الأطباء والمؤيدين لحرية 
الإجهاض كان مستمرا على مدار سنوات» فإن الكنيسة الكاثوليكية لم تتحرك إلا 
بعد وقوع حوادث القتل تلك؛ وذلك عندما قررت فصل تروش من الكنيسة . 

إن تقليل الولايات المتحدة من أهمية الجماعات المتطرفة الموجودة بالداخل 
يزداد وضوحاء فبينما ينصرف التركيز فى الحرب على الإرهاب على الخطر 
الموجود جزئيًا فى أرجاء العالم» لم يكن هناك سوى إشارات نادرة إلى العديد 
من الميليشيات ومعسكرات التدريب ذات الخلفية المسيحية المتتشرة فى الولايات 
المنحدةء أو العديد من الجماعات المسيحية ذات الفكر المتطرف . لكن إذا ما 
اتجلت أوجه التطابق بين الأصوليتين المسيحية والإسلامية بصورة كاملة» عندئذ 
لن نستطيع الاستمرار فى تجاهل الواقع . إننافى حاجة ملحة لأن يدرك 
الأمريكيون و تدرك حكومتنا تهديدات أولئك القاطنين بيننا على مستقبلنا . 
فالارهاب إرهاب مهما اختلفت عباءة الدين التى يستتر خلفها. ولا بد من 
التعامل معه حتى يطمئن كل أمريكى على أمنهء فى نفس الوقت الذى نحفظ فيه 
ديمقراطيتنا . 


حياتنا؛ وحياتهم. وال علام 

على الرغم من كون الإرهاب أحد أشد أخطار الأصولية المسيحية ضراوة» 
فإنه ليس إلا واحدا بين حزمة المشاكل التى تطرحها تلك المعتقدات المتطرفة . 
فالأطفال فى الأسر الأصولية كما سيتضح فى الفصول اللاحقة ‏ لا يفتقرون 
فقط إلى التعليم الملائم» بل هم أكثر عرضة من غيرهم للعقاب البدنى 
والاستغلال الجنسى» وبغض النظر عن معارضة الأصوليين لممارسة الجنس قبل 
الزواج» ففتياتهن يتهددهن خطر الحمل فى سن المراهقة . فالمراهقات البالغات 
فى تلك الأسر أقل ميلاً لاستخدام موانع الحمل» وثمة رقابة على أطفال آخرين 
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تجعل استفادتهم من برامج التربية الجنسية بالمدارس العامة أمرا بالغ الصعوبة» 
حيث يُحظر عليهم مطالعة بعض الأدبيات والكتب» كما نجد أن الطفل الأصولى 
وبنخاصة الفتيات ‏ عرضة لضعف التحصيل الدراسى . 

والنساء_ سواء نشأن فى بيوت أصولية أم لا أكثر الفئات تضررا من 
المعتقدات الأصولية. فثمة علاقة قوية بين الأصولية المسيحية وافتقار النساء 
للحرية الإتجابية وللفرص التعليمية والوظيفية» وبتعرضهن للمعاملة السيئة على 
أيدى أزواجهن»ء وللعنف الجنسى» وللاضطرابات الجنسية والعقلية» وبالتبعية 
الاقتصادية والمعيشية. والمعتقدات الأصولية لا تسهم فقط فى خلق تلك 
المشكلات بالمنزل» وإغا فى تكريس النمط الاجتماعىء وأشكال الفعل-أو 
اللافعل- السياسىء الناتجة عن رؤى اليمين المسيحى . والرجال- كما سيتبين فى 
الفصول القادمة ‏ ليسوا أقل تضررًا من الأصولية» لكن غالبًا ما يتجلى أثر 
المعتقدات الأصولية السلبى على الرجال فى معاملتهم للنساء والأطفال وفى 
أفعالهم السياسية» وفى تبنيهم أحيانًا لبعض أعمال العنف والإرهاب . 

وتتسيب الأصولية المسيحية فى خلق عدد آخر من المشاكل» حيث ثمة علاقة 
قوية بين الأصولية والتعصب. الأمر الذى يؤدى إلى التفرقة» وعدم التسامح. 
وجرائم الكراهية ضد المثليين» وضد الأعراق والديانات الأخرى» وضد النساء. 
كما يقف اليمين المسيحى أيضًا عائقًا أمام صدور تشريع يتيح للناس خيار تقليل 
أو إنهاء آلامهم ومعاناتهم حال الموت الإكلينيكى . فاليمين المسيحى يعارض 
التعامل مع الحالات المستعصية بالاستجابة لطلب المريض أو ذويه بإنهاء حياتهء 
ويطالبون بمحاكمة الأطباء الذين يستجيبون وينفذون عمليات «الإماتة 
الرحيمة»0*©. 
(©) اموت الرحيم هو الوصف الذى يستخدم لنزع أجهزة الدعم الطبى للحالات الميتوس منهاء وهى قضية 

رأى عام فى مجتمعات كثيرة وينقسم الرأى بشأنهاء ويختلف الكثيرون مع وصف «الرحيم؛ حيث 

يرون أن هذا الفعل غير أخلاقى؛ فى حين يبرر أنصاره موقفهم بإرادة المريض أو من يتولى أمره وحقهم 

فى الاختيار تارة» أو التكلفة المادية مقابل عدم وجود أمل فى الشفاء وأولوية الدعم الطبى للحالات 

المرجو شفاؤها تارة أخرى_ المترجم . 
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من ناحية أخرىء» يفتقر الأصوليون إلى الاهتمام بالبيئة بناء على اعتقادهم بأن 
كل الأشياء مسخرة للإنسان يمنحة من الرب» كما جاء فى سفر التكوين .. وحيث 
إنهم يتوقعون المجىء الثانى للمسيح فى المستقبل غير البعيدء فهم لا يعتقدون فى 
الحاجة للحفاظ على مقومات الحياة على الكوكب لمثئات ملايين أخرى من 
السنين على أية حال . 

وبالإضافة إلى ذلك» يسىء الأصوليون تفسير دستور الولايات المتحدة» 
خاصة التعديل الأول والفقرة المتضمنة الفصل بين الدين والدولة» ويعيدون كتابة 
التاريخ لإضفاء الصبغة المسيحية على الأمة . وقد اكتسب اليمين المسيحى فى السنوات 
الأخيرة مزيدا من القوة السياسيةء» حيث جنى عددًا لا يستهان به من المناصب فى مستويات 
الحكومة كافة. وستتولى الفصول القادمة الكشف بصورة كاملة عن مقدار 
المشكلات الناجمة عن الأصولية المسيحية» فالأصولية تضر بحياتنا بوسائل 
شتى )» ولسوف يتضح مدى اتساع دائرة الضرر التى لا يفلت منها سوى فئات 
قليلة وما ينتج عن الأصولية من آثار وخيمة على القضايا السياسية والاجتماعية . 

ما يهمنا الإشارة إليه الآن هو كشف العوامل التى تؤدى إلى أن يغفل كثير من 
الناس عن هذا الخطر. وجزء من الإجابة على هذا السؤال يوضح الأوهام التى 
يناضل اليمين المسيحى من أجل خلقهاء فكما تشير باربرا إم . جونز مؤلفة كتاب 
«المكتبات. الإتاحة». والحرية الفكرية: تطوير سياسات المكتبات العامة 
والأكاديمية» : «أصبح اليمين الدينى يشكل إحدى جماعات المصلحة المهمة فى تشكيل 
الرأى العام» 9" . ويقوم اليمين المسيحى بإنجاز ذلك عبر وسائل متعددة. 
فبالإضافة إلى امتلاكه العديد من وسائل الإعلام» فإن المنظمات والطوائف 
المسيحية_مثل «مؤتّر المعمذدانية الجنوبية ‏ 8ونذاهء7م0© أكناصد18 مرعطاناه5» 
و«الرابطة الكائوليكية للحقوق الدينية والمذنية ‏ كناهنعوذاعظ +10 عبعدع.آ ءتامطاده 
كاطع 1زاز© ومى) ‏ أصيحت معروفة بتأثيرها على الإعلام. حيث تهدد وسائل 
الإعلام باللجوء إلى القضاء. وتشارك فى حملات كتابة الخطابات . أضف إلى 
ذلك أنها تقاطع الشركات الراعية لبرامج أو منشورات يعارضها اليمين المسيحى . 
وعبر هذه الأفعال تستطيع إسكات الأصوات التى تبرز سلبياتهاء ووقف غالبية 
البرامج الناقدة للدين أو التى تتعارض بشكل مباشر مع آرائها . 


نض 


لقد لمست شخصيا واقع السيطرة الأصولية على الإعلام عندما اصطدمت بغير 
قصد بالرابطة الكاثوليكية» تلك المنظمة التى تهدف إلى منع وإزالة أى نقد 
للكاثوليكية وقيادتها. فبتاريخ 7١‏ سبتمبر عام ١١٠١7م»‏ نشرت صحيفة «سان 
فرانسيسكو إكزامئر» تعليفًا لى حول أوجه الشيه بين المتطرفين الإسلاميين 
ونظرائهم المسيحيين» وكشفت فيه عن استخدام الرايطة الكاثوليكية للتخويف 
ضد المعارضين والإعلام حتى لا يخرجوا عن الخطء وقد كتبت مانصه: 

رغم طبيعتها الأقل عنفاء إلا أن الرابطة الكاثوليكية للحقوق الدينية والمدنية 
- التى هى فى ذاتها متناقضة ‏ موجودة لخدمة القانون الكنسى 21559 والذى 
الأخلاقيات العامة» أو يستخدم ألفاظًا نابية أو يستثير الكراهية أو الازدراء ضد 
الدين أو الكنيسة»2320. 

وقد أوفتحت أنه 

«فى صلاة الإفطار التى جرت أثناء المؤتمر العام للحزب الجمهورى عام 
زعم الأب فرانك بروقون من منظمة « قساوسة من أجل الحياة- 
اننا 80 كادءن» أن الكنيسة تَلى سياسات الأمة . فالكنيسة تعلن الحقيقة الربانية 
التى لا بد لجميع تلك السياسات (العامة) من أن تنوافق معها»"'". 

إن الكنيسة الكاثوليكية هى إحدى المنظمين والداعمين الرئيسيين لليمين 
المسيحى . لكنها كانت حريصة على عدم الكشف عن هويتها» وحثت الطوائف 
المعمدانية والمسيحية الأخرى أن تقوم مقامها فى أداء الأدوار . وهناك دائرة واسعة 
من مجموعات اليمين المسيحى تبذل جهدا حثيثًا من أجل هدم الجدار المقام 
للفصل بين الكنيسة والدولة الذى نص عليه الدستور الأمريكى»'"''. 

وبعد نشر مقالتى» قام ويليام دوناهو_رئيس الرابطة الكاثوليكية ‏ بالاتصال 
مباشرةً بمايكل ستول محرر صفحة الرأى فى صحيفة «إكزامئر»» حيث اتهمنى 
بارتكاب جريمة القَذف بحق «ملايين الس ووفقالمقالة دوتاهوى فقل 
طلب من «الإكزامئر» بأن «تقدم (إليه) دليلاً ‏ من واقع السجلات الجنائية ‏ يفيد 


رونا 


بأن الرابطة الكاثوليكية منظمة عنيفة»*'2. وقد رد ستول على هذا الكلام مشيرا 
إلى أنه فى حين يمكن أخذ انتقادات دوناهو بعين الاعتبار» إلا أن تعليقى القائل 
«رغم أن طبيعتها أقل عنفًا»» لم يكن بأكثر من «توظيف بلاغى6*' كما بدا 
واضحاء فضلاً عن أنه «وجهة نظرى»7'' التى من حقى تبنيها . وقد رد دوناهو 
على ذلك بالقول: «وإنها لوجهة نظرى بأنها كانت متحفزة لأن توجه بشكل ينم 
عن تهور واضح وينطوى على قذف ء اتهامات ضد الرابطة الكاثوليكية)29. 
يسهل لأى شخص يطالع كامل المقال أن يتعرف على الاستعارة المتضمنة فى 
المقال. فلم أزعم أن الرابطة الكاثوليكية قد ارتكبت أعمال عنف» لكت أشارتك 
إلى طبيعة المنظمة التى رَعَم كونها ليست بدرجة تطرف المنظمات الأخرى التى 
ناقشتها فى المقال» ما تزال منظمة خطرة يجب أخذها فى الحسبان» كونها قائمة 
على نص القانون الكنسى 1759 . 

وبعد النداء الذى وجهه دوناهوء نشرت الرابطة بيانًا إخباريا على موقعها 
الإلكترونى*" , ثم نشرته فيما بعد بالنسخة المطبوعة من مجلتها المسماة 
ال«كتاليست _؛الااها0» ويستخدم كل من الموقع الإلكترونى والمجلة للتحرش 
بكل من يتجرأ على التحدث علانية عن مثالب الكنيسة الكاثوليكية ومساوئ 
أجندتها السياسية. فالذين يهاجمون الكاثوليك معرضون للتقريع الشديد. 
واستمرار فى نهجها فى استخدام الكلمات الواردة بمقالتى خارج سياقها وفى 
تضليل أعضائهاء استأنفت الرابطة القول: « نحن نحث الأعضاء على الكتابة 
إلى مايكل ستول» فى سان فرانسيسكو إكزامنر. . وسؤاله لماذا لم تقم الصحيفة 
إلى الآن باستبعاد يلاكر؟» . 

إن التخويف هو وسيلة الرابطة لبلوغ هدف ما. فالرأى الذى لا يعرض الدين 
أو الكاثوليكية بطريقة إيجابية» هو تجديف من وجهة نظر دوناهو والمناصرين له 
بغض النظر عن القوانين التى تقول عكس ذلك . إن دعوة دوناهو السخيمفة 
لاستبعاد كاتبة مستقّلة ما هى إلا محاولة أخرى للاستئساد على ال «إكزامئر» 
وإدخالها فى حظيرة الطاعة . . وإسكات صوتى . 

وبعد نشر البيان الإخبارى للرابطة الكاثوليكية» تلقت ال «إكزامنر» أكثر من 
مائة رسالة من ولايات أخرى غير كاليفورنيا. جل هذه الرسائل تقريبا طالبت 
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بإقالتى من دار صحفية لم أعمل بها يومّاء ولم تتم ترقيتى- فقط من قبل 
المهاجمين ‏ إلى مرتبة العاملين الدائمين بالصحيفة؛ء بل إن العديد تمن كتبوا 
رسائل الرابطة قاموا بتصعيد الأمرء وكانوا #غاضبين» من حقيقة كونى «مراسلة» 
قد أدلت برأيها فى غير مجال «الأخبار» . 

لكن ذلك لم يكن سوى البداية . فمعظم الرسائل الواردة إلى ال «إكزامتر» قد 
استخدمت كلمتى «التجديف؛ و «القذف» فى وصفها للآراء الواردة بمقالتى» 
والبعض جمع خياله متمنيًا لو أن الرابطة تقاضى الصحيفة . وقد كتبت إحدى 
النساء مطالبة الجريدة بأن تقدم لها دليلاً على أن الرابطة تشكل تهديدا للحرية. 
وقد رد ستول قاتلا : 

«ألاحظ أن العديد من الأشخاص من شتى المذاهب السياسية والفلسفية 
ينظرون إلى دائرة واسعة ومتنوعة من المؤسسات والأشخاص ومناحى الفكر على 
أنها «تهديد للحرية»» ومثل هذا التصريح يعد من قبيل الرأى المجرد» الذى لا 
يحتاج فى تقديرى إلى إثبات . بل ليس فى الإمكان إثباته أو عدم إثباته» وهذا 
تحديدًا هو السبب وراء ظهوره فى صفحة الرأى»2" . 

لم تلحظ هذه المرأة أن حلفاءها تبرعوا بصياغة وجهة نظرى نيابة عنى . فقد 
وردت رسالة من لويزيانا تطالب الصحيفة «باتخاذ الإجراء السليم»؛ لأن 
«المحكمة العليا ‏ نقلاً عن النص الأصلى _ الأمريكية أكدت أن الولايات المتحدة 
ذولة مسيحية. . .». وعلى الرغم من خطأ ذلك التصريحء إلا أنه فى الحقيقة هو 
عين التهديد الذى وصفته فى ثنايا مقالتى ‏ أى محاولة إقامة حكومة على أسس 
دينيه . 

دليل آخر على التهديد الذى تشكله الرابطة للحرية ورد فى رسالة من ولاية 
«أوريجون»؛ حيث حث كاتبها ال «إكزامئر» على أن«تتخذ موقفًا نقديا أكثر حزما 
مع مثل هذه المقالات» وأن #تستهجن مثل هؤلاء الكُّتَاب من ذوى التحيز 
الواضح» . ويبدو من ذلك أن الأعضاء بالرابطة الكاثوليكية يناقضون الغرض 
المعلن من إنشاء الرابطة» ألا وهو الدفاع عن«الحريات الدينية والمدنية»! لكن من 


هم 


الواضح أن حرية التعبير غير مكفولة ضمن هذه الفئة من الحريات» على الأقل 

فقد كتب عضوان من الرابطة أنه كان ينبغى على الجريدة أن تستبعد مقالتى 
بشكل تلقائى لأننى من الملحدين المعروفين» » كما شددت امرأة من ولاية نيقادا 
على أنه كان من واجب المحرر أن يذيّل مقالتى بملاحظة تفيد «بأنها ملحدة 
معروفة»ء حتى على الرغم من أن مشاركات المتدينين نادرا ما يلت بملاحظة 
تتضمن التنويه بتدين المؤلف! 

إن ردود أفعال دوناهو وهؤلاء الأعضاء فى الرابطة الكاثوليكية تدل على أنهم 
يدافعون عن الحريات المدنية الدينية الكاثوليكية فقطء وليس الحريات الدينية 
والمانية . وأصبح من الواضح أيضا أنهم لا يهتمون بتبيين ما إذا كان قول شىء 
سلبى عن المسيحية أو الكاثوليكية مجرد تجديف أم يشير لممارسات سلبية حقيقية 
وفعلية. فمايهمهم فى المقام الأول هو مدى وقوع النقد العلنى للكاثوليكية من 
عدمه. وقد توافرت الأدلة على ذلك من خلال ردود العديد من أعضاء الرابطة» 
فقد زعم رجل من ولاية ماساشوستس» أن قسا قريبًا له أتى بأعمال طيبة . 
وبالتالى» فقد تساءل قائلاً «بأى حق تقوم (بلاكر) بانتقاد أناس هجروا الحياة 
المريحة ليؤدوا مثل هذا العمل؟! ففى نظر العديد من الأصوليين ‏ يروتستانت 
كانوا أو كاثوليك- أى عمل طيب يجب أن تنتفى كل ألوان النقد له. 

ولكن ما الذى يجعل أعضاء الرابطة الكاثوليكية متحمسين للمشاركة فى 
حملات كتابة تلك الرسائل؟ الإجابة هى أنه بالإضافة إلى إيمانهم بضرورة كبح 
ألوان النقّد كافة للدين» فإن العديد منهم على قناعة بأن الكنيسة والكاثوليك» 
بصفة عامة» قد أصبحوا هدفًا ضمن حملة واسعة لازدراء الكاثوليكية . وقد عبر 
عضو من نيويورك عن ذلك الاعتقاد. الذى جاء وصفه فى العديد من خطابات 
أعضاء الرابطة الكاثوليكية . وكانت حسرته أن «معاداة الكاثوليكية فى أمريكا 
هذه الأيام تفوق أفعال التحيز ضد أى جماعة من جنس أو عرق أو ديانة أخرى». 
ورغم عدم صحة هذا القول» فقد أشار هذا العضو : «تقدم الصفحة تلو الصفحة 


ان 


من نشرة الكاتاليست الدليل على مدى العداء وعدم التسامح الذى تتعرض له 
الكئيسة الكاثوليكية فى أمريكا» . 
. إن الرابطة تستغل أعضاءها بصراخها الزاعق فى مطبوعاتهاء والمستثير لهم 
ضد أى هجوم ولو ضئيلاً ضد الكنيسة . لكنها نادرًا ما تقدم دليلاً حقيقيًا على 
حدوث ممارسات تمييزية أو جرائم كراهية ضد الكاثوليك. فى المقابل» تتوافر 
العديد من القضايا الموثقة بشأن وقوع تمييز ضد الأمريكيين من أصول أفريقية» 
وضد المثليين» واليهودء والمسلمينء والملحدين» والأقليات الأخرى فى بلادنا . 
إن المقصود من «التحيز» الذى يشجبه أولتك الكاثوليكيون هو فى الغالب ذلك 
النقد الموجه للمعتقدات الكاثوليكية المفروضة على الموالين لهاء والمعتقدات التى 
تحاول فرضها على شعوب العالم» بما فيهم الشعب الأمريكى . لكن بغض النظر 
عن ذلك النقدء فإنه ما من أحد يعترض ممارسة المعتقدات الكاثوليكية . 

وبالرغم من أنهم قد يدّعون عكس ذلكء فاليوم هناك قليل من التمييز 
ضدذهم . 

ومن الأمور الطريفة أنه فى ديسمبر ١١٠7م‏ اتصل مساعد إنتاج يعمل لحساب 
نفسه بال «إكزامنئر» ليستفسر عن تلك المشاجرة الكلامية . بعد ذلك بيومين» 
وبينما كنت أتابع الحديث مع مساعد الإنتاج» شرح لى أن مجلة متخصصة فى 
مجال القيديو تدعى «الكاثوليك الأمريكان ع(امطلة© مدءتوعمماء كان قد طُلب 
منها عمل حلقة عن تعرض الكائثوليك للظلم» لكن التحقيق الصحفى سرعان ما 
أخذ منحى معاكسا . فوفقًا لمساعد الإنتاج» أنه فى أثناء محاولته لكشف المظالم» 
اكتشف الكثير مما يناقض ذلك . وكان مفاد ما توصل إليه أن الرايطة الكاثوليكية 
تطغى بقوتها على أى شخص يتعرض للكنيسة أو للرابطة””'" » وبدا واضحا أن 
البرنامج سوف يتطور ليأخذ منحى فضح تكتيكات الترهيب التى تتيعها الرابطة 
الكاثوليكية لتقييد محاولات إظهار مثالبها فى العلن. لكن ‏ وكما كان متوقعا 
لم يتم إنتاج هذه الحلقة أبد01" . 


وبعد فترة ليست طويلة. أصبحت صحيفة «يالم بيتش يوست اعقء8 مملهم 
أده» مستهدفة من الرابطة الكاثوليكية» عندما نشرت كاريكاتيراً لدون رايت 


يذ 


(ظهر أيضا فى صحيفتى النيويورك تايمز وساكرامنتوبى) وتضمن الكاريكاتير 
رسما لامرأة مكرسة للصلاة تقول لنفسها: 

لبالنسبة للنساءء الممارسة الجنسية موضع مراقبة بصفة دائمة . فالكئيسة 
الوحسيد ‏ بالطبع- هو أن تكون من محبى ممارسة ادنس مع الأطفال»*. 

وبناء على أمر مباشر من دوناهوء قام مدير اتصالات بالرابطة ياتريك سكالى 
الصحيفة . وقد أجاب راندى سكولتز على طلبه بالقول: «لن يكون هناك اعتذار 
لأنه لا يوجد ما يعتذر عنه». وأوضح سكولتز لسكالى أن الكاريكاتير لم يكن إلا 
مجرد #نقد» لسياسات الكنيسة . لكن لم يكن ذلك بالنسبة للرابطة أقل «إثما» من 
النقد الذى سقته فى مقالتىء ولذلك فقد استحق حملة رسائل أخرى» بغض 
النظر عن الأسس الواقعية التى ظهر عليها هذا الكاريكاتير» وعن أن الرابطة لم 
تستطع حتى إساءة تفسير «التشهير» . حثت الرابطة أعضاءها فى «الكاتاليست» 
على الكتابة بالقول هذا هو الوقت لكى يسمع سكولتز ذلك منكم» . 
من أعضائها أن «يخبروه (أى سكولتز) أنه وصبيه دون رايت يؤديان عملهما 
بشكل طيب لدرجة أننا قررنا تكريمهما وإدراج عملهما فى التقرير السنوى القادم 
عن معاداة الكاثوليكية!2'2 ويصدور هذا التقريرء كتت أنا أيضا من سن 
المكرمين فيه”'؟2. ومثلما هو الحال فى رد سكولتز على المتاجرين بالكاثوليكية. 
قال لى محرر ال9إكزامئر» مايكل ستول : «لم تقنعنى أى من الرسائل بشىء سوى 
أن هناك مكات من الأشخاص فى ربوع هذا البلد يتوجسون من النقد ولا 
يتسامحون معه106 7 . 
(#) الإشارة هنا تهكم على فضائح متتالية للكنيسة الكاثوليكية فى الولايات المتحدة فى السنوات الأخيرة» 


500 عن تمارسة قساوسة للجنس مع الأطفال_المترجم . 
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فى المثالين السابقين» نحد أن استراتيجيات الرابطة الكاثوليكية فى السيطرة لا 
تتضمن الانتقامء فكما أشار ستول : «إنها تعبير عن الضيق أكثر منه عن أى شىء 
آخر» . لكن نشرة ال «كاتاليست» تحوى العديد من التقارير عن الانتصارات التى 
رضخ فيها الإعلام لمطالب الرابطة» هذا الرضوخ الذى يشير ستول بأنه لو لم يكن 
لأى سبب آخرهء فإنه لتجنب الدخول فى مشاحنات من هذا القبيل . وغالبًا ما 
تكون تلك التهديدات فعالة» عي تير العديد من أصحاب الأعمال 
والشركات أن مثل هذا التشاحن لا يستحق عناء الوقت والكلفة الضائعين فى 
عمليات التقاضى . وهذا الموقف لا يتغير» حتى مع يقين الشركة التى تعرضت 
لتهديد الرابطة من حسم القضية لصالحها. ويمكن القول إنه فى المحصلة النهائية 
تلعب الرابطة دور محوريًا فى تشكيل الرأى العام» باعتبار أن لديها أدوات كبح 
لأى وسيلة من وسائل الإعلام . 


إخارة هلع الجماهير 

يلعب الإعلام دورًا محوريا فى تشكيل الرأى العام كما تشير باربرا جونز ؛ 
لأن الأمريكيين يتقبلون «لف الحقائق» ‏ الذى يقوم به الإعلام فى تناوله لبعض 
الموضوعاتء قبل أن يتمكنوا من التقويم النقدى للمعلومات والرسائل التى ' 
يستقبلونها*"''2. ويوظف اليمين المسيحى هذه الظاهرة أيضا فى صالحهء فهو 
يعلم مدى تعطش الإعلام للمعلومات. ويدرك ميله إلى الوثارة. لذا يقوم اليمين 
المسيحى بتغذية الإعلام بالمعلومات المغلوطة وبأنصاف الحقائق حول الموضوعات 
التى يعارضها الأصوليون. وبهذه الطريقة يستطيع الأصوليون تحقيق أغراضهم 
بسهولة» وتكون لهم الكلمة العليا. وتتسم هذه الطريقة بالفاعلية» ذلك أن 
ل إل اتح اكوار على الجر اول . فتدابير 
أ أن ل ا وى ارق و دل لاسي ان د 
«الريتالين ‏ مزلهاذ؟1» الذى يعد أفضل عَقَار لعلاج اضطراب تشتت 


4 


الانتباه/ النشاط الزائد أو «اضطراب نقص الانتياه المصحوب بزيادة النشاط 
الجر كى ‏ ع10150:0 زا الاناع هدعم 1 /انعقء12 -صم تلع اخ طبارم 0 فقّد تبين أن 
اليمين المسينحى وراء منع استخدام العقار رغم أهميته للعديد من الحالات؛ 
ببساطة لأن كثيراً من الأصوليين المسيحيين لا يقرون بحقيقة تأثير الاضطرابيات 
النيوروبيولوجية على السلوك . 
ويعرف اضطراب (تشتت الانتباه/ النشاط الزائد) بأنه «حالة من التزايد غير 
الموائم فى الشعور بالاستثارة» وبقلة الانتبام المصحوبين فى بعض الحالاات 
بنشاط مفرط2©0. وقد أقر «الطبيب العام الأمريكى - المنعدءع0) ومعع ناك .1[.5) 
ورابطة « مراكز الوقاية والسيطرة على الأمر أض - «متاقعبعط امعادهن) ععمعوزد[ ,10 جعامعن ا 
1 التجمع المعاهد الوطنية للصحة العقلية ‏ (518/13) طالمعة؟ لمنمعك8 «ه"1 كعاساناكم[ لمدمنندل[ » 
و«الجمعية الأمر يكية للطب النفسى - «مناأقاءمككمق عماقتطء روط صوءتيعرم) 
و«الأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال-ذعماةتلء5 06 إصعلمعة مدع عصرم 
و«اججمعية الطبية الأمريكية ‏ ه5ناداءه455 لدءأل»21 .241.5 أقر ايها بأن 
متلازمة تشتت ع الانتياه/ النشاط الزائد. تعيل اعتغل لا لبو روكدو لورهنا 
امعنعهاهنطمنء]! خطيرً(* كما أوصت الأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال 3 
وتجمع معاهد الصحة العقلية (018417)» وكذلك الطبيب الأمريكى العام» ضمن 
(#) اضطراب «تشتت الانتباه/ النشاط الزائد» هو إفراط الحركة وضعف التركيز وممارسة حركات عشوائية 
كثيرة . ويطلق عليه البعض اسم #اضطراب نقص الانتباه الممحوب بزيادة النشاط الحركى»؛ فى حين 
يطلق عليه بعض آخر اسم #اضطراب نقص الانتباه (812) معلدهدا2 اأعتاء2 مونامء1411. وتعرفه 
منظمة الصحة العالمية 110/لا بأنه «مزيج من النشاط الزائد والسلوك غير المتكيف. مع تشتت الانتياه والميل 
إلى المقاطعة فى الأحاديث والسيطرة على المواقف. والإصرار الدائم على هذه السمات السلوكية» وترجع 
خطورة متلازمة «تشتت الانتياه/ النشاط الزائد؛ إلى كونها واحدة من أكثر مشكلات الطفولة انتشاراء ومن 
أكبرها تأثيرا على الطفل سواء كان جسديا أونفسيا أودراسياء حيث يسبب ةاضطراب نقص الانتباه 
المصحوب بزيادة النشاط الحركى» عديدًا من المشكلات : أولها صعويات التعلم» بالإضافة للمشكلات 
الصحية التى يسيبها الطفل لنفسه نتيجة النشاط الحركى الزائد المصحوب بالسلوك الاندفاعى. بالإضافة 
إلى نقص أو تشتت الانتباه» نما يجعله يضع نفسه فى الكثير من المواقف الصعبة أو الخطرة دون تفكير» كما 
يمكن أن يسبب هذا الاضطراب تعقيدات على المدى الطويل من عمر الطفل». ٠‏ إذا لم نتم تم السيطرة عليه . 
وعادة ما تكون بداية ظهور المرض فى مرحلة ما قبل المدرسة» ا ا 


وتتنوع الأسباب المؤدية لهذا لر لطاا اتريي ارح ارا اللاي 
الضغط النفسى. التفرقة بين الأبناء قى المعاملة4 المترجم 


هيئات أخرى» بعلاج قد يتضمن وصفات دوائية» من شاكلة الأدوية المنبهة . 
ومن بين تلك الوصفات عقار أديرال 40951 » وديكسيدرين عداملءءءط» 
وريتالين متلقانظط» وقد بلغ معدل استجابة الأطفال المصابين بمتلازمة تشتت تشتت 
الانتباه/ النشاط الزائد لهذه الأدوية نسبة 9/1/6" , 

لكن قدرة اليمين المسيحى على تشكيل الرأى العام لعبت دورا محوريا فى 
إثارة ذلك الجدل . وليس الأثر الذى يخلفه ذلك الدور على المصابين بمتلازمة 
تشتت الانتباه/ النشاط الزائد هو وحده الشىء الأكثر إثارة البلا إن أيفنا 
اقتراح ما لايقل عن 74 ولاية لمشروعات قوانين واسعة النطاق فى أقل من 
عامين بهذا اللمختصوص . تم صياغة أحد هذه التشريعات بهدف تنظيم استخدام 
أدوية العلاج النفسى فى المدارس؛ الأمر الذى يمكن أن يتتهى بمنح الولاية سلطة 
حرمان الطفل من حقه فى تعاطى أدوية العلاج النفسى الموصوفة والضرورية له 
أثناء اليوم الدراسى . بيد أن المسئول الوحيد عن تنظيم استخدام يعض تلك 
الأدوية الموصوفة والضرورية على المستوى الفيدرالى هو«الهيئة العليا لسلامة 
الأغذية والدواء_مه)دناذته 1م40 عنص لمى 7000 »2 ويجب أن : تبقى كذلك. 
تشريع آخر سيقضى براقبة اتصالات المعلمين بالآباء وسيقضى نهائيًا على 
اكتشاف اضطراب تشتت الانتباه/ النشاط الزائد كل ذلك من أجل كبح استخدام 
الويتالين . وفى العديد من الولايات يتم طرح مشروعات قوانين راديكالية لحظر 
استخدام الريتالين فى المدارس بشكل عامء وهوالإجراء الذىنتمكن ان يقد 
طريقه فى أماكن أخرى . . ومن المرجح أن تصبح هذه السياسات جزءا من القوانين 
المنظمة لعمل المدارسء إذا ما تمكن بعض المعارضين لاستخدام الريتالين من 
إساءة استخدام الإحصاءات وتفريغ المعلومات المتعلقة بالمرض من سياقها لخدمة 
غرضهم . 

إن تعاطى الأطفال للأدوية دون حاجة أو مبرر لذلك تثير مخاوف غالبية 
الآباء. فإذا تسنى لهؤلاء الآباء الاطلاع بشكل كامل ودقيق عن حالة إعياء أو 
مرض أو خلل ما وعلاجهاء فإن جلهم سيختارون المداواة عندما يعلمون أن 


(:#) النيوروبيولوجى (50810108ناءل8 » أو بيولوجيا الجهاز العصبى » هو أحد فروع علم الأعصاب_المترجم . 


ا 


عقارا ماهو العلاج الأفضل لمرض معين وأنه ضرورى لخير ورفاهية أطفالهم . 

لكن كثيراً من العامة للأسف_ لا يزالون يسيئون فهم حقيقة وفاعلية علاج 
اضطراب تشتت الانتباه/ النشاط الزائدء ويفشلون فى الإقرار بخطورة هذا الخلل 
نتيجة للإثارة المفرطة التى تحيط بالموضوع . ولذلك نجحد أن قطاعا عريضًا من 
المصابين بمتلازمة تشتت الانتباه/ النشاط الزاتد لا يتلقون علاجًا على الإطلاق أو 
يستخدمون أدوية قليلة الفاعلية أو غير فعالة بالمرة . 


يمكن بيان الانعكاس الخطير لهذا التضليل الإعلامى بطرق شتى» فبينما 
تتراوح نسية المصابين بهذا الخلل بين " إلى 06 من السكان» توصلت إحدى 
الدراسات بولاية أوتاوا إلى أن نسبة 5 7/ من النزلاء الذكور بسجن الولاية كانوا 
3 المصابين التقليديين باضطراب تشتت احاد لجار الزائد . وقد أجرى هذه 
الضباط الأطباء بإدارة سجون كلورادو. وقد أشار ماك كالون إلى أن خبرته 
والدراسات التى أجراهاء تقودنا إلى الاعتقاد بأن ما يزيد على ٠‏ 5/ من النزلاء 
فى سجن متوسط الحراسة يتوزعون على خريطة الإصابة باضطرابات تشتت 
الانتباه/ النشاط الزائد/ توريت عناعهاه7 * . ويضيف أنه : «إذا ما استبعدنا 
قواعد المرور)ء إن نسبة للضابين باضيظر ان نقتت تع الانشا 6/ النشاط الزائد تكون 
أكبر من ذلك بكثير "2. ومن الإحصاءات الجدية الأخرىء أن مابين 7" إلى 
من الأطفال المصابين باضطراب تشتت الانتباه/ النشاط الزائد يتسربون من 
التعليم» وأن مابين 5٠‏ إلى ٠‏ لديهم عدد قليل من الأصدقاء أو لاا يحظون 
بصديق بالمرة. وأن ما بين إلى 6 سوف يتبنون سلوكيات ضد_ اجتماعية » 
)2# لعل ف اضطراب تو ريت :2150506 معالء:ناو1 أو متلازمة توريت ©0106 للا5 عااعنا10 يهذا الاسم نسية 
إلى الطبيب الفرنسى توريت الذى اكتشف المرض عام 181377 م» كما يسمى أيضا باضطراب الحركة 
المزمن. والصورة التقليدية لمرض توريت هى قيام المريض يحركات لا إرادية» اندفاعية. مقاحكة» وكذلك 
خروج ألفاظ نابية من المريض بصورة اندفاعية. وعدم قدرة الشخص على السيطرة على ما يخرج من 
كلمات نابية مستغربة» وكذلك بعض الأعراض الوسواسية القهرية» وأحيانًا العدوانية» حيث يمكن 
للمريض أن يأتى بسلوك عدوانى ضد الآخرين وأحيانًا ضد نفسه_المترجم . 


_ 


وأن ما بين ١‏ إلى /7١‏ سيكونون ضعيفى الأداء فى العمل» وأن ٠‏ 4/ من 
الفتيات المصابات باضطراب تشتت الانتباه/ النشاط الزائد يتعرضن للحمل فى 

سن المراهقة9" » ولا يمثل هذا إلا قمة جبل الجليد . 

إذا كان ذلك كذلك» فمن هم أبرز المعارضين لاستخدام الريتالين وللحديث 
عن اضطراب تشتت الانتباه/ النشاط الزائد وما هى دوافعهم؟ لقد استهدفت كثير 
من جماعات المصالح فى السنوات الأخيرة وقف استخدام الريتالين ورفضت 
الاعتراف باضطراب تشتت الانتباء/ النشاط الزائد النيوروييولوجى . وتتقدم هذه 
الحملة كنيسة الساينتولوجى أو العلمولوجى زعهامنمهءء5 06 طءعسط 
غيرالمسيحية”* بيد أن قليلاً من الأمريكيين فقط حتى بين المصابين بهذا لل 
على دراية بسبعض هذه الجماعات وبالدوافع وراء تلك الحملة . ولم أب 
الكشف عن جذور أخرى لهذا العار إلا من خلال التعمق فى الاستقصاء الذى 
أجراه «مركز ماكيناك للسياسات العامة بإعناوط عناطنط عه ععامع© عهماعءة]/11, 
بولاية ميتشجان» حول هذا الموضوع . فقد تكشفت علاقة قة اليمين المسيحى 
بال حملة رامت درس ل ا ]د المنبهات أكثر وضوحا. 


(:) الساينتولوجى 5101083 أو العلمولوجى أو العلمو لوجيا كما تسميه يعض المصادر العربية_هو نظام 
من المعتقدات والتعاليم والشعائر آلطقوسية الوضعيةً بدأ فى الظهور يأمريكا عام 1957م على يد الكاتب 
إل رون هابرد لىةطان1؟ «80..لء الذى قدمه فى البداية على أساس أنه فلسفة علمانية» ثم أعاد توصيفه 
باعتباره افلسفة دينية تطبيقية ‏ لإطمه5ه!1ط كداونعناءغ1 لءةاممه». ولاحقًا قدمه ويقدمه أتباعه من بعده 
على أنه دين» لذلك يدخله البعض فى دائرة الأديان الوضعية . وتشتمل المقولات الرئيسية للساينتولوجى 
على الاعتقاد فى أن الإنسان طاقة روحية لا تفنى يمتلك عقلاً وجسدا وأنه بطبيعته خير» وأنه لكى يحقق 
الإنسان خلاصه التهائى ويكون نافعا فى خلق عالم أفضل لا يد له من تكريس حياته لتحصيل العلم 
والوعى الروحانى والأخلاقى بشكل متواصل» وتُعتبر كنيسة الساينتولوجى المؤسسة الرسمية الممثلة لهذه 
العقيدة» وقد أنشئت لأول مرة فى ديسمبر عام 407١م‏ بولاية نيوجيرسى » ٠‏ ثم انتشرت فيما بعد فى أنحاء 
الولايات المتحدة الأمريكية» ومنها إلى العالم . تقدم كنيسة الساينتولوجى نفسها على أنها منظمة دينية غير 
عادفة للريخ ديتدف إلى جيه ووم الروج الإتكائية» كتديل للب التقيشىه وعم الكتييينة 
الاستشارات فى مجالات الصحة النفسية والعقلية» وتركز نشاطها فى برامج إعادة تأهيل المدمنين 
والمجرمين» كما أن لديها نشاطات فى مجال التعليم وحقوق الإنسان. كانت ولا زالت أفكارا وأنشطة» 
والذمة المالية لكنيسة الساينتولوجى موضع شبهة ومثار للجدل والنقد فى أى بلد من البلدان التى تنتشر يها 
والتى يبلغ عددها ١54‏ بلداء ومن أبرز الانتقادات التى وجهت للكنيسة الفساد المالى» واستغلال 
منتقديها ‏ المترجم . 
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يرى مركز ماكيناك أن : «أفضل السبل لإحداث أثر دائم بالسياسات العامة هو 
تغيير الرأى العام . فعندما نغير معتقدات الناسء فإن السياسيين والأحزاب 

السياسية تتغير معهم»”*" . ويعد هذا المركز ‏ بميزانيته التى تقارب المليون دولار- 

من الفاعلين الرئيسيين فى تشكيل الرأى العام . ويتضح ‏ فيما يخص موضوع 

الريتالين - أن المركز وإخصائى العلاقات العامة به صامويل ووكر يخوضان حملة 

دعائية خلق حالة من القلق والهستيريا العامة حول تشخيص - أو سوء تشخيص - 

وعلاج اضطراب تشتت الانتباه/ النشاط الزائد. فقدقامووكرولمركزينشر 

العديد من المقاللات التى تناقض الحقائق العلمية فى ممختلف الصحف الصادرة 

بولاية ميتشجان» تما أحدث حالة من البلبلة بين قطاعات الرأى العام . 
وقد تصدى العديد بالنقد لحملة مركز ماكيناك ذى الميول اليمينيةء والذى 

يباشر عمله خلف لافتة «منظمة بحثية وتعليمية محايدة00 " » وكان من بين 

هؤلاء جيمس فيرنسى الكاتب بصحيفة مترو تايمز التى تصدر بولاية 
ديترويت”""» والياحث بمركز «مراقبة السياسات العامة لماكيناك ‏ عههناء012 
داعاة/لآ لإعذاوط عناطناط ,و1 و2502 . والسبب وراء هذا النقدهو الأجندة 

اليمينية الراديكالية الخنفية لمركز ماكيناك والتى تسعى إلى خصخصة المدارس. 

وتطبيق نظام «سندات المصروفات المدرسية ‏ «أعاذلا5 #علاعنه// أومء2*0)5 وخلق 

سوق حرة. وفى ظل هذا النظام الاقتصادى. يباشر القطاع الخاص عمله بحرية 
كاملة بعيدا عن القواعد الحكومية ودون أى حماية للمصالح العامة أو للاقتصاد 

الوطنى . 

(8) لم نتتمكن من إيجاد ترجمة للمركب الإنجليزى 0008261 560001» لذلك اصطلحنا على ترجمته إلى 
«سند المصروفات المدرسية؟. حيث يهدف هذا النظام إلى تحويل قيمة الدعم الحكومى الموجه إلى المدارس 
العامة بأمريكا إلى سندات مالية بقيمة المصروفات المدرسية. ويتم منح هذه السندات إلى الآباء مباشرة 
ليقوموا بدورهم يدقع مصروفات المدارس التى يريدون لأولادهم الدراسة بها. وتتنوع القوى المطالبة 
بتطبيق هذا النظام» حيث لا تقتصر فقط على القوى اليميئية الراديكالية» التى ترى أنه من حق دافعى 
الضرائب اختيار مدارس أبنائهم وألا يفرض عليهم إرسال أبنائهم إلى المدارس العامة إذا كانوا هم وليس 
الحكومة ‏ الذين يدفعون قيمة هذه المصروفات فى كل الأحوال. بل هناك بعض القوى والدراسات التى 
ترى أن هذا النظام يسهم فى تحسين جودة العملية التعليمية. وفى الحد من قوة الانتماءات الجهوية التى 
يعززها أتياع المدارس العامة لنظام التوزيع الجغرافى - المترجم . 
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ولكن لماذا يشترك اليمين المسيحى فى هذا البرنامج؟ إن فى مقدمة الأسباب 
التى تدفعناللربط بين اليمين المسيحى وهذا البرنامج» أن كثيرا من الأصوليين 
المسيحيين لا يقرون بحقيقة تأثير الاضطرابات النيوروبيولوجية على السلوك كما 
أسلفنا . وأفضل مثال على وجهة النظر الأصولية تلك ما يشير إليه تيرى إل . 
كومر راعى «كنيسة الكتاب المقدس المعمدانية بإلوود_6ؤ)مة8 عاطز8 1215000 
لاعسطتق»ىء الذى يقول : 


«كراع للكنيسة» يراودنى قلق عظيم بشأن ما أرى وأسمع من أن العديد من 
الآباء المسيحيين يسمحون بإعطاء مخدرات على شاكلة الريتالين لأطفالهم من 
أجل ضبط سلوكهم . أعتقد أن ذلك ما هو إلا وباء ذو عواقب وخيمة على أطفال 
أمريكا. وإنه ليظهر افتقار الآباء للتدريب الروحى الذى يتلقونه فى الكنيسة 
لتنشئة أطفالهم روحانيا كما يأمر الكتاب المقدس . فالآية السادسة من الإصحاح 
الثانى والعشرين فى كتاب الأمثال يقول #درب الولد يمقتضى مواهيه وطبيعته» 
فمتى شاخ لا يميل عنها»” ". 

إنها عقلية «ترك العصا يفسد الولد » السائدة لدى الأصوليين. فليس مهما 
وجود خلل ما فى كيمياء العقل» وأن المصابين به لديهم قليل من القدرة» أو غير 
قادرين بالمرة» على التحكم فى سلوكهم . فمايهم الأصوليين هو كون هذا 
السلوك خيرا أم شراء وتحطيم إرادة الطفل . لكن هناك من الأصوليين من يقرون 
بحقيقة اضطراب تشتت الانتباه/ النشاط الزاتد النيوروبيولوجىء ولا يطرحون 
مثل هذه الإجراءات التأديبية فى حالة الأطفال المصابين بهذا الاضطراب . بيد 
أنهم ما زالوا يعارضون العلاج النفسى بالعقاقير ذات الأثر المخدر . 

كذلك» يمكن إضافة سبب آخر لاشتراك اليمين المسيحى فى تلك الحملة» 
وهو أن تطبيق نظام سندات (كوبونات) المصروفات وخصخصة المدارس- أو 
تأسيس المدارس على قواعد مسيحية هو أحد أبرز أهداف اليمين المسيحى , مثله 
فى ذلك مثل مركز ماكيناك. فبخلاف بعض الجماعات التى تفضل إتاحة الحق 
فى اسختيار المدرسة وإتاحة فرص المدارس الخاصة» فإن أحد أهداف الأصوليين 
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ونظرائهم هو التدمير الكامل لنظام المدارس العامة . وكما سيتضح فى الفصلين 
الثالث والسابعء اكتشف اليمين الدينى طريقه للظفر بذلك الهدف . فمن خلال 
مهاجمة التعليم العام. والتلاعب بالإحصاءات» ونشر المعلومات المضللة» 
وتضخيم مسألة فشل الطلبة» يمكنه الحصول على تأييد بشأن خصخصة المدارس 
وطرح سندات (كوبونات) المصروفات» وهو ما يحقق هدفهم . يعتقد الأصوليون 
أن الرب قد كلفهم واجب تحويل كل الأطفال الأمريكيين إلى شكل متطرف من 
المسيحية . وأسرع السبل لكى د يحقق كل منمركز ماكيناك واليمين المسيحى 
أهدافهماء هى تصفية نظام التعليم العام بدلا من أن تظل المدارس الدينية قائمة 
إلى جانيه . 

لكن ما هى علاقة الريتالين واضطراب تشتت الانتباه/ النشاط الزائد بكل هذا؟ 
لقد ذكرنا الآثار المدمرة لعدم علاج اضطراب تشتت الانتباه/ النشاط الزائد. وبناء 
عليه؛ لو انخفض استخدام الريتالين» فإن مزيدا من الطلبة سي رسبون ويتسربون 
من المدرسة. وستنخفض نتائج تقويم العملية التعليمية» وستتصاعد المشكلات 
السلوكية وتعاطى المخدرات _ با يؤدى إلى تكرار معدلات إيقاف وفصل الطلبة . 
ولسوف يخلق كل ذلك وهمًا مفاده أن المدارس العامة قد فشلت؛ الأمر الذى 
يعزز من تأييد خصخصة المدارس» وهو منتهى حلم الأصوليين. 

وما سيصب فى مصلحة اليمين المسيحى أنه لن يتسنى ملاحظة تلك المشكلة 
فى المدارس الخاصةء ذلك أن المدارس الخاصة تستطيع انتقاء الطلبة واستبعاد 
مثيرى المشاكل (غاليًا المصابين باضطراب تشتت الانتباه/ النشاط الزائد) الذين 
سيكون معظمهم بالتبعية مقيدين بالمؤسسات العامة. ويكرس ذلك ظهور 
المدارس العامة فى مظهر الفشل إذا ماتم إجبار الأطفال على عدم العلاج» أو على 
العلاج غير الفعالء من اضطراب تشتت الانتباه/ النشاط الزائد. وبالرغم من أن 
هذا التخطيط قد لا يكون وحده فعالاً لتحقيق هدف اليمين المسيحىء فإن تعزيزه 
بألاعيب أخرى يمكن أن يكون بمثابة المسمار الأخير فى نعش نظام المدارس 
العامة . 
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لقد استعاض اليمين المسيحى عن التورط علنيًا فى تلك الحملة يتدابيره المتقنة 
بالاختفاء وراء آخرين لتحقيق أهدافه والتنسيق معهم . وقد وفر مركز ماكيناك- 
ضمن منظمات أخرى - الغطاء الأفضل فى هذه القضية . فبدلاً من أن يتصدر 
الحملة الدعائية» أمدت منظمات اليمين المسيحى مركز ماكيناك بالتمويل اللازم 
وأنابته ليحل محلها. ففيما يأنى ٠‏ ؟/ من تمويل المركز من شركات كبرى مثل 
«داو كيميكال _ اق1م6© :2480 تأتى نسبة 080٠‏ من تمويل المركز من 
مؤّسسات » يحتفظ العديد منها يروابط مع اليمين المسيحى ‏ بما فى ذلك مؤسستى 
اليرينس -ع 02100 واميريلات -36اانيعكة)(5) ا 

ولم يكن اكتشاف أمر هذه الروابط أمرا يسيرا بالطبع» فمركز ماكيناك يرفض 
الإفصاح عن مصادر تمويله . كما لم يكن اكتشاف تلك المعلومات ممكنًا إلا من 
خلال الاستقصاءات والبيانات التى طرحتها كل من «الجمعية الوطنية للتعليم - 
0م 18012]1090 21310021 ورس بيلانت» موّلف كتاب «اليمين الدينى 
والسياسة فى ميتشيجان ‏ دعتاناهط مدونداء811! لمة غطع ]1 دده أعناعظ ع1" . 


وتعد«مؤسسة ريتشارد آند هيلين داقوس - 2005 معاءع8 لمى لممطءن. 
1010 » التى أشييت آمواى 4 2 مولا وكيا آخر لركر ماكيناك" . 
فعائلة دافوسء المعروفة بروابطها مع اليمين المسيجىء أنفقت ما يزيد على ؛ 
ملابين دولار عام ١٠٠٠م‏ فى محاولة «لإقناع الناخبين بولاية ميتشجان لتحويل 
قيمة التمويل الخاص بالمدارس العامة إلى سندات (كوبونات)» يستفيد بها 
المواطنون لدفع مصروقات المدارس الخاصة»"" . كما تبرعت مؤسسة داقوس با 
يقارب ثلث القيمة الإجمالية لهباتها فى الفترة من ١44١م‏ إلى 1917١م»‏ والبالغة 
0١‏ مليون دولار» إلى «منظمات تناصر القيم المسيجية9'"؟.. أكثر من ذلك 
فإن مؤسسة دافوس عضو فى «مجلس السياسات الوطنية ‏ اهده0دا8 عه اأعميدم0 
لإءذاهوطاء وهى منظمة يمينية متطرفة ذات روابط بمنظمة كنيسة الساينتولوجى . 
وقد اشتهرت المؤسسة بالسرية المحيطة بهاء بما فى ذلك عضويتها التى يحظى بها 
أكثر قادة اليمين الدينى فى أمريكا نفوذًا وخطورة» مثل بول ويريش» يات 
روبرتسون جيرى فالويلء» بيل برايت» فيليز شلافلى» جيمس دوبسون. دى 
جيمس كنيدى» أولقر نورث» آرجى رشدونى الراحل3" . 
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لقد تجلى الأثر القوى لاشتراك اليمين المسيحى فى الترهيب من استتخدام 
الريتالين من خلال «لجنة المواطن لحقوق الإنسان -ه0 مماسعتسسم 5 'معدناكت 
كاطع مددن18» التابعة لكنيسة الساينتولوجى» وهى المنظمة التى تعارض أى 
عَقَار أوعلاج للأمراض النفسية . ففى عام 1496م اجتمعت هيئة موحدة تمثل 
٠‏ مليون شخص بالعاصمة الأمريكية واشنطن لتوقيع ميثاقهاء ومن بين الأمور 
التى وردت بذلك الميثاق القول: «نتعهد بالقضاء على . . كافة البرامج 
والتقويمات والاختبارات الخطيرة والعدوانية المؤوسسة على الطب النفسى/ علم 
النفس من مدارسناء ووقف تقويلها)0” 4 . 

ولايوتن ابعر سوه و خحف طن تر التحهدة :فالر فون قل :الشمهد 
ضموا منظمات يمينية مسيحية مثل «منتدى إيجلز ‏ سدمه 5ءاوه8» الذى يرأسه 
فيليزشلافلىء و«#مجلس بحوث الأسرة اأعمده©) اعمقعوعع براندمو» الذى 
يرأسه جارى باورء و«معهد راذرفورد_-عاناناكه1آ ل0:0)رعطان1»» و«منظمة نساء 
مهتمات أن يكا- مع عدخ عه1 معوره/ لعموععمه0» التى تر أمنهنا مسقيو 
لاهاى. ومنظمات عدة أخرى 143707 , 

وتجدر الإشارة إلى أن بعض الحركات» مثل أنصار التداوى بالأعشاب 
وال«نيو إيدلجيرز ‏ 88615 بجع 0(*) قد تعارض أيضا استخدام العلاجات غير 
العضوية» لكن الفارق بينهم وبين المنظمات السابقة أنهم ‏ بصفة عامة ‏ لا يميلون 
إلى التحرك السياسى لسد الطريق أمام الآخرين. 

ومن الأشياء التى لم يلتفت إليها أيضا فى هذه الحملة» المواقع الإلكترونية 
لليمين المسيحى والأصوليين» بما فى ذلك الموقع الإلكترونى لمنتدى إيجلز الذى 
(*) انعشر تعبير 880615 /ذاء27 فى ثمانيئيات القرن العشرين بالولايات المتحدة الأمريكية. ليصف وجود 


شبكة واسعة من الأفراد والجماعات تتبع خليطا متنوعا من المعتقدات والطقوس والشعائر غير المتجانسة. 
وإن كانت تدخل كلها فى إطار الاهتمام بالروحانيات. وكما يبدو جليّاء فقد اشتق هذا التعبير من 
مصطلح :ع8 2168 » (أو العصر الجديد)» الذى يشير إلى الاعتقاد بأن الإنسانية ستنتقل إلى عصر 
جديد من الاعتقاد الروحى وعالم الكواكب. يتميز بالتغيرات البدنية والتجديد الروحىء وهو واحد من 
المعتقدات التى يؤمن بها قطاع عريض من حركة النيو إيدج . ويدفع ذلك البعض إلى ربط حركة الانيو 
إيدج؛ بالمعتقدات الفلكية. التى تؤمن بأن العلم يتغير كل ٠٠٠١‏ سنة تقريباء نتيجة دوران الأرض فى- 
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يرأسه فيليز شلافلى . فالبعض من هذه المواقع صار منفدًا للتشكيك بحقيقة 
اضطراب تشتت الانتباه/ النشاط الزائد» وبانعكاساته المدمرة» وبجدوى 
استخدام الأدوية المنبهة خاصة حينما يقترن بتعديل السلوك . وقد نشرت هذه 
المواقع مقالات تناقض الحقائق الطبية وتولد الشعور بالذنب لدى الآباء الذين 
يعالجون أولادهم بالمنبهات أو بأدوية العلاج النفسى بصفة عامة . وأبلغ نموذج 
لهذه المقالات يزيف ويقلل من شأن الأعراض التشخيصية لاضطراب تشتت 
الانتباه/ النشاط الزائد ومن الحاجة إلى علاجه بأدوية العلاج النفسى . ففى مجلة 
ءبع لإءناوط التى تصدر عن «مؤسسة هيريتج - 002]1001نا10 ء8 411103 تصر 
فارع افرسكدت على انه 

يمكن اختصار أوضح سبب لتعاطى ملايين الأمريكيين معظمهم من 
الأطفال_عقار الريتالين» فى كلمة واحدة تمتلى بها الأدبيات المملة حول 
اضظراب نقص الانتباه» والعَّقار المعالج له: النضوع. ففى يوم من الأيام» 
سيؤدى العقار بالأطفال إلى العجز عن فعل ما يستطيع الآباء والمدرسون إجبارهم 
على فعله بالعقّار: اجلسء اسكت. لا تتحرك» انتيه9؟). 


ومثل تلك الاتهامات تجعل الآباء المعنيين يتشككون فى حقيقة الوضع 
ويهملون خطورة الأعراض التى يعانى منها أطفالهم . فلا يوجد من الاباء من 
يريد أن ينظر إليه على أنه كسول ولا يريد أو يفعقر إلى القدرة على العناية بطفله . 
والقول بأن الآباء والمدرسين لن يضيقوا ذرعا بمخالفة الأطفال اليومية لأوامرهم» 


-دائرة على مدار ممسنة (أو ما يعرف باسم «مبادرة اعتدال الربيع »)ء حيث تلتقى كل حقبة 

من تاريخ العالم مع عهد مختلف من الأبراج . كما يرجع البعض جذور هذه الحركات إلى عقدى 
الستينيات والسيعينيات من القرن العشرين» حيث ظهرت وانتشرت جماعات الهييز والختافس 
والجماعات الرافضة للثقافات والديانات التقليدية» حيث ينظر إلى هذا الرفض باعتباره سبيًا وجيها يمكن 
التأسيس عليه فى تفسير توجه أنصار هذه الحركة إلى تأسيس طقوس ومعتقدات خاصة بهم لتحقيق 
خلاصهم الروحانى فى ظل هيمنة المادة وفى ظل عدم إشباع المسيحية لهذا الغرض لديهم . إلا أن بعضًا 
آخر يرى أن جذورها تمتد إلى القرن التاسع عشرء ٠»‏ بل وإلى الفلسفات اليونائية القديمة ورعم تارف 
الجذور والتجليات والركائز الروحانية للجماعات المنضوية فى حركة النيو إيدج» فإنها جميعا تدور حول 
فكرة أن الإنسائية قادرة على أن تصل إلى الحقيقة والمعرفة القصوى (درجة الألوهية) وإن اختلفت سبل 
الوصول لهذه الحقيقة ‏ المترجم . : 
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يجعل المزيد من هؤلاء يميلون إلى الخضوع لضغط الحملة المعادية لاستخدام 
الريتالين. فى الحفيقة» غالبًا ما يكون الأطفال المصابون باضطراب تشتت 
الانتباه/ النشاط الزائد غير مطيعين (ليس عن عمد بالضرورة) ويفتقدون السيطرة 
على مشاعرهم. كما يترتب على الإصابة بذلك الاضطراب أيضا الرسوب 
المدرسىء الذى يعزو إلى النشاط الانفعالى المفرط وإلى عدم القدرة على التركيز 
وإلى.العديد من المشكلات طويلة الأمدء كما تشير الدراسات المذكورة سابقا . 

وبالإضافة إلى التدابير التى استخدمها كل من اليمين المسيحى والإعلام 
لتشكيل الرأى العام» فإن الأجندة الخفية هى التى وفرت الجانب الأكبر لنجاح 
حملة التضليل الإعلامى تلك . فيدون فهم الدواقع وراء هذا الجدل كان من 
الصعب على جماعة الأطباء والعلماء النفاذ إلى العامة لتوضيح الأمر لهمء كما 
كان صعبًا على الناس أن يرا ما وراء الحملة. 


وظل الكثير من المصابين باضطراب تشتت الانتباه/ النشاط الزائد على 
حيرتهم بسيب حملة الإثارة المعادية للاستخدام الريتالين ولتشخيص اضطراب 
تشتت الانتباه/ النشاط الزائدء ولذلك لم يخضعوا للعلاج المناسب . فلا يوجد 
من الآباء من يريد إخضاع طفله إلى علاج دون وجود حاجة لذلك . وكان من 
السهل استقطاب كل من لم يكن لديه الفرصة للاطلاع الكامل على الجوانب 
المختلفة للموضوع إلى المعسكر الرافع لشعار «لن أعطى الدواء لابنى» وأخذ 
المحركون للحملة وحتى المناصرون سليمو النية انزلقوا فى فخها_راحوا 
يدخلون فى قلوب الآباء المعنيين شعورا بالذنب» لولاه ما تراجع هؤلاء الآباء عن 
تأييد مبدأ العلاج الذى كان ضروريا فى أغلب الحالات . إنه تدبير متقن للغاية 
الغرض منه تأسيس ممارسات أيديولوجية عبر مختلف قطاعات المجتمع وتقليل 
استخدام الريتالين إلى أن يعرى نظام التعليم العام . 

وللأسف. وقع بسذاجة كثير من الأمريكيين فريسة لانتشار التضليل 
الإعلامى الذى ساقته تلك الحملة» وهم الآن يوقدون الحريق عن جهل ماما 
كما توقع السايتتولوجيون واليمين المسيحى_تلك الحملة إذن هى أفضل مثال 
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على قدرة اليمين المسيحى لتضليل الإعلام والعامة بطرق قد بدأنا فقط وللتو 
معرفتها. فى هذا المثال» تكون العاقبة وقوع ملايين الأطفال والكبار المصابين 
باضطراب تشتت الانتباه/ النشاط الزائد وعائلاتهم فريسة للمعاناة. لكن الضرر 
الناجم عن حملة اليمين المسيحى والساينتولوجى» يلحق بالمجتمع ككل» كما 
أوضحت الإحصاءات المتعلقة بمرضى اضطراب تشتت الانتباه/ النشاط الزائد. 

رماج لا ووس ف القضية عبر اسراف القاحة دان جد التضية 
المسيحى فى وقتنا الخالى» إلا أنها مثال واضح على أن حركة اليمين المسيحى تزال 
بعيدة عن مجال انتباه ووعى أكثرية المجتمع . وأنه لمن الضرورى التعرف حتى 
على الجوانب البسيطة لتأثير الأصولية على المجتمع كى ننجح فى محاربتها 
وتحجيم أضرارها. 

رغم كل الأخطار والإحباطات التى تُوقعنا فيها الأصولية المسيحية» فإن 
مؤلفى هذا الكتاب يدركون أن أكثرية الأصوليين ومن على شاكلتهم أناس 
طيبون. فالأصوليون لا يختلفون عنى وعنك من نواح كثيرة» ونحن لا نتمنى أن 
يلحق الأذى بأى من الموالين لهذه المعتقدات . فما نأمل أن يثمره هذا الكتاب هو 
فهم أسباب الأصولية» التى نناقشها فى الفصل الثانى» ووعى أعمق بالضرر 
الذى تلحقه المعتقدات الأصولية بالموالين لها وبمعارضيهاء وبالقطاع الواسع 
الواقع بين هاتين الفئتين. 

بيد أن الفهم وحده لا يكفى . فمعرفة عواقب السماح لهذه الحركة بالاختراق 
البطىء لكافة الأصعدة:» بدءا من المدارس العامة وأجهزة الحكم المحلى» 
ووصولا إلى الكونحرس وحتى جهاز الرئاسة» يولد الحاجة إلى إيجاد الأمريكيين 
للسبل الكفيلة للحماية من هذا الغزو. 

ما نأمله هو أن يخرج القارئ بعد مطالعته لبعض ال حلول المقترحة للتغلب على 
هذا الخطر المتنامى (الفصل الثامن) برؤية واضحة حول سبل تجاوز المشكلات التى 
تطرحها الأصولية . وبالإضافة إلى ذلكء فإننا نأمل أن يخلق هذا الكتاب رغبة 
المبادرة بالتحرك العملى لحماية أنفسنا وديمقراطيتنا دون تعطيل لحقوق من نقف 
فى مواجهتهم» ودون إلحاق الأذى بهم . 


0١ 


المُصل الثانى 


ندرالعاصمهة 


بقلم: إدوين. إف. كاجين 
ترجمة: تامرعيد الوهاب 
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أريدكم فقط أن تدّعوا موجة اللاتسامح لتغمركم . أريدكم أن تسلموا أنفسكم 
لموجة من الكراهية . نعم أريد منكم ذلك» فالكراهية شىء طيب. . وهدقنا هو 
إقامة أمة مسيحية . إن الكتاب المقدس يحملنا المسئولية» فالرب قد اختارنا كى 
فذق 


نفتح هذا البلد. لا نبغى مساواة. ولا نريد تعددية 


راندل تيرى (مؤسس منظمة 18652116 261201011() المعادية للإجهاض) 


تتصاعد وتيرة التوجه الأصولى بين المسيحيين والمسلمين والهندوس 
واليهود فى شتى أنحاء العالم» بما فى ذلك الولايات المتحدة!*'“» فقد لوحظ 
تزايد الأصولية المسيحية مع تنامى أعداد المسيحيين المعتنقين لفكرة الميلاد الثانى 
«نوعة-مءمط من الإيقانجليكيين» حيث ارتفعت نسبتهم من 1537/ إلى 377/ فى 
الفترة بين عامى 1945م و1190١م‏ وحدهاء وكانت أسرع كنائس أمريكا موا عام 
ام هى اكنيسة الرب فى المسيح اك مذ 000 ,و طعسحك 4)» وهى طائفة 
يروتستانتية أصولية*؟ . وفى العام نفسه أجرت مؤسسة «جالوب للاستطلاعات- 
1ل وناالة6 » دراسة اتضح من خلالها أن غالبية الأمريكيين فى ذلك الوقت كانوا 
يعتنقون معتقدات تقليدية . ورغم انحسار اهتمام الأمريكيين بالدين خلال عقدى 
الستينيات والسبعينيات» إلا أن الأصولية تنامت باضطراد منذ ذلك الحين”*', 
فكثير من المسيحيين لا يعتبرون أنفسهم أصوليين» رغم ميولهم المشابهة أو 
المطابقة للميول الأصولية» لكن حوالى /6٠‏ مع معتنقى فكرة «الميلاد الثانى» 
الذى ينحسر فيه الانتماء إلى الطوائف البروتستانتية المعتدلة 4 . 

لقد شهدت أجزاء أخرى من العالم تناميًا مشابها فى الأصولية المسيحية» 
حيث تتزايد وتيرة تحول الناس إلى الكنائس الإيقانجليكية والأصولية فى الفلييين» 
وأفريقياء وأمريكا اللاتينيةء واف ما ا ورغم هذا التنامى الأصولى 
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المسيحى» فقد ظل جاح الأصولية الإسلامية فى تحقيق هدفها الداعى إلى فرض 
قيود ئيوقراطية فى كثير من المجتمعات”***“» هو وحده الأكثر إثارة للقلق . وتلك 
حقيقة هيمنت على اهتمام وسائل الإعلام منذ أحداث الحادى عشر من سبتمبر» 
التى ألمحت إلى مدى قوة وتطرف الأصولية الإسلامية دون غيرها . 

وبعدء يظل السؤال هو : ما الذى تعنيه الأصولية المسيحية بالضبط؟ 

مبدئيًاء يمكن وصف الأصولية المسيحية بأنها رؤية مطلقة 
وغير مرنةللعالم. فحتى وقت قريب. كان الأصوليون يعترفون 
فقط بنسخة الكتاب المقدس التى أصدرها الملك جيمس عام ١111م:‏ 
(عاطاظ عطا أه مماويع؟؟ 5عددل عملا 1611 عط[ ) . ْ 

لكن ذلك الإصدار المعتمد أحاط به مؤخرا شىء من اللغط بسبب اكتشاف 
الأصوليين الدعاوى التى يسوقها عديد من المؤرخين والقائلة بأن الملك جيمس 
كان من المثليين الجنسيين . فكثير من الأصوليين يعتبرون أن مثلية املك جيمس 
تُسقط الأهلية عن ترجمته للكتاب المقدس . وقد نُقل عن جارى باوير الذى جاء 
من شمال كنتاكى قوله بأن أى شىء يلمسه المثلى لا يمكن أن يكون طيبًا 
للمسيحيين الصالحين . كان جارى باوير رئيسًا ل «مجلس بحوث الأسرة- 
اأعمده2 طعتوعوع8 برانمد» وهى منظمة أصولية مسيحية «مناصرة للأسرةك 
وشغل فى إدارة ريجان منصب مستشار الرئيس للسياسات المحلية» كما كان أحد 
المرشحين الجمهوريين فى انتخابات الرئاسة الأمريكية الأخيرة» وقد كتب قائلاً : 

لا أطمئن لاستخدام المسيحيين الصالحين فى عموم أمريكا ‏ والعالم أيضا- 

ثيقة أشرف على صدورها أحد المثليين الجنسيين. فمن الواضح أن أى شىء 
يصدر ممعرفة المثلبين تلحق به الشبهة بطريقة ما(””. 

ورغم أن ذلك المقتطف يفصح بدقة عن رؤية باوير وبدا كأنه طرفة» لكن 
ألسنة الأصوليين استساغته وأخذت فى تداوله. 

وشبيجة للخول المسنية للعلاك خيمين»: ققد أنشا الأمنو لبوق ترتجسيات 
أخرى» و«اصياغات» جديدة ‏ ولكن أفضل - للكتاب المقدس . وحرصوا فى هذه 


المزى 


الترجمات على إفادة قضيتهمء فاتجهوا إلى «تنقيح» بعض القصصء. وتغيير 
العبارات» وتوضيح المعانى » لكن قد تصيح تلك الفقرات المعدلة مثار جدل 
بالنسبة لعمل يفترض خلوه من الأخطاء وموائمته للتدريس بالمدارس . فحجية 
التعديلات فيما يخص تأويل الكتاب سرعان ما تثير الحيرة» حيث لم يعد لدى 
الأصوليين ترجمة محددة للمجموعة الأصلية من الكتابات التى وسمت 
بالقدسيةء وبأنها كلمة الرب المعصومة من الزلل» وبالإضافة لذلك فإن من لهم 
عقلية أصولية يؤمنون بأنه لا بد وأن تخضع القوانين والممارسات الدينية 


والعلمانية كافة إلى منظومتهم العقيدية . 
بتعبير أدق» يريد الأصوليون المسيحيون_المعروفون سياسيا باليمين ا مسيحى 


السيطرة على قوانيننا وحياتنا. فلديهم يقين تام من أنهم على دراية سليمة بما 
يريده الرب. . وأن الرب يريدهم فى السلطة ويدفعهم ذلك إلى استخدام تدايير 
شتى لتحقيق هذا المأرب . 

وكلمة الرب لدى الأصوليين هى السلطة النهائية التى يجب أن يخضع لها 
كل مظهر من مظاهر قوانيننا وحياتناء وأى رؤية مغايرة للكتاب المقدس 
تخرجه عن إطار العصمة والفهم الحرفى ينظر إليها وتشجب باعتبارها 
لاحداثة ‏ تا5تمرعءل4200ء وبيذداهة. الأصوليون فقط هم الذين يقررون ماهى 
كلمة الرب. . ذلك أن الحقيقة تجلت لهم فقط. . فهم من اصطفاهم الرب 
وسيسكنهم الجنة أما المخطئون فهم من يعرضون عن رؤية الأصوليين للحقيقة » 
وعن تعريفهم للصلاح » وبرفضون رؤيتهم منشا الحياة ومتتهاها ومعناها . فهو لاء 
«سيتر كون» ليذوقوا عقابا أبديا مستحما وعادلا . 

ولا تتفرد الأصولية المسيحية بتلك الذهنية المتحجرة حول مقولة «نحن على 
صوابء وأنتم على خطأ»» ولا بالإصرار على التفسير الحرفى لحوادث تاريخية 
اخترعت وقولبت فى إطار أسطورىء فثمة اختلاف ضثيل فيما بين الأصولية 
المسيحية والإسلامية من حيث الجوهر» بل لا يوجد اختلاف كبير بين أى نظام 
عقيدى يؤمن بأن الكيان الكلى لمنظومة أسطورية ‏ تجمد تاريخها وصلر مقدسا 
ليس لشىء سوى كونه عتيق القدم» وبأن الاعتقاد فيه واجب ملزم ليس على 


باه 


أسس من الجدارة والبرهان» وإغا بالإيمان والأمل . كل الأصوليين سواء. مهما 
اختلفت مسمياتهم» قد لا يكونون سواء من حيث المناهج والأهداف» وقد 
تختلف كلمات بعضهم عن بعض » لكن جميعهم لا يجيدون إلا نغمة واحدة» 
ألا وهى أن الرب يقف إلى جانبهم» وبالتالى فإن عقائدهم صحيحة ويجب أن 
تفرض بالإكراه على أفراد المجتمع كافة . 

الأصولية فى أكثر معانيها رحابة» أو فى مزاعمها حول التفانى فى الإخلاص 
ماهو «تقليدى" أو «للسبل القديمة» أو للنهج «الأرثوذوكسى» نشأت طاللما 
ظهرت أديان . نقول ذلك على الرغم من أنه فى كثير من الحالات لم تكن التقاليد 
بالشىء الذى يحرص عليه الأصوليون. بل هم سرعان ما يتبنون الطرائق الحديثة 
والمستجدة التى تفيد قضيتهم . فقد ينشأ دين ماالمجرد أن بعض البدائيين ‏ تحت 
زعامة كاهن بدائى ‏ قرروا أن أمورا طيبة قد تقع لهم إذا ما وضعوا عظمة داخل 
تجويف العين اليسرى للحمجمة دب فى كهف. وقد تنئج اتشقاقات دينية عندما 
تعلن جماعة إصلاحية ماء أو بعض الإصلاحيين الدينيين» طريقة أخرى لتأدية 
شىء ما. فمثلاً» قد يقترح الإصلاحيون وضع العظمة فى تجويف العين اليمنى 
ظنًا منهم بأن ذلك يخدم الدين بصورة أفضل» فيثيرون بذلك استياء وقلق 
التقليديين . وقد يمعن هؤلاء فى الارتداد ويوصون بوضع عظمة فى كل تجويف 
على حدة. ما قد يؤدى إلى وقوع حرب دينية وانقسام الدين إلى طوائف . 

إن الكهنوت الأصولى يمكته السيطرة على الممالك. وقد يكون الفرعون 
المصرى إخناتون قد لقى مصرعه بأيدى التقليديين» أو الأصوليين من كهنة الإله 
آمون رع”'”©» ففيما استقر حكام مصر على مدار القرون المتعاقبة على الاعتراف 
لآمون رع بالربوبية العليا على ما عداه من آلهة» سعى الملك المهرطق لأن يحل 
دينه وإله الشمس - آتون محل آمون رع . وكان قد نشأ حول ديانة آمون رع 
والطقوس الدينية المرتبطة بها نظام كهنوتى ذو ثراء وقوة سياسيةء بدا وأن 
إخناتون قد حاول منفرذا تغيير الرؤية التقليدية» أو الأصولية للدين . 


وم 


لقد حاول المسيحيون الإصلاحيون ‏ وينفس المنطق ‏ تعديل التأويللات 
المسيحية التقليدية أو الأساسية على أساس من المعارف الجديدة أو من فكر ورؤية 


مه 


أكثر انفتاحا. لكن رؤية إخناتون الجديدة للدين وحداثته لقيتا رفضًا من الكهنة 
الأصوليين» وكذلك فقد انصرف عنه من وجدوا راحتهم فيما هو مألوف 
وتقليدىء تاما مثلما يؤمن أصوليو هذه الأيام. الأصولية إذن ما انفكت تعيش 
بيننا بشكل أو آخر منذ فترة من الزمن» بل قد تكون ملازمة لوجودنا بصفة دائمة» 
بسبب ما اصطلحنا على تسميته ب «الطبيعة الإنسانية» . لكن يحدونا أمل فى أن 
يتيح إقرار وفهم الأصولية مزيدا من السبل الموائمة والفعالة لإبراز مشكلاتها 
ووسائل التغلب عليها . فهذا هو السبيل لضمان استمرار نظامنا الديمقراطى . 

ثمة جانب إيجابى يتمثل فى محاولة الأصولية التطرق إلى مشكلات حقيقية» 
لكن الصعوبة ‏ مثلما يشير ريتشارد سويفت فى كتابه «الأصولية : بلوغ اليقين»- 
تأتى من معالجتهم المشكلات بشكل غير متزن وغير كامل”'*'. فمحاولات 
الأصوليين لمواجهة المشكلات غالبا ما تتم بطرق رجعية» وغير قانونية» وغير 
فعالة . وفى بعض الأحيان» يتم طرح المشكلات بشكل يزيد من تعقيدها بدلاً من 
حلهاء وبناء عليه يصبح الأصولى جزءا من المشكلة» بدلاً من أن يكون جزءا من 
الحل. ويمكن بيان ذلك فى معالجة الأصوليين لبعض الموضوعات الحيوية مثل 
حمل الفتيات فى سن المراهقة» وإساءة معاملة الأطفال . 


التطهريون (الييوريتانز) من نصيب أمريكا”*) 

يمثل التيار الدينى المحافظ إحدى القوى بالمجتمع الأمريكى منذ بواكير القرن 
اتتاسع عشرء إن لم يكن قبل ذلك» حسيما أشار مايكل لينش» فى كتابه 
«استرجاع أمريكا: التقوى والسياسة عند اليمين المسيحى الجديد»» ولا يتسنى 
للعامة دومًا إدراك مظاهر سطوة تلك الجماعات التى عرفت مؤخخرا باليمين 
الدينى , لكن ذلك لا يمنع من القول بأنها استطاعت الاعتماد على ذاتها 
(#) لم يعد لفظ التطهريون (البيوريتانيين - 5مهاذ:نا! ) يعبر عن المعنى الأصلى الذى نشأ لأجله (أى الأنقياء» 


أو الأطهارء أو التطهريون» أو الطهوريون» كا يجرى تداول المصطلح فى الكتابات العربية»)» وأقرب 
معائيه تداولاً فى وقتنا الخالى هو (الأصوليون وان ألقامعمقلمد1). والبيوريتانتية (أى الطهرية» أو 


التطهرى -201503)]نة) هى مذهب يروتستانتى ظهر فى إنجلترا التى تقلبت بين الكاثوليكية- 


لحك 


والتكيف عبر الأزمنة الملنغيرة» وأنها كانت دائمًا تعيش بيننا سواء أدركنا 
وجودها أم لم ندركه”””. ومرد ذلك» حسيما تقول الطرفة التى لا تخلو من 
الفطنة» أن استراليا حصلت على المدانين بارتكاب جرائم» فى حين حصلت 
أمريكا على البيوريتانز. أو لم يكن لزاما علينا ترك الاختيار لاستراليا!؟ 

لقد رست سفن أطياف كثيرة ومختلفة من الناس بالشاطئ الأمريكى مدفوعين 
بأسباب شتى ومتنوعة» وجاء البيوريتانز من انجلترا وأماكن أخرى ليمارسوا 
دينهم دون قيد» وبعيدا عن الشعوب التى رفضت الخضوع لحكمهم . لكن هؤلاء 
المهاجرين الأول و«ننءواذم”*'» من نقوم بتكريمهم فى العروض المسرحية بالمدارس 
فى عيد الشكر ونطبع صورهم على الأطباق الورقية فى الاحتفالات العامة 
كانوا فى الحقيقة بعضًا من أكثر الجماعات الدينية فى العالم تعرضا للقمعء أيضًا 
أكثرهم قمعا على مدار التاريخ! . فعندما سيطر البيوريتانز على انجلتراء إيان 


-والبروتستانتية القريبة من الكاثوليكية» مع تقلب ملوكها وملكاتها أبناء هنرى الشامن بين الكاثوليكية 
والبروتستانية» طبقًا لأمهاتهم. وأحسن وصف للبروتستانتية القريبة من الكاثوليكية هو أن الملك هنرى 
الثامن أراد يروتستانتية يمثل هو الباباالها. وكان أولئك التطهريون غير راضين كنيسة انمجلترا عن الإتجليكية 
وهيراركيتهاء فكانت معاناتهم مستمرة إن لم تكن مضاعفة؛ سواء جاء ملك يروتستانتى أو ملك 
كاثوليكى» فهاجروا إلى هولنداء ثم هاجروا إلى العالم الجديد ‏ أمريكا ‏ ليعبدوا الرب كما يشاءون» كما 
جاء فى ميثاق سفينة ماى فلاورء فى نوثمير 1779 . 

ترجع الأصول الفكرية للبيوريتاتية إلى حركة الإصلاح الدينى التى بدأها مارتن لوثر عام /19119م: 
وإن كانت البيوريتانية قد استقت أكثر أفكارها من النسخة الكالقينية لحركة الإصلاح البروتستانتية. دعا 
لوثر إلى العودة بالمسيحية إلى صورتها النقية» وأكد على أن المؤمن يدخل الجنة بإيمانه ودون حاجة إلى 
وسيط. لذلك دعا إلى إنهاء سلطة الباباء وإلى أن يعتمد كل مسيحى على نفسه فى قراءة وفهم نتصوص 
الكتاب المقدس . كان جون كالقن متشدذا مقارنة بلوثرء فقد ذهب إلى أن الخلاص الروحى سيكون من 
تصيب قلة قليلة» كما دافع عن حياة اجتماعية منغلقة. حيث حرم على أتباعه الرقص ولعب الكوتشينة 
وغيرها من الملاهى التى تصرف الإنسان المسيحى عن العمل الجاد» لذلك عرف عن البيوريتائز التزامهم 
الدينى الشديد» وخوفهم الرهيب من الخطيئة» وإيمانهم بقلة من سيحظون ينعيم الآخرة» وعزلتهم 
الاجتماعية» واهتمامهم الكبير بقيم العمل والاجتهاد فى الحياة الدنيا. لكن البيوريتانية كانت أكثر تشددا 
من الكالقينية» حيث آمن البيوريتانز يقوة الرب وسيطرته على جميع جوانب حياة الإنسان؛ واشتهروا 
بالتزامهم الحرفى بتفسير الكتاب المقدس»ء وبمحاولتهم تطبيق الدين وأحكامه الأخلاقية فى جوانب الحياة 
العامة والخاصة كافة . وتتنوع الجماعات والكنائس المنطوية تحت المظلة البيوريتانية فى أمريكا حاليا- 
المترجم . 

(©) الحجاج. وهى تسمية ذات مدلول دينى ‏ المترجم . 


حكم أوليقر كرومويل» ما كان منهم إلا أن أغلقوا المسارح وجرموا الاحتقال 
بالكريسماس» ضمن إجراءات قمعية أخرى(:0»» حتى قيل عن البيوريتانى - 
على سبيل التهكمإنه شخص مسكون بتوجس أن ثمة احتمالاً لأن يكون 
شخص ما فى مكان ما وبطريقة ما. . سعيدا ! 

لقد ساهمت كثير من فضائل البيوريتانز فى تشكيل الشخصية الأمريكية بطرق 
إيجابية» ومن بين تلك الفضائل التزامهم بالعمل الجاد وبالأمانة وبالتزاهة 
وبالواجب وبالتعليم وبالأسرة. لكن الأذى الذى خلفه الإرث البيوريتانى يتجلى 
فى تعبيرهم الواضح ونيتهم المفهومة لإقامة حكم دينى فى العالم الجديد. فغالبًا 
مايشير الأصوئيون المعاصرون إلى ميثاق مايفلاور ؛غعدممه" 00 رمالل 
الصادر عام *177م» باعتباره برنامج عمل لما يجب أن تكون عليه أمريكاء من 
حيث الخضوع لقانون الرب ولأولئك الذين يخصهم الرب بإلهامه . ش 

ولأهمية تلك الوثيقة التاريخية» التى يتردد ذكرها كثيراء ولا تقرأ إلا قليلاً» 
لوو قا بلي سني كابر 

«باسم الرب» آمين . نحن الرعايا المدونة أسماؤهم بالأسفل- الموالون 
لحاكمنا المهيب» بنعمة الربء الملك جيمس.ء ملك اتجلترا وفرنسا وأيرلنداء ملك 
الدين والمدافع عنه» . . . إلخ . ٠‏ 

بقيامنا بهذه الرحلة» من أجل مجد الرب ونشر الدين المسيحى» ولتشريف 
مليكنا ووطنناء لزرع أول مستعمرة فى الأجزاء الشمالية بقيرجينياء نتعهد بحق 
تلك الهبات» بإخلاص ويشكل متبادل» بشهود الله وبعضنا البعض» أن مجمع 
أنفسنا فى كيان مدنى سياسى» من أجل تنظيم حياتنا وحفظهاء ومن أجل تعزيز 
الغايات المذكورة سابقّاء وبفضل تجمعناء نسن ونؤسس ونؤطر من وقت لآخر 
القوانين والمراسيم والقرارات والدساتير والمناصب التى تكفل المساواة والعدل» 
وفقًا لأفضل ما فيه خدمة الصالح العام للمستعمرة» والتى نعد بالخضوع والطاعة 
الكاملين لسلطانها. ٠‏ 


11 


وإشهادا على ذلك وقعنا بأسمائنا فى كيب كود 004 همه0 بتاريخ الحادى عشر 
من نوقمبرء فى عهد حاكمنا المطلق. الملك جيمس». الملك الثامن عشر لانجلترا 
وفرنسا وأيرلنداء والرابع والخمسين لاسكتلندا . سنة 61515*". 

نادرا ما لوحظ أن الوثيقة وقد وقعها واحد وأربعون فقط من إجمالى مائة 
واثنين مهاجرا كانوا قد سافروا على مايفلاورء وأن سبعة وثلاثين من الموقعين 
كانوا من الانفصاليين”*' الذين فروا من «الاضطهاد الدينى» فى أورويا9” . 

لقد تأسست أمتنا على مبادئ رفضت_ اختيارا وبإصرار التدين المفروض 
بالسلطة القهرية للدولة [الكنيسة الأنجليكية فى انجلترا]اء لكن الأصوليين الذين 
وضعوا «ميثاق ماى فلاور» حاولوا إقراره . يبدو أن البذور التى نثرها البيوريتانز 
قد وجدت تربة خصبة وغنية فى قلب الأراضى الأمريكية» فرغم الاختلاف 
الكبير بين الأمس واليوم» فإن كثيرا من ملامح اليوم تتطابق وذلك الأمس 
البعيد. فأصوليو اليوم هم أحفاد البيوريتانز على المستوى الفكرى» وهم 
يعرضون على أمريكا حكما دينيّاء يختلف قليلاً عما اعتزمه البيوريتائزء وبعض 
الأصوليين لا يطرحون الحكم الدينى باعتباره مجرد عرض أو خيار» وإًا كشرط 
مفروض لا بد من قبوله . 

لكن ميثاق ماى فلاور ليس جزءا من قوانين الولايات المتحدة» رغم ادعاء 
الحركة الأصولية المعاصرة بعكس ذلك . فلم تكن الولايات المتحدة الأمريكية 
موجودة فى ذلك الوقت». كما أنها لم تظهر كدولة إلى حيز الوجود إلا بعد 
التصديق على دستور الولايات المتحدة» الذى تم تبنيه عام /41/ا١‏ م ودخل حيز 
التنفيذ عام 8/4/١١مء‏ أى بعد ١5/8‏ عاما من توقيع ميثاق مايفلاور . وبينما وضع 
ذلك الميثاق «من أجل مجد الرب ونشر الدين المسيحى . . » فإن ديباجة دستور 
الولايات المتحدة تحدد غاية تختلف تمام الاختلاف . فتقول الديباجة : 

«نحن شعب الولايات المتحدة؛ من أجل أن نبنى اتحادًا أكثر كمالاًء وأن نقيم 
(*) الذين رأوا أنه لا يمكن إصلاح الكنيسة الإنجليكية (الكنيسة البروتستانتية التابعة لملك انجلترا وحكومته). 

والحل الوحيد هو الانفصال عتها ‏ المترجم . 
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العدل» وأن نضمن السلام الداخلى» وأن ننهض بأعباء الدفاع المشترك» وأن 
ننشر الرفاهة العامة» وأن نؤمن نعمة الحرية لأنفسنا ولذريتناء نقر وندشن هذا 
الدستور للولايات المتحدة الأمريكية»9” , 


لم يأت ذكر للرب فى هذه الديباجة ولا فى أى مكان آخر فى الدستور. ولم 
يكن ذلك ليحدث بمحض صدفة » وإتماعن قصددودراية. فقدعرمواضعو 
الدستور على إقامة الولايات المتحدة كدولة علمانية» رافضين كل المحاولاات 
لجعلها غير ذلك» ولم يغب عن الأصوليين ملاحظة تلك الحقيقة» فهم يشجبون 
الدستور باعتباره «وثيقة ملحدة»؛ لأن العبارة الثالثة من المادة السادسة من 
الدستورء تؤكد بوضوح لا يقبل الشك الطبيعة العلمانية الكلية للحكومة الجديدة 
التى جرى تشكيلهاء حيث تقول : 

اعلى نواب وتمثلى الأمة السابق ذكرهم» وأعضاء المجالس التشريعية 
بالولايات المختلفة» وكل موظفى السلطتين التنفيذية والقضائية سواء على 
المستوى الفيدرالى أو على مستوى الولايات» حلف اليمين أو الشهادة على تأييد 
هذا الدستورء لكن لن يكون من المطلوب أبدا أى اختبار دينى للتأهل لأى 
منصب أو أمانة عامة فى الولايات المتحدة4!0” . 

لم يتقبل الأصوليون تلك اللتقيقة الأمريكية فى ذلك الوقت» ولا يسلمون بها 
اليوم أيضاء فما زالوا يتمسكون بأن أمريكا أقيمت لتكون «أمة مسيحية» ويصرون 
على أن الدستور لم يخلق «جدارًا فاصلاً» بين الكنيسة والدولة» رغم طمأنة 
الرئيس توماس جيفرسون ل «المعمذائيين -قادنام82» فى دائبرى بولاية 
كونيكتكت بوجود ذلك الجدارء فقد أراد هؤلاء المعمدانيون الفصل بين الكنيسة 
والدولة فى تلك الحقبة من تاريخنا لأنهم كانوا مستبعدين وقتهاء وكانوا فى وضع 
ممائل لمن يتحرش بهم الأصوليون اليوم”*'. 

لدينا الكثير من وسائل الحماية والوقاية التى تضمن بقاء أمتنا بعيدة للأبد عن 
أى شكل من أشكال الحكم الدينى» لكن بعض الأصوليين استمروا رغم ذلك» 
وعلى مدار التاريخ» فى محاولاتهم جعل الولايات المتحدة أمة خاضعة لدينهم» 
(#) «المعمدانيون ‏ 183/1505 اسم يطلق على الجماعات والكنائس التى ترى أن ثمة شروطًا محددة لصحة 

التعميد» والتعميد هو إحدى الشعائر التطهرية باستخدام الماء» كانت متبعة فى يعض الأديان, - 
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وبالتالى لهم . ولقد تأسست أمتنا على ركائز تفصل شئون الدولة إلى الأبد عن 
ثوابت دين معين أو دوجما الدين بصفة عامةء ذلك أمر واضح كل الوضوح»ء 
وموثق تمام التوثيق . لذلك يكون المرء محمقًا فى النظر إلى تلك المحاولات 
باعتبارها خيانة لدستورنا ونظامنا الديمقراطى» والأصوليون الذين يتفقون مع 
رؤى من خسروا المناظرات الدينية الكبرى وقت نشأة هذه الدولة ودستورهاء 
يعيشون بيننا لكنهم أكثر مكرا من أى وقت مضى . 

الأصولية التى تصاعدت فى الولايات المتحدة لها تاريخ واضح تَامّاء على 
الأقل فيما يخص الأحداث الفاصلة التى شكلت مسارها. وقد سجل المؤرخ 
آلان يرتكلى» فى المجلد الأول من دراسته «التاريخ الأمريكى : دراسة مسحية» 
والذى تناول البدايات الأولى حتى عام //141م» أنه يعد قرن من وصول 
الييوريتانز» خلص المستعمر ون إلى أن «التقوى الدينية كانت فى انحسارء 
وفرص الصحوة الروحانية كانت تتضاءل» ”"*'. وقد أفضى ذلك إلى وقوع «أول 
إحياء أمريكى كبير» فيمايعرف الآن باسم #الصحرة الكبرى-6م6© 
عستم ع لوس 0ك والتى كانت قد بيدأت فى نيوجيرسى فى ثلاثينيات القرن 
الثامن عشر . كانت حركة الإحياء الدينى قد انتشرت عبر المستعمرات» لكن أبرز 
نمجاحاتها تحقق فى نيوإنجلاند”'''» حيث تلقى المستعمرون التعاليم الدينية على يد 
الواعظ البريطانى الأصل وذى الميول الإيشانجليكية جورج وايتفيلد» وعلى يد 
كبير كرادلة نيوإنجلاند الواعظ جوناثان إدواردز. المولود فى كونيكتكت وخريج 
جامعة «يال_ءاو/ة176' . 


أطلق اذؤاردز واحذة م٠‏ ف اعظه الظلامة الك اسعخدميا ىق آثارة الموالئيت 
إدواردرو من مو - فى إبار 2 


-إلا أنها تكاد تقترن فى وفتنا الحالى بالدين المسيحى بصورة حصرية؛ حيث ترمز إلى التطهر من الخطايا 
والتوحد مع المسيح فى مماته ودفنه وقيامته . لكن تتفاوت درجة الإيمان فيما يمثله التعميد من أهمية للفرد 
المسيحى » ومن ثم تختلف الرؤى حول الشروط الواجب توافرها لصحة التعميد. ويعتقد المعمدانيون أن 
التعميد هو إقرار بالإيمان. لذلك لا بد وأن يتوافر فى الشخص الذى يجرى تعميده شرط الإدراك 
العقلى» وغاليا لا يقبلون تعميد الأطفال. وهناك تفاصيل كثيرة فى التعميد. وفى نبرة الكاتب تهكم؛ 
لأن أغلبية الأصوليين الذين يريدون فرض آرائهم اليوم هم من المعمدانيين المترجم . 
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فشعار الصحوة الكبرى: «المخطئون فى قبضة رب غاضب»""". إنها موذج 
تقليدى عنيف» فهى إدانة مريرة ومتعسفة لأولئك الذين لا يوافقون آراء الواعظ. 
ووعيد بما سيفعله غضب الرب بهم : 

الشيطان على أهبة الاستعداد للإيقاع بهم ولأسرهم وتملكهم, الحظة أن يأذن 
له الرب . إنهم يتتمون إليهء فقد تملك أرواحهم . والكتاب المقدس يصفهم على 
أنهم بضاعتهء « إنجيل لوقا 17: .24١١‏ إن الشياطين تتربص بهم» تسكن إلى 
جوارهم وعن يمينهم للأبدء ويقفون فى انتظارهمء مثل الأسود الشرهة الجائعة 
التى ترى فريستهاء وتتلهف للنيل منهاء فسيتبعون أرواحهم المسكينة فى لحظة . 
إن إبليس العجوز ليترقبهم» وإن الجحيم لفاغر فاه ليتلقفهم» وحين يأذن الرب» 
فلسوف يبتلعهم ويتيهون فى جوفه فى التو. . سوف يصحبكم الجحيم إذن يا من 
لاتيدلون حالكمء لئن أنتم ظللتم على حالكم» فلسوف يحل عليكم بطش 
الرب القادرء وعذابه الأبدى لا توصف شدته . سوف تعذيون فى حضرة الملائكة 
المقدسةء وفى حضرة المسيح» وعندما تقبعون فى حالة المعاناة تلك فإن 
أصحاب الجحنة المتنعمين فيها سوف يتقدمون لينظروا مشهدكم القبيح» ليعلموا 
مدى غضب وبطش الجبارء وعندما يرونه» يخرون معظمين قوة الرب وجلاله . 

لقد انتشلت تلك الموعظة مؤخرا من دائرة المجهولء التى كانت تستحق أن 
تظل أسيرة فيها للأبدء وهى الآن من المواعظ ذات الشأن لدى كثير من يزعمون 
أنهم١‏ يخشون ربهم - عمام!-0600» فى الحركة المسيحية الأصولية المعاصرة» 
حيث أضحى المخطاب الوعظى البسيط والمباشر والمطلق والذى يدين الآخرين 
موضع تفضيل فى كثير من الكنائس الأصولية . 

وبالإضافة إلى انحسار المجال الدينى تاريخيًاء كان وراء انبيعاث حركة الإحياء 
الدينى أيضًا تنامى التوترات الاجتماعيةء ورغبة الناس القوية «فى تجربة دينية 
مكثفة»!2"2. وهكذا اتتشرت الحركة فى المستعمرات ك «الوباء الدينى»!”'', 
وسرعان ما بلغت ذروتها خلال عقد الأربعينيات من القرن الثامن عشر"''. ثم 
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ما لبثت أن فقدت كثيرًا من قوتها وسرعة انتشارها لأن كثيرا من المستعمرين بم 
فيهم زمرة بمن سي صبحون فيما بعد مؤسسى الولايات المتحدة ‏ كانوا قد تبنوا 
رؤى أكثر عقلانية» ولذلك لقب عصرهم ب «عصر التنوير»”'". رغم ذلك فإن 
شكلاً مثير وجذايًا لجماعات المصلين» وللأمانة فإن تلك الكنائس كانت تدار 
بطريقة ديمقراطية2"9» لكن التخويف من نار جهنم والقدرة على كسب الأتباع 
أثبتت قليلاً من الفاعلية القادرة على الاستمرار» فقد اختلف الوضع قليلاً عن 
التطرف وتضاءل» خاصة مع غياب تهديد ماء أو وفاة رائد دينى أصولى . 

لقد بدا عامل الدين كأنه يضعف ويحتضر فى أمريكا لعقودء لكن بعد الثورة 
الأمريكية وفى مستهل قرن جديد اكتسب دفعة جديدة مع «الصحوة الكبرى 
الثانية»"2» ووفقًا لويليام مارتن» أستاذ الدين والسياسات العامة بقسم 
الاجتماع بجامعة رايس» ومؤلف كتاب «حين يكون الرب فى صفنا: صعود 
اليمين الدينى فى أمريكا» : ظ 

« أعادت المرحلة الأولى لهذا الإحياءء والاجتماعات الدينية للمعسكرين 
الجنوبى والغربى» صياغة الجنوب الأمريكى» وربما جعلت منه أكثر مناطق العالم 
المسيحى تميزًا ووعمًا بهويته الدينية» ثم اقتريت المرحلة الثانية بشكل ملحوظ من 
تحقيق الحلم الإيقانجليكى الخاص بجعل أمريكا أمة مسيحية خالصة»”' '". 

ولم تكن الطوائف الإحيائية مهتمة هذه المرة باستعادة المؤسسات الدينية التى 
كانت موجودة بالماضى» بل دعوا بدلاً من ذلك إلى قبول مختلف الفرق 
والطوائف» باعتبارهم جميعًا «ملتزمين بجوهر الدين المسبيحى نفسه»» فقد كان 
الإحيائيون يسعون إلى خلق نظام واستقرار اجتماعى بمجتمعات لم تكن لها هوية 
بعد" . وكانت نبوءات نهاية العالم (الألفية) قد ظهرت ثانيةء لكن الأكثر أهمية 
أنه كان ثمة انشغال لاهوتى» ودعوة للعيش بلا خطيئة» أو ماعرف باسم 
ااالتقدس ‏ ومنلةء/1اء520 2 . حيث نظر إلى ارتكاب الزناء والتجديف بالدين» 
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وشرب الكحوليات» ولعب الميسرء وعدم الأمانة» كأشد الأمور خطرا على 
تقوى الفردء وبدا التركيز على حفظ الفرد من الزلل وكأنه قد رفع عن كاهل 
الأصوليين أى واجبات سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية . ووفقا لمارتن فقد 
أحدثت الصحوة الكبرى الثانية أقوى أثر لها بالجنوب». حيث تغلغلت أفكار 
الإحياء وعصمة الكتاب المقدس والتقوى والطهارة فى أعماق الثقافة؟" , 

لكن عندما قبل تشارلز فينى» المحامى ذو الميول المشيخانية”*' الانضمام إلى 
«جمعية النبلاء ‏ 0ع7مء!)0ع0 01 120108ه05ووق) التى ضمت مجموعة من الأثر باع 
المؤمنين بالألفية ‏ وقد اقترنت المسيحية الإيقانجليكية بها فيما بعد تجده استهل 
الحركة على أسس سياسية» فقد استحث أقرانه بالقول : «إن أعظم عمل تقوم به 
الكنيسة هو أن تصلح العالم_أن تمحو كل أشكال الخطيقة6". وقال 
واعظًا : (إنه كان من واجب المسيحيين الحقيقيين سن التشريعات بما يتفق وقانون 
الرى”*"'» . وبدأ فينى فى إلقاء الخطب الوعظية فى اجتماعات الإحياء الدينى فى 
اه نيويورك بعد أن شهد «معمودية جليلة للروح القدس"”**' أثناء 
«الصحوة الثانية»6 2" . 

وبسبب ذلك الإحياء الدينى يذهب مارتن إلى أن أمريكا أصبحت أكثر الأثم 
المسيحية تديئا على مر العصورء وبحلول منتتصف القرن التاسع عشرء كانت 
الحركة الإيقانجليكية هى القوة المسيحية المهيمنة . وقد حققت الحركة تجاحها بسبب 

بقة العمل التى اعتمدها ممارسوها على كافة الأصعدة» بدءا من حملات التبرع 
والدعاية والتدريس للأطفال غير المنتتسبين إلى الكنيسةء ووصولاً إلى التسلية» 
وتوظيف التجمعات الإحيائية الفعالة”"". ولم يضيع خلفاؤهم فى العصر 
(*) «المثسيخانية ‏ 519ذاههامعالرطة:» هى إحدى الطوائف البروتستانتية» تقوم على تدبير شعون الكنيسة بها 

شيوخ منتخبون 1285]عالااوه:© يتمتعون بالمساواة فى القدر والمنزلة ‏ المترجم . 


(#*) يشير تعبير #معمودية الروح القدس -0056 لإاه1] عطا 4ه دردة)جد8» إلى ما جاء فى إنجيل متى 
»)١72-1١:6(‏ ومرقس (1-94:1١).ء‏ ولوقا(9: -51) عن قصة تعميلد السيد المسيح على يد 
يوحنا العمدان فى نهر الأردن. والنص الإنجليزى يشير إلى أن فسينى بدأ إلقاء المواعظ 
(«أومط)) نزلو1! عطا كه دسكتامدظ8 أطوام 24 6ن عممعترعمعت مه ععاكة) ونظن أن المؤلف يوحى بأن فين 
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الحديث تلك التقنيات . ففى النصف الأول من القرن التاسع عشر» أطلق 
المسيحيون الإيقانجليكيون حملة حماسية بالولايات الشمالية للقضاء على 
الحروب والفقر والعبودية والتجديف وإخضاع النساءء بين قضايا أخرى» وآمنوا 
بأن سعيهم لإقامة المجتمع الكامل سوف يثمر المجىء الثانى للمسيح”"" . 

وفى الجنوب أصبحت جمعية «كوكلوكس كلان-30ا1 «نااكآ ناكاء مركز 
الأصولية البروتستانتية”*'» وقد كرست هذه الحركة البيوريتانية الجديدة نفسها 
للحفاظ على النهج القديم الذى أفاد قضيتها ضد الضغوط التى جلبتها الحداثة» 
لكن الخنلافات الطوائفية حول قضية الرقء وكذلك الأثر الذى خلفته الحرب 
الأهلية وإعادة البناء» قد أضعفت المسيحيين الإيقانجليكيين وأحدثت انقسامًا فى 
صفوفهم فى التحليل الأخيرء كما تسبب مزيج التمدن والهجرة والتصنيع فى 
تغيير وجه الحياة فى أمريكا بصورة جوهرية؛ الأمر الذى أضعف هيمنة 
اللووتبعا نع عل اي 

ومن ناحية أخرى» أصبح العلم ذا تأثير أقوى من الدين والإيمان منذ منتتصف 
القرن التاسع عشرء فقد أدى نقد الكتاب المقدس وإدراك أن محتوياته قد كتبت 
بواسطة كثير من المؤلفين فى مختتلف العصور على مر التاريخ» إلى صراع أفضى 
إلى انقسام اليروتستانت فيما بينهم إلى مجموعتين» فالبروتستانت الحدائيون 
قبلوا نقد الكتاب المقدس»ء في حيو فنك الاصبوادري بإعتقاحض فى صن 
الكتاب المقدس ا" 


وكان كتاب «أصل الأنواع» الصادر عام 1804م لتشارلز داروين» بمثابة تحد 


(#) لا يوجد اتفاق حول معنى تعبير كو كلوكس كلان 15138 <لاا>1 110 لكن بعض المصادر تشير إلى أن 
أحد معانيه هو «جماعة البيض فقط»». حيث داكا تعنى فقطء و<لااكآ تعنى أبيض». 1129 تعلى 
جماعة . والكوكلوكس منظمة سرية من البروتستانت البيض» ٠»‏ تم تأسيسها عام 1877م بولايات الجنوب 
الأمريكى بواسطة أفراد خدموا مسبقًا فى الحيش الكونفيدرالى» وحّظر نشاطها عام 1875 يسبب تبنيها 
للعنف ومعارضتها لوجود الأجناس والأديان الأخرى بأمريكاء خاصة الزنوج . عادت هذه الجماعة لتنشأ 
من جديد عام 1912١م.‏ إلا أنها فقدت جاذبيتها فى فترة الكساد الكبير . ثم استخدم الاسم مرة ثالثة فى 
عقد الستينيات بواسطة بعض الجماعات المعارضة لقاتون الحريات المانية . ويوجد الآن العشرات من 
الجماعات التى تستخدم هذا الاسم أو جزءا منه بالولايات المتحدة وأماكن أخرى من العالم_المترجم . 
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لأساس الكتاب المقدس وللمذهب الآخذ بحرفيته» والاعتقاد فى أن كل كلمة فى 
الكتاب المقدس من صنع الربء وأن الكتاب معصوم من الخطأ. فقد روى أن 
أسطورة الخلق كما جاءت فى سفر التكوين لا تتفق والنظريات العلمية الخاصة 
بأن الحياة ارتقت دون عملية خلق خارقة للطبيعة» وإذا كانت الأدلة التى طورها 
داروين والخاصة بأن الحياة ارتقت عبر ملايين السنين صحيحة» فإن سفر التكوين 
لايمكن أن تكون روايته صحيحة حرفيا. لقد أدرك داروين ذلك» وفهم ما 
تضمنته اكتشافاته من مغزى وما يمكن أن تحدثه من رد فعل لدى الناسء لذلك 
لم يقم بذكر شىء بخصوص ارتقاء العنصر البشرى فى كتاب «أصل الأنواع» . 

لكن يبدو أن داروين الشابء» الذى كان قد درس فى كمبريدج بهدف أن 
يصبح رجل دين فى يوم من الأيام» لم يحتمل الصدمة التى أحدثها هذا 
الاكتشاف وذلك الإدراك» واضطرته أمانته العلمية إلى تغيير اعتقاده السابق 
بقصة الخلق كما وردت فى الكتاب المقدس . بيد أن الأمرقد استغرق منه سنوات 
قبل أن يخاطر بإصدار كتابه «أصل الإنسان» عام ١/141م»‏ الذى دفع داروين فيه 
برأيه القائل : «إن البشرمثلهم مثل الطيور- قد ارتقت من أشكال أخرى من 
الكائنات الحية تختلف عنهم كثير» . ورأى الأصوليون وقتها مثلما يرون اليوم- 
أن هذا العلم يشكل تهديداء وأنه شىء قد اخترع من قبل بعض الأشرار لتضليل 
المسيحيين الصالحين . 

وإذا كان هناك تنوع كبير فى الآراء حول نشأة الأصولية الحديثة» كما يحدث 
عادة عندما يحيط الغموض والتعقيد بأصل شىء ماء فإن الحركة الأمريكية التى 
عرفت باسم «الأصولية» قد بدأت فى بواكير القرن العشرين. ففى عام 904١م‏ 
بدأ رجلان مسيحيان ليسا من رجال الكنيسة في إصدار سلسلة من الكتيبات 
بعنوان «الأصول: شهادة الإيمان»؛ وكانت هذه الكتيبات توزع على القساوسة 
والإيفانجليكيين وغيرهم . سلسلة الأصول «طلبت أن يقبل المسيحيون الكتاب 
المقدس باعتباره » موحى به من الله» لايأتيه الباطلء ومعصوما من الخطأ»””", 
وكانت قناعة الأصوليين أنه إذا ما تعارضت الاكتشافات العلمية بأى شكل مع 
الكتاب المقدسء فإن الكتاب صحيح ومزاعم العلم خاطتة . 
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لقد تصاعدت الأصولية كرد فعل لقراءة أكثر ليبرالية للكتاب المقدس » حسيما 
أشار دون لاتن ‏ كاتب الصفحة الدينية بجريدة سان فرانسيسكو كروتيكل . 
والقراءة الليبرالية هى أن يتفحص المسيحيون والدارسون الكتاب المقدس فى 
سياقه التاريخى» بدلاً من مجرد اعتباره كلام الرب الأزلى» غير القابل 
للتشكيك60 , 

قدمت سلسلة الأصول (١111١م)‏ الحركة الأصولية» وأكدت على خمس 
نقاط اعتبرت أركان الأصولية» وهذه النقاط هى : 

. -الكتاب المقدس موحى به حرفيا‎ ١ 

؟-المسيح مولود لعذراء”* . 

٠"-آلام‏ المسيح تكفر خخطايا البشر. 


-بعث المسيح جسديًا بعد موته . 


5 سيكون هناك مبجيئًا ثانيا للمسيح'"" . 

أفسحت الأصولية ‏ فى عام 947١م_الطريق‏ لتشكيل «الجمعية الوطنية 
للإيقانجليكيين _ؤاهعناعومة؛8 ,ه مهأغ2أعموكة لدمه2/30 على هذا الثمرة 
للآصولية الأقل تشددا من حيث تأويل الكتاب المقدس -تم التعارف على 
حمسي هنا تححركة «المبلاة السابئ أو الميلاد من جديد ‏ 0ند28 م,هط» 
و«الكاريزمية)26*) ٠‏ نزع الأعضاء الأكثر ميلاً إلى البيوريتانية إلى الحفاظ على 
هويتهم بالانضمام إلى الطوائف الأصولية» بينما اقترن نظراؤهم المشابهون لهم - 
لكن الأكثر اهتماما بالدنيا منهم ‏ بالطوائف والفرق الإيمانجليكية التى اشتهرت 
باهتمامها بتجربة التحول الشخصية 440 , 


أعمالهم تدل عليهم 


ليس كل فكر القديم_دينيًا كان أو غير ذلك بدائيًا أو غير موائما للعصر أو 


(:*) ليس كل المسيحيين فى الغرب يؤمنون يذلك» يل وليس كل رجال الدين المسيحى فى الغرب يؤمنون 
بذلك_الت حم. 
: رجم 


مغلوطًا. لكن من الواجب إدراك خطر من قد يسلبوننا حرياتنا التى كافحنا من 
أجل الحصول عليهاء بأن نحدد ونفهم معتقداتهم التى يشتركون فيها عامة» 
والتى لا يتماشى كثير منها مع الحاضر.ء خاصة فى ضوء ما بلغه مجتمعنا المعاصر 
من تطور وبلوغه عصر المعلومات . هناك ثمة ملامح فكرية محددة يشترك فيها 
جميع الأصوليين المسيحيين» هذا ما أشارت له نانسى أمرمان» أستاذة الاجتماع 
والدين بكلية هارتفورد سيمنارى فى ولاية كونيكتكت. والتى عملت ضمن 
فريق بحث فى مشروع عن الأصولية. فالأصوليون كما يقول دون لاتن: 
«يؤمنون بأن الكتاب المقدس لا يزل صحيح بكل ما تعنيه الكلمة» ويصرون على 
الإيفانجليكية. ويؤكدون على قرب «نهاية الزمن» وعلى اقتراب المجىء الثانى 
للمسيح» ويعتزلون غير المؤمنين»** . 
وثمة خصائص أخرى تجمع بين الأصوليين يمكن ملاحظتها فى ردود أفعالهم 
نحو «اللايقينيات» التى تزخر بها الحياة. فهم إما أن يتبنوا مواقف رجعية» أو 
يزيدوا فى تبسيط الأمورء أو ينكروا الواقع» ولايقبلون المجادلة فيما 
يعتنقون”" "2 ولذلك فإن بعض الأصوليين ‏ وليس كلهم يجتنبون ا حياة الدنيا 
وهم يتطلعون إلى العالم الآخر. ويميل الأصوليون أيضًا إلى الاعتقاد بأنهم 
وحدهم يمتلكون الحقيقة» وأنها قد تجلت لهم من لدن رب مهيمن يصرف كل 
أمور العالم ويتتصر لأولئك الذين لا يتطرق الشك إليهم فيما يؤمنون» كما يعرف 
الأصوليون فى الغالب بانتمائهم لليمين السياسى . ورغم وجود الخنصائص 
المذكورة سابقاء وغيرها من الملامح العامة التى يشترك فيها الأصوليون» فإن 
وضع إطار عام واضح يجمع الأصوليين المسحيين يظل من الناحية العملية أمر 
مستحيلاً. فالأصوليون كا يؤيد لاتن-يأتون على أشكال شتى . ويتفاوت 
تنوعهم فى الأساليب والمعتقدات ليضم طوائف وحركات شتى» من بينها : 
«المعمذانيون كأؤتاصة218» و«الختمسينيون ولقاكمءعامءط) (*) واليروتستانت 
*) الخمسينيون جماعة أمريكية نشأت فى أمريكا فى مطلع القرن العشرين: واليوم الخمسون هو الذى نزلت 
فيه الروح القدس على حواربى المسيح بعد صعود المسيح» وجعلتهم يتكلمون يألسنة (لغات) عديدة. 
وتؤمن جماعة الخمسينيين بأن كل ما ورد فى الكتاب المقدس صحيح وتؤكد على أهمية الروح القدس فى 
حياة القرد والكنيسةء وقدرة المؤمنين بالتكلم بألسنة (لغات) عديدة بتأثير الروح القدس.ء وكذلك قدرتهم 
على شفاء الأمراض . والتبشير عمل أساسى لديهم_المترجم . 
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والكاثوليك الإيقانتجليكيونء والكنائس الأصولية المستقلة"" » ضمن آخرين . 
ولاتخلو بعض فروع الطوائف المسيحية من كنائس أصولية» مثلما هو الحال مع 
طائفة «اليريسبيتريانز - 205 أرعالإطاوع» أو الماعيينة.: 

-١‏ الرأى القائل بحرفية الكتاب المقدس» وينطوى ذلك المذهبٍ على 
تناقضات مهمةء فوفقًا لهذا الرأى تكون نظرية التطور خاطتئة لا محالة» إذ إنها 
إلى جانب الفيزياء والجيولوجيا والفضاء وكل العلوم البيولوجية تعتقد أن 
كوكب الأرض أزلى قديم. فالدليل الحالى يشير إلى أن عمر الأرض يبلغ حوالى 
5 مليار عام» وأن أول أشكال الحياة ظهر منذ ما يقرب من ” مليارات عامء 
وأن البشر الأوائل تواجدوا منذ مليار عام تقريبًا!**, وعلى النقيض من ذلك» 
يقدم الكتاب المقدس أسطورة للخلق حيث خلقت الأرض وكل شىء حى فى 
ستة أيام . وإذا ما جمعت أعمار الأجيال المذكورة فى الكتاب المقدس» من آدم 
إلى يسوع المسيح» لحساب عدد السنين قبل ميلاد المسيح» نجد أن عمر الأرض لا 
يمكن أن يتجاوز ما بين ستة إلى عشرة آلاف عام . وعندما لا تتوافق الحنقائق 
العلمية مع العقائد الدينية» فإن القائلين بالحرفية يحطون من قيمة الحقائق . 

” - يشترك الأصوليون أيضا فى الرغبة فى تدريس نظامهم الغقائدى 
بالمدارسء. بحجة أن الكتاب المقدس يوجب ذلك . ليس هذا فقط» بل يريدون أن 
تقام الصلوات فى الساحات العامة رغم أن يسوع المسيح» فى «الموعظة على 
الجبل؟ (إنجيل متى 5 : 8) حرم إقامة الصلاة فى الأماكن العامة بصفة خاصة . إن 
هذا التناقض يفضح نوايا الأصوليين _-مرة تلو الأخرى - فرغم أنهم يصرون على 
عصمة الكتاب المقدس». وعلى التفسير الحرفى له» لكنهم لا يتمسكون بهذه 
الآراء إلا عندما تدعم أغراضهم . 

يبرز جون شلبى سبوث» أسقف نيوارك بشكل دقيق وكامل المشكلة الناجمة 
عن اعتقاد الأصوليين فى عصمة الكتاب المقدس والتفسير الحرفى له» ويشير 


ب 


سبون إلى أن ذلك يشكل تهديدا ليس فقط للفكرء وإما أيضًا للإيمان العقلانى . 
وكتابه «إنقاذ الكتاب المقدس من الأصوليين : أسقف يعيد التفكير فى معنى 
النصوص المقدسة» يمثل - أو ينبغى أن يمثل ‏ ضرية قاضية لمقولة أن التفسير 
الحرفى للكتاب المقدس أمر جوهرى فى العقيدة المسيحية . والواقع أن ثمة 
ضرورة ملحة فى دعوته لإعمال العقل فى عالمنا المعاصرء فهو يحذر«إذا ما استمر 
النظر إليه بحرفيته» فإن الكتاب المقدس من وجهة نظرى ‏ سيطرح حانبًا باعتبار 
أن ما جاء به قد بلى ولا يتفق مع الحاضر)»!؟* . 

- كعذلك إحدى السمات العامة الأخرى فى الأصولية هى التيشير 
والتتصين 8 ماع ع مدق أو إنقاذ الناس من الخطيئة والجحيم الأبدى. بالتشيز 
الحماسى بالإنجيل . ويمكن رؤية تلك الممارسة فى اجتماعات الإحياء [الدينى]ء 
والتى كانت غالبًا ما تعقد تحت المظلات أو فى الساحات الواسعة» وأصبحت 
مؤخرا تعرض بالتليفزيون» وعلى الفضائيات المسيحية . ويقوم التبشير على 
اعتقاد يأن نهاية العالم وشيكة وأن المجىء الثانى للمسيح قريب» آنذاك فإن 
المنتقذين أو «من ولدوا ثانيًا أو من جديد» سوف يدخلون الجنة . فرسالة التبشير هى 
خلاص الأرواح . 

وربما يكون بيلى جراهام أكثر تماذج التبشير فى العصر الحديث شهرة ونجاحاء 
فقد كان مستشارا لعديد من رؤساء الولايات المتحدة. ومن خيرتى الطويلة به» 
أستطيع القول إنه خطيب مفوه من الدرجة الأولى . فحديثه فيه من القوة ما 
يحدث أثرا كهربائيًا ومغناطيسيا فى الحضور. فهو يرسم صورة لمباهج الجنة فى 
انتظار أولتك الذين حازوا خلاصهمء أما الذين يرفضون هبة الخلاص المجانية 
فإنهم يكادون يلمحون من خلال خطبه مشهدا! بالألوان لأهوال النار. وتقدر 
أعداد الحضور فى خطب جراهام بالآلاف . وهؤلاء يجيبون نداءاته التحذيرية 
بأن تعالوا تنالوا خلاصكمء بينما يردد فيه مئات من المرتلين آيات من أنشودة 
التسبيح اليروتستانتية المجيدة «كما أنا» . وقد نال ملايين البشر «خلاصهم» على 
يد بيلى جراهام فى مناسبات عديدة ومتفرقة . 
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5- يتفق عدد كبير من الباحثين على أن التسلطية» أو اشتراط الطاعة العمياء 
هى إحدى الملامح العامة الأخرى لدى الأصوليين. صحيح أن من الممكن للمرء 
أن يكون أصوليًا دون أن يكون تسلطياء والعكس»ء وص حيح أن ليس من 
الواضح إن كان التسلطيون يرتدون قناع الأصوليين» أو أن الأصولية تفضى إلى 
شخصية تسلطية» لكن ثمة دلائل تؤكد الارتباط بين السلوكين. ففى كثير من 
الأسر الأصولية يحظى النساء والأطفال بقدر ضئيل من الحقوق» إن كان ثمة 
حقوق لهم على الإطلاق» نتيجة لقراءة حرفية للكتاب المقدس تستوجب أن 
تكون السلطة العليا للرجال. فالرب» الذى تم تعريفه فى الكتاب المقدس على أنه 
ذكرء يصدر القسوانين» والرجال يفسرونها ويفرضونها. وصحيح أن كل 
المجتمعات المتحضرة تقر يالحاجة إلى قواعدء لكن المسيحيين الأصوليين يؤمنون 
بأن القواعد التى يفرضونها قد تنزلت عليهم من الرب. وأنه لا بد من طاعة تلك 
القواعد. وشخصيتهم التسلطية تساعدنا فى تفسير لماذا يؤمن الأصوليون بأنه لا 
بد للمجتمع من أن يطيع رؤاهم الصلفة» وفى الوقت نفسه تساعدنا طبيعة 
التسلطية فى فهم بعض الملامح العامة فى شخصية الأصولى . 

لقد وجد جارى ليك وبراندى راندال» فى جريدة منوناعه 6ه بإلنه5 ع1/تامعاءى 
(1996). أن من أحرزوا نقاطًا عالية على مقياس التسلطية اليمينية لهم ميول 
عديدة» فهم على الأرجح «يعتدون على الأقليات غير التقليدية والتى لا تحظى 
بشعبية» ويشعرون بأنهم أفضل أخلاقًا وأكثر استقامة»» كما أن «لديهم قلب غير 
محب مقترن بنوع من تفضيل الذات2”''"» وغالبًا أيضا ما (يشعرون بسعادة 
داخلية إذا تعثر الآخرون» ويتحيزون ضد الجماعات المهمشة»7 )2 هذه الصفات 
السلبية يمكن ملاحظتها فى الأصوليين بصفة عامة» وهو ما سوف يتضح أكثر فى 
الفصول التالية . فإذا ما أدركنا الرابط بين الأصولية والتسلطية» يمكننا فهم تلك 
الجماعات بطريقة أفضل والتعامل معها بشكل أوفق . 

ه- سمة أخرى تقترن بالأصولية أيضًا هى الاعتقاد فى المجىء الشانى 
للمسيح » سواء لدى جماعات ما_قبل الألفية ‏ لتذهمءالنمعمم» أو جماعات «ما 
بعد الألفية ‏ (هنصهء!! مادم » . فالفئة الأولى لديها العديد من النظريات 


/ 


المتصارعة بشأن «الاختطاف إلى السماء_عنهمة2 ؛ و«الضيقة العظيمة هقلطم » 
فالاختطاف إلى السماء هوالوقت الذى يدرك فيه المؤمنون الحقيقيون أنهم 
سينجون من أهوال الخراب فى آخر الزمان. إنه «هجرة هائلة للأحياء والأموات 
المسيحيين المولودين من جديد. . [الذين] سيصعدون ويقابلون يسوع المسيح فى 
ال 507 وكلمة الاختطاف مشتقة من الكلمة اللاتينية (2:6م22» و«تعنى ينتزع 
أو يُختطف بسرعة»”"©» وتبعًا لهذه الرؤية فسيختفى الطيارون من طائراتهم» 
وسائقو الشاحنات من شاحناتهم» [و] الناس من سياراتهم. .400" . 

أما الضيقة العظيمة» فهى الاعتقاد بأن «عدو المسيح-56ط-01ى» سيظهر 
على الأرض مستهلاً سبع سنين من البؤس التام. ووفقًا لجماعات «ما قبل 
الألفية» فإن المجىء الثانى للمسيح سيقع وقتئذ» وسيحكم المسيح الأرض لمدة 
ألف عام» تعرف باسم «الألفية ‏ «دنهم»!!841». لكن ثمة خلاف دينى حول , 
توقيت حدوث الاختطاف . فالبعض يعتقد أن الاختطاف يحدث قبل الضيقة 
العظيمة مباشرة . فى حين يعتقد آخرون أن المؤمن سوف يهنأ بعد أهوال الضيقة 
العظيمة . وبعض ثالث يرى أن الاختطاف سيقع وسط الضيقة العظيمة» أو بعد 
مضى اثنين وأربعين شهرا من بدايتها'*" . 

لقدأصبحت الغلبة لجماعات «ما_قبل الألفية» فى كثير من الكنائس 
الخمسينية والأصولية فيما يخص عقائد نهاية الزمان2*9» ويلاحظ مارتن أن تلك 
الجماعات تعتقد أن الأخبار السيئة : الفوضى السياسية» الارتداد الدينى» تزايد 
الأذى بشكل غير مسبق» وقوع الزلازل» وانتشار الأوبئة» وما إلى ذلك»39, 
هى علامة اقتراب المجىء الثانى للمسيح . ربما لهذا السبب زعم جيمس وات» 
وزير الداخلية فى إدارة ريجان» أننا السنا مضطرين لحماية البيئة» حيث إن 
المجىء الثانى على وشك الحدوث»”*" . 

تجد عقيدة « ما قبل الألفية ‏ مدل تممءلاتممط 62 رواجا وقت الأزمات لأنها 
تعطى أملاً للمؤمنين بها" فالاختطاف إلى السماء يمثل ‏ فى عيون الأصوليين 
لحظة مجيدة للا خيار لأنها تضمن لهم الخلاص الأبدى . والمؤمنون بأفكارهما- 
قبل الألفية» يتخيلون الأرض وقد حل الفساد فى ربوعهاء والأنهار وقد امتلأت 
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بالدماء» وأن حربًا نووية قد اندلعت» ووحوشا غريبة قد اتتشرت ون 


الوقت الذى يختطف فيه الصالحون إلى الجنة ليقابلوا المسيح» فإن اللعنة الأبدية 
تحل بغير المؤمنين"'''". وقد انتقد مارك توين تلك الرؤية فى كتابه المنشور يعد 
وفاته #رسائل من الأرض»2''506. حيث وصف توين المنقّذين الذين يقطنون الجنة 
وهم ينظرون فى الأسفل إلى النارء فهذه المخلوقات المنعمة فى الجنة تسعد بمراقبة 
العذاب الذى يعانيه كل الأطفال. خاصة من يتتمون إلى أديان مختلفة عن تلك 
التى يدين بها المراقبون» واليوم يمكن للمرء أن يرى ملصقات على السيارات 
تقول : لن تجد هذه السيارة من يشغلها وقت الاختطاف» ‏ 

رغم ذلك تبدو عقيدة «ما قبل الألفية» للمؤمن الأصولى وكأنها منطوية على 
تناقض داخلى» فالمسيح يمكنه العودة فقط عندما تبلغ الأمور أقصى درجات 
الخطيئة . وبينما يتطلع الكثير من أنصار فكر «ما ‏ قبل الألفية» فى لهفة إلى تلك 
العودة» فإنهم فى نفس الوقت» ووفقًا للموقع الإلكترونى ل «#جمعية التسامح 
الدينى 015 .عع 2م101 ؤناماع 1اع1) : 

ينزعون إلى التعبير صراحة وبنشاط عن معارضتهم لإتاحة الحق فى 
الإجهاضء ولإعطاء المثليين حقوقًا متساوية» ولممارسة الجنس قبل الزواج» 
وللتثقيف الجنسى للبالغين فى المدارس» ولإتاحة الحق فى الانتحار يبمساعدة 
الطبيب» ولزراعة الأجنة. إلخ . فبمعارضتهم لتلك الموضوعات الساخنة والمثيرة 
للجدل دينياء فإنهم يؤخرون عودة يسوع للأرض» وحدوث الاختطاف» 
ومجىء الألفية السعيدة والخالية من الخطيعة9*'" . 

إن خير مثال على فكر «ما قبل الألفية» هو ما صرح به د. إدوارد هيندسون» 
عميد معهد دراسات الكتاب المقدس بيجامعة ليبرتى» فى مؤلفه بعنوان #كيف 
يكون الحال إن فاتك الاختطاف؟» فهو يعتمد على سفر الرؤيا فى الكتاب المقدس 
ليهاجم فكرة أن يحل السلام بالعالم» فذلك وضع يرى الأصوليون أنه «نظام 
عا مى جديد» ضد المسيحية . يقول هيندسون : 

بينما تقبع رغبة أن يعم السلام فى أعماق قلب الإنسان. إلا أن التوقعات 


ما 


بوقوع الدمار الكونى أكبر بكثير من التوقعات بأن يحل السلام الكونى . مبيستمر 
بلاشك نضال الإنسان من أجل الحلول السلمية» بيد أن محاولات إحلال 
السلام تحمل فى طياتها المحرقة النائية . ومن يتركوا بعد وقوع الاختطاف إلى 
السماء فسيواجهون مستقبلاً فظيعا . وصف يوحنا لما يجرى حين تنفخ الأبواق 
السبعة (كتاب الرؤيا 4: )١14-7‏ يشبه كثيرا وقوع محرقة كونية. ولسوف 
يتعرض كامل الكوكب إلى دمار هائل» وإلى فقدان الحياة» وسوف تتسبب 
الفوضى فى إيقناع الاضطراب بالاقتصاد العالمى والحكومة العالمية التى تنبأ بها فى 
الإصحاح ١١‏ . . يرسم يوحنا (صاحب الرؤيا) صورة لكارثة كونية. . فيرى 
الزروع قد احترقت» وجبلاً من نار قد سقط فى البحر» ونجوما تسقط من الجنة» 
والشمس قد أظلمت بفعل دخان كثيف . وليس من الغريب أنه قد سمع ملاكا 
يطير فى السماء ويصيح زاعقاً» «الويل» الويل» الويل لسكان الأرض» 
(ووناات ع 0 

يحظى هذا الخطاب بشعبية بين المسيحيين الأصوليين فى وقتنا الخالى» فهم 
يؤكدون على أن الدمار سيحل بالعالم» بسبب شرور العلمانيين دعاة النزعة 
الإنسانية» وبسبب أولئك الذين لا يسيرون وفق منهج الأصولية. 

تقدم الدراسات الحديثة للكتاب المقدس» وتلك التى تستخدم «النقد الشكلى» 
أو فهم النص تبعًا لكيفية وأوان إنشائه» تقدم دليلاً على أن كتاب الرؤيا قد ألف 
لكى يثلج صدور المسيحيين الأوائل الذين كانوا يعانون من نير الاضطهاد 
الرومانى . لكن بالنسبة للعقلية الأصولية» فإن كتاب الرؤياء الذى يأتى فى آخر 
الكتاب المقدسء هو نبوءة حقيقية تنطبق على وقتنا الحالى» وليس على الزمن 
الذى كتب فيه ومن أجله هذا الكتاب . 

أما عقيدة«ما_بعد الألفية ‏ «دتلةتممعالندنووط»ء» التى تروج هى الأخرى 
لعقيدة نهاية الزمانء فتعرف أيضنًا باسم «لاهوت المملكة الآن ‏ سمل سمنوهة 
لإقهامء1»» وأيضا ياسم «اللاهوت المهيمن ‏ تإقمادء1 ممتهتسوظ»4» وباسم 
الإعادة اليناء المسبيحى ممناعسكدمءه1 موثو عطع4» ويعتقد أنصارها أن المجىء 


الا 


الشانى للمسيح لا يمكن أن يتحقق إلا بانتهاء الألفية» أو «فترة الألف عام 
المجيدة»» وبالتالى فإنه يجب تحويل المجتمع إلى مجتمع أخلاقى خال من أشكال 
الخطيئة كافة*'2» وقد ظهر فكر «ما بعد الألفية» فى أوائل القرن التاسع عشر 
من خلال الاعتقاد بأن الناس يمكنهم تحقيق الكمال الاجتماعى» وبأنه إذا ما 
جرت عملية الإحياء الدينى والصحوة الروحانية والتطهر من الخطايا على نطاق 
واسع وشامل» فقّد يتحول الجنس البشرى كله_بما فيهم اليهود ‏ إلى اعتناق 
المسيحية . ثم يتبع ذلك ألفية من السلام والصلاح» ويمجرد انقضاء هذه الألفية» 
يجىئ يسوع للمرة الثانية . لذلك فإن أنصار «إعادة البناء المسيحى»» مثل #مؤسسة 
خلقيدون ‏ دههأ)2لصداه*1 «ولعع»4031ء لا يكترثون برواية الاختطاف والضيقة 
العظبية» ور وجو حماس لعقر ينه اما يعن اللي 

ويتضح من مناقشتنا لعقائد نهاية الزمان - فى كلتا الحالتين ‏ أن الأصوليين لا 
يجدون راحتهم فى الحقائق مثلما يجدونها فى الفكر الخرافى وفى الإيمان 
بالأحداث الأسطورية ‏ الدينية المصدر حصراً . لذا تثير سلسلة الروايات الخيالية 
مثل «هارى يوتر» والتى تحظى بشعبية كبيرة مخاوف كثيرة تتردد بين الأصوليين 
ويحاول الأصوليون حظر هذه السلسلة» تَامًا كما حاولوا من جيل مضى حظر 
سلسلة «ساحر أوز-02 1/2406 2106 » ذلك أنه فى ظل غياب أو إنكار 
التفسيرات العلمية للسلوكيات الغربية أو للأحداث المجهولة» يسود إيمان 
الأصوليين بأنه يوجد فى الحقيقة شياطين» وساحرات» وعرافون» وكائنات 
أسطورية أخرى . ويعتق دون أن هذه الكائنات قادرة على أن تسكن أجساد 
الناس» ويأنه من الممكن [خراجها باتباع بعض الممارسات التى تعود إلى القرون 
الوسطى مثل الأحجبة والتعويذات» لذلك لا ينظر الأصوليون إلى مغامرات يوتر 
باعتيارها روايات خيالية مشوقة» وإنما باعتبارها حقائق خطيرة لا بد وأن تحجب 
عن الأطفال شديدى التأثرء الذين قد يتبعون مايأتى بهذه الروايات . كما أنهم 
يطالبون بحظر مغامرات «دورثى وتوتو_10:0 اسه ترطاه.120» لأن محتواها 
الخيالى قد يجعل الأطفال يصدقون أن هناك ساحرات طيبات . بيد أن الاستمرار 
فى ترديد مثل هذا المزاعم يرجح أن الخرافات التى سادت عام ١197‏ 


4 


ومحاكمات العرافات بقرية ة سالم الكلدتعا طلع انالا عله لم تختف من ز مانثا 
بالقدر الذى ريد تصديقه0* . 
1- وإحدى السمات العامة المشتركة أيضا فيما بين الأصوليين» هى افتقارهم - 
ولكن بأشكال متفاوتة ‏ للمسئولية الاجتماعية» فهم لا يكترثون بإيجاد حلول 
مفيدة للمشكلات الاجتماعية» وبدلا من أن يشغلوا أنفسهم بالبحث عن تلك 
الحلول» فهم يركنون إلى سلطة قديمة تتمثل فى الكتاب المقدس» فيفتشون فى 
ثناياه عن مقاطع يستطيعون من خلالها تفسير المشكلات التى بين أيديهم . وكانت 
إحدى الممارسات الشائعة لاستشارة الرب_فى العصور الأقل حظًا من 
«العقلانية» أن تفتح الكتاب المقدس بصورة عفوية» وأن توجد معنى أو تفسيرا 
الخيال والتأويل الرمزى المبدع إيجاد الإجابة» وكانت طريقة مشابهة قد 
استخدمت من قبل بواسطة الأقل تديناء ولكنهم تلقوا تعليما عاديّاء وذلك بأن 
يفتحوا أعمال في رجل انع:ذل”** للاسترشاد فى تخطيط المستقبل أو فى تجاوز 
معضلة مافى الحاضر . 
وشيم سود سي سو 
الاحع ا ان 0 أنفسهم متكلين تى العالج دوز 
الاعتكاف والانعزال التعبدى كى يتجنبوا الانخراط فى «أمور هذه الدنيا»» وهم 
(*) جرت هذه المحاكمات عام ١147‏ فى قرية سالم بمستعمرة ماسوشتس التى كانت خاضعة فى ذلك الوقت 
لحكومة البيوريتانز. ودارت هذه المحاكمات حول اتهام يعض الفتيات الصغيرات من بينهن ‏ ابنة رجل 
الدين فى القرية ‏ ليعض النساء بالتحالف مع الشيطان؛ وامتلاك تلك النساء لأرواحهن . وفى البداية 
وجهت حكومة القرية تهمة التحالف مع الشيطان إلى عدد قليل من نساء القرية وخيرتهن بين الاعتراف 
على شركائهن أو مواجهة الموتء مما أدى بالنساء إلى الاعتراف على أعدائهن بالقرية وبالقرى المحيطة يها 
للفرار من الموت . وقد أسفرت هذه المحاكمات عن إعدام ما لا يقل عن خمسة وعشرين امرأة» وسجن 
العشرات - المترجم . 


(عدع) شاعر رومانى شهير» ألف الإلياذة» واعتير مسيحيو العصور الوسطى بعض الأبيات الواردة بالإليادة 
متضمنة التبشير بميلاد المسيح ونبوتهء فاستخدموا أعماله وعلى رأسها الإلياذة لمساعدتهم على التنبوٌ 
بالمستقبل ‏ المترجم . 


34ى, 


يتطلعون لمجىء عالم آخر» ويبقون أنفسهم. وأطفالهمء وأنشطتهم بمنأى عن 
الشئون الخاصة بالفعل السياسى والاجتماعى . والأرض من وجهة نظرهم - 
ليست بدار قرارء وإغا كل الأنشطة الدنيوية مكرسة للرحيل عن عالم الجسد هذا 
لبلوغ دار القرار فى الجنة . 

سبب آخر لتجنب الأصوليين حمل المسئولية الاجتماعية» إنهم كما يشير 
سويفت «يعتقدون فى أن «الرب يساعد من يساعدون أنفسهم» وأن الأغنياء 
يقومون بذلك» بينما الفقراء لا يفعلون»*"" . 

ولتبرير رؤيتهم تلك. يستشهد أنصار حرفية الكتاب المقدس بنص الآية 
العاشرة فى الإصحاح الثالث من الرسالة الثانية لمؤمنى تسالونيكى» والتى تقول: 
«أوصيناكم بهذا المبدأ: إن كان أحد لا يريد أن يشتغل» فلا يأكل»» فالمحتاجون-_ 
من وجهة النظر السطحية التى يتبناها الأصوليون_كسالى بوجه عام ويستحقون 
مايعانونه فى الحياة» ولذلك فهم يعتبرون أن تقديم العون للفقراء فيه تشجيع 
لميول الكسل لدى الفقراءء فضلاً عن أنه فيه مخالفة لأوامر الكتاب المقدس . 

وهذه الرؤية لا يمكن التوفيق بينها وبين تعاليم أخرى فى الكتاب المقدس 
تحض على عمل الخير والتصدق لصالح الفقراء. ويمكن إضافة هذا الأمر إلى 
المتناقضات التى لا يلقى لها الأصوليون بالا. ومنه أيضاء أن عمل الخير جائز من 
الكنيسة فقطء وليس من الدولة. فنفس الأصولى الذى يساعد فى منح إعانات 
الكريسماس إلى الفقراء» قد يعارض تمامًا أى شكل من أشكال الدعم والمساعدة 
من قبل الدولة» والعلمنة من وجهة نظرهم شر مستطير» كونها تشير إلى إزالة 
«السيطرة الدينية عن الحياة الااجتماعية». وإلى محو «السيطرة على القرار 
الفردى»)” ''“» ومن الأهمية بمكان التأكيد على حقيقة أن الجماعات الأصولية 
ترغب بشدة فى توجيه المنح الحكومية لأعمالهم الخيرية» لكنهم يعارضون فى 
نفس الوقت تخطى الحكومة لهم وتقديمها الدعم للفقراء بصورة مباشرة . 

وعلى ذلك» بينما توجد من الجماعات الأصولية من يعرض عن هذا العالم» 
فإن آخرين منهم يريدون السيطرة على العالم ويشتهرون بالتحرك السياسى من 


لم 


أجل إقامة مجتمع مسيحى» وتلك الجماعات بلغت من النشاط السياسى حدا 
يجعلها تشكل تهديدا للحريات الفردية وللديمقراطية ككل . وقد ازداد الأمر 
وضوحا فى السنوات الأخيرة» حيث عمد الأصوليون إلى السيطرة على الحزب 
الجمهورى. ومن بين الأهداف والقضايا محط اهتمام الجماعات الأصولية 
النشيطة سياسياء التصدى لإقرار الحق فى الإجهاض ولحقوق المثليين» وللفتون 
الإباحية» وللتشقيف الجنسى» ولتدريس نظرية التطور [لداروين]» ولضبط 
مبيعات السلاح للأفراد» ولمساواة المرأة فى الحقوق» ولتنظيم الحكومة للأنشطة 
والممارسات البيئية والصناعية» وللفصل بين الدين والدولة» وللتعديل الأول 
عدم لدع سرة 54 . وفى المعابلء فهم يؤيدون الصلاة فى المدارس 
العامة وعقوبة الإعدام» واستخدام الحكومة» وإظهارها للشعارات الدينية» 
وتمويل الحكومة للجمعيات الخيرية الدينية» ودعم مصروفات المدارس الدينية» 
وتضمين قصة الخلق الواردة بالكتاب المقدس فى مقرر العلوم وتحليلهاء والعرض 
العام للوصايا العشر. 

وقد يعترض أو يؤيد كثير من لا ينتتمون إلى الأصولية الدينية واحدا أو أكثر من 
الأمور المتضمنة فى هذه القائمة. وقد يوجد من الأصوليين من لا يعارض ولا 
يؤيد أمرا معيئا تماا سبق ذكره . ولكن كقاعدة عامة» فإن الأصوليين هم أبرز 
المدافعين عن تلك القضاياء كما سبق وأوضحنا. 


الحنين للأصولية: نبين جديد فى زجاجات قديمة 

يشير جيفرى إس . فيكتور إلى أن الهوس الأصولى» الذى استمر على مدار 
العقد الماضى» يشيه ما كان يحدث فى فترات يعتصرها تغيير اجتماعى 
واسع”'''» فأسباب الأصولية رغم تعقدهاء غالبًا ما تضرب جذورها فى فشل 
وعد الحداثة ؛ فالتسارع الشديد فى تغير وتيرة الحياة خاصة فى هذا القرن- أوقع 
الناس تحت ضغط دائم لمواءمة عاداتهم ومعتقداتهم مع تلك التغيرات. وقد 
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أوجدت كل تلك الحيرة تربة خصبة للأصولية كى تنمو وتترعرع”"'''". 


م 


إن التعطش للرؤية السطحية التى تقدمها الأصولية للعالم» ماهو إلا دليل 
على الإرهاق الذى أصاب البشر من جراء اللهث وراء الحداثة» ومن جراء 
مظاهر«اللا إنسانية» التى يرجعها البعض إليها. فكثير ما هو جديد أو تقدمى أو 
مضاد للتقاليدء يثير شك الأصوليين ومخاوفهم . لكن بغض النظر عن مخاوفهم 
ورغبتهم فى استرجاع الأيام الخوالى» فإن الأصوليين ما زالوا يميلون إلى 
استخدام التكنولوجيا. ومن المفارقات الظريفة» أن الأصوليين وظفوا الاختراع 
الحديث للتليفزيون على مدار العقود القليلة الماضية» حيث استعملوه فى نشر 
رؤاهم حول شرور الحداثة وخطأ المنهج العلمى . 

ففى عقد الستينيات» ظهرت موجة من الإيقانجليكية التليفزيونية 
عع 6 بعذ أن قضت إحدى المحاكم الميدرالية بالسماح لمحطات 
التليفزيون ببث برامج دينية» من خلال برامج تخدم عامة الشعبء وقد ربط 
إيقانجليكيو التليفزيون أنفسهم بالأصولية» بترويجهم لفكرة حرفية الكتاب 
المقدس وبتأكيدهم على «الوجود الفعلى للشيطان., وللنار» وللمجىء الثانى 
للمسيح»''١'‏ ولأن كثيراً من مشاهديهم لم يستريحوا للقساوسة الإيقانجليكيين 
الذين حاولوا استيعاب مجتمع يجنح للتحرر بدرجة ماء فقد اتخذ الأصوليون 
عبر التليفزيون منهجا جديداء فقد آمنوا أن من واجبهم الحفاظ على الأخلاق 
العامة7١3‏ , وما زال الأصوليون يقومون بذلك مع أحدث التقنيات التى غالبًا ما 
يكون استخدامهم لها على درجة عالية من المهارة» مثلما هو الخال فى توظيفهم 
للكمبيوتر والإنترنت لتطوير رسائلهم التى تندد بالمجتمع الحديث . 

ينبع دافع آخر لنمو الأصولية من الأزمات الحياتية أو من الصراعات مع 
ظروف العيش بصفة عامة . البروفسور إيلمر تاونزء نائب رئيس جامعة ليبرتى 
فى لينشبرج بولاية فيرجينياء والمعروف أيضا بانتمائه المسبيحى الأصولىء يتفق 
مع الرأى القائل بأن الأصولية تروق للناس الذين يمرون بأزمة حياتية9 "١‏ . 
وحتى فى أسوأ الأحوال حسبما يشير ستروزير ‏ تعطى الأصولية المسيحية أملاً 
لمن هم أقل حظا فى المجتمع”''. فالأصولية تقدم اليقين فى حياة طيبة بعد 
الموت . وقد كان هذا اليقين بوجه خاص مغريًا_فى وقت ما للأمريكيين الذين 


لخدا 


مرت بهم فترة من «ضيق المعاش المدقع» حسبما أوضح نورمان ف . فيورنس فى 
مؤلف بعنوان «الخلاف الأصولى بين عامى 1918م-1971م2070. ففى 
الغالب تنجذب فئات الفقراء. والمعاقين» وغير المتعلمين» والمضطهدين إلى 
الأصولية» ليس فقط لأن الأصولية تعدهم بحياة بعد الموت» بل لأن باختيارهم 
الأصولية يصبحون هم الأخيار المصطفين من قبل الرب» وهو ما يمنح شعورا . 
بالأهمية والأمل لأولئك الذين يكافحون ضد مستقبل يخلو من الوعود . ويمكننا 
رؤية ذلك فى السنوات الأولى من عمل الإيفانجليكية التليفزيونية» حيث حظى 
الجنوبيونء والأقل حظا فى التعليم. وكبار السن يجل اهتمام 
الإيفانجليكيين”"" . 

لكن لا يعنى هذا أن كل الأصوليين ينتمون إلى الطبقات الدنيا من المجتمع» 
فهناك أعداد متزايدة من الأصوليين ينتمون إلى فئة أصحاب الأعمال الأثرياء» 
عو حاجنيه افيه و التعووياليوية او اعسات بالاسعرراره ولشعور بالانتماء 
إلى جماعة متوافقة الهدف. . »2٠0».‏ فالأصولية توفر جوا من الزمالة وتضع 
نهاية لوحدة ثرى أمريكى يمتلك كل أشكال الرفاهية فى مجتمعنا المعاصر» لكنه 
)١1١8(- -‏ 


لم يحقق بعد سعادة حقيقية 


وذاك كان حال الرئيس جورج دبليو بوشء الذى لم يجد معنى للحياة إلا بعد 
أن أصبح«مولودا ثانياء» أو مولودا من جديد مندوه-مروط»» وهو تعبير محبب 
لدى الأصولى . نشط بوش فى جمع زملائه الأصوليين من حوله ليساعدوه فى 
حكم البلاد. فعجاء جون أشكروفت المدعى العام الأمريكى, الذى عينه بوش فى 
ذلك المنصب على نفقة دافعى الضرائب» وقرر تغطية الصدر العارى فى تمئال 
العدالة بواشنطن . وقد ذكرت بعض التقارير أن أشكروفت. الذى ندفع انحن 
الشعب» راتبه» يستخدم مكتبه فى إقامة الصلاة وعقد حلقات لتدارس الكتاب 
المقدس . وأيضًا هناك تشاك كولسون.ء أحد المتآمرين السابقين فى فضيحة 
ووترجيت فى إدارة نيكسونء الذى أصبح فى السجن مسيحيًا #مولودا من 
جديد» ويبدو أنه» قبل ذلك الميلاد من جديدء لم يكن يعرف أن الكذب والغش 


لذذا 


والسرقة خطأ. وقد أعطاه العضو الحالى فى مجلس النواب توم ديلاى ثقته بأن 
حفزه على أن يخرج من الكنيسة إلى الشوارع للدفاع عن رؤية الرب 
للعالم»””"' . 

إن فهم طبيعة «الطوائف الدينية» و«الفرق والجماعات الأصولية» يمدنا برؤية 
حول الأسباب التى تدفع الئاس للانخراط فيهاء خاصة فى الفرق الأصولية. 
فالطوائف بوجه عام تتقبل المعتقدات الدينية الأخرى» ويتوافقون مع المجتمع. 
أما الفرق» فتنشق عن المجتمع ويزعم أعضاؤها أنهم فقط المؤمنون حقاء أو 
المسيحيون حقًا_فى حالتنا هذه”١"'.‏ ولأن الطوائف تقبل التنوع فإنهم بصفة 
عامة لا يبحثون عن أعضاء جدد. أما الفرق فتمقت التنوع» وبالتالى تعتبر أن 
تجنيد الأعضاء ضرورى لتحويل المجتمع واكتساب طاعته . لذلك» تستخدم 
الفرق تشكيلة متنوعة من الخطط لتجنيد أعضاء جددء وبتركيز البعض منهم على 
الحاجات الاجتماعية القوية للإنسان يقدمون خدمات اجتماعية ودودة كعامل 
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وتبدو القيادة الكاريزمية من عوامل الجذب أيضاء فبعض الفرق يمكن وصفها 
بدقة بأنها تتجمع حول شخصية محط إعجاب ؛الأمر الذى يفضى فى بعض 
الأحيان إلى نتائج كارثية مريعة» مثل حادثتى الانتحار الجماعى التى وقعت 
إحداهما فى جونزتاون» والثانية بين أعضاء جماعة «برانش ديقيديانز أوفٍ واكو 
هوعة/1آ 01 1207101385 اعمور8» بولاية تكساس. حيث أطاع الأتباع فى كل 

أحد التكتيكات الأخرى. التى غالبا ما يتبعها القادة الأصوليون لتجنيد أعضاء 
حددء. هو الخطب المؤثرة» مثلما فعل جوناتان إدواردز ذات مرة وأخاف مستمعيه 
يبمقولاته المؤثرة عن العذاب. فهذا الخطاب يغرى الناس. خاصة المتشككين 
والنائفين والمترددين بشأن تعقيدات الحياة» فيتركون طوائف أكثر رسوخاء ثم 
يلتمسون الحماية من عذاب النار الأبدى لدى واعظ ذى شخصية كاريزمية . 

يمكن أن تكون حاجة المرء إلى إجابات بسيطة ومباشرة هى الأخرى أحد 
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الأسباب الجذرية فى الانجذاب للأصولية» حيث يوضح سكوت آيلباى أن 
الأصولبين «يحتاجون إلى بعض الحقائق البسيطة فى حياتهم الشخصية»2""7, 
فالأصوليون يجدون صعوبة فى التعامل مع الأمور المعقدة والغامضة» وتنحهم 
القراءة الحرفية للكتاب المقدس نوعية الأجوبة البسيطة والمباشرة التى ييحثون 
عنها . وفى كتابه «الأصولية ودوافعها» يوضح آيلباى أن الناس يشعرون أنهم «لا 
حول لهم ولا قوة» عندما لا تكون لديهم أجوبة بسيطة لمسائل الحياة"'2. لكن 
للأسف الشديد ‏ وكما تصرح اللجنة الأسقفية للكتاب المقدس فى «تفسير 
الكتاب المقدس بالكنيسة» ‏ فإن : 

المنهج الأصولى خطرء حيث إنه يتمتع بجاذبية لدى الناس الذين يتطلعون إلى 
الكتاب المقدس بحنًا عن حلول جاهزة لمشكلات الحياة. ويمكن لهذا المنهج 
خداع هؤلاء الناسء» بأن يمدهم بتفسيرات واهمة لها مظهر التدين» بدلاً من 
إخبارهم بأن الكتاب المقدس لا يحتوى بالضرورة على إجابة مباشرة لكل 
معجة3072 , 

هناك بالطبع كثير من الأسباب الأخرى التى تؤدى بالناس إلى الانجذاب إلى 
الأصولية» فكما يزعم فلو كونواى وجيم سيجلمان مؤلفا كتاب «الإرهاب 
المقدس : حرب الأصوليين على الحريات الأمريكية فى الدين والسياسة وحياتنا 
الخاصة»؛ «فإن الحماس الشديد للأصولية يمكن رده بدرجة قليلة لأسباب دينية» 
وبدرجة كبيرة إلى الرغية فى القوة والحكم» ويؤكدان أننا جميعا نشكل هدقًا 
م0310 

والتحليل الأخير هو الأرجح لكثير من الأصوليين» حيث إن الدراسات 
الأكثر تمحيصا ترجح أن التسلطية اليمينية قد تتخذ لنفسها مظهر الأصولية 
الدينية» والأصولية_فى المقايل ‏ تشجع وتعزز الشخصية التسلطية اليمينية'""" . 

بل أكثر من ذلك وحسب زعم بعض الباحثين _فإن الحركات الأصولية تؤيد 
فكرة المجتمعات الأبويةء و«يسعون لاستعادة وإنقاذ المكانة التقليدية [الخاصة 
بهم ] للسيادة»”*"". وفى ضوء الوضع الحالى» فإن مسألة سيطرة وتحكم اليمين 
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الدينى بالحكومة الأمريكية أصبحت أمر! يتعدى دائرة الاهتمام الأكاديمى» فثمة 
مسئولون فى أعلى المستويات الحكومية بالولايات المتحدة يسعون بالفعل إلى نشر 
الأصولية. وإذا ما تسنى للتسلطيين الدينيين القدر الكافى من السلطةء فإن الأمر 
قد يصبح مسألة حياة أو موت بالنسبة للديمقراطية . 


فى ظلال الأطهار(البيوريتانز) 

وبغض النظر عما تم استعراضه من عموميات» فإن محاولة تعريف «الأصولية 
المسيحية» فى الحقيقة أشبه ما يكون بمحاولة الإمساك بالدخان, فالأصولية 
المسيحية لديها من الخصائص العامة ما يجعلها تتسع لتضم عددا من الجماعات 
المحافظة الثانوية» وأغلب الأصوليين المسيحيين ليسوا بأعضاء فى الجماعات 
الأكثر خطرا من ذوى «الميول المحافظة المغالية علاناةلامء5ه2-20اانء التى تمارس 
وتشجع على العنف غير القانونى بطريقة ضالة ومرضية . 

وليس من الإنصاف وضع كل الأصوليين المسيحيين مع هؤلاء الجرمين فى 
سلة واحدة» تمامًا مثلما لا يصح الزعم بأن كل من يدينون بالإسلام يتبنون رؤية 
جماعة طالبان المجرمة . فكل الجماعات الفرعية التى نعرض لها فى الفصول 
القادمة ‏ وغيرها كثير ‏ يمكن اعتبارها جماعات أصولية . لكن ليس من الممكن 
اعتبار كل الأصوليين جزءا من كل تلك الجماعات الفرعية . أكثر من ذلكء فإنه 
يمكن لأفراد بعينهم الانتماء ‏ وبعضهم ينتمى بالفعل - لأكثر من جماعة من تلك 
الجماعات فى نفس الوقت . 

يشترك الأصوليون بالفعل وبوجه عام فى خصيصة التطلع إلى الأيام الخوالى 
والأساليب القديمة كنموذج لحياة أفضل» كما يشتركون فى الاعتقاد بعصمة 
الكتاب المقدس» وفى وجهة النظر القائلة بأن الرب يرزقهم العلم الصحيح . لكن 
ثمة قليل من الشبه بين مجموعات”7أميش - 41:0159») وجماعة «اجيش الرب- 
4 6و لزسصعى» تلك الجماعة المتزمتة التى تخصصت فى تفجير عيادات الإجهاض 
وقتل مقدمى تلك الخدمة . فالأعضاء فى مجموعات أميش يتسمون بحسن 
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المعاشرة والجيرة. أما أعضاء جيش الرب» فينتهى بهم المآل فى السجن أو 
المستشفيات نتيجة لجنونهم ذى الطابع الإجرامى . وكثير من الأصوليين المسيحيين 
هم من المسالمين الذين قد ينتفضون رعبًا لدى تعرفهم على الطبيعة الحقيقية لبعض 
من زملائهم فى تيارات الهجرة إلى الدين. لكن إذا ما أهملنا النظر إلى تلك 
الاختلافات» فإن تلك الجماعة الواسعة ‏ ولأغراض البحث-سوف يشار إليها 
بمصطلح «الأصوليين" على اعتبار أنها تشكل مصدرا لعدد من الأخطار على 
المجتمع الأمريكى . 

وقد استخدم وصف «الأصولى -21156ا0م:802 » لأول مرة للإشارة بوجه 
خاص إلى الحركة التى نشأت من جراء نشر مجموعة «الأصول ‏ 156 
5لقامع لمن" » فى بواكير القرن العشرين. لكن المصطلحء فى الأعوام الأخيرة» 
أصبح يطلق بشكل واسع على كثير من الطوائف والفرق المسيحية . وبغض النظر 
عن تبنيهم لهذا اللقب من عدمه؛ فإن كثيرا من هذه الطوائف والفرق لديها من 
الخنصائص ما يشبه بشدة ‏ أو يتطابق فى بعض الحالات ‏ خصائص أولئك الذين 
يتبنون العقيدة الأصولية . مصطلح «أصولى -:ذةلقاهعم:2كهدة » يستخدم فى هذا 
الكتاب كمصطلح وصفى عام لأى مسيحى له معظم إن لم يكن كل السمات 
التالية : 

# الاعتقاد فى عصمة الكتاب المقدس أو التفسير الحرفى للكتاب المقدس . 


# الانعزال عن غير المؤمنينء أو التحرك السياسى ‏ على وجه التحديد ‏ من 
أجل فرض الدين المسيحىء أو مثالياته على المجتمع . 

* إرجاع معظم أو كل ما فى الحياة إلى قدر إلهى . 

* التأكيد على نهاية الزمان والمجىء الثانى للمسيح . 

# التبشير الإيمانجليكى . 

#* الطبيعة التسلطية» والاعتقاد بأن هناك حقائق مطلقة لكل القضايا بغض 
النظر عن الظروف التاريخية والاجتماعية المحيطة . 


ذه 


من الناحية ا لسياسية» قد يشار إلى الأصوليين باسم (اليمين الجديد؛» أو 
باسمى «اليمين المسيحى» و«اليمين الدينى»» وهى الأوصاف التى أصبح من 
المألوف إطلاقها على الأصوليين فى السنوات الأخيرة. وتلك الفئة لا تضم فقط 
الذين «ولدوا ثانيا أو من جديد» وإنا تتسع لتضم الكاثوليك الذين يلتفون حول 
الرؤى التقليدية الدينية . 

يوفر العرض السابق لتطور الأصولية وخصائصها وأسبابها قدرًا ضروريا من 
الوعى كى نتفهم الأصولية ونلم بالمخاطر التى تمثلها. فالأصوليون_ربما يخشون 
الموت أكثر من الآخرين» ولا يشعرون بالطمأنينة إزاء التخلى عن الأساليب 
القديمة. وبالرغم من يقينهم بقدرتهم على التمييز بين الصواب والخطأ فى هذا 
العالم. فإن الأصوليين غاية فى التشاؤم لأنهم يعيشون فى عالم لا يملكون 
السيطرة عليه" » ويوقعهم ذلك فى مشاكل باعتبار أنهم يؤمنون بأن الكتاب 
المقدس يقدم حلولاً لا تقبل الشك لكل المسائل الأخلاقية» كا يغايرون بين البراءة 
والطهر داخل الكنيسة والأذى الواقع خارجها””' '''؛ وبالتالى فهم يرفضون 
انسبية الأخلاق باختلاف المواقف_,إاذاة:ه810 [2ه51012010» ويعتقدون فى وجود 
أخلاق مطلقة لا تتغير بتغير الأحوال وتصلح لكافة الناس فى كل العصور . 

ولهذا السيب» فإن الأصوليين يرغبون فى نشرالوصايا العشر فى الأماكن 
العامة لكن الكثيرين منهم قد لا يعلمون مضمون ودلالة تلك الوصاياء أو كيفية 
مواءمتها فى مجتمع اليوم. فمايعرفه الأصوليون هو أن الوصايا مقدسة 
فحسبء وبالتالى لا يعتبرونها نبراسا قد يرشد السلوك. وإئما يرونها كتعويذة 
سحرية لطرد الشرورء ومثل هذا التفكير ينطوى على احتمالات مستقبلية 
خطيرة . 

وبغض النظر عن أضرار التحديث على المجتمع» فإن وتيرة التتحديث 
تتسارعء وبالتالى فإنه من المرجح أيضا أن يستمر مو الأصولية. وكما يوضح 
ستروزير إذا كانت الأصولية تضغط باتجاه تلك القضاياء فإنه من المرجح أن تقاوم 
أى محاولة لترويضهاء بل ومن الممكن أن تحشر بسرعة وقت الأزهات37", 
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مثلما سبق ورأينا فى أحداث الحادى عشر من سبتمبر ١‏ ١٠٠م»‏ فمنذ ذلك اليوم 
ثمة إحياء للمطالب الخاصة بإقامة الصلاة بانتظام فى المدارس العامة» وبوضع 
ملصقات بالوصايا العشر فى الأماكن العامة» وثمة نو فى التوجه الدينى لدى 
ربما كان البيوريتانز المتزمتون من نصيب أمريكا تاريخياء لكن رؤيتهم لا 
ستكون عليه البلاد لم يتم تضمينها فى الدستور الأمريكى . وأمريكا الآن موطن 
لخلفاتهم الروحانيين» ولا بد للعلمانيين أن يستمروا وبلا تقاعس كما درج 
أسلافهم. فى تذكير هؤلاء بالطبيعة العلمانية الكاملة للدستور الأمريكى» 
وبالتالى للحكومة الأمريكية . وما عدا ذلك» إغا يعد تدنيسًا لقبور شهدائنا . 


2 


عت 


114 


الفصل الثالث 


الأطفال ملك الرب 


بقلم: بوبى كيركهارت 
ترجمة: تامرعبد الوهاب 


لسنا نهدف إلى تطوير المدارس إلى الأقضل . . بل نهدف إلى تعطيلها بحيث لا 
تزيد أعدادها. . هدفنا بوصفنا مسي حيين نتقى الرب ولا نساوم فى 
إيماننا. . هو أن نغلق المدارس العامة. . خطوة خطوة» ومدرسة تلو مدرسة» 
70 اا ا 
رويرت ثويرن فى كتاب , مصيدة الأطمال, 
العصا والتأنيب يثمران حكمة.. ,"2 (سفر الأمثال )1١6:79-‏ 
كان «لارى سلاك» يعمل ميكانيكيا بهيئة ترانزيت شيكاجوء وكانت زوجته 
ااكونستانس» تعمل تمرضة فى إحدى مستشفيات الأطفال . وكان أيرز ما يلاحظ 
على الزوجين هو تدينهما الشديد. لذلك أسسا أسرتهما على التقاليد الصارمة 
لجماعة «شهود يهوه ‏ 655هاذ10 24368072005 وسعى الزوجان إلى حماية أطفالهما 
الستة من أى تأثير خارجىء فاقتصرا على تعليم أطفالهما بالمنزل» ولم يسمحا 
لهم باللعب مع أطفال الجيران بالحى الجنوبى من شيكاجو . وكان الجيران 
لايشاهدون أسرة سلاك إلا فى صبيحة يوم الأحدء حين تتجه إلى الكنيسة . فقد 
كان زواج سلاك من كونستانس » ومنزل الزوجية» وأطفالهماء مكرسين لخدمة 
الرب . 
وفى يوم السبت الموافق العاشر من نوقمبر عام ١١١7م»‏ وبينما تستعد الأسرة 
لتناول العشاء وقضاء أمسية ترفيهية استثنائية بالخارج» لم تجد كونستانس سترتها 
التى كانت قد تركت بها محفظة النقود والكروت الائتمانية» فأمرت هى وزوجها 
لارى الأطفال بالبحث عن السترة» لكن يبدو أن الأطفال لم يجتهدوا بمافيه 
الكفاية» ما أغضب والديهم . فما كان من لارى إلا أن تناول سلكًا كهربائيًا 
سمكه 4/ ١‏ بوصة» وعاقب أصغر أبنائه ليستر البالغ من العمر ثمانية أعوام» 
ببضع ضربات على المؤخرة والفخذين . 
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لكن بدا أن ذلك لا يجدى نفعاء فقد استفز الزوجين مشكلة تبعثر الملابس 
المنسخة فى كافة أرجاء المنزل» وأن الصغيرة ليرى البالغة من العمر اثنى عشر 
عامّاء لم تؤد الواجب المنوط بهاء والخاص بتولى أمر الملابس المتسخة . لذلك» 
تحول لارى إلى ليرى» مستخدما سلك الكهرباء نفسه» وأوقع بها أربع أو خمس 
ضربات قبل أن تحاول الإفلات من شدة الألم . عندئذ أمر لارى اثنين من أبنائه 
الذكور تقييد الفتاة فى هيكل سرير معدنى» بحيث يكون وجهها لأسفل» ثم قام 
بجلدها تسعًا وثلاثين جلدة على ظهرها. كان لارى حريصا على عد الضربات» 
الأمر الذى فسره فيما يعد بالقول إنه أراد اتباع الكتاب المقدس الذى يوصى 
بأربعين جلدة إلا واحدة» بعد ذلك سلم لارى السلك إلى زوجته كونستانس 
التى أضافت عشرين جلدة أخرى . 

كانت ليرى قد بدأت فى الصراخ» فأمر لارى الصبيان أن يحضروا إليه 
منشفةء حيث كمم بها فم الفتاة» ثم أحضر رابطة عنق ولف بها رأس ليرى» 
حتى لاتنزلق المنشفة» وأحكم ذلك بعصا عقدها فى رابطة العنق . بعد ذلك خلع 
عنها قميصهاء وبينما طلب من بنيه نزع البنطلون الذى كانت ترتديه» كان هو 
يستعد لجلدها تسعًا وثلاثين جلدة إضافية . ثم أتبعته كونستانس بعشرين أخرى . 
لكن الأمور لم تكن على ما يرام» فقد كان ظهر ليرى ينزف . لذلك» قرر طرحها 
على ظهرهاء ثم أذاقها تسعا وثلاثين جلدة» كانت هى الأخيرة» فقد ماتت ليرى 
بعد أقل من ساعة من وصولها إلى المستشفى . 1 

لقد وجد أن العامل الدينى يمكن الاعتماد عليه أكثر من عوامل أخرىء مثل 
العمر والجنس والطبقة الاجتماعية وحجم المسكن. فى التنبؤ باحتمالات السلوك 
العنيف ضد الأطفال» كما جاء فى التقرير الذى أعده إتش إير لانجرء نشر عام 
١‏ 1 فى مجلة بعزياع1 ادعأوماماء50 ممع سك كما وحَد أيضًا أن 
الا تجاهات الدينية المحافظة هى الأكثر عنمًا. ومع الأسف فإن الأصوليين على 
صواب فى قولهم إن الكتاب المقدس يقر العقاب البدنى» لكن المعتدلين من 
المسيحيين واليهود يقرون بأن قواعد تربية الأطفال_التى تعود إلى خمسة آلاف 
عام لا تناسب اليوم. فالعهد القديم يمجد كل أشكال العنف. ويحض على 
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عبادة رب لا يتوانى عن قتل طفل يهزأ بنبى2*”1؛ وهو مؤلف جماعى يضم 
كلاً من الحكمة والشعرء لكنه ليس بالنص الذى تستطيع البشرية فى وقتنا الحاضر 
تقبل ما به حرفيا . 

من يتلقون الكتاب المقدس بشكل حرفى» يرون فى الطفل وحشا يجب 
ترويضهء وليس شخصا يجب تعليمه. فالمتدينون المحافظون يتحدثون عن الطفل 
باعتباره (مشكلة»» ويعتبرون أن الطفل يحتاج إلى تعلم الطاعة» ويجب ألا يعلو 
مدخل الثقة على مُدخل الخنوف فى منظومة الطاعة» فالآية الخامسة عشرة من 
الإصحاح الثانى والعشرين فى كتاب الأمثال تتأسس على مفهوم الخطيئة 
الأولى» أى الاعتقاد بأن كل الأطفال يحملون عند ميلادهم خطيئة آدم» حيث 
تعلن الآية الحماقة متأصلة فى قلب الولد» وعصا التأديب تطردها مئه»2"9"؟ . 

من ناحية أخرى. تمثل سلطة الذكور إحدى الركائز العقائدية فى الكتاب 
المقدس» وإساءة معاملة الأطفال وثيَ الصلة بتلك القناعة الأصولية . وليس أدل 
على ذلك من تقرير «الطفل المسحوق -14نط0© 826:60 186» الذى يستشهد بمقولة 
اثنين من أشهر الأطباء الناشطين فى مجال حماية الأطفال هما راى إى . هيلفر 
وسى . هنرى كيمبي: «يفوق معدل سوء معاملة الأطفال بين الآباء الذين 
يعتقدون فى هيمنة الذكر نظيره بين الآباء الذين لا يقتنعون بتلك الهيمئة بنسبة 
ال" 

ليس هذا فقط . بل إن عالم النفس الاجتماعى هنرى دانسو. فى كتابه #دور 
الأصولية الدينية والتسلطية اليمينية لدى الآباء فى صياغة أهداف وممارسات تربية 
الأطفال». يشير إلى أن ثمة بحوئًا أخرى تتفق والنتيجة السابقة''2. فهذه 
الدراسات تتفق حول وجود علاقة بين تبنى الاتجاهات الدينية المحافظة واعتماد 
العقاب البدنى فى تربية الأطفال*''2. وبالرغم من أن استخدام العقاب البدنى 
(*) ... وفيما هو سائر (أليشع) فى طريقه مرج بعض الفتيان الصغار من المدينة وشرعوا يمسخرون منه 


قائلين: اصعد (فى العاصفة) يا أفرع» فالتفت وراءه وتفرس فيهم ثم ذعا عليهم باسم الرب . فخرجت 
دبتان من الغابة والتهمتا منهم اثنين وأربعين فتى . . . »_سفر الملوك الثانى» الإصحاح 78:7 . 
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قديكون راجعا إلى اتباعهم لنصوص معينة فى الكتاب المقدس, فإن تلك 
الدراسات تشير إلى إمكانية عزوه أيضا إلى نصيب الشخصية من التسلطية» التى 
تعد إحدى السمات العامة للشخصية بين الأصوليين فى كل الأديان. 

لكن ليست المنازل الأصولية هى المحل الوحيد لاستخدام العقاب البدنى 
القاسى» بل يتم العمل بالعقاب الجسمانى فى المؤسسات التربوية الديئية أيضاء 
فالقوانين المحمول بها فى الولايات» والتى عادة ما تحظر على المدرسين والإدارة 
فى المدارس العامة ضرب الطلبة» لا تسرى فى الغالب على المدارس الدينية» 
والصورة أكثر قتامة فى حالة مؤسسات الرعاية . فوفقًا. لجريدة النيويورك تايمزء 
هناك ما يقرب من خمس عشرة ولاية تمنح استثناءات على أسس دينية لدور 
الحضانة» والمدارس الداخلية . ورغم أن وضع بعض الاستثناءات يفتقر إلى 
ضوابط من الناحية العملية» فإن «الاستثناءات غالبا ما تصاغ فى الظل . 
فالجماعات الدينية توافق على اتباع متطلبات الأمان والصحة الأساسية؛» فى 
مقابل أن يسمح لهم بالتدريس والتأديب وتعيين العاملين وفق المعايبر التى 
او 

ويقول إيروين هيمان من المركز الوطنى لدراسة العقاب البدنى'وبدائله بجامعة 
تيمبل» إنه رغم عدم توافر بيانات دقفيقة عن اتجاهات استخدام العنف فى 
المدارس» فإن ملاحظاته تفيد بأن ثمة انخفاضًا فى ممارسة الضرب على المؤخرة 
فى المؤسسات التعليمية» حتى بين المدارس الكاثوليكية» التى اشتهرت فى 
الماضى بالاعتماد على العقاب البدنى» لكنه يشير أيضًا إلى أنه فى ازدياد بين 
الأكاديميات المسيحية ذات الميول الأصولية3177 , 

ففى الغالب لا تبدى المدارس المسيحية الأصولية ‏ مثلها مثل البيوت التى يأتى 
منها تلاميذها ‏ أى لين فى عزمها الالتزام بالعقاب المستمد من الكتاب المقدس» 
ويعطينا طبيب الأطفال الدكتور إيلى نيوبيرجر مثلاً من اعتراف أحد المتهمين فى 
قضية بجنوب كاروليناء حيث ضرب طفل يبلغ من العمر تسعة شهور حتى 
ازرقت مؤخرته لمجرد أنه كان يبكى . حدث ذلك لطفل أثناء أسبوعه الأول بدار 
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حضانة تابعة للكنيسة» رغم أنه من الطبيعى لطفل أن يبكى فى هذه الفترة. وقد 
عرضت الولاية استمرار دار الحضانة فى العمل بشرط التوقف عن استتخدام 
العقاب البدنى» لكن القس رفض مستندا على أسس من الكتاب امقدس 2045997 , 

وفى أريزوناء صرح أولياء الأمور لمدرسة دينية ياستخدام السياط ضد 
أطفالهمء وذكرت صبية أنها تعرضت للجلد والضرب على يد مدير المدرسة فى 
حضرة والديهاء وكان ثلاثتهم يتلون الصلوات . ولما ألقى القبض على مدير 
المدرسة» اتضح من التحقيقات أنه قد اتهم فى السابق يسوء معاملة الأطفال» 
لكن كثير من الآباء ظلوا يدعمونه”'*"'. 

وفى ريف ميسورى. استسخدمت أكاديمية هارتلاند المسيحية ما وصفته 
نيويورك تايمز بأنه "دين العصور القديمة» وأسلوب قديم فى التأديب لكى تنقذ 
حياة وأرواح تلاميذها»» وكشفت الصحيفة أن (المدرسين لايستخدمون العصا 
هنا_بل الألواح الخشبية أو المجاديف (30016م) ‏ ويتوقعون من الأطفال 
الصلدج 23212 , 

لكن يبدو أن كل تلك «الآلات» لم تجد نفعًا فى ردع مخالفات» مثل عدم 
الانتباه والحديث أثناء الدرس» لذلك تم اصطحاب أحد عشر مراهقًا إلى مزرعة 
ألبان فى الجوارء وأجبروا على الوقوف فى حفر مليئة بروث البهائم”**''؛ وقد 
حوكم خمسة من المدرسين على خلفية ذلك الإجراء_ فى يوني و ١١٠7م؛‏ 
ووجهت لهم تهمة إساءة معاملة الأطفال. 

ولاحمًا اتهم أربعة بضرب أحد الأطفال يلوحة الحائط» وفى أكتوبر من العام 
نفسه فصل مائة وخمسة عشر طفلاً من المارسة بعد الإبلاغ عن إصابة أحد 
الأطفال فى طبلة الأذن أثناء عقابه على هرويه من المدرسة . وفيما تنوعت 
الروايات حول الحادث» فقّد رفض الموظف المسئول عن الواقعة التحدث إلى 
الشرطة» ولم تكن المدرسة مستعدة للإقدام على فصله» وكتب مؤسس ومدير 
هارتلاند مخاطبًا أبوى الطفل أن «مسئولى الأحداث المحليين شنوا حملة تخريبية 
لزعزعة الاستقرار الذى توفره البيئة المزدهرة للمدرسة! 4" , 
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وحيث إنه لا يوجد قانون أمريكى يبرز مسلك الآباء فى الضرب على المؤخرة 
باعتباره انتهاكًا فى حد ذاته» ولأن الخصوصية المكفولة للمنازل تحمى الآباء 
المسيئين من أى تدخل خارجى» فإنه ليس فى الإمكان معرفة مدى اتساع دائرة 
استخدام الضرب فى المنازل . وبينما قد تتم مقاضاة الانتهاكات السافرة, التى لا 
تسفر بالضرورة عن موت الأطفالء» فإن الموضوع نادراً ما يصبح موضع نقاش 
عام . 

وتعد إحدى الحالات الاستئنائية ؛ لأنها شملت عدذا كبيرًا من العائلات» حالة 
بيت الصلاة فى أتلانتاء جورجياء حيث ضمت كثيرا من الأسر. وتعود بدايات 
الموضوع إلى صدور حكم قضائى بإجلاء تسعة وأربعين طفلاً عن ذلك البيت» 
لكن رجع معظمهم بعد موافقة الآباء مضطرين على أوامر القاضية . تضمنت 
تلك الأوامر تعهد الآباء بعدم السماح للقس بضرب أطفالهم أو أخذ بتاتهن 
القاصرات للزواج خارج الولاية» حيث اعتادت الكنيسة ممارسة هذين 
الإجراءين. ولم يوافق ديقيد ويلسون على تعليمات القاضية بزيارة أطفاله فى 
بيوت الرعاية التى تم توفيرها للأطفال» كما توجب عليه تلقى دروس فى 
التربية» وخاطب القاضية قائلاً «سوف نقبل الزيارة لكن بشرط أن يحضروهم 
إلى منزلنا» وأضاف بأنه وزوجته ليسا بحاجة لأخذ دروس فى التربية؛ لأن 
الكتاب المقدس علمهما بالفعل كيفية تأديب الأطفال!"4' , 

وعلى الرغم من أن بعض الأصوليين يؤيدون استخدام بعض طرق العقاب 
البدنى» التى تدخل صراحة ضمن مفهوم سوء معاملة الأطفال مهما اختلف 
تعريفه. فإن أشهر الأصوليين يؤكدون أن ثمة ضوابط لاستخدام الضرب ضد 
الأطفال. ويعرض مارقن منيون» من «منتدى بحوث الأسرة ‏ تاععهعوعء؟ برانسوط 
نده1»» بعمدينة ماديسون بولاية ويمسكنسون. والمعروف باتجاهاته الدينية 
المحافظة» يعرض الطريقة «المثلى» للضرب على المؤخرة. يقول منيون: 
«تضريونهم هنا بالضبط فى الجزء العلوى من الإلية» التى خلقها الرب لهذا 
الغرض» . وليس غريبًا أن واحدا_إن لم يكن أكثر_من المواقع الإلكترونية التى 
تروج للسادية والماسوشية الجحنسية ««ذنطعدكة5300-5 قد تلقف مقولته الروك" 
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لكن آيات الكتاب المقدس التى رجع إليها منيون فى محاضرته ‏ التى استغرقت 
ساعتين ونصف الساعة_لم تظهر فى التقارير الإخبارية'؟*'. 

وجيمس دوبسون. من منظمة «التركيز على العائلة ‏ تإنادنةة مه ددعه5» كان 
أكثر حذرًا واعتدالاً حين قال : 

يمكن للضرب على المؤخرة أن يكون وسيلة فعالة إذا ما استخدم بالطريقة 
المناسبة . فمن الضرورى أن يوازن دائما بين إبداء الصرامة وإظهار الإحساس 
بالحب . والغضرب على المؤخرة. فى الواقع ليس مناسبًا لكل طفل أو مع كل 
الأعمارء بل وغير ضرورى فى كثير من المواقف. فعلى سبيل المثال» قد 
يستوجب العصيان المتعمد أو تجاهل الأوامر اللجوء إلى العقاب البدنى» فى حين 
لا تستوجب التصرفات الصبيانية غير المسئولة ذلك . فعندما يتم استخدام الضرب 
على المؤخرة بالصورة المناسبة» فلن يكون هناك داع للخوف من أن يسفر ذلك 
عن إيذاء لمشاعر الأطفال أو ترك أثر نفسى لدي ”*9. 


يم 

لكن حديث دوبسون يغفل حقيقة مهمة» لا بد من أنه يعيها تمامّاء وهى أن 
ضرب المؤخرة الذى يؤيده نادرا ما يكون مؤثرا على المدى الطويل» وهو ما يؤدى 
فى بعض الحالات إلى تبنى إجراءات أقسى تتطور إلى درجة الاعتداء على 
الأطفال . 

ورغم أنه من الواضح أن الأصوليين ليسوا الفئة الوحيدة بين الأمريكيين الذين 
يستخدمون الضرب على المؤخرة ضد أطفالهم» إلا أنهم دون غيرهم لايسمح 
لهم بإعادة النظر فى هذه الوسيلة حينما يثبت عدم فاعليتها . فالأصوليون هم 
الفئة الوحيدة بالفعل التى لديها الاعتقاد الواضح بأن رفاهة الطفل شىء ثانوى إذا 
ما قورن بقاعدة التأديب على هدى من الكتاب المقدس . ويبدو أن الجزء الأعظم 
من المجتمع والحكومة الأمريكية قد تخلوا عن أبناء هؤلاء المتعصبين» حيث 
وضعوا ثقتهم فى مشاعر الرحمة الشحيحة لدى آباء غالبا ما يسيئون استغلال 
مبدأ احترام الدولة لخصوصية الأسرة . فأكثر من5/ من الأمريكيين يعتقدون فى 
الغرب على المؤخرة كوسيلة لتأديب الأطفال”!*'2» رغم استهجان الخبراء 


ى 


والمختصين فى مجال التنشئة لهذه الوسيلة . تستهجن «الأكاديمية الأمريكية لطب 
الأطفال 165 هتلع أن لإقلاءلوعةق مدءترعمرة» الضرب على المؤخرة» وكذلك 
«المجمعية الأمر يكية للطب النفسى - «منأقاعودقة عماقتطءنزوط ممع تمعمم ا 
و«الجمعية الوطنية للتر بية ‏ 08تغهأعوكعة لهدمنادع ك8 لحده 235702 , 
الضرب فى عقاب الأطفال أمرغير قانونى فى تسع دول متقدمةء وليس كل الآباء 
يتبعون فلسفة «القوة تصنع الحق_06ع1ظ عدم 06ع:80» مع أطفالهم» لكن كثيرا 
منهم يترجمون تلك الفكرة بقليل من الضربات المؤلمة على الأرداف . 

وبالإضافة إلى الاعتراضات النظرية» فإن وسيلة الضرب على المؤخرة غير 
فعالة وخطرةء حيث إنها تنذر بسوء سلوك محتمل لدى كل من الآباء والأطفال. 
وليس من المرجح أن يقدم الآباء والأمهات على ضرب أطفالهم لو أدركوا مدى 
الخطر المتضمن فى تلك العادة. ولو علموا أنها غالبًا ما تؤدى إلى مشكلات 
تربوية أثناء نمو الطفل» وأنها تتسبب فى مشكلات عاطفية خطيرة فى الكبر . 

لايتيسر الاطلاع على تلك المعلومات فى الولايات المتحدة إلا للأسر ذات 
التعليم العالى ولقلة من المجتمعات المحلية والنظم المدرسية التى يتوافر لها قدر 
مناسب من الاعتمادات المالية للإرشاد التربوى. ففى أحسن الأحوالء ينظر 
البعض إلى الإرشاد التربوى باعتباره أمرا يمكن الاختلاف بشأنه . ويعود ذلك 
جزئيا إلى حملات التعبئة التى يقوم بها اليمين الدينى من خلال مؤسسات 
«#تربوية» من على شاكلة «التركيز على العائلة»» فهذه المنظمة تبث نصائح عبر 
أكثر من ٠٠٠٠١‏ محطة إذاعية فى أمريكا الشمالية . وفى مواجهة ذلك تقدم فئة 
المتخصصين دراسات وتقارير رسمية» لكن لا يطلع عليها سوى عدد قليل من 
الذين يكونون فى الغالب غير فاعلين فى مجال تعليم الآباء» ربما لأن ليبراليتهم 
تجعلهم لايتحمسون لمواجهة المعتقدات الدينية لأى فرد بصورة مباشرة . لقد 
استطلعت ويندى ولش فى مجلة «العلاقات الأسرية ‏ 5هون)واء8 بزانووة8» مصادر 
المعلومات التى يعتمد عليها الناس لاتخاذ قرار بشأن استخدام أو عدم استخدام 
الضرب على المؤخرة» وقد وجدت ولش أن أهم التنائج التى توصلت لها قاطبة 
هو الحاجة لأن يزيد المتتخصصون فى رعاية الطفولة جهودهم من أجل تعليم 


١٠١٠ 


واستخدام 


الآباء . ومن النتائج المهمة أيضا أن الأمهات اللائى يستخدمن الضرب على 
المؤخرة كن أكثر ‏ بقليل ‏ ميلاً لنصيحة مرشدهم الدينى فى قضايا كثيرة» ولكن 
يملن كثير إلى تكرار كلام القس وهو ينصح بالضرب على المؤخرة”*'' ويرجح 
ذلك أن المعتقدات الدينية ربما تستخدم فى بعض الأحيان للتجاوز عن بعض 
السلوكيات غير اللاثقة والتى من الصعب تغييرها. وفى الحقيقة فإن بيعضا من 
جاذبية التقاليد الدينية المحافظة هو أنها تتمسك بالاعتقاد أن الأساليب القديمة 
للترايط بين بعضنا البعض أفضل مما هى عليه الآن . 

ومن ناحية أخرى» تربط العديد من الدراسات بين التعرض للضرب على 
المؤخرة فى الصغرء والسلوك العدوانى وغير الاجتماعى فى الطفولة والكبر. 
فقد وجدت موراى ستروس من جامعة نيو هاميشير أن الأمهات اللائى استخدمن 
الضرب على المؤخرة ولو مرة واحدة فى الأسبوع؛ عندما سئلن بعد مضى 
عامين» ذكرن عددًا من السلوكيات غير الاجتماعية لدى أطفالهن يفوق ماذكرته 
الأمهات اللاتى لم يقمن بضرب أبنائهن”*1 . 

وأوضحت دراسات كثيرة أنه عندما يتوقف استخدام الضرب على المؤخرة فى 
حالة الأطفال الذين لديهم مشكلات سلوكية خطيرة» فإن سلوكياتهم غير 
الاجتماعية تقل . وبالإضافة إلى ذلك» فقد كشفت دراسة كندية» أجريت عام 
4م _وهى الأشمل من نوعها على موضوع الضرب على المؤخرة_بأن 
احتمالات الإصابة بالاضطراب والقلق لدى البالغين الذين كانوا يضربون فى 
طفولتهم ضعف مثيلتها لدى نظرائهم الذين لم يتعرضوا للضرب على المؤخرة 
أبدًا. ووجد أيضًا أن معدل الجنوح الناتح عن الإفراط فى شرب الكحوليات 
وتعاطى المخدرات أعلى بين أولئك الذين تعرضوا للضرب على المؤخرة فى 

2)6( 

الربط بين الضرب على المؤخرة وتلك الحوادث؛» لا يعنى أن الضرب على 
المؤخرة هو السبب فى وقوع تلك الحوادث» إذ إن المقارنة بين الأثر الذى يحدثه 
ضرب طفل صغير على مؤخرته بكف مبسوط بصورة عرضية» والأثر الذى 
يحدثه الضرب القاسى أو المتعسف (بقبضة اليد) بصورة متكررة» لا تقدم نتائج 


٠١١ 


واضحة تماما. فالإخصائية النفسية ديانا بومريند» فى دراستها التى استغرقت اثنى 
عشر عاما وبالتعاون مع زميلتها د. إليزابث أوينزء تخلص إلى قلة عدد السلبيات 
الناتجة عن الضرب على المؤخرة» وتربط بين تلك السلبيات وجوانب أخرى فى 
العلاقة التى تجمع بين الأبوين والطفل . ولا يفهم من ذلك أن د . بومريند تؤيد 
الضرب على المؤخرة» فبينما تثنى د. ستروس على دراستهاء فقد أضافت القول 
بأنه «ليس هناك من دليل نهائى مطلق بأن الضرب غير المتعسف على المؤخرة مؤذ 
للطفل الصغيرء لكن هناك دليل قوى جد على ذلك» وهناك دليل قوى أيضا 
على أن طرقًا أخرى تؤدى الغرض نفسه 2١"!‏ فبغض النظر عن اهمتمامات 
د . بومريند» فإن دراستها تركز بشكل رئيسى على الضرب غير المتعسف على 
المؤخرة من قبل أبوين ودودين . وفى حين يوجد احتمال لآن يكون بعض الضرب 
قد انطوى على عنف أكثر من ذاك الذى ذكر بالدراسة» فإن الغالبية العظمى من 
الضرب لم تكن على نفس القدر من البراءة الذى تم تصويرها به. فمجتمعنا لا 
يعتبر أن الضرب المتكرر أو ضرب طفل كبير أمرا من قبيل التعسف. بالرغم من 
استبعاد 5 بومريند لهذه الممارسات من دراستها حول الضرب الرقيق . 

لكن هناك بعض الأدلة على أن الغرب على المؤخرة قد يؤدى إلى ازدياد 
السلوك العدوانى لدى الآباء» فاحتمال القيام باعتداء بدنى على الأطفال بين من 
يستخدمون الضرب على المؤخرة تبلغ أربعة أضعاف نظيره بين من لا يستخدمون 
الضرب على المؤخرة”” 2 وبعض الجوانب فى تلك العلاقات الإحضائية يمكن 
إرجاعها بدون شك إلى حقيقة أن الآباء الذين يتعسفون» هم على الأرجح 
يستخدمون الضرب على المؤخرة» كما تعكس تلك العلاقات حقيقة أن الأطفال 
الذين يتعرضون للضرب على المؤخرة أكثر ميلاً لإساءة التصرفء وقد يدفع ذلك 
الآباء الذين ليس لديهم وسائل تأديبية تربوية أخرى إلى الغضب والضرب . 

لماذا إذن_ورغم كل تلك المعلومات يعتقد الأمريكيون فى الضرب على 
المؤخرة؟ الإجابة أنه بالإضافة إلى حقيقة عدم توافر المعلومات لعموم الناس» فإن 
ثمة العديد من الأسياب التى تجعل الآباء العاديين يقاومون مواجهة انفسهم 
بالحقائق المتوافرة حول الضرب على المؤخرة . فمحاولات تغيير الأغاط الخاصة 


١>: 


بتنشئة الأطفال دائمًا ما تواجه بالصعوبات . والناس عادة يريدون أن يربوا 
أولادهم على الطريقة التى نشئوا هم عليها. وقد يكون الأكشر أهمية هنا فى 
التحليل أن نفهم أن الثقافة العامة للأسرة الأمريكية تتقبل مقولة إن «الضرب على 
المؤخرة حل سريع وسهل» للحفاظ على الأخلاق» خاصة فى ضوء ضيق الوقت 
السائد فى المجتمع . وغالبًا ما يحقق العقاب البدنى النتائج المرجوة منه على المدى 
القصيرء لكن شيئًا واحدا يتضح من الأدلة القوية ضد الضرب على المؤخرة: لا 
يوجد إله محبة يقضى بضرب طفل لا حول له ولا قوة. 


بنات لوط 

«الأب يورتر قادم» الأب بورتر قادم» يسرى ذلك التحذيرفى الممرات الهادئة 
من مدرسة القديسة مارى كلما شاهدت إحدى الفتيات القس مقترياء فعندها 
تركض عشرات الفتيات» مرتدين الجوارب القصيرة والزى المدرسى الذى يغطى 
ركبهن ناحية الحائط مفسحين وسط الممر له وهن يدفعن بظهورهن الخائط 
الصلب البارد من الخوف . فققدد تعلمن أنه إذا أعطيت ظهرك ليورتر» فسيكون 
بمقدوره أن يغدر بالواحدة منهن [نقلاً عن النص الأصلى] ويجرها من الخلف . 
إذا قامت بحماية ظهرهاء فلن يستطيع أن يمد يده تحت ملابسها. لم يعلم أحد 
تلك القواعد لفتيات المدرسة الإبراشية المؤدبات. . . فقط عرفوها. . . وتعلموها 
من التجرية»(354 , 

يظهر التدين الأصولى فى كثير من الدراسات باعتباره مؤشرا خطرا فيما 
التى تتسم بها الممارسات الدينية المحافظة . وفيما يخص الاعتداء الجنسى» فهناك 
اثنان من بين أكثر مؤشرات الخطر التى يزعم البعض ارتباطها بالأسر الأصولية» 
هما : الدرجة العالية من العزلة» واختلال الأسرة. لكن تلك العلاقات المقترحة 
لا تفسر الارتباط المباشر بين الدين والوقوع ضحية الاعتداء الجنسى . 

اقترحت إحدى الدراسات عام 984١م‏ وجود ثلاث خصائص للأسر التى 


الل 


ترتفع بها احتمالات وقوع اعتداء جنسى» وذكرت أن هذه الخصائص على علاقة 
مباشرة بالمثاليات اللأصولية . أولى هذه الخصائص أن الأسر الأصولية غالبًا ما 
تكون ذات نظام أبوى» حيث ينظر إلى الرجل باعتباره ريًا للآأسرة. والخصيصة 
الثانية أن كل الممارسات الجنسية تعد خطيئة ؛ الأمر الذى يفسد التفرقة التى 
يعتمدها غالبية الناس بين الممارسات الجنسية المقبولة وغير المقبولة . والخصيصة 
الثالثة أن النشاط الجنسى داخل الأسرة يتم إحاطته بقدر من السرية لا ينبغى لأحد 
الحديث بشأنه”**2. وفى هذه المتغيرات والمؤشرات ثمة علاقة سبب ونتيجة 
واضحة وأكيدة» برغم أنه يمكن الجدال حول أى هو السبب» وأى هى النتيجة . 

فعندما يأتى ذكر قضية الاعتداء الجنسى على الأطفال فى السياق الدينى» عادة 
ماتتجه أذهان الناس إلى المشكلة الكاثوليكية ليعض القساوسة من ذوى الرغبة 
الجنسية فى الأطفال . فتلك فضيحة معروفة على المستوى العالمى» وأفضت إلى 
تعويضات بلغت قيمتها مليار دولار””'''» ففى إبراشية بوسطن وحدها بلغ عدد 
القساوسة المتورطين ما بين 7٠١‏ و10 قسا. وبسبب الفضيحة التى أحدثها الاتساع 
المخيف لدائرة الحوادث» فلسنا فى حاجة للاستطراد فى مزيد من التفاصيل هناء 
لكن يجب ملاحظة أن هذه المشكلة جزء لا يتجزأ من مناقشة التحرش الجنسى 
الأصولى . يطرح عالم اللاهوت» جيمس سيجرزهء التعريف الآتى : 

ما يسمى الأصولية الكاثوليكية تشير إلى أولئك الذين يستشهدون بوثائق 
المجالس الكنسية»ء وبالمنشورات البابوية» وبكتاب التعاليم الشفهية للكئيسة 
الكاثوليكية ‏ بطريقة حرفية تامًالكى يدعموا التعاليم والممارسات الكاثوليكية 
ا ا 700 

وفى حين لا يضم هذا التعريف غالبية الكاثوليك الأمريكيين » ولا ينطبق على 
كل القساوسة الكاثوليك» فإنه وبلا شك ينطبق على الكنيسة نفسها. إنها تلك 
الهيراركية التسلطية المغلقة والمطلقة التى سمحت بوقوع ‏ وبدرجة ما نشرت- 
الخزى الذى تواجهه الكنيسة اليوم. فعلى الرغم من أن القساوسة المعتدين 
وضحاياهم ليسوا بالضرورة من الأصوليين» فإنه من المؤكد أن فلسفة الكنيسة لها 


غ١‎ 


ضلع فى مأساة التحرش الجنسى التى ارتكبها القساوسة . 

فنظام الكنيسة يتمسك بكل مؤشرات الخطر الثلاثة» التى تشجع على الاعتداء 
الجنسى وربما تسمح بوقوعه. وتتضمن هذه المؤشرات فى حالة الكنيسة : الطبيعة 
الأبوية»؛ حيث يلقب القس بالأب» وكل الجنس خطيئة» حيث التعهد بالتبتل 
والرهبنة . وهناك أيضًا طابع السرية المهيمن على الاعترافات» والذى يتخلل 
الكثير من أنشطة الكنيسةء وهذا رغم التطوير الذى اضطرت الكئيسة لقبوله فى 
التسبير اليومى للأمور . 

لهذه الأسباب» تستحق قضية رغبة القساوسة الجنسية فى الأطفال أن تُضم 
لأية قائمة مقترحة بالسلوكيات الأصولية محل النقد والقلق . ويبدو أن الكاتبين 
فرانك برونى وإيلينور بركيت يوافقان ذلك الرأى فى كتابهما المسمى «بشارة العار 
5306 01 اعم605© 2186 . يشير الكاتبان إلى افتقار اليهراركية الكنسية إلى 
المرونة» ويذكران أن «الاعتداء الجنسى على الأطفال أصبح فضيحة داخل 
الكنيسة الكاثوليكية . . لأنه متجذر فى تكوين الكاثوليكية»0"" . 

لا بد من الإشارة إلى أن المعاملة التى يتلقاها الأطفال على يد عامة الكاثوليك 
ليست موضع تحليلنا فى هذا الفصل» فما نشير له لايعكس سلوك المؤمنين لمجرد 
اعتناقهم للكاثوليكية» إغا يتم تضمينها فى تحليلنا إذا ما اجتمعت فى الأسر مع 
السمات الأخرى للأصولية بما ينذر بالخطر ويهدد الأطفال. 

فليس الكاثوليك وحدهم بالطبع_دونًا عن باقى المسيحيين الذين يتورط 
بعض رجال دينهم فى التحرش الجنسى . فى الواقع» إذا ما أخذ بعين الاعتبار كل 
أشكال سوء السلوك الجنسى ليس فقط ضد الأطفال_من قبل رجال الدين» فإن 
الطوائف تكون على قدم المساواة تقريبّاء بل ويكون المعدل مرتفعًا بين الأفراد 
العاديين أيضا من غير المتدينين . 

ويلاحظ الطبيب النفسى جارى شويتر» المتخصص فى هذا المجالء أن 
بروتستانت التيار العام هم الأسرع والأكثر حسما وصرامة فى رد فعلهم (إزاء 
الاعتداء عليهم]» بينما الأصوليون هم الأبطأ والأقل فى الرد”" ' . 


والإحصائيات التى تربط بين الاعتداء الجنسى والمسيحيين الأصوليين ذات 
نتائج مأساوية» وتفسر جاكى جيه . هدسون فى كتابها «خصائص الأسرة التى 
يمع بهازنا المحار م لالنصصة] كنامنااكع100 عط 6ه 515 لاع201 1223 كيف أن معدل 
التحرش الجنسى بالأبناء يرتفع بشكل طبيعى بين أزواج الأمهات عنه فى حالة 
الآباء الطبيعيين . لكنها تلاحظ أن معدل سفاح المحارم فى الأسر المسيحية 
المحافظة مرتفع جداء فمعدل التحرش الجنسى لدى الآباء الطبيعيين فى تلك 
الأسر أعلى من معدل التحرش الجنسى من قبل أزواج الأمهات فى عموم 
المسكات23120, 

وتدفع هدسون بأن «اليمين الدينى يروج لسلوكيات المرأة فى التسامح عن 
الاعتداء الجنسى فى مجتمعنا اليوم»؛ وتستشهد بكثير من الدراسات التى تفسر 
أسباب ذلك”*5؟» خاصة دراسة كوهين وجيهوء اللذين يقولان بأن الآباء الذين 
يتحرشون ببناتهم عادة ما يعتبرون النساء والأطفال جزءا من أملاكهه"", 
وطبقًا لما توصل إليه علماء اجتماع عديدون7١2‏ حسبما تشير هدسون_فإن 
الآباء الأصوليين يؤمنون بأن «النساء والأطفال يجب أن يأتوا بعد الرجال فى 
الأهميةء وأن الأطفال يجب أن يطيعوا الآباء)!354 , 

فالأب الأصولى يتوقع طاعة مطلقة» ومثل تلك الطاعة لا يحركها عادة إلا 
الخوف. وعادة ما يكون هؤلاء الآباء أوتوقراطيين» وأبويين» ودكتاتوريين. 
وتلاحظ هدسون أن أمهات ضحايا زنا المحارم هن فى الغالب من نوعية النساء 
اللاتى تقبلن الخضوع'؟' ''والخنوع””"" . 

ربما تكون الدراسة الأكثر مواءمة للنقاش هى «التدين والاعتداء الجنسى على 
الأطفال: تقييم لمُعامل خطراء والتى نشرت عام 19917م. فقد استطلع 
المؤلفون رأى 417 شابا من الملتتحقين حديثًا بإحدى الجامعات فى جنوب 
الولايات المتحدة. مع ملاحظة بعض صعوبات لاهوتية فى استخدام مصطلح 
الأصولى. استخدموا مزيجا من هوية الطاتفة البروتستانتية الإيقانجليكية ‏ 
الأصولية. ولم يسأل المؤلفون فقط عن الانتماء الدينى. بل وعن درجة انخراط 
الأسيرة فى الأنشطة الدينية0”, 
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وقد توقع المؤلفون أن يكون أكثر الشباب قد تعرض لبعض التجارب الجنسية 
غير السارة؛ لذلك ركزت أسئلة الاستبيان بصفة خاصة على استيضاح ما إذا 
كان الطلبة قد وقعوا بالفعل ضحية لتحرشات جنسية غير قانونية من قيل أناس 
بالغين. وتم استبعاد جرائم استغلال الوضع» التى توجد بها شبهة رضاء مثل 
الاغتصاب لشابة لديها الرغبة فى الممارسة الجنسية من قبل صديق يكبرها قليلاً. 
وقدتم تقييم الردود وققالمعيار العزلة الاجتماعية للأسرة» بالإضافة إلى مدى 
ا 

للوهلة الأولى أظهرت البيانات المستخرجة تناقضا غريبًا. ففيما ارتفعت 
احتمالات تعرض الطفل للاعتداء الجنسى مع زيادة انتماء الأسرة إلى طائفة دينية 
أكثر أصولية» لكن تلك الاحتمالات تنخفض كلما ازداد انخراط الأسرة فى 
الأنشطة الدينية . أيضًا نجد أن كثيرا من الدراسات السابقة كانت قد أظهرت أن 
معامل خطر الاعتداء الجنسى يزيد كلما قل مسبتوى المشاركة المجتمعية وكلما 
زادت عزلة الأسرة”"'2. لذلك عندما استخرجت أشكال بيانية خاصة بضحايا 
الاعتداء الجنسى من داخل الأسرة» وأخرى لضحايا الاعتتداء من قبل غير 
الأقرباء» أصبح الأمر أكثر وضوحا. فالعلاقة بين وجود طائفة دينية تنتمى إليها 
الأسرة وبين الوقوع ضحية لاعتداء أحد أفراد الأسرة قد ازدادت بروزا وارتفعت 
كلما أصبحت الطائفة الدينية للأسرة أكثر ميلاً للتوجهات المحافظة . 

لم يوجد رابط بين درجة الانخراط فى الأنشطة الدينية والوقوع ضحية لزنا 
المحارم . وارتفع احتمال الوقوع لاعتداء من قبل غير الأقرياء كلما انخفض 
النشاط الدينى للأسرة. ويعود ذلك فى الغالب إلى ارتباط المستوى المنخفض فى 
مشاركة الأسرة بالأنشطة الدينية» بدرجة العزلة الااجتماعية لدى تلك 
الأسرة”؟"'' . ويؤكد المؤلفون على أن الارتباط لا يثبت أى علاقة سببية» وأن 
البالغين الذى يرتكبون زنا المحارم قد ينجذبون إلى فكر طوائف أصولية» وليسوا 
نتاجا لها" ويبدو أن غالبية الناس تتفق مع هذا الرأى . 

يرى مرتكب الاعتداء الجنسى أن السلوك الجنسى المنحرف ثمرة دينه» وليس 
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سببًا فى تدينه» بل قد يتصور أن التحرش بالأطفال غير مناف للتدين» بل قد ينظر 
له باعتباره أمرا من الرب . وقضية ديقيد كوريش ومنظمة برانش ديقيديانز تتضمن 
أكثر حالات التحرش بالأطفال غرابة . فحالة التابع ديفيد ثيبودو مثيرة 
للاستغرابء وتقف على النقيض من الحالات الأكثر موضوعية المسجلة فى 
العديد من المناطق . لكن وصفه لحادثة إغواء المراهقات العذراوات» الأمر الذى 
لا يوافق هو عليه صراحة» يبدو بالغ الدلالة ليس باعتباره رواية موضوعية 
للأحداث» بل أقرب لرواية وصفية للطريقة التى يتصور بها المتورطون ويفهمون 
هذه الأفعال. 

فقد ذكر كوريش أنه كان قد رأى منامًا فى القدس يأمره بأن يتبنى طفلاً آخر 
إلى جانب تبنيه لأخت زوجته البالغة من العمر أحد عشر عامًا . وادعى كوريش 
أن هذه الرؤية قد سببت له انزعاجاء وأنه قاوم تنفيذهاء وأن زوجته لم توافقه 
على الفكرة» وأنهما تشاحنا فيما بينهما لأكثر من عام . وبعد ذلك رأت زوجة 
ديقيد حلم ينذرها بعواقب وخيمة إن لم يتبع كوريش ما جاءته به الرؤيا"'""' . 

ولا يعلم أحد_بالطبع_ما الذى دار بعقل هذا الرجل الملتوى» لكن يبدو أنه 
قد نظر فى المرآة وقال لنفسه : «أعتقد أنه بإمكانى إشباع شوقى إلى البنات الصغار 
إذا ما قلت أن هذه إرادة الرب»» فيبدو أن شيئًا ما لديه فى اللاوعى قد أفضى إلى 


ربما لا تمثل أهمية لنا معرفة الكيفية التى يبرر بها محبو ممارسة الجنس مع 
الأطفال لسلوكهم هذاء لكن يبدو واضحا من خلال البيانات أن كثيرا من هؤلاء 
قد وجد فى التقاليد الدينية الأصولية ملجأ آمنا لتوطين نزعاتهم البغيضة. وفى 
حين أنه ليس من الإنصاف وضع كل الأصوليين فى مثل هذا التصنيف الواسع» 
فإن هناك ما يكفى من المعلومات لتحميل المؤسسات الدينية مسئولية عدم مواجهة 
مشكلاتهاء أو إيجاد الوسائل الفعالة ‏ وليس فقط توجيه التوصيات والعظات- 
لمحاربة ذلك التكتم الحقير والمفضوح . فكل ولاية لديها من القوانين ما يأمر بقيام 
المعنيين ‏ مثل الأطياء والمدرسين ‏ بالإبلاغ عن أى اشتباه فى واقعة تحرش 
بالأطفال» لكن أربعة وعشرين ولاية تستثنى رجال الدين من هذا الالتزام”7""' . 
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نشيطًا كالديناموء وكان عازمًا على أن يعيد للبلاد توجه الالتزام القانونى 
والدينى. مستخدما فى ذلك سلطاته الاستثنائية . . وفى 15 أبريل عام 19137١مء‏ 
أنشأ أدولف هتلر جهاز البوليس السرى «الجحستايو ممهادء0»), لكن خطابه ركز 
على الشباب» وبصورة أكبر على مفاوضاته مع الكنيسة» مثلما أخبر مواطنيه : 

«لا يمكن السكوت على وجود المدارس العلمانية» حيث إن هذه المدارمن 
ليس لديها تعاليم د ينية» والتعاليم الأخلاقية العامة بدون أسس دينية هى بمثابة 
البناء فى الهواء ١‏ وبالتالى لابد من أن تُستقى كل تدرهبات بنا الشخصية من 
الدين. . . نريد أناسًا مؤمنيه»2"9 , 


لا يوجد مايرعب معتنق الأفكار السيئة مثل التعليم» ومن الواضح 
ا اال ا ده 
والتوعية الرشيدة . . لكنه من الإنصاف القول بأن الالتزام الأمريكى بالتعليم العام 
والذى كان قويا فى يوم من الأيام ‏ قد تغير؛ ؛ لآن التعليم العام نفسه حسيما تشير 
قوى اليمين الدينى - قل تغير. 

إن التغير والاضطراب الذى حدث فى التعليم وفى كثير من أمور مجتمعناء 
ليس له علاقة على الإطلاق» أو له علاقة ضعيفة بالدين. طالب حكم ال محكمة 
فى تقجية براون هد خلس التعليم - وأحكام تالية بالمساواة فى التعليم بين 
الجميع . ما أدى لمزيد من التنوع فى طبيعة الفصول الدراسية . والثورة الثقافية فى 
الستينيات لم تستحدث فقط مقررات حول تاريخ الأقليات فى هذا البلد؛ بل 
رجحت من فخر المرء بجماعته العرقية. وقد جعل ذلك من الثقافة السائدة ومن 
الرواية التاريخية التقليدية عرضة للنقدء وأحدث جدلاً فى صفوف مادة 
الدراسات الاجتماعية التى كانت ذات مرة تدرس رواية وحيدة لتاريخ الأمة. 
وبالإضافة إلى ذلك». فقد جعلت الحركة النسوية فى عقّد السبعينيات من 
التدريس عالى الجودة ومنخفض التكلفة أمرا مستحيلاً» ومن ثم ارتفعت تكلفة 


التعليم الجيد . 


لكن الآباء الأصوليين يعتبرون أن القرار المتعلق بتنظيم الصلاة فى المدارس- 
والذى صدر عام 55717١م_كان‏ الضربة المميتة . 

فالمسيحيون المحافظون لديهم وجهة نظر حول الغرض التاريخى من التعليم 
العام» الذى كان قد قُهم فى الغالب أنه يعنى التعليم اليروتستانتى» منذ عصر 
المدارس الييوريتانية فصاعدا . وكانت الدفة القوية لنشر التعليم العام فى أواخر 
القرن التاسع عشرء إتما هى للهجرة الوافدة» فقد كان معظم الأمريكيين الجدد من 
اليهود والكاثوليك» وخشينا أن تتعرض ثقافتنا لتهديد إذا لم نغرس القيم 
البروتستانتية فى الوافدين الجدد . 

إن مختارات #ماكجوفى -5:ه26306 1*5]نا 2840 الشهيرة فى القرن التتاسع 
عشرء أوردت كلمة «الرب» كل ثلاث صفحات”*'' بما ثبت أن الدين لم يكن 
محرما بالمدارس ؛ لكنه ‏ أى الدين ‏ وضع فى الإطار «السليم». وكان التعديل 
الدستورى الرابع عشر قدتم تمريره» موسعا من ضمانات «قانون الحريات 06 8111 
5اا221 ليشمل قانون الولايات» لكن مفسريه ظلوا على مدار عقود تالية 
يعتمدون تفسيراً ضيقاء معطلين إياه بعبارة «وفقًا للاجراءات الواجية». 
وبالتالى» لم يسمح فقط بتدريس البروتستانتية فى المدارس العامة؛ وإعما شجع 
ذلك أيضا . 

رد الكاثوليك من جانبهم بإنشاء مدارسهم الخاصة بموازاة المدارس العامة 
بينما استخدم غالبية اليهود المدارس العامة» مع إضافة بعض الفصول لتعليم 
اليهودية والعبرية بعد مواعيد الدراسة العادية. ويلاحظ بصفة عامة أنه فيما 
يخص الدين» فقد حافظ الكاثوليك على ولائهم للكنيسة بصورة أكبر كثيرا من 
اليهود. وربما دعم ذلك من الفكرة الأصولية القائلة : إن التعليم الذى لا يدعم 
الدين يقوضه . 

لكن». وبغض النظر عن ذلك» فقد تفاوتت ردود أفعال الأصوليين بين 
محاولات للتدخل فى تعليم أولادهم فحسب, ومحاولات التحكم فى تعليم 
الأطفال كافة بتغيير النظام برمته . وفى ال حالة الأولى» لم تحقق أى جماعة نجاحا 
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مثل الذى حققته جماعة أميش» الذين أنشأوا مدارس خاصة بهم وأداروها 
بمدرسين لم يتلقوا فى الغالب سوى التعليم الأساسى . فقد كان التعليم الأساسى 
هو كل مايتلقاه الطفل فى المدارس . وكان من النادر تكليف التلاميذ بواجب 
مزلي حيث كان الأطفال مطالبين بأداء بعض الأعمال المنزلية» خاصة أعمال 
الفلاحة بعد المدرسة» بل ولم تكن مادة العلوم من بين المواد المقررة على 
التلاميذ. 

وتوفر جماعة أميش التمويل اللازم لتلك المدارس دون الاعتماد على الحكومة 
إلا قليلاً. ولاتؤثر الجماعة بمنهجها على المدارس العامة» لذلك يبدو أن غالبية 
الأمريكيين يتغاضون عن عمد عن ممارسات جماعة أميش . لكن ممارسات هذه 
الجماعة قد تُعتبر أمثلة صارخة على إنكار الحق الكامل فى التعليمء ومنهجها 
التربوى ينضوى على انتهاكات خطيرة لقوانين عمالة الأطفال؛ لو أنها جرت 
خارج السياق الدينى . فليس سرا أن تلك المدارس قد أنشئت لتسمح باستغلال 
عمالة الأطفالء ولتضمن أن الطفل لن يغادر الجماعة عند الكبر» لكن المحكمة 
العليا سمحت بهذه الأمور فى عام 141/7م» وكتب القاضى وارين بيرجر أن 
التعليم الشانوى ليس مناسبًا فى حياة أطفال جماعة أميشء وإذا ما أقر فإنه 
سك عاتن اللو را ار 

ومن الصعب تصور الكيفية التى يمكن أن يبرر بها تجمع عرقى صغير هذه 
الفكرة فى الحضرء فكيف يمكن أن نتصور أن عددا من أعضاء جماعة عرقية 
يستخدمون أطفالهم للعمل فى محلاتهم» وكيف يقبل أن يعلموا أولادهم على 
يد أطفال أكبر منهم سناء ويحرموهم من كل الدروس العلمية الواجب تدريسها 
فى المراحل المبكرة من الصباء وذلك الحرمان بغرض الانتفاع بهم للمساعدة فى 
أمور التجارة. لكن لسبب ماء فإن غالبية الأمريكيين يجدون جاذبية فى تقاليد 
جماعة أميش» والقليل منهم يساءلون مدى أجقية الأميشيين فى أن يملكوا زمام 
القرار بأن أولادهم لا يمكنهم العيش خارج جماعتهم المغلقة . 

وتزداد الصعوبة إذا ما أردنا التعميم بشأن عدذ آخر من المدارس الخاصة ذاته 
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التوجه الأصولى» فكما يظهر من المقارنات التى تعقد بينها وبين المدارس العامة 
نيحد المدارس الخاصة تنزع إلى التنسيق والتكتل سويًا. وبالرغم من أن العديد منها 
يسعى إلى الحصول على الاعتماد الخارجى . إلا أنها لا تتقبل معايير إشراف 

الولايات» بل وكثير من الولايات الأمريكية تستثنى المدارس الخاصة من متطلبات 
تعيين واعتماد المدرسين ٠‏ أيضًا . 

وتشكل المدارس الدينية الجانب الأعظم من المدارس الخاصة» حيث تحتل 
المدارس الكاثوليكية المرتبة الأولى بنسبة 77/» و517/ أخرى من المدارس 
الخاصة هى مدارس دينية: و١؟7/‏ فقط مدارس علمانية . وتستوعب المدارس 
الخاصة مايقرب من نسبة /١١‏ من إجمالى عدد الطلبة المسجلين فى التعليم 
الابتدائى والثانوى 2427 , 

ولذلك سوف يفيد الدفع السياسى باتجاه اعتماد نظام سندات (كوبونات) 
المصروفات المدارس الدينية» ريبما أكثر من المدارس الخاصة الأخرى. ففى 
كليقلاند» حيث تمت الموافقة على نظام دعم المصروفات الخاص بها من قبل 
المحكمة العلياء فإن مايقرب من 749 من الطلبة المستفيدين بسندات دعم 
المصروفات مسجلون بالمدارس الدينية . وفى مناطق أخرى» حيث توجد برامج 
دعم مصروفات مختلفة» تتكررهيمية المدارس الدينيةسواء فئ المدارسن التى 
تقبل دفع المصروفات بسندات الدعم, أو فى المدارس التى تترك للآباء حرية 
استخدام سندات الدعم . وغالبية هذه المدارس كاثوليكية» ولكن هناك أيضا عدد 
كبير من المدارس الأصولية» وعدد متنام من المدارس الإسلامية. وفى المدارس 
الأصولية» نستطيع التأكيد على أن دروس التثقيف الجنسى والبيولوجى يجرى 
تسطيحهاء بالمقارنة بما عليه مقررات المادتين فى المدارس العامة . وهناك دلائل 
على أن تلك المدارس عادة ما تنجح بطريقة كافية» وليست غموذجية فى تدريس 
المهارات الأساسية للمراحل التعليمية الابتدائية . ونتائج الامتحانات الصادرة عن 
«التقييم الوطنى للتقدم التعليمى ‏ ددععوه:2 أقدهأنهعنال5 أه أمعمددعدهم احممنتندلل) 
والتى تقارن بين طلاب المدارس العامة والخاصة» إذا ماتم ربطها بدخل الأسرة» 
لا تعكس اخشلاقا فى أداء الطلاب . لكن المدارس الخناصة لديها القدرة على 
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رفض المتقدمين إليهاء وعلى طلب انخراط الآباء فى العملية التعليمية» وعلى 
فصل الطلبة الذين يثيرون المشاكل . فإذا ما أضفنا الترتيب النسبى الذى تحظى به 
هذه المدارس فى مقارنة المؤشرات التعلمية» يمكن القول بأن غالبية المدارس 
الخاصة لا تتمايز فى الوظيفة التى تزعم أداءها . 

وقد أصدرت كل الولايات قوانين تطلب قيام المتخصصين الذين يتعاملون مع 
الأطفال بالإبلاغ عن حوادث الإهمال أو التحرشء لكن هناك دليلاً على أن 
المدارس الخاصة بكافة أنواعها مرشحة ‏ دوئًا عن غيرها لأن تتخلف عن الإبلاغ 
عن الانتهاكات التى تقع فى المدرسة» ذلك أن الضغوط الاقتصادية قد تدفع 
المديرين لتجنب الفضائح بأى ثمن . إن ما تطرحه الفلسفة الأصولية بأن الأطفال 
لديهم قليل من الحقوق_إن كان لهم أية حقوق على الإطلاق ‏ وأن المدرسة 
دورها السعى من أجل مجد الرب» قد يشكل هو الآخر أحد الضغوط القوية 
للتغطية على أى فضيحة . بالإضافة إلى أن كتابة التقارير عن الأحوال فى تلك 
المدارس هى أقل كثيرا فى معاييرها من نظيرتها فى المدارس العامة . 

وللأسفء فإن الاستثناءات التى تمنحها العديد من الولايات للمدارس 
الداخلية الدينية» تسمح لمرتكبى الاعتداءات بالاستمرار فى وظائفهم ) حتى بعد 
تحديدهم بالاسم. فعلى سبيل المثال نجد أن إدارة مدرسة ماونتن يارك المعمدانية 
الداخلية» تركت ولاية المسيسيبى عام 141١م‏ نتيجة لوجود مشكلات بينها وبين 
السلطات المحلية» وانتقلت إلى ميسورىء وواصلت عملها دون صعوبة تذكر 
حتى عام 1444 م» حين قتل تلميذ زميلا له'”*1" . 

أما البديل الأكثر تناميًا عن المدارس العامةء فهو حركة التعليم المنزلى» فقد 
حازت هذه الحركة على قبول واسع فى السنوات الأخيرة. فى عام ١9/6‏ مء 
ذكرت صحيفة «يو . إس . إيه . توداى ه109 61154 أن /١7‏ من الأمريكيين 
وافقوا على التعليم المنزلى» وبينما أخذت تلك الموافقة فى الزيادة التدريجية» 
وصلت نسبة الموافقين 47 عام 01:؟ه!؛*, بالطبع ليس كل من يقدمون 
خدمة التعليم المنزلى والداعمين له أصوليينء بل هناك من الاباء والأمهات 
الملحدين يقدمون خدمة التعليم المنزلى من خلال الإنترنت . 
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ويشترك غالبية هؤلاء الآباء مع مقدمى التعليم المنزلى فى الاعتقاد بأنه كلما 
كانت طرق التدريس أكثر مباشرة بين الأشخاصء. انعكس ذلك بالإيجاب على 
مخرجات العملية التعليمية» لكن لهؤلاء الملحدين شكوى عامة من أن الدين 
يلقى على مسامع أبنائهم بالمدارس العامة . وتتنوع الأمثلة التى يضربونها لتتراوح 
رواياتهم بين شكوى إنشاد «تحت الله 600 10066]» أثناء تحيةالعلم إلى 
الشكوى الذاتية من أن «دائمًا ما يمارس الأولاد الآخرون الوعظ والهداية»» 
وأحيانًا يستثير غضبهم تجاهل المدرس المقرر وتدريسه الدين كحقيقة . 

لكن يظل التعليم المنزلى رائجا بشكل رئيسى بين أولياء الأمور من البيض 
البروتستانت ذوى الدخل والتعليم المرتفع عما هو سائد فى المجتمع . وإذا ما أردنا 
تحديد سبب واحد لاختيار هؤلاء الآباء للتعليم المنزلى» فإن السيب الغالب هو 
الأهمية التى يوليها أولياء الأمور للتعليم الدينى . قد يتوقع المرء أن يذكر كل الآباء 
الذين يقومون بتعليم أبنائهم بالمنزل أنهم يقدمون لأطفالهم تعليمًا أفضل» لكن 
من المثير أنه فى دراسة مسحية ‏ أجريت عام 1444م قام أقل قليلاً من نصف 
أولياء الأمور المشاركين بوضع هذا الهدف فى قائمة الأهداف التى دفعتهم 
لاختيار التعليم المنزلى» رغم أنه قد أتيح لهم اختيار أكثر من إجابة . وقد جاء 
الدين فى المرتبة الثانية ‏ قريبًا من الأولى ‏ بنسبة 77/. وتخطى بلا شك هدف 
بناء الشخصية الذى حصد /١5‏ من الأصوات» وسبب الاعتراض على ما تعلمه 
المدارس الذئ حصد 20400:197, 

وبينما يكون المستوى التعليمى بالمنزل أعلى عادة من المنتوسط 7" فلا 
يشترط حصول الآباء على شهادة مدرسة عليا أو ما يعادلها حتى يتمكنوا من 
التدريس بالمنزل إلا فى عشر ولايات فقط . وقد وجد أن ما يقرب من /١9‏ من 
أولياء الأمور الذين يتولون التدريس لأبنائهم بالمنزل لم ينهوا المدرسة 
العليا23140 , 

ما من شك فى أن الأطفال الذين يتلقون تعليمهم بالمنزل قد يؤدون بشكل 
طيب على المستوى الأكاديمى . ويلفت المؤيدون للتعليم المنزلى الانتباه إلى النسبة 
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العالية من المتفوقين فى التهجئة وفى الجغرافيا بين الذين تلقوا تعليمهم بالمنازل» 
فتتيجة لتحرره من الالتزام بالمقررء فإن التعليم المنزلى يعطى الآباء ‏ الذين تنحصر 
طموحاتهم لأولادهم فى هذه المواد ميزة كبيرة. ورغم ذلك يظل من الصعب 
الحديث عن «متوسط عام»» فالمؤيدون يشيرون إلى النسب العالية نسبيًا لتتائج 
امتحانات القبول والتأهيل للجامعة 587 و 2807 وهذه النتائج مبهرة ذ فى الواقع. 
لكنها تعكس أقلية مختارة من طلبة التعليم المنزلى . 

على الجانب الآخرء فإن التعليم المنزلى» بطبيعته» تعليم مستقل وذو طابع 
فردى. وبالتالى» ليس فى متناول اليد دراسته لا بالعينة العشوائية ولا بالعينة 
الكلية. ويجب ذكر أن ثمة دليلاً يعتد به على أن التعليم المنزلى كثيرا ما يزيد من 
الجرعة الدراسية عن معدل ما يقدم فى التعليم الأساسى فى مجالات مثل 
القراءة» والحسابء. والقواعد اللغوية . لكن أشد ما يقلق المعلمين والمتخصصين 
فى مجال نمو وتطور الأطفالء هو افتقار التعليم المنزلى إلى تقديم الخبرة 
الاجتماعية» سواء داخل وخارج الفصل . والكثير من مقدمى التعليم المتزلى 
يشكلون فيما بينهم تجمعات لتقديم أنشطة جماعية تعويضية» مثل الرحلاات 
الميدانيةء أو إلحاق أبنائهم بتجمعات على شاكلة فصول تعليم الرقص الجماعية أو 
الرياضات الجماعية . بيد أن التفاعل المتواجد فى مثل هذه الأنشطة مصنوع 
وضيقء ويفتقر إلى التنوع الذى سيواجهه الطفل فى أماكن العمل » ويخلو حتى 
من حريات التعبير والتجمع الموجودة فى أروقة المدارس الثانوية . 

يعتبر الكثير من الآباء أن فى تعليم أبنائهم بالمنازل ميزة . لكن إذا سلمنا جدلاً 
بأنها ميزة» فمن المؤكد أنها ليست من النوع الذى يستطيع الطفل الاستمرار فى 
التمتع بها عند النضج» وأنه لا يتمتع بصورة كاملة بالحراك» والتنوع الثقافى» 
والحريات التى يوفرها مجتمعنا . فالمعلمون يؤكدون على أن التفاعل بين الزملاء 
مكون ضرورى وقيم فى أى تخطيط أكاديمى ناجح للتدريس . كما أن المناقشة 
داخل الفصلء وتقديم التقارير الشفهية» وتمارين التعلم بالمشاركة» مثل المشاريع 
الى د تقوم بها مجموعات صغيرة من الطلاب» كل كل ذلك يشكل أجزاء هامة فى 
الفصل المدرسى الحديث» وغالبية المدرسين يعتبرون هذه الأشياء أمرا حيويا 
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لاكتساب خبرة تعليمية شاملة . وقد تكون بعضا من الأسباب التى تثبت سلامة 
هذه الرؤية هى فى الحقيقة من بين الجوانب التى يعترض عليها الأصوليون تحديدا 
فى نقدهم للتعليم العام. حيث التفاعل بين الزملاء يزيد مهارات الإبداع 
والتفكير النتقدى» وحيث مهمة المدرس هو أن يشرح للتلاميذ ماهو مطلوب» 
ويترك للطلاب السعى فى إنجحاز التوقعات . 

عندما يحاول أحد إرضاء زملائه الطلبة» فلن يكون هناك خط واضحء ولن 
تكون هناك «هذه هى الإجابة التى يريدونها» . ففى مناقشات الفصل» يتمتع الطلبة 
ببعض من الحماية الاجتماعية إذا ما أرادوا مساءلة السلطة المعرفية للمدرس وللمواد 
التعليمية: وهذا من الممارسات التى يشجعها المدرسون الجيدون» حيث إنها تجبر 
الطالب على التفكير النقدى فى الموضوعات» وأن يبادر بتطوير أفكاره الخاصة به . 
ولااشك أن أعباء التفرغ وإعطاء الوقت للأبناء هى من الضغوط الضخمة والمتعددة 
التى يضعها التعليم المنزلى على عاتق الآباء» خاصة إذا ما أخذنا بعين الاعتبار أن 
7 من الأسر التى يتولى فيها الآباء تعليم أبنائهم بالمنزل» بها ثلاثة أطفال أو 
أكثر ”2 . تخيل أن فى هذه المنازل رضيعا يبكى » وهاتفًا يرن» وطعاما يُعدء وكلبًا 
ينبح » فهل يمكن القول إن الأم- التى غالبا ما تتولى التدريس المنزلى تركز كامل 
انتباهها مع الطفل الذى يستذكر دروسه على مائدة المطبخ؟ 

ثمة انتقاد آخر غالبا ما يوجه إلى الآباء الذين يقومون بالتدريس المنزلى» وهو 
افتقارهم للمعرفة العميقة فى عديد من المجالات بما يجعلهم غير مؤهلين لتدريس 
موضوعات المدارس الثانوية. ولقد تسنى لى معايشة تلك المشكلة بنفسى 
وأصبحت على دراية تامة بها. فعلى مدار عشر سنوات قمت بالتدريس فى 
معامل الإرشاد والتدريب التربوى الفردى بمدرسة لوس أنجليس» وكنت مسئولا 
عن أربعين من مناهج التعليم للمدارس العليا فيما يتعلق بكل المواد. وكان على 
الطلاب أداء قائمة من المهام بما لا يقل عن //١‏ كى يتم اعتماد اجتيازهم لهذه 
الفصول. ولم يكن لأحد أن يدعى بأن ذلك كان إجراء تعليميًا مثاليّاء لكنها 
كانت طريقة للوفاء باحتياجات بعض الطلاب فى ظل الميزانية المحدودة لمدرسة 
عامة بمقاطعة حضرية . 


ملدلا 


فى السنوات الأولى ‏ وفى بعض المواد كان بمقدورى القيام بما هو أكثر قليلاً 
من مسجرد مساعدة المتدربين على فهم المعلومات التى فى الكتب» ولكن ذلك 
ليس تعليمًا! وبعد سنوات من استخدام المصادر الدراسية فى مدرسة كبيرة 
بالمقاطعة» أعتقد أننى أديت عملاً معقولاً فى التدريس فى كافة المجالات. وقد 
استشرت متخصصين فى مجالات دراسية متنوعة» واستطعت تدريجيا تجميع 
مواد تدريسية إضافية . لكن عانى الطلبة بشدة فى الأدب والعلوم الاجتماعية 
(حيث لم تتوافر لهم فرصة المناقشات الجماعية)» وفى المواد العلمية التى من 
الأفضل تدريسها فى معامل كاملة التجهيز . 

فالنموذج السائد للآباء الأصوليين الذين يقومون بالتدريس لأولادهم 
بالمنازل» هو أ:: .م يحاولون قدر الإمكان إبعاد أبنائهم عن المدرسة لحمايتهم من 
اكتساب معارف وخبرات سيئة تتعارض مع غرسهم للقيم الدينية فى نفوس 
وأفئدة أبنائهم» لكن ذلك يقيد بصورة كبيرة من حجم المعرفة التى يتمكن الطفل 
من تعلمها . فعلى سبيل المثال» من المؤكد أن الجدل فى علم الأحياء معروف!* 2 
وأنه بدون مناقشة موضوع التطور لن يكون ثمة أهمية لأى فهم حقيقى لموضوع 
الشفرة الوراثية 2318 لكن خشية الأصوليين هى أن تدريس هذا الموضوع بعمق 
قد يفضى بالطفل إلى إدراك أن أنصار نظرية التطور كانوا على صواب . 

يتضمن النموذج الناجح لمنهج القراءات الأدبية فى مدرسة عامة» تحليل بعض 
الأعمال التى تشجع الطلاب على التفكير بصورة مختلفة عن الأتماط المتكررة» 
وتدفعهم لمراجعة القيم التقليدية . وليس المقصود من ذلك دفع الطلاب إلى تغيير 
قيمهم بقدر ماهو دفعهم إلى معرفة لماذا يتمسكون بهذه القيم. وبالنسبة 
للأصولىء فإن كل القيم قد فُرضت من قبل الكتاب المقدس» وإعادة التفكير 
بشأنها يُعد انتهاكًا للمقدسات»ء وأعمال ويليام شكسبير وتونى موريسون لا 
تناسب هذا التصور الأصولى» فدراسة الأدب لا يجب أن تتجاوز بعض الشروح 
السطحية لأعمال أدباء مثل ميلتون وبلاك121 . 
(*) يقصد المؤلف الجدل مع الأصوليين بخصوص نظرية داروين_المترجم . 
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أيضًا لديهم أن التاريخ القديم لا بد وأن يكتب بطريقة تنفق مع الروايات 
الواردة بالكتاب المقدسء ونجد أن التاريخ الأمريكى يتم تزويره بحيث يبدو وكأنه 
تاريخ للصراع من أجل إقامة الدين المسيحى والحفاظ عليه. فى حين أن أى 
دراسة جادة لتراث الهنود الحمر ولفكر الآباء المؤسسين لأمريكا تعرض تلك 
الرؤية للنقد. والغريب أن كثيراً من الأصوليين يزعمون أن الآباء المؤوسسين 
لأمريكا كانوا مسيحيين» بالرغم من وجود أدلة واضحة على أن غالبية الآباء 
المؤسسين الكبار لم يكونوا كذلك . 

ويرى الأصوليون أيضًا أن العلوم الاجتماعية الأخرىء التى يجب لها أن 
تناقش مفاهيم «المثلية الجنسية» هى علوم خطيئة» وأن السلوك غير الاجتماعى 
من وساوس الشياطين» وأن الناس الذين لم يسمعوا كلام المسيح لديهم نقص 
ثقافى . ويعنى ذلك أنهم يستبعدون كثيرا من الموضوعات التى جرى العرف على 
تدريسها لأنها تشجع على تناول النظام العقائدى بشكل نقدى . وبالتالى فإن 
أطفال الأصوليين لا يتلقون إلا مفاهيم بدائية جدا فى علوم الأحياء والفيزياء؛ مع 
بعض الكيمياء إذا تسنى لهؤلاء الآباء تدريسها ‏ وإن كان الأصوليون يتوجسون 
من الكيمياء العضوية . 

أيضا تشكل الرياضيات مشكلة حقيقية. فعلى الرغم من أنهم يعتبرون 
تطبيقاتها اثمةء فإن الرياضيات فى حد ذاتها لم يجر استبعادها على المستوى 
الفلسفى من المقررات الأصولية . والرياضيات الحديثة ‏ التى يتعلم من خلالها 
الأطفال مهارات التفكير النقدى بدلا من الاكتفاء فقط بدراسة الميكانيكا يتم 
تجاهلها تماما . ناهيك عن أن تدريس المستويات المتقدمة من الرياضيات أعلى من 
قدرات غالبية هؤلاء الآباء . 

وفى مادة الصحة يتم بالطبع ‏ استبعاد أى دراسة متعمقة للجهاز التناسلى 
البشرىء ولتنظيم النسل بالتأكيدء بل يتم أيضا حذف الموضوعات النفسية 
العامة. مثل الاكتئاب . 
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وأخيراء تحظى دراسة الكتاب المقدس بالأولوية فى المقررات الدراسية التى 
يضعها الأصوليون» لكن استخدام كلمة «دراسة» هنا قد يكون فى غير محله. 
فتأكيد الأصوليين على أنهم يفهمون الكتاب المقدس حرفيّاء دون الحاجة إلى 
تفسيره وشرحهء يتجاهل أن الكتاب عبر التحليل النقدى قد نحد فيه تناقضات 
يدرس الأصوليون قصة قيامة المسيح من الموت على أنها تاريخ » لكنهم لا 
يستطيعون تعليم الأحداث المتناقضة» وتعدد أزمنة كتابة النسخ المتغيرة من 
الكتاب المقدسء دون إضافة تفسيرات تتجاوز حدود المنطق وتتحدى الدراسات 
الحديثة للكتاب المقدس . 

وليس من المستغرب أن نجد الأصوليين هم أقل الفئات انجذابًا بين عموم الناس 
لفكرة الحصول على تعليم جامعى . وحسبما يكشف عالما الاجتماع ألفريد دارنيل 
ودارين شيركات» عن أن الأصوليين «قد عانوا من انخفاض التحصيل الدراسى 
فى عامى ١191/7‏ و19487١م»‏ أكثر من غيرهم» كما أنهم لا يحبذون الالتحاق 
بفصول الإعداد للجامعة» وتطلعاتهم العلمية محدودة”""''. 

على جانب آخرء نجد أن الأصوليين غالبًا ما يقفون موقف المعارضة من 
التعليم الجامعى لأنهم يرون أن المسيحيين يفقدون دينهم بالتحاقهم بالتعليم 
العالى. ولذا فتتيجة عدم حصولهم على تعليم عالء لا يتعلم الأصوليون أبدا 
التفكير النقدى فيما يخص الدينء والسياسة. والمسائل الاجتماعية. ويفضى 
ذلك إلى الجمود الفقكرى فى كثير من المجالاات» وبالتالى لا يكون بوسعهم حل 
المشكلات فى مثل تلك المجالات1517 . 

إن الأمريكيين صدمواء بعد أحداث الحادى عشر من سيتمبرء بعد علمهم أن 
المدارس الإسلامية كانت تربى الأطفال بشكل أيديولوجى ضد الولايات 
المأتحدة. وقد ظهر ذلك على السطح فى الوقت الذى كانت المدارس الخاصة 
تطالب» وتتلقى» مزيدا من الأموال العامة. أكثر من ذلك». كان بعض 


184 


السياسيين»؛ بما فيهم الرئيبس جورج بوش» يطالبون بمزيد من السعى لإزالة الحد 
الفاصل بين الحكومة والدين. وفى ضوء كل ذلك» يمكن القول أن الأمريكيين 
قد باتوا على استعداد الآن لمناقشة فرض نوع من الإشراف على المدارس الخاصة 
والتعليم المنزلى . 

إن استمرار التوجه الحالى قد يفضى إلى نتائج كارثية . ففى معرض مهاجمته 
للتعليم العلمانى (للمسلمين بصفة خاصة) يذكر أزام كامجويان المشكلات التى 
أدى إليها التعليم ضيق الأفق حول العالم: 

أحداث الشغب الرهيبة التى نشبت خلال فصل الصيف العام الماضى فى 
أولدهام وبرادفورد بانجلتراء والمشاهد الصادمة لآباء يروتستانت يبصقون على 
فتيات كاثوليك فى أردويون بأيرلندا الشمالية» والمدارس الإسلامية فى ياكستان» 
كل ذلك يكشف عن الوجه القبيح للمدارس الدينية . 0 

ويشير كامجويان إلى أن المدارس الإسلامية كانت تحظى بشعبية خلال عقد 
التسعينيات فى السويدء لكن الأطفال كانوا يضربون ويتم توعدهم فى هذه 
المدارس . ويتهم مثل تلك المؤسسات التعليمية بأنها تزرع التعصب والعنصرية 
الجنسيةء والكراهية9"'. 


مادام هناك اختبارات فى مادة الرياضيات.. 

احذرى أيتها الأيدى الصغيرة ما تفعلين» 

احذرى أيتها الأيدى الصغيرة ما تفعلين» 

فهناك رب يراقب من أعلى 

وهو ينظر إلى أسفل فى حب 

لذلكء احذرى أيتها الأيدى الصغيرة ما تفعلين 

عندما كنت طفلاً صغيراء كانت تلك أغنيتى المفضلة فى درس يوم الأحدء 
وكانت أمى هى من تقود الغناء فى الغالب» وقد انغمست فى تشكيل إحساسى 
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بأن جعلتنى أنشدها تقريبا كل أسبوع . كنت أنشد بصوت عال محذرا نفسى مع 
كل أآية» «احذرى أيتها القدم الصغيرة» ال و«احذر أيها الفم 
الصغيرء ماذا تقول» حتى أبلغ السطر الأخير . . أردت أن أفهمه.» أن أحبه»ء وأن 
أطيعه » لكن كان يضايقنى أن أنشده» رك اس الكو لق زاف «واحذر أيها 
العقل الصغير ماذا تفكر» . 

يتحدث الإيقانجليكى يات روبرتسونء عن تدريس المسيحية بالمدارس العامة 
قائلا : 

إن حركة التعليم العام كانت أيضًا حركة ضد_المسيحية . . نستطيع تغيير 
التعليم فى أمريكا إذا أدخلنا المبادئ المسيحية والمقررات المسيحية فى التعليم 
العا لحان ات سرات جر لخدي ره تاماه ب سدم لي 
أمريك(154. 

لكن القضية هنا تدور حول تضمين وجهة نظر اليمين المسيحى فى القياس 
التربوى العامء فأى شخص عادى يقرأ الصحف, يعرف أن الحركة نشأت فى 
جانبها الأكبر لاستبعاد أفكار ومواد تعليمية معينة» وللتحكم فى عقول الصغارء 
وتقليص فرص كل أطفال أمريكاء لذلك لا يقتصر الضرر ببساطة على طلبة 
التعليم المنزلى» بل إذا نجح الأصوليون» فإن كل الأطفال سوف يعانون من نفس 
التعليم ضيق الأفق الذى يتلقاه أبناء الأصولبين فى المنازل . 

ومن أجل تحقيق هذا الهدف» يرأس روبرت سيم وندز_الذى ألف عام 
06م كتاب كيف تنتخب المسيحيين للمنصب العام» ‏ جماعة ذات ميول 
محافظة قد يثير اسمها السخرية: «مواطنون من أجل الامتياز فى التعليم 
(سى . إى. اى) - (01815)) «ممتنوعسلظ8 مز عممعلاععاظ .ه10 كمع ملكت »2 . ويقلم 
سيموندز فى كتابه هذا استراتيجية ملتوية للسيطرة على مجالس إدارة المدارس» 
وقد حققت تلك الاستراتيجية نحاحًا فائقا . ففى عام 1997م زعمت الجمعية أنها 
نمجحت فى الحصول على 75١/ا‏ مقعدا فى مجالس إدارات المدارس . وفى عام 
06م تم تشكيل ١7٠١‏ لجنة لاتتخاب أعضاء مجالس الإدارة بالمدارس 
المسيحية2'59. ووضعت الجمعية قائمة بالكلمات التى تكشف عند استخدامها 
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عن ميول الشخص العلمانى ذى «النزعة الإنسانية 6ك امقصل)(*) الذى تناصيه 
أصحاب النزعة الإنسانية» كلمات مثل الحرية الأكاديمية» التحليل» تعليم 
المهنةء الكتابة الإبداعية» النمو الإنسانى» الهوية» تربية الأطفال» العنصرية» 
الرؤية العالمية» فهم الذات"' . 

وفى كتاب كي 143 جك مال عد ورت ثوبرن؛ 0 
الوا ا ا و ل ل ا 
نلغى المدارس العامة . فنحن نحتاج إلى [خراج الحكومة من مجال التعليم . ووفقا 
للكتاب المقدسء فإن التعليم مسئولية الأبوين. فليس من مهام الحكومة أن تدير 
نظلا فقو ين" 

8 

ويتفق ثوبرن مع سيموندز» حيث يقول إن طريقة تحقيق ذلك. هى أن تقوم 
العناصر المسيحية ‏ ذات الميول اليمينية بالطبع ‏ بإخفاء معتقداتها ودوافعها!*؟" . 

قديكون القانون واضحا فيما يخص أجندة ال (سى إى إى 085) لمناهج 
المدارسء لكن الأمر ليس بهذا الوضوح فى وعى الجمهور الأمريكى العام. 
فأولئك الذين سيعيدون مدارسنا إلى وسائل التلقين البروتستانتية قد يبدو للوهلة 
الأولى أنه ليس لديهم فرصة لذلك. ربما لأن معظم الأمريكيين يقدرون قيم 
التعددية والتنوع. حتى لو لم يمارسوها باستمرار. وتلك حقيقةء خاصة إذا ما 
تعلق الأمر باحترام الحريات الفردية . وفكرة التفاوض والوصول لحلول وسط 
تحظى بقبول واسعء حتى أنه يتم تدريسها للطلبة فى المدارس» باعتبارها أفضل 
الطرق لحل النزاعات . 
وسانجاحة المحيق ليلاي ا ل ا 


ا ا 
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ومن المثير للسخرية أن الأصوليين الذين يبغضون التعددية ويعتقدون بأن 
الحلول الوسط خطيئة» قد استغلوا تلك القيم فى مجتمعنا وجعلوا منها أسلحة 
تحقق أغراضهم . فقوة تأثير دعوتهم إلى «الحل الوسط» واضحة وضوح الشمس 
فى مهاجمتهم لنظرية التطور. فكثير منهم يقدمون مفهومهم للحل الوسط : «إذا 
كنا ندرس نظرية التطورء فلماذا لا ندرس «نظرية الخلق العلمية» (التى قدمتها 
كنائس مسيحية) إلى جانبهاء ونترك للأطفال الحكم»؟ ووسط صخب مطالباتهم 
بمستويات أعلى للتعليم» يظن الآباء أن ذلك قد يكون معقولاً . لكنهم نادرا ما 
يسألون أسئلة من قبيل : «لماذا لا نقوم بتدريس كل الأساطير فى المدارس؛؟ أو : 
«لو أننا قمنا بتتدريس الشعوذة ضمن مادة العلومء فكيف للأطفال أن يفهموا ما 
هو العلم»؟! 

فى أحد استطلاعات الرأى التى أجرتها مؤسسة #جالوب_مدلاة©؟ عام 
17 »عم ذكر 74/ من الأمريكيين أنهم يعتقدون بوجوب تدريس قصة الخلق 
[التوراتية] إلى جانب نظرية التطور بالمدارس العامة. لكن الصدمة الحقيقية أن 
أقلية معتبرة حوالى 56 من مدرسى مادة الأحياء فى المدارس الثانوية قد 
وافقت هذا الرأى عام 1947م . وفى عام 1144م صار هذا الاعتقاد لدى أغلبية 
حوالى 7/67 من أعضاء مجالس إدارات المدارس على مستوى أمريكا"''. 
ما زالت الغالبية العظمى من الأمريكيين_حوالى 4817/ فى استطلاع للجالوب 
عام ١٠٠7م‏ تفضل تدريس نظرية التطور ولكن ليس بصورة حصرية . 

لكن أزعم أنه إذا لم يتم تدريس نظرية التطور بشكل حصرى. فإن تدريسها لا 
يمكن أن يتم بشكل جيد» وتدريس قصة الخلق أو «التصميم الذكى» بجانب علم 
التطور يعد بمثابة تعليم الطلاب فى منهاج الرياضيات أن ؟ + ؟- 5 مع احتمال 
أنها قد تساوى ٠‏ أيضا! فقد يستطيع الطالب فى النهاية معرفة حاصل جمع ؟ + 
2 لكن منهج التفكير الذى يجب للطالب تعلمه سيكون قد ضاع وسط الزحام . 

إن التطبيق الصارم للمنهج العلمى مكون حيوى فى أى تدريس لمادة العلوم » 
فالعلم يتقدم» ورغم أن طبيعة العلم تقدم كل الاستنتاجات على أنها تجريبية وغير 
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نهائية» فإنه من المرجح أن تترسخ بعض المعلومات من منهاج العلوم بالتعليع 
الثانوى فى عقل الطالب وتصاحبه طيلة حياته باعتبارها حقيقة . ورغم ذلك. فإن 
البحوث العلمية قد تتطور كثيرا فى عقّد من الزمان بحيث تجعل من المعلومات 
التى تم تعلمها فى المرحلة الثانوية لا قيمة لها . 

لذا فإن المنهج العلمى ‏ وليس المضمون فحسب_هو ما لا بد للطالب أن 
يتعلمه» لأنه سوف يفيده فى الكبر» فنحن نعيش فى عالم تكنو لوجى سريع 
التطور. وبالتالى» فإن عملية وضع استنتاجات من خلال الملاحظات» واختبار 
تلك الاستنتاجات» والعدول عنها إذا ثبت عدم صلاحيتهاء هى عملية مهمة 
ليس فقط للعاملين فى المجال العلمى وإغا أيضا للرجل العادى . وذلك تحديدا هو 
ما يقلق الأصوليينء أكثر من حقيقة نظرية التطور. ومفهوم توفير #وقت متساو؛» 
للموضوعات غير العلمية فى فصل العلوم هو بالضبط المعادلة التى تؤدى إلى أن 
نسبة ضئيلة من ألمع الطلاب سيتم إعدادها لمواجهة الأسئلة التى سيطرحها علينا 
المستقل: 

ولاشك أن إجماع الجماعة العلمية على أن «قصة الخلق» [التوارتية] بغض 
النظر عن تسميتها بمصطلحات متنوعة ‏ لا تدخل فى نطاق العلم» قد أفسد على 
اليمين خططه فى ساحات المحاكم بانتزاع أحكام قضائية لصالحه. وعليه» فقد 
ركز الأصوليون على التأثير فى المستويات القياسية لتدريس العلوم بالولايات. 
حيث نلاحظ أنهم كانوا ناجحين تمامًا. وقد صدر مؤخرا كتاب بعنوان «العلم 
انيد والعلم السيى» لمؤلفه لورانس إس ليرنرء يروفيسور العلوم وتدريس مادة 
العلوم بجامعة ولاية كاليفورنياء لون بيتش» وقدمت «مجلة ساينتيفيك 
أمريكانمةءتعمة 11و25 عرضا للكتاس. جاء فيه أن عشر ولايات فقط 
هى التى يتراوح فيها مستويات تدريس العلوم بين جيد جدا وممتاز. 

وأضاف التقرير أن إحدى وعشرين ولاية_بالإضافة إلى مقاطعة كولومبيا- تم 
تقييم مستواها على أنها متوسطة؛ تقوم بتدريس نظرية التطور. لكن من بينها 
ولايات مثل تكساس ومونتاناء لا تدرس نظرية الارتقاء (التطور) البشرى فيهاء 
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وهناك ولايات مثل نبراسكا وماساشوستس ونيويورك. التى تتخلل أفكار قصة 
الخلق» [التوراتية] المقررات الدراسية بها. الولايات الثمانية عشرة التى حصلت 
على تقدير ضعيف» فليس من الضرورى أن تكون من أعماق الجنوب. فقد 
حصلت كل من ولاية كارولينا الشمالية وكارولينا الجنوبية على تقدير ممتاز» 
وحصلت ولاية لويزيانا على تقدير جيد . أما ولايات ألاسكاء ونورث داكوتاء 
ووسكنسنء إيلينوى» وأوهايوء ومين الشمالية» وكارولينا الجنوبية» فقد 
انضموا إلى الولايات الجنوبية والحدودية التى حازت مستويات تدريس العلوم بها 
على تقدير غير مرض أو عديم النفع . واتضح أن ولاية أيوا هى الوحيدة التى لا 
تتضمن مقررات العلوم بها أى إشارة لنظرية التطور””"). 

ومن المعروف جيدا أن القضية الأخرى التى تثير قلق الأصوليين هى التثقيف 
الجنسى . وهذا الموضوع يشغل بال قطاع عريض من المجتمع . فكلاً من التطور 
والثقافة يحميان الجنس البشرى من مخاطر تنامى التوالد وزيادة النسل من خلال 
جعل البشر لا ينظرون لأبناتهم باعتبارهم محض منتجات للعملية الجنسية أو 
مسجرد حيوانات جنسية بالتبعية . وللأسف. يبدو أن تلك الرؤية بشأن الطبيعة 
والمجتمع قد جعلت من الصعب على كثير من الأمريكيين مواجهة واقع الثورة 
الجنسية فى المجتمع . 

ففى دراسة احمل المراهقات فى الولايات المتحدة» نجد أن معدل الحمل فى 
سن المراهقة بالولايات المتحدة أعلى من نظيره فى ست دول متقدمة أخرى» 
بالرغم من تساوى معدل ممارسة الجنس للمراهقين فى الولايات المتحدة وهذه 
الدول. ويكشف ذلك ببساطة أن المراهقين الأمريكيين لا يستخدمون موانع 
الحمل بانتظام””' "2 » بل وتتوصل الدراسة التى أجراها معهد آلان جوتماتشر 
خلال مقارنة معدل النشاط الحنسى للمراهقين فى خمس دول متقدمة (الولايات 
المتحدة» وكنداء وفرنساء وبريطانياء والسويد) إلى أن الولايات المتحدة مقارنة 
بالدول الأربعة الأخرى لا تحظى فقط بأعلى معدل للإنجاب بين الفتيات التى 
تتراوح أعمارهن بين ١5‏ و4١‏ عاماء بل وبأعلى معدل للإجهاض أيضا بين 
الفتيات فى هذه المرحلة العمرية . كما تكشف الدراسة أن معدل الإنجاب بين 
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الفتيات اللاتى تترواح أعمارهن بين ١6‏ و17 عاما يزيد على 7/ من عددهن فى 
دولتين فقط_من أصل ”5 دولة متقدمة شملتها الدراسة_ هما الولايات المتحدة 
التى يصل معدلها إلى 5 , 7/ وجورجيا بنسبة © , 7/ . 

وتضيف الدراسة بتساوى حجم النشاط الجنسى للمراهقين فى كل الدول 
المتقدمةء مع زيادة طفيفة للولايات المتحدة فيما يخص معدل النشاط الجنسى بين 
المراهقين أقل من ١6‏ عاماء وانخفاض ضئيل لها فيما يخص معدل النشاط 
الجنسى بين المراهقين أكبر من ١8‏ عامًا0؟' '" . 

ومن الممكن ربط المعدل المرتفع للحمل بين المراهقات فى الولايات المتحدة 
بالافتقار إلى برامج تنظيم الممارسة الجنسية والنسل فى المدارس العامة. كما يعود 
هذا المعدل المرتفع إلى التقاعس عن توفير وسائل منع الحمل للمراهقات . 

فثمة توافق كبير فى عموم المجتمع ‏ حتى بين الفئات الأكثر ثقافة حول 
الفكرة القائلة بأن الآباء هم المسئولون عن التثقيف الجنسى لأبنائهم . فهذه الفكرة 
تعكس قيمة أسرية تحظى بتقدير جميع الأمريكيين تقريبًا. وتنشأ المشكلة فيما 
يخص ذلك التوجه حينما لا يقوم الآباء بالوفاء بالدور الواقع على عاتقهمء أو 
حينما لا يؤدون واجبهم على نحو سليم» فعندئذ لا يقتصر الضرر على هؤلاء 
الآباء فقطء بل يطول المجتمع أيضا . ففى عام 1949م» تجاوزت تكلفة وجود 
أمهات مراهقات 7١‏ مليار دولار من الموازنة العامة» أى ما يقرب من /ا/ا دولارا 
فى العام لكل فرد فى البلادء ولايتضمن هذا الرقم التكلفة غير المباشرة» والتى 
يتراكم العديد من بنودها بعد سنوات من بلوغ الطفل سن النضوج . 

فمثلاً دخل النساء اللائى أصبحن أمهات فى سن المراهقة يبلغ نصف دخل 
النساء اللائى ينجبن طفلهن الأول فى العشرينيات من عمرهن.ء وبالتالى يلاحظ 
استمرار تردى وضعهن الاقتصادى . 

أيضاء *5/ من الأمهات المراهقات اللائى يتزوجن قبل سن العشرين يطلقهن 
أزواجهن فى غضون خمسة أعوام؛ و76/ منهن يتسربن من المدارس 
الثانوية””' '2. ولا شك أن كثيرً من هذه الكلفة المهدرة وما يرتبط بها من مآس» 
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يمكن منعه . وهذا ما كشفت عنه دراسة أجرتها كلية الطب يجامعة جون 

هويكنز» حيث وفرت خدمات طبية ووسائل لمنع الحمل بصورة مجانية فى عيادة 

إحدى المدارس . وكانت النتيجة انخفاض حالات الحمل فى سن المراهقة بنسبة 
*: كيح و ال اس )6٠١4(‏ 

7 فى ثلاث سنوات‎ /٠ 


الأصوليون على الجانب الآخرء لا يعتيرون الحمل فى سن المراهقة هو 
المشكلة» بل إن المشكلة من وجهة نظرهم فى الممارسة الجنسية ذاتها . ومن المؤكد 
أننا لا نحتاج إلى الانتماء لأى دين حتى نقلق بشأن ممارسة أطفالنا للجنس . لكن 
الأصوليين على النقيض من كل البحوث والدراساتيزعمون أنها وحدها بيئة 
الفصول الدراسية يمكنها إما تشجيع الممارسة الجنسية أو ردعها. والكثير منهم 
يعتقدون فى فكرة أن تحمل مسئولية طفل غير مرغوب فيه أو المعاناة من مرض 
منقول عبر الممارسة الجنسية ماهو إلا عقاب على سوء السلوك الجنسى . ومثل 
هؤلاء الناس لا يقتنعون بالمؤشرات الإحصائية حول عدم وجود علاقة بين درجة 
توافر المعلومات حول وسائل منع الحمل والعلاقات الجنسية غير الشرعية. 
فالثانية تستمرحتى مع حجب المعلومات . والواقع يثبت أن احتمالات النشاط 
الحنسى للمراهقات اللائى يستخدمن وسائل منع الإنجاب ليس أكثر من : أولتك 
اللائى لايستخدمنها. وأكثر من ذلك» فإن يعض الدراسات ترجح أنه حال 
اقتران المعلومات حول وسائل منع الحمل بنصيحة حول تأخير تمارسة الجنس» 
فإن ذلك يساهم بفاعلية فى تأخير سن مارسة الجنس» كما يقلل من عدد الشركاء 
فى العلاقة الجنسية”*' "2 . فكما تذكر سوزان موتيميد» فى تقريرها حول «توافر 
الواقى الذكرى والتثقيف الجنسى المسئول» فإن توفير الواقى الذكرى بالمدارس 
يرفع من نسبة استخدامه بين الطلاب النشطين جنسياء لكنه لا يحدث أثرا بالنسبة 
للبالغين غير الناشطين جنسيًاء سواء على مستوى حجم النشاط الجنسى أو على 
سفوا خلاد كنريكات ال 

رغم ذلك» يظل مقرر التثقيف الجنسى من الموضوعات الساخنة والجذابة 
لمجالس إدارات المدارس ذات الميول السياسية اليمينية . فرغم تفضيل الناس لهذه 
المقررات» إلا أن الموضوع على قدر كبير من الحساسية بحيث يستطيع المعارضون 


١ 


له توظيفه لإلقاء الرعب فى قلب أى شخص يتطلع إلى منصب سياسىء والنتيجة 
فى الغالب هى قيام العديد من الأحياء بحرمان أطفالناسواء كانوا ضحايا 
لرغباتهم» أو لانتتهاكات جنسية داخل الأسرة» أو لمغتصب غريب ‏ من 
المعلومات والوسائل التى تساعدهم على حماية أنفسهم . 

إن التثقيف الجنسى ونظرية التطور هما أهم المقررات التى يتمنى الأصوليون 
تغييرهاء لكن تدخلهم يمتد لكل المناهج . والأهم أنه يمتد إلى الفصل الدراسى . 
ومنهج التاريخ يمثل مشكلة بالنسبة لغالبية الأصوليين» حيث إنه لا يتفق مع 
كتابهم المقدس أو مع أحكامهم المسبقة المتحيزة. والمقرر المقترح لتدريس «الكتاب 
المقدس كتاريخ» الذى تقدم به «المجلس الوطنى لمنهج الكتاب المقدس بالمدارس 
العامة _ذاممطء؟5 عناطيظ عط مز صمسانعتست عاطنظ مه لتعمسى لدممنؤجل7»» يكشف 
مدى تشوش بعض المحاكم الأولية فى هذا الموضوع . فهذا المقررء الذى تبنته 
مقاطعة ليى بولاية فلوريداء يدرس الأحداث الواردة بالكتاب المقدس. مثل 
قيامة المسيح من الموت» وشق البحر الأحمرء باعتبارها حقائق . وقد سمحت 
المحكمة بالإبقاء على تدريس العهد القديم» بما يتضمنه من قصة شق البحر 
الأحمر وما إلى ذلك . لكنها لم تسمح بمقرر العهد الجديدء حيث حكمت بأن 
قيامة المسيح من الموت هو من قبيل المزاعم العقيدية» وليس حقيقة تاريخية”"' " . 

أما تدخلهم فيما هو أبعد من المناهج. فيرجع إلى كون الأصؤليين هم أوسع 
الفئات التى تراقب إصدار الكتب» ليس فقط فى المدارس الأمريكية» ولكن فى 
المكتبات العامة ومحلات بيع الكتب بالتجزئة» وحتى فى المنظمات الشبابية . 
وليس المرء فى احتياج لتعقب ذلك الأمر فى مناطق حزام الكتاب المقدس”*'. 
وقد سمع غالبية الأمريكيين بالاعتراضات على سلسلة هارى يوتر الشهيرة 
لروايات الأطفالء التى يصفها الأصوليون بأنها تمجد السحر والشعوذة» لكن 
أحدا لم يبال بها. بيد أن الأمر بدا مختلفًا عند إدارة شرطة منطقة بينرين بولاية 
بنسلفانيا حيث يقام مهرجان سنوى للمسابقات الرياضية تحت رعاية #جمعية 
الشيان المسيحيين ‏ (هت]/الا) مهناةأعهكدة مقنائاءدك 5'مء8 عدداملا», ويتطلب 
ذلك إعادة تنظيم وتوجيه حركة المرور فى أنحاء المنطقة”*' "2 لكن الأفراد الثمانية 


(*) تقريبا معظم الباقى من أراضى الولايات المتحدة بعد استبعاد الساحل الشرقى والساحل الغربى-المترجم . 
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الذين يشكلون قوة الشرطة فى المنطقة» قاطعت بالإجماع العمل فى مهرجان عام 
للم فقط لأن 1713164 قرأت على الأطفال قصص هاري يوتر ضمن 
فعاليات برنامج الرعاية الذى تقدمه بعد انتهاء اليوم الدراسى . 

وقال النقيب رويرت فيشتثورن من إدارة المطافئ لوكالة الأسوشيتديرس: لا 
أشعر بأن اجتذاب عقول أطفالنا وتعليمهم [الشعوذة] أمرا صائبًاة*". 

ومن الأمور التى يعدها الأصوليون أفعالاً شيطانية» قراءة سلسلة لإمبريشنز- 
01555 2) وهى مجموعة من الأعمال فى أدب الأطفال . وتذكر مؤلفة كتاب 
«حروب الكتاب 1301165 48001 دونا هارينجتون_ليوكر من مجلة أميركان سكوول 
بورد جورنال؛ أن جدلاً وقع فى العديد من المدارس العامة فى عموم الولايات المتحدة 
بعد أن هدد اللأصوليون بالاعتراض على القضايا المتعلقة بالضرائب المدرسية إذا لم يتم 
إزالة أدب «الشعوذة» هذا من المدارس» وقد تجحوا تمامًا فى ذلك” "١‏ . 

وربما لم يكن ثمة جدل أكثر غموضًا من ذلك الجدل الذى نشأ بعد اعتراض 
القس حيمس دوبسون على قراءة سلسلة كويستء التى جرى اتهامها بالترويج ل 
دين العصر الجديد- مونعناء< عوى :«ع31» وللنزعة الإنسانية العلمانية . فعتدما 
انضم دوبسون إلى المعارضة الدينية على السلسلة فى أوائل التسعينيات» كان 
ذلك بمثابة مفاجأة ؛ لأنه ساهم فى أصول هذه السلسلة تحديدا . . وفى رده على 
الأسئلة» أثنى دوبسون على البرنامج الذى يتم فى إطاره إصدار هذه السلسلة 
لقيامه باستشارة عالم نفس مسيحى» وباستكتاب مؤلفين مسيحيين» ولتدريسه 
لقيم «متوافقة مع وجهة النظر المسيحية» لكنه لم يستطع تأييد كافة الكتب لأنها 
تتضمن أعمالاً لبعض العلمانيين ذوى النزعة الإنسانية . وانتهى إلى القول بإن 
سلسلة الكتب يمكن قبولها فقط فى حال تدريسها بواسطة معلم مسيحى 00 

إن حجم التقدير الذى يحظى به انوع والحريات الفردية فى سجتمعنا كيبر 
جداء ويتساءل الأصوليون «أوليس لأطفالنا حق فى الصلاة بالمدارس؟» وغالبا ما 
يتبعون ذلك بحكايات معظمها مختلق حول مدرسين يمنعون الأطفال من 
الاشتراك فى صلوات خاصة فى حرم المدرسة . ولأن غالبية الناس ينظرون إلى 
الدين باعتباره مرشد أخلاقيّاء وفى أسوأ الأحوالء باعتباره شيئاً غير ضارء فإن 


ال 


هذه الحكايات تحدث أثرا قوياء حتى ولو لم يتم تصديقها بشكل كامل . وليس 
ثمة حكم قضائى يمنع الشخص من ممارسة دينه فى فناء مدرسة» لكن عندما 
يحاول أحد الطلبة _بواعز من أبويه» أو قس فى العادة دعوة زملائه إلى 
الصلاة» فإن الأمر هنا يختلف . 

إن الحجة الرئيسية التى نُساق لتبرير فرض الصلاة إجباريًا فى المدارس على 
علاقة أكيدة بأسطورة عدن . لكن ليست عدن الموجودة فى الكتاب المقدس» وإنا 
عدن التى يتم تدريسها فى المستوى الأول من مادة علم الاجتماع . وأسطورة عدن 
هى فكرة تحظى بشعبية بين الناس بأن الظروف كانت أفضل كثيرا فى وقت ما 
مضى . والأصوليون على قناعة كاملة بأن «الآيام القديمة الطيبة» انتتهت عام 
15م عندما أطاحت الملحدة مادلين موراى أوهير بالصلاة والرب خارج 
المدارسء وهم يستغلون تلك الفكرة ويجدون تعاطمًا فى ثقافة دائما ما نظرت 
لأطفالنا بازدواجية خائفة . 

هل تدهور مجتمعنا بعد القرار؟ فى الواقع لاء فقد انخفض معدل حوادث 
القتل قليلاً وتدريجًا فى السنوات التى أعقبت القرار”'''"» قد يزعم البعض أن 
الاضطرابات التى صاحبت الاحتجاجات المناهضة للحرب فى قيتنام ما هى إلا 
تعبير عن انحلال المجتمع» وقد يرى البعض الآخر أن وعيًا أخلاقيًا جديدا قد 
تولد بين الشباب الأمريكى. لكن فى كلتا الحالتين» فإن الذين قاموا بهذه 
الاحتجاجات كانوا من بين الأطفال الذين تلقوا تعليمهم قبل صدور القرار. فى 
الوقت نفسهء شهد عقدا الخمسينيات والستيئنيات انتشار مصطلاح «إهمال 
الأحداث» حيث كان الأصوليون يحرقون تسجيلات إلقفيس يريسلى ويدينونه 
لإفساده الشباب الأمريكى . ويبدو أن القوى الدينية المحافظة لم تدرك قوة 
الصلاح للصلاة الإلزامية إلا بعد أن فقدتها. 

فماذا عن الصلاة فى المدارس اليوم؟ توصلت دراسة» أجريت تحت إشراف 
«الجمعية الوطنية للتعليم الكاثوليكى ‏ «مناةاعدددة دمنتاهعساك8 عنامطادن لهدم دلق 
ومولت جزئيا من قبل «المعهد الوطنى للرقابة على الأدوية هه عاساناكمآ أددهن)دل8 
عكناطة عنددآ) ‏ توصلت إلى أن معدل ارتكاب تصرفات غير قانونية يرتفع بين 


رن 


طلبة السنوات النهائية فى المدارس الكاثوليكية»؛ حيث تقام الصلاة وتوجه 
التعليمات الدينية بصورة يومية أكثر منها فى المدارس العامة"'' '©» والواقع أن 
مسألة افتقار المدارس الكاثوليكية إلى إعلاء القيم الأخلاقية هو أمر يعرفه غالبية 
المراهقين . ففى لوس أنجليس» وعلى مرتفعات لوس فليز» توجد مدرسة القلب 
الطاهر الثانوية» والمعروفة بسجلها الأكاديمى المحترم. لكن مراهقى لوس 
أنجليس يطلقون على المدرسة تعبير 5111# عطا مه 11111 156» نتيجة لارتفاع معدل 
الممارسات الجنسية بين طللاب 1 : 


إن الحوادث المأساوية الوطنية» مثل كارثة الحادى عشر من سيتمبر عام 
١م‏ بالطبع تمنح المؤيدين لفرض الأدلجة الدينية بالمدارس العامة حججا 
جديدة لمواصلة جهودهم . وبينما يتسق ذلك مع هدف الأصوليين» فإنه ليس من 
الضرورى أن يأتى من اليمين السياسى فقط الآن» فالسياسات الليبرالية للقس 
والسياسى جيسى جاكسون على سبيل المثال تتناقض مع ميوله الدينية المحافظة . 
ففى مدرسة توماس جيفرسون الثانوية للعلوم والتكنولوجياء الواقعة بمدينة 
الإسكندرية فى ولاية فيرجينياء قاد جاكسون الطلاب فيما يشبه الصلاة وفقًا 
للتقاليد الإحيائية القديمة*'"©» وقد ذكرت مجلة التايم أن : 


تحولت صالة الح لجيمانيزيوم إلى حلقة ترج بالهتاف والترديد. . وكان من الممكن 
أن تتحول إلى مسيرة مدرسية نشطة» لولا أن كثيرا من الطلبة والمدرسين ع أحتوا 
رؤوسهم» وكانوا يدعون إلى الصلاة من أجل بعضهم البعض ومن أجل السلام 
على الأرضص "١7‏ . 
وقد تساءل طالب هندوسى «هل يمكن أن يحدث ذلك»؟ وخلصت التايم إلى 
أنه فى الشهور التالية للهجمات على مركز التجارة أنه يمكن . وقد وصفت المجلة 
بعض الحوادث الأخرى لمدرسين يؤدون الصلاة مع طلاب مضطرينء أو ينشرون 
وسانا قرمة غير كردي التريه الممرية: وواقعة تحويل قاعة الاستماع فى مدرسة 
ما إلى مكان للصلدة7"9" , 
ما الذى يجب على المجتمع والحكومة الأمريكية قوله للطالب الهندوسى؟ وما 
الذى يتوجب عليهم قوله للمسيحيير: الذين يفهمون حرفيًا الموعظة القائلة: 
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«فعندما تصلى» فادخل غرفتك» وأغلق الباب عليك» وصل إلى أبيك الذى فى 
الننهاء”17" 2*7 و؟ماذا عن غير المؤمنين الذين كان يتم تعليمهم البحث عن حلول 
عقلانية للمشكلات؟ . وأخيراء ماذا عن المسلم البالغ الذى يحاول يائسا التكيف 
مع الأوضاع؟ هل تبالى أمريكا بهؤلاء؟ 

يبدو أن مجلس شيوخ ولاية ألاباما لا يبالى بهم . ففى فبراير ١١٠٠م‏ مرر 
المجلس مشروع قانون يأمر بأن تعلق الوصايا العشر بجميع المدارس . تخيل إذن 
الطفل الذى يعانى من سوء المعاملة فى المتزل يقرأ كل يوم : «أكرم أباك وأمك كما 
أمرك الرب إلهك» فتطول أيامك ويكون لك خير على الأرض التى يورثها لك 
الرب إلهك». وماذا عن الكاثوليك» الأقلية الصغيرة فى ألاباماء وهى ترى 
الوصية القاتلة «لا تنحت لك تمثالاًء صورة ماما فى السماء» ومافى الأرض» 
ومافى الماء تحت الأرض»؟ . فهذا ما يستخدمه البروتستانت حتى «يثبتوا» أن 
الكاثوليك ليسوا مسيحيين 

وماذا عن طالب السنة النهائية بالمدرسة الثانوية» الذى يعمل جاهدا ليجد 
لنفسه مكانًا فى الجامعة» حينما يقرأ «ستة أيام تشتغل وتقوم بجميع أعمالك» 
وأما اليوم السابع فيكون يوم راحة للرب إلهك, لا تقوم فيه بأى عمل أنت وابنك 
وابنتك؟ . «وأخيرا ماذا نحن قائلين لطلبة الصف الثالث» الذين يحاولون معرفة 
ما الذى يعنيه قول لا تشته امرأة غيرك» ولا حماره9''"“) لكن ‏ ولحسن الحظ - 
فقّد تجمد مشروع القانون فى المجلس . 


ما المقصود من كل ذلك5 

فى المرحلة الثانويةء كان لى زميل توفى أبواه فى حادث سيارة» كان صديقى 
وأخته الصغيرة فى حالة سيئة» لكن سمح لهما بمغادرة المستشفى الحضور جنازة 
والديهما. ورغم أننا كنا نقطن فى إحدى مناطق تركز الأصوليين بأمريكاء ورغم 
أننا جميعًا كنا من المدينين» لكن الخطاب الأصولى للواعظ عن عذاب النار 
وجحيمها كان يصدم مشاعر أى إنسان لديه قدر ولو ضئيل من الإحساس . 
(©) قول المسيح فى الإتجيل المترجم . 
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فوالدا صديقى ‏ كما ترى_كانا فى طريقهما إلى النار عقابًا لهما على 
مسالكهما الشريرة فى الحياة. ولكن أى مسالك شريرة تبعاها فى مدينة صغيرة 
كتلك التى نعيش فيها والتى ترجح أنهما لم يكونا شريرين بأى حال من 
الأحوال؟! لم أفهم أبدا. شاهدت تعابير وجهى جون وليزا بينما يقوم القس 
بإنزال اللعنات على والديهما اللذين كانا قد فقداهما للتو. لم يبد «الرجل 
الملقدس» أى بوادر للتخفيف عنهماء بل أخذ فى تحذيرنا نحن المجتمعين إذا لم 
نغير من أنفسنا ونقلع عن ارتكاب المعاصى.ء فإننا إذن سوق نواصل طريقنا 
مباشرة إلى الجحيم . وجلس الإبنان فى صبرء وقد حرما حتى من الحق فى سماع 
ولو تأبين بسيط لوالديهما اللذين رحلا عنهما. 

كنت بالطمع أعلم بشأن الأصوليين» ورأيت أن طرقهم فظة» لكن لم تكن 
وجهة نظرى الدينية تختلف كثيرا عن وجهة نظرهم . فقد بدا لى من الممكن بل 
من المحتمل أن والدى صديقى فى طريقهما إلى النارء لكننى لم أكن آنذاك_ ولا 
انيطع الآنا أن اممسيغ أى ميرر دنيوى كان أو أخروى لوبلاغ الابنين بذلك 
والتاكيد عليه . كنت غير قادر على الكلام» مثلى فى ذلك مثل باقى الحضور 
(باستثناء القس وبضع زملائه) وكانت تلك المرة الأولى التى أرى فيها قسوة 
القلب والامتهان المتعمد لمشاعر الصغارء وهما ملمحان ضمنيان ‏ وأحيانًا 
واضحان فى الفكر الأصولى . 

لقد ناقشنا فى الأجزاء السابقة بعض القضايا التى تثير قلقا عاما فى الكفاح من 
أجل مستقبل أفضل لأمريكا . بيد أن هناك من القضايا ما قد لا يتوافر لها مكان 
على جدول السياسات العامة. لكنها تحظى بأهمية لدى أى شخص مهتم 
بالأطفال» وإذا لم يكن بمقدور الأمريكيين عمل شىء أكبر من مجرد الاحتجاج 
على التصرفات المتوحشة والأحكام الخاطئة التى تشوه جوهر الاحتجاجات 
الصاخبة بشأن «القيم الأسرية»» فإنه لا بد من أن يتكلموا ويرفعوا أصواتهم . 
فعندما تترك الأيديولوجية لتتحكم فى الواقع» فإن الناس يعانون» والضعفاء 
منهم يعانون أكثر . 
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إن أمريكا كأمة. ليست على استعداد لأن تمرر قانونًا أو حتى تفكر فى وضع 
قيود على حجم الأسرة» فى نين قد يكون النزوع نحو تأسيس أسر كبيرة هو 
أكثر مشكلات الأصولية انتشارا. ويذكر «المركز الوطنى لدراسة الحوادث 
العرضية ‏ (إود5 56ذل101 اقمهن)ة1! 16 أن معدل وقوع الإهمال البدنى 
والتعليمى فى الأسر الكبيرة يبلغ ثلاثة أضعاف المعدل فى الأسر ذات الطفل 
الواحد. ووجد تقرير المركز أن #يلعب المشتخصصون دورًا رئيسيًا وحيويا فى 
المدارس فى تحديد الأطفال الذين يتعرضون لسوء المعاملة والإهمال»””"" . 

لم تكن هذه الإمكانية ‏ للأسف_متاحة لأطفال أندريا ياتس الخنمسة الذين 
كانوا يتلقون تعليما منزليّاء وقامت بإغراقهم فى حوض الاستحمام. والتفاعل 
بين المعتقدات الدينية لأندريا ومرضها العقلى غاية فى التعقيد حتى لا يمكننا 
توضيحه هناء لكن ثمة حقيقة واحدة واضحة وضوح الشمس . فقبل سنوات من 
قيامها بإغراق أطفالهاء كان الزوجان قد قررا عدم استخدام وسائل ضبط النسل 
وأن يتقبلا كل ما يرزقهم الرب به من أطفال . ولم يكن الزوج راستى ياتس- 
الذى لم يكن يعانى من مرض عقلى» ولا أندريا- على استعداد لإعادة النظر فى 
قرارهماء بالرغم من تحذير الطبيب النفسى لهما بأنه كان يجب أن يعلما من واقع 
خبرتهما أن أندريا ليست مؤهلة لتربية ورعاية أطفال. 

ومن المحزن أن أطفال أندريا ماتوا قبل أن يصلوا سن البلوغء لكن معظم أبناء 
الأصوليين يبلغون ذلك السن» وغالبًا ما يجدون أنفسهم غير مؤهلين للحياة 
بشكل يدعو للشفقة. لأن الطفل لا يصقل فى نفسه مهارات اتخاذ القرار إلا 
باتخاذ قرارات» ولا ينمى من تقديره لذاته إلا بأن يحقق النجاح بالاعتماد على 
نفسهء ويزيد من مهارات التجاوب العاطفى عن طريق التعامل مع أناس مختلفين 
عنه . ففى كتاب «تربية طفل قادر على الفعل» يشي رالإخصائيان النفسيان بيتى لو 
بيتئر وإيمى ليوء إلى أنه ليست حالة الأفراد فقط على المحك وإنما أيضًا حالة 
الدولة. حسبما يقول الإخصائيان «لابد للأطفال فى النظم الديمقراطية من أن 
يتعلموا أن يفكروا لأنفسهم» وذلك بتبنى ديمقراطية صنع القرار فى اجتماعات 
الأسزة0؟" , 
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لاتوفر الأسرة الأصولية التقليدية والتسلطية مثل تلك الخبرات . فهؤلاء 
الشياب يدخلون عالم الكبار كالعبيد الذين حصلوا على حريتهم حديئًا» وليس 
لديهم من المعرفة فى التعامل مع مشكلات الحياة إلا طرائق العبيد أو مناهج 
الأسياد. والطفل الذى يربى لكى يرى نفسه فى صورة الإنسان المخطئ الذى 
يحتاج دائما لأن يكون تحت السيطرة» قد ينمو ويترعرع داخل هذه الصورة. 
ويشير المعلمان ستيفين جلين وجين نيلسون إلى أن «العائق الرئيسى لتطوير قرار 
ناضج» هو أن يكون لدى الطفل أبوان من سماتهما أنهما : 

يحاضرانء ويعطيان التعليمات» ويفسران» ويحددان الأخلاقيات» وأخيرا 
يصدران كافة الأحكام بنفسيهما. . فمثل هؤلاء الآباء يعيقون التطور فى نضج 
الأحكام والتفكير النتقدىء ويكبحون اكتساب المعرفة» ويتبنون التهديد 
والتخويف9'". 

وحتى الباحثين الذين يجدون بعض القيم الإيجابية فى نشاط الكنيسة» 
فلديهم مشكلات مع الأصولية. فى عام 19/815١م»‏ خلص ك. إم. بريجمان إلى 
أن مشاركة الأسر فى أنشطة الكنيسة أوجدت مزيدا من الاستقرار والسعادة على 
هذه الأسر . لكن «يُعتقد أن العقائد الصارمة» المروجة لفكرة الأدوار الاجتماعية 
التقليدية بناءً على النوع» وللمقتربات السلبية لتنظيم الأسرة» ضارة لحياة 
لاسر ييا 

ويبدو أن الكثير من النماذج الشهيرة لإساءة معاملة الأطفال فى هذا البلد قد 
غت من المحاولات المتواضعة لتطبيق المعايير الأخلاقية المطلقة للأصولية المسيحية 
على عالم أكثر تعقيدًا بكثير . ومن المؤكد أن النفاق ليس بالأمر الذى يتفرد به 
الأصوليون» لكن يبدو أن الوقوع فيه أمر حتمى فى نظام قيمى يؤطر كل شىء 
بمطلقات أخلاقية» وإنه لمن الصعب على أى طفل أن يتعلم بحق السلوكيات 
الأخلاقية فى مثل تلك البيئة . 

ومن الأمثلة الدالة فى هذا السياق حالة مارى كاى لاتورنيوء فقد كان حون 
جورج شميتز أحد المحافظين الأوائل فى الدقاع عن شعار «القيم الأسرية» وأحد 
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الشخصيات البارزة فى الجماعة التى قادت «الثورة الريجاتية ‏ «متساملاعء؟ مدعدءع8» » 
والعضو بمجلس النواب الأمريكى عن مقاطعة أورانج بولاية كاليفورنياء وكان 
ربًا لأسرة كاثوليكية أصولية . وكانت زوجتهمارى_التى أعلنت نفسها ضد 
الحركات النسوية» ناشطة فى رابطة الحق فى الحياة . كان لدى شميتز منزل يمتلئع 
بالأطفال» وكانوا جميعهم يحبونه لدرجة العبادة» لكن مارى كاى كانت الأقرب 
لقلبه» وربما كانت هى أيضًا الأكثر إعجابًا به» وكان يدللها ويسميها مارى 
كاى ١الكعكة‏ _ععلة 40 . 

لكن الأمور كلها ساءت عندما انُهمت عشيقته ‏ التى كانت إحدى طالباته فى 
يوم من الأيام ‏ بالتعدى على واحد من طفليهاء الذى كان شميتز تبناهما. فقد 
كشفت التحقيقات عن العلاقة التى كانت تجمعهماء فأقر بها وبأبوته للطفلين» 
وتمت تبرئة السيدة من التهمة الموجهة إليهاء لكن بعد أن انتهى مستقبل شميتز 
السياسى وتدمرت أسرته . وبعد فترة قصيرة» قابلت مارى كاىء التى كانت قد 
شبت للتو عن مرحلة الطفولة» ستيف لاتورنيو» وحملت منهء فتزوجا وانتقلا 
للعيش فى سياتل» حيث كبرت أسرتهما. كان كل شىء طبيعياء حتى وقعت 
مارى كاى» التى عملت مدرسة فى إحدى المدارس الابتدائية» #وقعت فى حب» 
أحد تلاميذها بالصف السادس الابتدائى وحملت منه"" . 

وخلال كثير من البرامج الحوارية والمقابلات التلفزيونية» توسلت مارى كاى 
إلى الناس كى يفهموا أنها لم تقصد إيذاء أحد بما فعلته. وأن حبهما حب 
حقيقىء وأنه لم يكن أمامها بد إلا أن تتبع قلبها . 

وليس من الصعب على الإطلاق فهم كيف صارت مشوشة ولا تميز بين الخطأ 
والصواب فى الأمور المتعلقة بالقلب. فقد ترعرعت فى عالم يسير وفقا لمعادلة 
«الخير» مقابل «الشر» السطحية, لكى تتعلم فقط أنه وفقًا لهذه التعريفات أن 
معلمها وبطلها كان «شرير»» ومن المؤكد أن ذوى الإحساس المرهف من الناس 
فى ذهول من أن التشوش يمكن أن يكون مرعبًا لهذا الحد. 

سيكون من الإسفاف أن نقول إن البالغين ذوى السمعة السيئة ‏ الذين جاءوا 
من أسر أصولية-يرتكبون أفعالهم المؤذية بسبب التقاليد الدينية لآبائهم وحدها. 
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لكن القول بأن تربية آبائهم الدينية القاسية والمطلقة لم يكن لديها أى علاقة 
بسلوكهم المنحرف» ينطوى هو الآخر على تجاهل خطير للواقع . والسؤال بالطبع 
هو كم عدد الأطفال الذين يتم تربيتهم اليوم على تجاهل المعايير الإنسانية للياقة 
لصالح بعض «القوانين العلوية» غير المرنة والتى لا يمكن تحقيقها؟ . 

إذا كان بمقدور الأصوليين المطالبة بحل وسط فى أشياء أولية مثل تعريف 
العلم» أو ليس من الأنسب أيضا المطالبة بحل وسط وباستيفاء بعض المعايير فى 
تعليم أولادهم؟ وماذا عن مطلب مشروع ببعض الإشراف على التأديب البدنى 
للرضع الذين لا حول لهم ولا قوة؟ 

إن أمريكا تتساهل مع مفاهيم الأصوليين حول التأديب والتعليم» وتتسامح 
مع احقهه الطلق في الستتخدام العنقن» لعزل لأطفالهم عن سوق الأفكار» 
ولحمايتهم من التعليم السوى ا 0 
اليوم» تمامًا مثل الجرائم التى قد يرتكبها أطفالهم فى المستقبل؟ ل شك أن الحرية 
الدينية قيمة أمريكية لا بد وأن تُصاني لكن ليس معنى ذلك أن يكون الدين ستارا 
للتعسف البدنى والجنسى والفكرىء أو لإهمال الأطفال . 


1١ / 


المصل الرابع 


الخضوعالأبدى 


بقلم: كيمبرتى بلاكر 
ترجمة: هبية رعوف 


حول 


ينبغى على الزوجة أن تخضع بكل لطف وأدب إلى خدمة زوجهاء بالتساوى 
كما تخضع الكنيسة برغبتها لرئاسة المسيح . فالزوجة أعطيت من الرب مسئولية 
احترام زوجهاء وأن تعمل على مساعدته فى إدارة شئون الأسرة وتربية الجيل 
الققاده 90" 

رسالة وعقيدة المعمدانية 


المادة 14 من مؤتمر المعمدانية الجتوبية 


يبدو دور المرأة فى هذا الوصف_ عند العديد من المواطنين الأمريكيين وكأنه 
وصف من كتاب تاريخى عن دورها منذ عقودء إن لم يكن منذ قرن 
أو قرنين . البعض منا قد تمت حمايته من هيمنة الرجل التى تسود المنازل هذه 
الأيام. وفى عيون الكثيرين» فإن البقية الباقية الوحيدة التى تمثل الدليل المباشر 
لهذه الأدوار يمكن مشاهدتها فى سلوك أجدادنا الكبار»ء وهى الأجيال التى 
سوف تولى قريبا. ولكن هذا الأمر بخضوع الزوجة لزوجها ليس فقط أمرا بائدا 
من عقود أو قرون قديمة_البتة. وقد اجتمع ثمانية آلاف وثلاثماتة وافدا إلى 
مؤتمر المعمدانية الجنوبية (©586) - أكبر الطوائف البروتستانتية فى العالم فى 
سولت ليك سيتى من أجل الاجتماع السنوى فى التاسع من يونيه عام ١19/‏ . 
وفى خلال هذا الاجتماع» تم إقرار المادة الثامنة عشرة من مؤتمر المعمدانية الجنوبية 
التى تتعلق برسالة وعقيدة المعمدانية» وهو الشىء الذى كان يقلق الكثيرين من 
المعتدلين بينهم . ولم يطرأ أى تغيير على رسالة وعقيدة المعمدانية لمدة خمسة 
وثلاثين عامًا. وبالرغم من أن المعمدانية الجنوبية تعد محافظة فى معتقداتهاء إلا 
أنها لم توضح فى السابق تصورها عن دور النساء بشكل مباشر . 

وتحتم المادة الثامنة عشرة الجديدة على ملايين النساء الراغبات فى الالتحاق 
بقوة العمل أو المجالات العادية الأخرى على حد سواء ‏ على الأقل فى الأسر 
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التى تلتزم بعقيدة المعمدانية ‏ الحصول على إذن من أزواجهن» وهو الشىء الذى 
أعلنه كاتبو هذه المادة9 "" . 

ويلاحظ تنامى وجهات النظر المسيحية المحافظة لدور النساءء سواء كان ذلك 
من قبل الأصوليينء أو الذين يميلون إلى مثل هذه الآراء. فالأصولية المسيحية لا 
. تؤثر فقط على النساء فى المنازل الأصولية» وإنما على النساء فى المجتمع بأسره . 

وفى الواقع فإن معتقدات الأصوليين تؤثر بشدة على النساء أكثر من أى 
جماعة أخرى . فالنساء فى الأسر الأصولية ريما لا تملك إلا القليل من السلطة فى 
قرارات الإنجاب» وفى الغالب ما يَكُْنْ على جهل بالطرق الفعالة لتحديد النسل 
والتى ينبغى عليهن اختيارها لتكون ملائمة صحياء بينما تأثرت النساء كافة بعجز 
الحكومة أن تكفل للمراهقات التوعية الملائمة الخاصة بالإنجاب ومنع الحمل . 
وتعتبر النساء الفقيرات يشكل خاص فى خطر» وذلك بسبب ارتفاع أسعار 
وسائل منع الحمل» بالإضافة إلى أن اليمين المسيحى يعمل بقوة على منع 
سياسات التأمين من تغطية وسائل تحديد النسل والبرامج الاجتماعية التى 
تقدمها. 

وتعانى النساء أيضا من الطريقة التى يعاملن بها من آبائهن وأزواجهن» فالكثير 
من النساء فى منازل الأصوليين يقبلن وضع الخنوع والعبودية» وكأنه الوضع 
الطبيعى للنساء» سواء أدركن هذا الوضع وارتضينه أم لاء فهن يعاملن وكأنهن 
مواطنات من الدرجة الثانية . فالزوج ريما يملك قرار عمل زوجته وتعليمها وكذا 
المشاركة فى النشاط الاجتماعى . ويؤدى مثل هذا التحكم غالبا إلى سوء المعاملة 
الزوجية, وهوالأمرالذى يعتبر مألوف الحدوث فى منازل الأصوليين 
المسيحيين . وتؤثر سوء المعاملة الزوجية أيضا على النساء بصورة عامة فى حالة 
زواجهن من رجال يتبعون السلوك الأصولى أو الذين نشأوا فى بيئة دينية 
محافظة» حتى عندما لا يتمسك الرجل بشدة يوجهات النظر الدينية التى تربى 
عليهاء يظل هذا السلوك الأصولى عالقا فى ذهنه . 
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وغالبًا ما يتعلم هؤلاء الرجال طريقة ة واحدة لحل الخلافات الزوجية» وهى 
تنفيذ العقاب البدنى لكى تمتثل الزوجة لوجهات نظر الزوج . 


وتؤدى معاملة النساء بهذه الطريقة ة إلى نتائج خطيرة ل اانا 
والعقلية والجنسية . 


وتعانى النساء الأصوليات غالبا من المعتقدات التى تمنعهن من الحصول على 
العلاج الطبى المناسب . وبالمثل» فإن صحة النساء بصورة عامة تتأثر بوجهات 
النظر الدينية المحافظة التى تؤثر فى الرعاية التى يتلقونها فى المستشفيات 
الكاثوليكية . ويتأثرن أيضا بغياب القواعد التى تتعلق بحق اختيار قرار الإنجاب 
وبصحة النساء . إضافة إلى ذلك» تتعرض الصحة العقلية للنساء الأصوليات 
للخطرء حيث يرين أنفسهن خادمات مخلصات لأزواجهن وللأسرة والكنيسة . 
وفى النهاية تتقبل النساء عدم أحقيتهن فى حياة أكثر إشباعا لرغباتهن . وربما ترى 
النساء الأصوليات الجنس الممتع وكأنه شىء بغيض مما يؤدى إلى تزايد الاختلال 
والاضطرابات الجنسية . وربما تؤثر هذه الآراء السفيهة أيضا على النسبة السكانية 
الضخمة للنساء من غير الأصوليات . وقدتم اقتراح وسن مجموعة من القوانين 
تحظر بيع الأجهزة العلاجية الجنسية والأدوات الأخرى الحيوية فى علاج 
الاضطرابات الجنسية» بالإضافة إلى التدخل فى أمور متعلقة بالحرية الشخصية 
والحق فى الخصوصية . 


البدايات البطريركية (الأبوية أوالنظام الأبوى) 

يعد منشأ النظام البطريركى غير واضحء ويعتقد بعض العلماء ء أن النظام بدأ 
فى التطور أ أثناء العصر الحجرى عندما كانت تختطف النساء من قبائل أو 
جماعات أخرى . بينما يعتقد آخرون أن الشعوب الهندوأوروبية قامت بتحويل ما 
كان يعرف بالمجتمع الذى يتسبنى سلطة ومركزية الأم إلى النظام الأبوى 
ال ا بينما أشار البيولوجى ريتشارد داوكينز إلى أنه من المحتمل أن 
قيام هذا النظام يرجع إلى زمن بعيدء حتى قبل وجود الشعوب الهندوأوروبية» 
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وأنه «وبغض النظر عن بداية تطييق هذا النظام البطريركى» فإنه انتتشر فى 
المجتمعات المختلفة على مدى التاريخ . وفى أمريكاء كانت النساء تحت حكم 
أبائهن , وأزواجهن. وكان زواج النساء مقترنا بحياة العبودية . وتدور هذه الحياة 
وتوفير كل ما يحتاجه أزواجهن»”*"". 

وكانت تبعية المرأة المتزروجة هى المفهوم الذى بنى عليه القانون العام للثقافة 
الأنجلو أمريكية» والذى تم التخلى عنه تدريجيا من الدول المختلفة خلال القرن 
التاسع عشرء وهو المفهوم الذى كان يحدد دور المرأة المتزروجة'"") 
مثل العبيدء تعد ميتة من الناحية المدنية . فالعبد لا يملك أى وجود قانونى مستقل 
بعيدً] عن سيدهء وبالزواج أصبح الزوج والزوجة #شخصا واحدًا»» وهوشخص 
الزوج». تشرح كارول ياتدان'' "2 وهى من كبار واضعى النظريات السياسية . 

الرجال فقط هم الذين كان لهم الحق فى الطلاق» بينما لاتستطيع النساء كتابة 
وصية أو التوقيع على العقود أو الحصول على قروض . وكانت لهن حقوق ملكية 
محدودةء وللرجال الهيمنة سواء كان داخل المنزل أو خارجه . وفى العديد من 
المناطق. كان يمكن اغتصاب النساء أو ضريهن من قبل أزواجهن ؟ وذلك فى ظل 
عدم وجود قانون يحمى هؤلاء التساء . ولم يكن متاحا للنساء- أيضا- الحصول 
على فرص للتعليم بالرغم من أنهن كن يعملن على توفير الدخل للأسرة» إلا أنه 
لم يكن متاحا لهن العمل إلا فى وظائف وأدوار محددة فقط""" . 

ومع القرن التاسع عشرء بدأت بعض النساء فى طلب المساواة داخل المنزل» 
ولكن على عكس ما كان متوقعاء فقد أدى ظهور الحياة الصناعية فى متتصف 
القرن إلى وجود قيود أكثر على النساء»ء إذ كان ينظر إليهن على أنهن حراس 
«للفضائل المنزلية» وأصبح الرجال المصدر الوحيد للدخل» وأصبحت القيود 
الموضوعة على أدوار النساء التقليدية أكثر شدة""'''2. ومع ذلك وفى نفس 
الأثتاع بدأ ظهور ثقافة نسائية مميزة» وبدأ عمل المرأة فى الطبقات الدنياء وبدأت 
الحركات النسائية فى الازدياد» وكان لا بد أن تؤدى هذه الشبكات الاجتماعية 
إلى إصلاح أوضاع النساء” "" . 


» حيث كانت 
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وفى عام ١1844‏ تم تدشين حركة النساء عندما طالبت كل من لوكرتيا موت 
وإليزابيث كادى ستانتون بعقد اجتماع يناقش حقوق النساءء والذى عقد بمنطقة 
شلالات سينيكاء نيويورك. وقد كان الهدف من الاجتماع «مناقشة الحقوق 
الاجتماعية والمدنية والدينية للنساء؛ وعلى هامش الاجتماع ظهر #إعلان الآراء 
والقرارات» والذى يوضح أن #جميع الرجال والنساء قد خلقوا سواسية». 
وأصبحت أهداف حركة النساء واضحة . 

وفى عام 1854 » صار استخدام الواقى الذكرى فعالاً» وأصبح متاحا للنساء 
الفرصة لتحديد النسل فى العائلة» وقد لعب ذلك دور حاسما فى الوصول إلى 
المساواة» حيث لم يعد دور النساء مقتصرا على تنشئة الأطفال مدى الحياة . وفى 
عام 1878 تم تقديم التعديل الخاص بحق النساء فى التصويت إلى الكو نجرس 
الأمريكى» لكن بقى التقدم الذى تم إحرازه فيما يتعلق بحقوق النساء بطيبّاء 
وظل يلقى معارضة شرسة ليس من الرجال فقط بل من بعض النساء أيضا. 

وفى عام /1491» تنبأت سوزان ب . أنطونى بأنه «لن يكون هناك مساواة 
كاملة حتى تقوم النساء أنفسهن بوضع القوانين وانتخاب واضعى القوانين». وقد 
كانت على حق . ويعد اثنين وأربعين عامًا من عرض التعديل التاسع عشرء تم 
التصديق عليه فى عام 21١97١‏ وهو التعديل الذى يعطى التنساء الحق فى 
التصويت . وبعد هذا الحدث الهامء حظى السعى باتجاه مساواة النساء بقوة دفع 
0 

وقد كان هناك أيضا مؤثر هام فى مساواة النساء [بالرجال]» وهو الانتشار 
الواسع فى تحديد النسل» والتنوع الكبير لوسائل منع الحمل . ففى عام ١411‏ 
واجهت مارجريت سانجر خطر السجن عندما قامت بافتتاح العيادة الآولى فى 
الولايات المتحدة الأمريكية الخاصة بتحديد النسل» فى بروكلين. فى عام 
7 قامت بتشكيل تحالف وطنى لتحديد النسل والذى أصبح فيما بعد يعرف 
باتحاد تنظيم النسل الأمريكى . ويعود السبب إلى التزامها بتحديد النسل» والحرية 
فى مجال الصحة التناسلية للجميع» إلى خبرتها فى العمل كممرضة» فقد رأت 
الصور المرعبة للتشوهات والموت الذى ينتج عن الإجهاض الذاتى” '" . 


وأخيراً فى عام 197”5ء أجاز القانون استخدام وسائل تحديد النسل» مثل 
الواقى الذكرى والعازل الأنشوى» وفى عام »١97٠١‏ أجازت 17108 حبوب منع 
المحمل . وهكذا نالت النساء أخيراً السيطرة الكاملة على الإنجاب عندما حكمت 
الملحكمة فى قضية «روى ضد واد4» فى عام “191 م2 بحق النساء فى 
الإجهاض . 

فى عام 1977 أجاز الكونجرس الأمريكى التعديل الدستورى الذى يقضى 
بالمساواة فى الحقوق والذى تم اقتراحه فى نفس العام» ويتعلق بالقضاء على 
التمييز من حيث النوع (07184). ويعلن هذا التعديل البسيط والمباشر أنه «لا ينبغى 
إنكار المساواة فى الحقوقء من قبل حكومة الولايات المتحدةء أو حكومة أى 
ولاية». وتشير سوزان فالودى مؤلفة الكتاب الأكثر مبيعًا «الحرب غير المعلنة ضد 
النساء» إلى أنه من خلال عامين من تحقيق هذه الإنجازات الهامة للنساءء ثارت 
كافة جماعات اليمين الجديد» وبدأت هذه الجماعات فى القيام بجهود منظمة 
لمناهضة التعديل الدستورى الذى يقضى بالمساواة فى الحقوق (15118). وقد 
أطلقت اللجنة الحزبية التنظيمية المحافظة على التعديل وصف أنه (18:8:4) «أحد 
التشريعات الأكثر دمارا على الإطلاق» والتى أجازها الكونجرس. وتم بشكل 
نظم تشويه سمعة الذين يعملون على منح النساء المزيد من الحقوق وفرص 
العمل» وتحميلهن مسئولية كل الأمراض الاجتماعية والأسرية/""'" . 

أيضا- وكما كان الحال سابقًا ‏ لم يكن الرجال المتحيزون ضد النساء وحدهم 
الذين يقفون عاتقًا فى طريق المساواة» فقد اعترضت نساء اليمين الدينى على 
التصديق على تعديل الدستور لتحقيق المساواة» قدر اعتراض الرجال0*"": وقد 
كان للنساء بعض المخاوف المنطقية» مثل ما إذا كان هذا التعديل سيؤدى إلى 
فقدان بعض الحقوق المكفولة للمرأة» مثل نفقة الزوجة المطلقة. أو توحيد 
استخدام المراحيض العامة . ومع ذلك». فقد كشف هذا التعديل النقاب عن شدة 
وصرامة السيطرة الأصولية التى تخضع لها عقول النساء فى أسر وكنائس 
المسيحيين المحافظين . 
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وقدتم تأسيس منتدى النسر على يد فيليز شلافلى» بصورة أساسية لمنع 
تصديق الولايات على التعديل» وكان مؤشرا على الفاعلية التى ستكون عليها 
جماعات اليمين الجديد . وقد كشفت عملية التصويت عن أن ثلثى الأمريكيين مع 
التعديل» وتم التصديق على التعديل من قبل اثنتين وعشرين ولاية فى خلال العام 
الأول بعد إقرار التعديل من الكونجرس الأمريكى . 

ورغم ذلك فقد واجه هذا التصديق نوعا من التعثر ما بين عامى ١916‏ 
ولا191ء ومن ثم بدأ فى التراجع حينما #قامت حمس ولايات بإلغاء مواققتها 
السابقة على التعديل»9"" , 

استمر اليمين المسبيحى يكافح لوضع العراقيل أمام التعديل الدستورى لإلغاء 
التصديق عليه» ففى عام »19/٠‏ كانت حجة الأب جيرى فالويل فى كتابه 
«استمعى يا أمريكا!» أن التعديل « يقوض أساس هيكلنا الاجتماعى بالكامل», 
ووفقا لفالودىء» فقد أدان فالويل حركات المرأة» وتوصل فى النهاية إلى أن هذه 
الحركات النسائية جلبت الخراب على أمريكا ووضع الأسرة. ولإعطاء مثال على 
كلامه غير المنطقى» فقد اتهم الداعين إلى إعطاء النساء مزيدا من الحقوق بشنهم 
«هجومًا شيطانيا على الأسرة»» ثم توعد بعد ذلك بتدمير التعديل و«دفنه إلى 
الأبد فى قبر عميق ومظلم)””*". 

وفى السنة التالية لذلك» أى فى عام ٠14/١‏ قدمت جماعات اليمين الجديد 
قانون حماية الأسرةء والذى أعده يول ويريش وهو الأب الروحى لجماعات 
اليمين الجديد ومرشدهم فى #مؤسسة الميراث ‏ صوناهلسناه"1 عع 21112 اليمينية 
القوية. وقدكان القانون يمثل «المخطط التفصيلى لبرنامج هذه 
الجماعات76*" . وكان المضمون بعيدًا عما يعنيه العنوان» فهذا القانون ماهو إلا 
أداة لتدميرحقوق النساء9 فك وكماشرحت فالودىء» من بين العديد من 
الأمورء فإن « مقترحات هذا القانون تؤدى إلى استبعاد القوانين الفيدرالية التى 
تؤيد المساواة فى التعليم» وه تلزم الفتيات أن يتعلمن أن الزواج والأمومة هما 
الوظيفتان الحقيقيتان لهن2"*””6» ويقترح القانون أيضا أن «تكون الحوافز الضريبية 
سببًا فى تشجيع النساء المتزوجات على الإنجاب والبقاء فى المنازل»!**" . 
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وعلى الرغم من عدم إجازة هذا القانون الجائر» إلا أنه فى عام 947١م‏ كسبت 
جماعات اليمين الجديد واحدة من أهم معاركهاء فقد انتهت المدة المحددة 
للتصديق على التعديل الدستورى لضمان المساواة. وتم إلغاؤه بسبب عدم اكتمال 
نصاب عدد الولايات المطلوب تصديقها ليصبح قانونًا فيدراليًا عامًا وذلك بفارق 
ثلاث ولايات . وليس هذا فى نظر الأصوليين بالشىء الكافى» فجماعات اليمين 
الجديد لا تقبل أقل من الرجوع الكامل للمجتمع البطريركى (الأبوى) . 

وقد استمرت هذه الجماعات طوال السنوات الخمس التالية فى تقديم 
مشروعات القوانين بزعم «حماية الأسرة»ء ويتضمن ذلك مشروع قاتون يراقب 
كافة المعلومات عن تحديد النسل» ليس فقط عن المراهقين» ولكن أيضًا البالغين 
حتى الزواج» ومشروع قانون آخر يعكس نفس المخاوف ويتعلق «بالعفة 
وال . 

ورغم الدفعة التى ينالها النظام البطريركى مع نمو الرؤى المسيحية المحافظة. 
فقد أكد تقرير نشر مع نهاية عام ١5/45‏ خاص بالنساء المسيحيات ء أن ثلاثة بالمائة 
القساوسة اليروتستانت بالتهديدء وبدءوا فى التركيز على آيات مثل «الرجل رأس 
المرأة مثلما المسيح رأس الكنيسة» وما شابه. 

وبعد ذلك فى عام 447١م‏ كتب يات روبرتسون فى خطاب لجمع التبرعات: 

«إن خطة الداعين إلى إعطاء النساء مزيدا من الحقوق لا تمنحهن الحقوق 
العادلة» فهى تعد بمثابة حركة اشتراكية وسياسية مناهضة للأسرة» وتشبجع النساء 
وأن يصبحن سحاقيات»!147) . 

وفى أقل من عقد تالء» كان النمو المستمر الحركة المحافظين كافيا لكى يؤدى 
إلى قيام ١6‏ مليون عضو فى المعمدانية الجنوبية بالإجماع على إضافة المادة الثامنة 
عشرة إلى رسالة وعقيدة المعمدانية . وقد أدى هذا التزايد الكبير لوجهات النظر 
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المعمدانية الجنوبية الذى عقد فى عام »٠٠٠١‏ بينما عارضت الأقلية المعتدلة فى 
المؤتمر بكل قوة نمو المذهب المحافظ لقيادة الكنيسة» والتى أصرت على اتباع ما 
ورد حرفيا فى الكتاب المقدس حول خضوع التساء لأزواجهن» واستثناء النساء 
من الخدمة الكهنوتية0؟" , 


دروس فى الجئس 

يغدخو السناءق الاجر الاصولة يعداولا يقبن الشاش و :ولا روحد انين 
بشأن من الذى عليه أن يعد العشاء ويغسل الأطباق وينظف المنزل ويرعى 
الأطفال. وتعد هذه المهام التقليدية بمثابة أعمال المرأة المكلفة للقيام بها سواء من 
قبل الرجال أو الكنيسة . ويتوقع من النساء أن يخدمن أزواجهن بكل طاعة 
ولايعترضن على سلطة أزواجهن . ولا بد عليهن الحصول على موافقة الزوج 
للقيام بأى أنشطة خارج نطاق المهام التقليدية الأنثوية» مثل تولى إحدى الوظائف 
أو الالتحاق بالأنشطة الاجتماعية. ويعتبر ذلك هو العرف السائد. وفى هذه 
المنازل القائمة على النظام البطريركى» حين تقضى الحاجة باتخاذ قرارات هامة 
ربما يتاح للنساء الفرصة للتعبير عن آرائهن» ولكن تبقى القرارات النهائية 
والمطلقة فى أيدى الرجال . ويشير «ديقيد م. سكولر» أستاذ العهد الجديد بمعهد 
فوللر اللاهوتىء إلى المناصرين الرئيسيين فى هذه الأيام لقيادة الرجل وخضوع 
النساءء ويوضحون وجهات نظرهم بجلاء» فيقول «رويرت دى . كلقر» فى 
مقاله «الرأى التقليدى : دع نساءك يلتزمن الصمت. والآية 15 من الإصحاح 
الثالث سفر التكوين . . . . وهو يتسلط عليك» وقال كلقر: 

مع الأخذ فى الاعتبار الاستثناءات التى قد تحدث من حين لآخرء فهذه هى 
الطريقة التى كانت من قبل» ومن المحتمل أن تظل كما هى . 

إنها الحقيقة التى لا يمكن للثورة الصناعية أو الحركة الداعية إلى إعطاء النساء 
مزيدا من الحقوق أن تقوم بإسقاطهاء وينبغى على الراديكاليين المطالبين بالمساواة 
الاستسلام والتوقف عن ذلك . فالنساء ذوات الفطرة السوية ضد هذه الأفكار. 
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فمعظم النساء تفضلن الأشياء التى نشأن عليهاء أو على الأقل أقوال الكتاب 
المقدس . . بمتقتضفة الردكال قي الحدرو مول مرولا جد اراق مجه باأعدياء 
لكنها حقيقة ينبغى الاعتراف بها .... وينبغى أن تكون ولاية البالغين على 
غبره للرجال» ات والقاعدة الخاصة بهيمنة الرجال 


ا لحف 


و د ال ا يكار هو: : ماقا تقيل العذيد من النساء هذه الطريقة للحياة؟ 
والإجابة ليست بالسهلة» ولكن تبدأ من العقائد التى يتم غرسها منذ الطفولة» 
والعزلة الاجتماعية من خلال التعليم فى المنازل وغرس الإحساس بالذنب 
وتقديم الوعود المريحة بالثواب . والإحساس بالذنب الذى يفرض على النساء 
المسيحيات المحافظات تكشف عنه كراسة دينية كتبتها كنيسة الرب فى المسيح : 

أن مهمة المرأة الأولى هى إقامة منزلها والحفاظ عليه والعديد من أمهات العصر 
الحديث يخترن إحدى المهن » وتحضر الأم جليسة أطفال وتتعجل أطفالها ليجتازوا 
مرحلة الطفولة. وذلك كى تكون حرة لتواصل اهتماماتها الأنانية. والكتاب 
المقدس يعلمنا أن النساء لا بد أن يكن «حراسالمنازلهن» (تيطس 0:7) . وهكذا 
فإن ذلك يعنى أن المرأة يجب أن تكون فى منزلهاء تحب الزوج» تعلم أطقالها 
وتمتعهم وتتكب على فنون إدارة المنزل والفرحة تملا قلبها””" . 

و 00 كلمة «أنانية» كإشار 00 النساء بالذنب إذا ا باحتياجاتهن 
السيطرة ل ا ا 
الموكلة إلى النساء يتم تفسيرها بلغة إيجابية ومثيرة للعاطفة» تترك لدى النساء 
المشاعر التى ينيغى أن يحملنها. وتستخدم عادة المصطلحات الوصفية مثل : 
«حب» و«الاستمتاع» و«الفرحة فى قلوبهم» ليس فقط لإحداث هذه المشاعر 
الإيجابية حيال أدوارهن فى الحياة ولكن أيضا لإيقاظ الإحساس بالذنب عندما 
تطفو المشاعر السلبية إلى السطح فيما يتعلق بوضعهن المحدد سلما فى ا حياة . 
(#) طبعة الحياة للكتاب المقدس نصها كالآتى : 

لامتعقلات عفيفات؛ مهتمات بشكون بيوتهن؛. صالحخات. خاضعات لأزواجهن»_المترجم . 


1١6 


وغرس الذنب فى قلوب النساء من أفضل الطرق التى تحقق بها الطوائف 
المسيحية الخضوعء بل والدعم الكامل من قبل المرأة من أجل إنجاح الزواج الذى 
يقوم على الأبوية والهيمنة الذكورية. 

وينبغى على ال مرأة أن تتساءل ما هو النفع الذى سيعود عليها من القيام بهذا 
الدور؟ أولم ينبغى عليها الخضوع لذلك؟ ومن المحتمل أن يتم إبلاغها بالإجابة 
على هذه التساؤلاات: 

«خضوع المرأة لزوجها يحررها من كثرة المشاكل والإحباط» وخضوعها 
لأوامر الرب يحررها من الإحساس بالذنب . فالخضوع يعد نعمة وليس 
نقمة!776*'' وفى هذا السباق تؤكد الكاتبة أن الشعور بالذنب يظل العنصر 
الفاصل فى التحكم العقلى فى هؤلاء النساء. حينذاك» وبعد أن تجتاز النساء 
مرحلة الإقناع بالذنب» يصبح الزوج فى نظرهن قديسًاء ومن ثم تمحى معصية 
النساء عن طريق خدمتها لزوجهاء وبالتالى ترى سيطرته على أنها تعبير عن 
الحب. ومن الضرورى فهم القبول الواسع للأدوار المحددة لكل من الرجل والمرأة , 
بين الأصوليين لنرى مدى تطور الأدوار وكيفية الحفاظ على بقائها . 

وفى دراسة عام ١م‏ أشرف عليها مجموعة من اللتخصصين فى أحوال 
المجتمعء وهم تشارلز بيك وجورج دى . لو وإل. سوزان بلبافره وجدواان 
مستوى الجنسية فى أسر المسيحيين المحافظين يكاد يكون متساويا بين الرجال 
والنساء» ومع ذلك فإن سبب هذه الانطباعات الشائعة يختلف طيقا للنوع 
وخاصة بالنسبة للأصوليين”*'"» ففيما يتعلق بالرجال» نجد الانضمام إلى 
جماعات الأصوليين يساعد على وجود تمييز أكبر بين الجنسين . ولكن بالنسبة 
للنساء ؛ فإن الأثر الأكبر ليس للجماعات التى ينتمين إليها ولكن لإيمانهن بما ورد 
فى الكتاب المقدس» فهذا هو الفيصل فى اتخاذ مواقفهن من أدوار الجنسين . 
وبالتالى وكما أشار هؤلاء المتخصصون؟ فإن المرأة التى تأخذ كلمة الرب بشك» 
هى أقل تمييزا بين الجنسين»777' . 

وريما يفسر لنا ذلك أهمية الجماعات فى التى تميز بين الجنسين» مثل جماعة 
«الحافظون العهد» والتى أنشأها فى عام ١14١م‏ بيل مكارتنى» وهو مدرب كرة 
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سابق بجامعة كلورادو. فالرجال تتشكل آراؤهم بناء على المعتقدات الجماعية» 
وهؤلاء الذين يشاركون فى هذه الجماعة حتى وإن كانوا ذوى نية صادقة فى أن 
بالنظام الأبوى » ويعزرى ذلك لأن قيادة جماعة «الحافظون العهد) تشجع هيمنة 
الرجال. وتصر الجماعة على أهدافها المتضمنة إصلاح الزواج» وهو أمر يدرك 
المراقبون أنه أيعد ما يكون عن الصحة . | 

فهؤلاء الذين ينخر طون فى هذه الجماعة يتلقون رسالة قوية لا تساعد على 
التوافق الزوجى . وكما تشير الصحفية تريس أن مارتين» مسئولة فرع ولاية 
ميتشيجان للمنظمة الوطنية للنساء (أكبر المنظمات النسوية فى الولايات المتحدة) : 

الحقيقة أنه هناك سبعة «عهود» لجماعة الحافظين للعهد. وهى بشكل عام على 
مستوى عال : الاستقامة والأمانة. . . وغيرهاء ولكنهم قاموا بتلخيصها فى وعد 
التحكم فيك! . وجماعة «الحافظون العهد» يعدون بما يوعظون. يعمل الزوج 
كراعء والنساء والأطفال. . . يخضعون بالكلية لرعايتة الطيبة والمباركة» والتى 
أمر بها الله. الرجال الذين ينضمون إلى جنة الحافظين للعهد لا بد عليهم أن 
يكونوا راغبين فى قبول هذه الحقيقة بالكلية أيضاء ويوافقون من خلال خلايا 
الجماعة التى يترأس كلا منها رجل ‏ بتطبيق ذلك وتنفيذ هذا الالتزام . حينئذ فمن 
المتوقع أن ينظموا أنفسهم تحت سلسلة من القيادات تطيع الأوامر رجوعا إلى 
مركز القيادة فى مدينة بولدر» كلورادو 2*2" . 

ومن قادة «الحافظون العهد؛ يقرر تونى إيقانز هذه الموعظة الواضحة: أنا لا 
يمكن أن يكون هناك حل وسط فى هذا الموقف»”**" . فماذا نتوقع من هؤلاء 
الرجال الذين يتلقون تلك التوجيهات بصورة رئيسية؟ إنهم يطالبون بأن 
«يأخذوا» لا أن «يسألوا» وهويدل ضما على علاقة قوة وتسلط . 

وكما هو معروف. فإن الزواج الجيد يبنى على مبدأ الحل الوسط والتفاوض» 
ومع ذلك قام إيقانز بإلقاء فكرة الحل الوسط من النافذة كما يقولون. ولنا أن 
نتخيل كم السلطة التى سيمارسها الرجل على المرأة كى يوفى بوعده 
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لجماعته: «الحافظون العهد؛؟ . وليس هناك من شك أن العديد من الرجال - 
دوو ب يك د املاع جاع الرويية وليسوا كلهم من الذين لديهم 
أفق محدودء على الأقل ليس كل من ينضمون إلى الجماعة . والمشكلة ليس فى 
عدد الأفراد الذين سوف يقبلون وجهة النظر الضيقة لجماعة «الحافظون العهد؛, 
فالعديد من الرجال الذين انضموا إلى الجماعة متزوجون من نساء لم ينشأن فى 
ظل مثل هذه العلاقات الجائرة» ومن غير المحتمل أن تقبل كل النساء سيطرة 
أزواجهن» بل على الأرجح سوف يقاومن هذه المحاولات للسيطرة» وهنا مكمن 
الخطر. فريما يميل هؤلاء الرجال إلى إدارة الأسرة يطريقة ديكتاتورية» وهذا 
يمكن أن يؤدى إلى سوء المعاملة الزوجية . 
الأصولية» والتى من خلالها يستخدم الكتاب المقدس والقيم الدينية كأداة لقمع 
النساع. لتجنب الارتباك والاضطراب» ولإرساء النظام يجب أن يكون هناك 
رئكيسء وأمر الله بأن يكون الرجل هذا الرئيس : 

«المسيح هو الرأس لكل رجل» أما رأس المرأة فهو الرجل» ورأس المسيح هو 
الله»_الرسالة الأولى إلى مؤمنى كورنثوس .":1١١‏ 

«فكماأنا - لكئيسة أ حضعت للمسيح» فكذلك الزوجات أيضًا لأزواجهن فى 
كل شىء» _الرسألة إلى مؤمنى أفسس 585:0 . ش 

«فليس الله إله فوضى بل إله سلامء كما هى الحال فى كنائس القديسين كلهاء 
لتصمت النساء فى الكنائس » فليس مسموحا لهن أن يتكلمن» بل عليهن أن يكن 
خاضعات» على حد ما توصى به الشريعة أيضاء ولكن إذا رغين فى شىء مل 
فليسألن أزواجهن فى البيت لأنه عار على المرأة أن تتكلم فى الجماعة»_الرسالة 
الأولى إلى مؤمنى كورنثوس ١5‏ : 87 78. 

«على المرأة أن تتلقى التعليم بسكوت وبكل خضوعء ولست أسمح للمرأة أن 
تعلم ولا تتسلط على الرجل»؛ بل عليها أن تلتزم السكوت. ذلك لأن آدم كون 
أولااثم حواءء ولم يكن آدم هو الذى انخدع (بمكر الشيطان) بل المرأة انخدعت 
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فوقعت فى المعصية . إلا أنها ستحفظ سالمة فى ولادة الأولاد»_الرسالة الأولى 
إلى تيموثاوس 7: 2192916-11 , | 

يتلاعب الرجال المحافظون بالنساء ليفرضوا النظام الأبوى الذى يريدونه مقابل 
تمجيد خضوع النساء» فيقولون «إن دور النساء هو أعظم امتياز فى العالم . . . 
يهونون من الضربة ببيع أوهام خصوصية التميز. ش 

«#ليكون قلبها متزينا بروح الوداعة والهدوء .» هذه هى الزينة التى لا تفنى» 
وهى غالية الشمن فى نظر الله»_رسالة بطرس الأولى : 5 

«فإن الرجل لم يؤخذ من المرأة بل المرأة أخذت من الرجل» والرجل لم يوجد 
لأجل المرأة بل المرأة وج دت لأجل الرجل»- الرسالة الأولى إلى مؤمنى 
كورنثوس .4-48:1١‏ 

«ثم قال الرب الإله: ليس مستحسنًا أن يبقى آدم وحيدا. سأصنع له معينا 
مشابها له»0*'- (سفر التكوين ؟:9)18"", 

يستخدم الكتاب المقدس لتكريس تلك الآراء ضد المرأة » ويشخصها «لإشباع 
حاجاته» كما فى نص الكتاب المقدس [الطبعة الإنجليزية] . 

هذا هو الذى يريده النظام الأبوى بصورة أساسية» فالرجال الأصوليون 
يبحثون عن النساء اللاتى لا يناقشن مسألة الخضوع للرجل» فقط يعملن 
كمربيات أطفال وحارسات للأسرة ويقمن بأعمال الطهى . وفى مقابل ذ لك». 
يقوم الرجال بتحقيق ذواتهم فى العمل أو عالم الأعمال» فماهو التعويض الذى 
يمكن أن تنتظره المرأة؟ الطعام والملبس وسقف فوق رأسهاء طالما لم تفكر فى 
تغيير هذه الحياة . 
(#) النص فى الكتاب المقدس طبعة #كتاب الحياة» كالتالى”ثم قال الرب الإله: ليس مستحسنا أن يبقى آدم 

والنص الإنجليزى فى الكتاب ترجمته كالتالى: خلق مساعداء صاحبًا (أى حواء)» واحدا ما لإشباع 


حاجاته . 
[2:18] (كتكمءن) كلع»ع2 /إؤ]35أ52 0غ 5021200 ,1100يدم لازم 3 - صتط عم؟ عأهدم ماعط جح عمد ع1]1 


١ 


وبمجرد أن تقبل المرأة هذا النمط من الحياة» فإنها تكون قد أوقعت نفسها فى 
الفخء حيث تمنع من القيام بأى شىء يمكن أن يؤدى فى آخر الأمر إلى 
استقلاليتها . 

وهناك أفكار أخرى يتم إغراء النساء بها ليقبلن الخضوع للرجال» ووفقا لرأى 
أليس بى . ماثيو من المعهد المعمدانى المحافظ للشرق فإن الكثير من النساء 
المسبيحيات يسمعن وعودا بأن حياتهن ستمتلئ بالرضا 40 , 

وتتضح وجهة نظر ماثيو عن طريق أحد الكتاب المحافظين وهو جى . 
إم . مايلز مؤلف كتاب «المبدأ الأنثوى : اكتشاف النساء لمفتاح الوفاء الكامل». 

ما الذى يمكن أن تناله المرأة من خضوعها لزوجها؟ فقط الأمن المطلق 
بالإذعان إلى تسلسل نظام السلطة فى الكون » فقط السعادة العميقة للعيش مع 
رجل حقيقى يزداد قوة يوما بعديوم ' فقط الوفاء بالمشاركة الكاملة فى علاقة 
عقلها الطائع إلى تأثير روح الرب الذى يكون مع النفوس المتواضعة والطائعة التى 
تنشد اللتحوء إلين 557 

ويبدوأن قادة الكنائس المحافظة من المتعمقين بصورة جيدة فى دراسة النفس 
نبيلة» وأنه شىء مألوف وطبيعى» »بالمثل يطالب إل . كريستنسون» مؤلف 
(العائلة المسيحية» : 

أن تكونى خاضعة» فإن ذلك يعنى أن تبدى تواضعك وطاعتك إلى قوى أو 
حماية النساء والتوافق فى المنزل 5 فهو مهتم بحماية النساء من الكثير من 
المواجهات الوعرة فى اللحياة . 
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والكتاب المقدس لا يعرف شيئا عن زواج ديمقراطى بنسبة 06٠ 06٠‏ 
فالزوجة هى بنسبة 7٠٠١‏ زوجة وكذلك الزوج. . ومستولية الزوجة الأساسية 
هى أن تقدم نفسها ووقتها وطاقتها إلى زوجها وأطفالها ومنزلها (كريستنسون 
81 عات و الا 1 


ويدرك القادة المسيحيون المحافظون بكل وضوح المثيرات العاطفية التى تأسر 
النساء . وبالنسبة للكثيرين» فإنه لا يتخيل أن تكون أى امرأة قادرة على رفض 
هذه الرساتل اللطيفة » خاصة عندما تطالب النساء بأن تمارس العطاء» والعطاء . 

والعديد من النساء اللاتى يقعن فى هذا الفخ يأتين من أسر وكنائس تعلمهن 
هذه المعتقدات من نعومة أظفارهن» والنساء اللاتى نشأن فى أسر تسلطية » قدتم 
تزييف وعيهن حتى يتصورن أن هذا التحكم تعبير عن الحب . وإضافة إلى ذلك» 
فإن النساء اللاتى نشأن فى هذه البيئات المسيطرة والتعسفية» ينمو معهن احتياج 
قوى لحب الرجل واستحسانه على ما يفعلن» ويبغين دون وعى الوفاء بهذة 
الحاجة من خلال أزواجهن . ويصبح الزوج الأب «المحبوب» » وهو الآمر الذى 
لم تتمتع به هؤلاء النساء من قبل مطلقّاء هذا على الرغم أنهن فى الغالب يخترن 
أزواجا لا يقل استبدادهم عن الآباء فى أسرهن الأصلية . 


التوافق الزوجى والهيراركية «الهرمية, 

يرى المسيحيون المحافظون أن حجتهم فى الرجوع إلى النظام البطريركى 
«الأبوى» هو أن خضوع الزوجة يعد بمثابة درع واق لها ضد عدم الرضا 
والطلاق» وذلك بالمقارنة بالزواج الذى تسوده المساواة والندية . وإقناع النساء بأن 
خضوعهن هو الطريق إلى السعادة الأبدية» يعد من الطرق التى تتقبل بها النساء 
هيمنة الرجل . وفى الحقيقة» فإن خضوع النساء يقى فقط من سخط الرجال . 

وبكل وضوحء فإن الرجل الذى يملك امرأة رهن إشارته لن يكون ساخطًا 
على الإطلاق» أو يظهر أنه لن يكون كذلك . ومع ذلك » وبمجرد أن تشاهد هذه 
العلاقة» فإنه من المحتمل أن يسيب عدم رضا المرأة تعاسة كبيرة لها لشعورها 
آنذاك بأنها مقيدة بحياة لا يمكنها الهروب منها . 
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وبوجه عام فإن النساء فى الأسر ذات النظام البطريركى «الأبوى» لا تعمل 
خارج المنزل» وحتى لو فعلن» فإنهن لا يملكن الوسائل المالية التى تمكنهن من 
ترك المنازل ؛ لأن الأزواج يتحكمون فى نوعية العمل وعدد ساعاته . ولايتاح 
للنساء فرص وظيقية أو التطلع لما هو أبعد من ذلك باستئناف تعليمهن أو تحصيل 
مهارات وظيفية أعلى ؛ خشية أن يؤدى ذلك فى نهاية الأمر إلى استقلال النساء 
المادى . 


وبغض النظر عما سبق» فإن الزعم بأن الأسر التى تسودها الهيراركية تنجح 
أكثر من غيرها وأقل عرضة للفشل هو زعم غير صحيح . فطبقا لتقرير غير موثق 
اكتشفه ماثيو بمعهد المعمدانيين المحافظين» أعلنت طائفة دينية صغيرة معروفة 
مؤخرا أنها فى خلال عام قد فقدت زوجين مسيحيين أسبوعيًا بسبب 

)71( - 

الطلاق : 

ويفسر ماثيو ما يحدث بأن استسلام الزوجة يؤدى إلى العزلة أكثر من الوفاء» 
ويؤدى الزواج التقليدى إلى ضغط وسخط زوجى, وأيضًا للطلاق”"' ". وليس 
من الصعب تخيل كم التقارير والدراسات الأخرى ذات التتائج المشابهة والتى لم 

وقد كشفت دراسة حديثة لماثيو» النقاب عن المستوى الحقيقى للتعاسة 
والاستياء الذى تشعر به النساء داخل الطائفة الإيقانجليكية» وأجريت الدراسة 
طلبت الدراسة من النساء من بين العديد من الأسئلة أن يذكرن الأسباب 
الخمسة البارزة التى تدفعهن للزواج . وقد ذكر 10/ من النساء أن البحث عن 
الصحبة الزوجية الطيبة هو السبب الرئيسى الذى دفعهن للزواج”" ". 

ومع ذلك»ء عندما طلب من هذه النساء التحدث عن تجربتهن الشخصية» فقد 
وجد أنهن يفتقرن إلى هذه الصحبة» فقد وجد أقل من /7”١‏ بالفعل ما كن 
يتطلعن له 69" » وقد أوضحت إحدى النساء قائلة : 

لقد أصبت بأكبر خيبة أمل حيث اخترت الزواج من شخص له اهتمامات 
مختلفة عنى . . ومن ثم كانت علاقة الصحبة فى زواجى مخيبة للآمال 


١ /اه‎ 


ومحبطة. وفى أوقات أخرى تعرضت لسوء معاملة عاطفية وعقلية» ولك لبس 
رتك 
وكما كان متوقعاء فإن السلبيات التى ذكرتها النساء نتيجة هيمنة الرجال 
كانت : 2 

- فقد إمكانية نمو وتطوير القدرات . 

- المسئولية الكاملة والمرهقة عن الآخرين «الزوج والأطفال» 

- فقّدان الرؤية الشخصية عن الكهنوت . 

- عدم وجود استقلالية» وحرية فى «أن تفعل ما يروق لك» . 

- عدم وجود وقت فراغ أو حرية فى الاستفادة من الوقت . 

- عدم وجود حرية فى اتخاذ القرارات الخاصة"''" . 

وقدتم توجيه سؤال آخر إلى النساء حول تقويم تجربتهن الزوجية» وقد كانت 
الإجابات فى ذلك السياق كالتالى : 

- كل ما أفعله هو العمل والعناية بالأطفال» ومكافحة الكآبة» ومقاومة أن 
أكون مبتكرة أو قادرة على فعل أى شىء خلاق . 

- أجاهد فى أن أجد الوقت اللازم لإنهاء الأعمال التى أقوم بهاء وأشعر 
بالذنب والأنانية إذا خصصت وقنًا لنفسى . 

- فى بعض الأوقات أشعر بعدم قدرتى على التحكم فى مسار الأمورء وأن 
حريتى واستقلاليتى مقيدة» وهو الأمر الذى يجعلنى محبطة فى أغلب الأوقات» 
كامرأة متزوجة أشعر وكأنى نصف إنسان» وصار صعبا على الشعور بذائى"" . 

إضافة إلى ذلك » طبقًا لأكثر من نصف عدد النساء فى التقريرء واللاتى 
لديهن التزام قوى تجاه كنيستهن وعقائدهن الدينية» فإن الكنيسة قد عوقت موهن 
الروحى والاجتماعى بدلا من مساعدتهن على التوافق 1" , 
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ويعكس واقع السخط أيضا دراسة أصدرتها مجموعة بارنا للأبحاث» وهى 
تابعة لشركة أبحاث تسويقية مسيحية بكاليفورنيا. وقد كان عنوان الدراسة 
«المسيحيون يعانون من الطلاق أكثر من غير المسيحيين»» وقررت الدراسة أن 
المعمدانيين والمسيحيين الذين ولدوا ثانيا (أو من جديد) والمسيحيين غير المنتمين 
لطوائف» نسبة تعرضهم للطلاق أكثر من المسيحيين الآخرين والملحدين» 
واللاأدريين» والعديد من أتباع الديانات الأخرى . والدراسة التى نوردها هنا 
والتى تم إصدارها فى ديسمبر 11414 » تتضمن مقابلات مع ١855‏ من البالغين 
فى 58 ولاية» وتم توجيه سؤال حول ما إذا كان المشارك مطلّق فى الوقت الحالى 
أو تعرض للطلاق سابقًا. ووفقًا لمجموعة البحث» يضمن حجم العينة الضخم 
فى » إاحصاء +1) 
معرى ! فى ١‏ 


معدلات الطلاق «المطلقون حاليًا أو الذين تعرضوا للطلاق سابقًا» 
وفق المعتقدات الدينية أو الانتماءات 


البروتستانت اللاطائفيون 3 
اليهود / 
المعمدانيون 4م 
المسيحيون الذين ولدوا ثانيًا (أومن جديد) 7107/ 
يروتستانت التيارالرئيسى 11 
المورمون 130 
الذين لم يولدوا مرة ثانية 73 
الكاثوليك 331/ 
اللوثريون 13١‏ 
المللحدون / اللاأدريون من 
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البو ب جا لا ورك لي 
ا 01 ة والكتاب المقدس كتسييكن 
1 الكتاب القلامي فى لماع أو فى ار ار؟» وجدت الكاتبة أن النساء 
اللاتى ‏ يؤمن بالمبسار أ 907 لت استجاية النساء 
. الإيقانجليكيات الآثارالسلبية لهيمنة الرجل على صحة النساء العاطفية بدرجة 
بالغة ولا يمكن إنكارها. وقد كتب جون سووملى الأستاذ الفخرى للآداب 
الاجتماعية بمدرسة القديس يولس للدراسات اللاهوتية بشكل موسع عن قضايا 
النساء واليمين المسيحى والمذهب الكاثوليكى . ويشير جون إلى أن تحديد وتنظيم 
دور المرأة كأم ومانحة للرعاية من خلال «النظم الدينية والاقتصادية والسياسية 
المفمروضة عن طريق العادات والقوانين» هو بمثابة شكل مستتر للعنف ضد 
ال 

وتؤدى آثار سوء المعاملة العاطفية المرتبطة بالزواج الهيراركى والتى لا يمكن 
إدراكها بالعين المجردة إلى اكتئاب النساء» وعلى أسوأ تقدير إلى الصدمات 
والانتحارء أو ماهو أسوأمن ذلكء. والدليل على ذلك ما فعلته أندريا يانس 
بإغراقها أطفالها الخمسة. كما سلف الذكر. 


ضرب النساء لإجيارهن على الخضوع 

فى الولايات المتحدة يتم ضرب امرأة كل ١6١‏ ثانية» وثلث النساء المقتولات 
كن ضحايا لأصدقاء وأزواج ورفقاء سابقين» والأمر الأكثر إزعاجاً أن العنف 
المنزلى هو السبب الرئيسى فى موت النساء فى كل أنحاء العالم فى الأعمار ما بين 
الرابعة عشرة والرابعة والأربعيت9"" . 

وعلى الرغم من ذلك فإن العنف ضد النساء لا يعتبر ظاهرة جديدة» فضرب 
النساء يعود على الأرجح إلى مراحل تاريخية سابقة فى مسيرة النظام البطريركى 
«الأبوى» . 
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ولمزيد من الدقة» تم عمل دراسة تاريخية خية فى عام ١91/4‏ حول العنف المنزلى . 
وأعد الدراسة كل من إيمرسون دوباش وراسل دوباش عالما الاجتماع» وقد 
توصلا وفقًا لدراسة عالمى الاجتماع ريتشارد جيلس وآن ليقين إلى أن «العنيف 
ضد الزوجات هو امتداد للنظام البطريركى والعادات القديمة والقوانين الملوضوعة 
التى تعطى الرجل الهيمنة والسيطرة على النساء» 2" , 

والنظام البطريركى هو هيكل أسرى مألوف بين الأصوليين هذه الأيام» وتعد 
هيمنة الرجل الكاملة أحد الأهداف الرئيسية لليمين المسيحى . ويمكن رؤية تماذج 
تاريخية للعلاقةٍ بين النظام البطريركى والعتف المنزلى عن طريق إلقاء نظرة على 
بدايات المجتمع الرومانى» فقد كانوا يعتبرون الزوجة فى ذلك المجتمع من أملاك 
الزوج «لاتملك حقوقًا أكثر من الطفل أو العبد». والمرأة التى تنهم بالزنا تعاقب 
بالموت20" , 

وفى بدايات المجتمع المسيحى» لم يتم إنصاف النساء بشكل كبيرء ويوضح 
الباحثان ريتشارد جيلس وآن ليقين أن : 

يبين تفسير الكتاب المقدس أن حواء خلقت من ضلع آدم»ء ومتأخرة عن خلقه 
لكى تشبع رغباتهء وأنها كانت ضعيفة بطبيعتها ويمكن إغواؤها بسهولة» وأن 
ذلك هو العقاب لآثام حواءء أن تعيش حياة الخضوع""" . 

والزوج فى تلك المرحلة التاريخية كان يملك السيادة فى فرض العبودية على 
زوجته من خلال الضرب والقهر. حتى فى الولايات المتحدة معقل 
الديمقراطية فى العصور الحديثة» لم تكن القوانين حتى آخر سنوات القرن 
التاسع عشر تضمن حماية النساء المتزوجات من استخدام الزوج للقوة 
«المفرطة» فى الإيذاء البدنى ""2. وقد أظهرت الإحصائيات أن مشكلة سوء 
المعاملة الزوجية مستمرة . 

ولاتزال الإحصاءات تدعو إلى القلق لتنامى عدد الرجال الذين يؤمنون بأن 
العنف هو وسيلة مقبولة لضمان خضوع المر موف" 
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ومن إحدى المخصائص العامة للرجال الذين يضربون زوجاتهم هو «الاعتقاد 
التقليدى فى هيمنة الرجل ودور الرجل المسيطر فى الأسرة)9"", 

ولكن من أين تأتى هذه المعتقدات؟ طبقًا لجيمس وفيليز ألسدرف فى 
كتابس«ضرب النساء لإخضاعهن : مأساة سوء معاملة الزوجة فى الأسر 
المسيحية» : 

«من المحتمل أن يزداد الإيذاء االلجسدى للزوجة تمشيًا مع تعاليم 
الكنيسةء وخاصة التعاليم القى تتتعلق بأذوان انين والتسالسل 
الهر 0 

مى : 

وقد وجد هيجين من كبار المنتمين لكنيسة مينو نايت البوكيرك - 
نماذج محددة من المعتقدات الدينية المرتبطة بسوء المعاملة الزوجيةء 
وتنتشر بين المسيحيين أربعة من هذه المعتقدات وهى : 

. ينبغى أن تخضع النساء للرجال‎ - ١ 

- النساء أقل شأنا من الرجال . 

- معاناة النساء فضيلة مسيحية . 

5 - وكمسيحيات لا بد أن تصفح النساء عمن أساء معاملتهن 417" . 

والأسوأ من ذلك» أن القساوسة الأصوليين غالبا ما يتغاضون عن العنف 
المنزلى» أو على أقل تقدير لا يناصرون النساء اللاتى يتم ضربهن.» ولا يعملون 
على حمايتهن من المزيد من الإيذاء . وتشهد إحدى النساء على ذلك حينما 
أخبرها راعى أبرشيتها : 

«لايهم مايفعله معك». فهو لايزال قائدك الروحى. عليك احترام تلك 
التصرفات قدر إمكانك». والصلاة فى مواجهة التصرفات التى لا يمكن 
احترامها. ولكن تذكرى أنك تدينى له وللرب بالعيش فى طاعة زوجك . ولن 


تشعرى بالسعادة حتى تخضعى لم59 , 
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والنساء اللاتى يتم ضربهن لهن العديد من الخصائص العامة مثل : الإيمان 
بالدعم القوى لوحدة الأسرة» والوفاء للقيم التقليدية التى تتعلق بالأسرة» وقبول 
الأدوار التسائية الشناقعة التى تحددها الكتيسة 249 

وللأسف فإن المعتقدات والقيم الدينية تعد من أحد الأسباب الرئيسية لبقاء 
النساء تحت المعاناة من علاقات تعسفية4*29" , 

وفى غالب الأحيان تكون النساء ذات الخلفيات الدينية واللاتى يقبلن هيمنة 
الرجل « أقل إيماناً بأن العنف ضدهن خطأ»!**''2, وذلك كما كشفت دراسة 
للباحثة ليونور والكر فى عام 1914 . 

ولا تعتبر الزوجات والرفيقات فقط ضحايا الضرب نتيجة الإيمان بسيادة 
الرجل . بين النساء الشديدات التدين » فإنه سواء كان الاعتداء عن طريق رفيق» 
أو مجرد أحد المعارف» فإن النتيجة غالبا ما تكو ن واحدة. 


وانتترهيق شيرن شلك موشينة #التزباء ل قهية تعدا اتنس عن 
طريق رجل فى كنيستهاء وقد شعرت بعد الاعتداء بأنها لا قيمة لها لأنها لم تؤد 
واجبها فى السيطرة على رغبات مرتكب الاعتداء الجنسى . وقد تعلمت فى 
مدرسة الأحد أن المسئولية تقع على المرأة فى السيطرة على هذه الأمور. وقد زاد 
من ضرر الاعتداء شعورها بالعجزهء لأنها تعرف أن «شهادة النساء لا قيمة لها» 
ولذلك لم تبلغ عن واقعة الاعتداء. وكنتيجة لذلك» كبرت جيليت وهى تعانى 
من الاكتعاب» وامتنعت فى آخخر الأمر عن الذهاب إلى الكنيسة"*" . 

ولاشك أن مخاوف جيليت بخصوص رد الفعل المتوقع والقهر الذى 
استسلمت له يعكس قبولاً وممارسة مستقرة. وفى حوار لأحد القساوسة مع 
إحدى التساء التى تعرضت للاعتداء الجسدى والجنسى من والدهاء حين أعلنت 
الواقعة بعد عشرين سنة من الصمت» قال مؤنبًا : «إن امرأة لديها مرارة وغارقة 
فى الشفقة على ذاتهاء وحدها هى التى يمكنها أن تتذكر مثل هذه الأشياء بعد كل 
هذه السنوات:49" , 
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وبالمثل ذكرت كريستين جودورف فى كتابها «القرن المسيحى» : «إن ضحايا 
العنف المنزلى قد يسمعن من المتدينات من أقرانهن أن هذا المصير لا ينبغى التهرب 
منهء وأن واجبهن البقاء مع الزوج المؤذى)20*' » ولذلك فإنه من الصعوية أحيانًا 
التمكن من مساعدة النساء الأصوليات اللاتى يتعرضن للضرب . وطبقًا لتقرير 
نشر فى عام ١941/‏ فى مجلة «العلاج الزوجى والأسرى» من إعداد قيكى ويبل» 
يتم تشجيع النساء على طلب المساعدة من الكنيسة والاعتماد فى أغلب الأحيان 
على الإيمان وتشجيع النساء على الغفران وعلى قبول سيادة الرجل وعدم طلب 
الطلاق**""» وبالتالى فإنه من غير المحتمل أن تدرك النساء مدى ظلم وسوء 
المعاملة الزوجية . 

وكما تشير هيجينء فالطريقة الوحيدة لمنع العنف المنزلى هى تغيير 
الاعتقاد السائد بأن الرب أراد أن تخضع الأسرة للنظام الأبوى 
الذكورى””* "2 » وربًا يكون هذا سهلاً فى صياغته اللفظية لكنه بالتأكيد صعب 
فى التطبيق . 

وعلى الرغم من كل الشواهد. فقد فشل الكثير من القادة الدينيين فى 
الاعتراف. أو على الأقل الإدراك بالارتباط بين النظام البطريركى والعنف 
المنزلى . واستمر الكثيرون فى إعطاء قوة دافعة أكبر من أجل خضوع النساء . 
وبدلا من الاعتراف بالدور السلبى الذى تلعبه هيمنة الرجلء» فقد أصر قس 
إيقانجليكى فى حديث مع أحد المتخصصين فى علم الاجتماع على «أن ضرب 
المرأة فى ازدياد لأن الرجال لم يعودوا رؤساء فى منازلهم . وأنا أنصح النساء 
بضرورة العودة إلى المنزل وأن يصبحن أكثر خضوعاً»”'*" . 


لا مطر: مصيدة المرأة 


قد لا يعلم الكثير من الناس أن اليمين المسيحى يسلك طريقين من أجل إعادة 
تأسيس والحفاظ على العائلة الأبوية» وذلك من خلال مشروعات القوانين 
المحلية وتشريعات الولايات» والتشريعات الفيدرالية. سواء للقضاء على أو تغيير 
نظام الإعانات المالية ويرامج المساعدات الحكومية الأخرى» ومن خلال جعل 
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الطلاق أمرا أكثر صعوبة» إن لم يكن مستحيلا . وفى الظاهر فإن هذه 
الاقتراحات ينظر إليها باعتبارها طرقًا للحيلولة دون إساءة استخدام نظام 
الإعانات المالية» ولكى يعمل المتزوجون بجدية على حل الصراعات» وهذا هو 
الانطباع الذى يتمنى اليمين المسيحى أن يسود. ومع ذلك فبالنسبة لكثير من 
النساء فى ظل هذه العلاقات الأسرية التعسفية» يظل الأمل الوحيد هو الخروج 
من الوضع المميت وذلك بمساعدة الإعانات المالية» فالعديد من النساء اللاتى 
يعتدى عليهن بالضرب يأتين من منازل أصولية حيث لم يكن مسموحًا لهن 
بالعمل» أو على الأقل لا تكون دخولهن كافية ليدعمن أنفسهن مالياًء ومن ثم 
عدد قليل منهن قادرات على الاستقلال بحياتهن دون مساعدة . 

إن استمرار النساء المعتدى عليهن بالضرب فى الارتباط يمن يسىء معاملتهن 
لصعوبة الحصول على الطلاق وفترات الانتظار الطويلة يعد أمرآ غير مقبول» 
فهذا الوضع يزيد من احتمالات بقائهن أو عودتهن إلى هذا الشريك المؤذى . 
وفى معظم الحالات» يرتبط الطلاق بشروط محددة مثل الإيذاء الجمسدى أو 
إدمان المسكرات» ولكن فى أغلب الأحيان يكون من الصعب إن لم يكن من 
المستحيل - إثبات الاعتداء الجسدى ؛ لأن النساء المعتدى عليهن بالضرب يتكتمن 
الأمر عن العائلة والأصدقاء ولا يقدمن بلاغات بتلك الاعتداءات» لذلك لا 
توجد سجلات أو أدلة تؤيد الوقائع المتكررة لامتهان المرأة» وحيتئذ يصبح إنكار 
الرجل فى المحكمة متكافئًا مع ادعائها بالاتتهاك» ويكون الأمر رهيئًا بتقدير 
للقاضى الذى يحدد وحده مصير المرأة المعتدى عليها . 

ومع ذلكء ماهو مقدار الدعم السياسى الذى تناله حقًا مشروعات القوانين 
الخاصة بالطلاق ومطالب إصلاح نظام الإعانات المالية» ومن الذى يقترحها 
ويدعمها؟ لقدتم تسليط الضوء على هذا الأمر فى مقال ظهر فى «مراجعة 
السياسات» ‏ أحد إصدارات مؤسسة الميراث اليمينية فى سبتمير عام ١197‏ . 

هذه المؤسسة التى أنشأها يول ويريش من جماعة اليمين الجديد وجوزيف 
كورتز والتى «اشتهرت بإصدارها للمجلدات الضخمة التى تجمع اقتراحات 
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وتوصيات من أجل القضاء على السياسات والتنظيمات والوكالات الفيدرالية 
الأمريكية وتقليل فاعليتها؛ على حد وصف أحد مراكز البحوث السياسية19 "2 
وقدتم إرسال هذه المجلدات إلى ٠٠٠١‏ من موظفى الكونجرس والموظفين 
الإداريين ومجموعة من الصحفيين وكبار المتبرعين اي" 

وقد قامت «مراجعة السياسات» يسؤال العديد من «خبراء الأسرة» من جناح 
اليمين واليمين المسيحى عن كيفية «تأكد الحكومة من أن الأغلبية الساحقة 
الأطفال الأمريكيين قد نموا فى ظل وجود الأب والأم» وقد تحدث المدعى العام 
والمسا تور فى وتانيةا : اجون روكت بأسلوي خا مقال قائا :ليحت 
على الحكومة أن ت* تشجع الأسر على الترابط والإقامة سويا من خلال ضغوط 
ريه كر . فالتشجيع الحكومى والذى يتخفى تحت ستار الضغط 
الثقافى يعد بالرغم من ذلك ضغطًا حكوميًا. وأصر أشكروفت على ما هو أيعد 
من ذلك (حيث يرى أن الدولة حين تقدم الإعانات للنساء الوحيدات تهدم 
الأسرة) قائلاً: "إن أهم أدوار الحكومة هو إزالة الملحفزات السلبية لدولة 
الرفاهة)0*"" . 


ويؤمن خبير آخر وهو جيمس دوبسون بأن «المسئولية الأساسية والسلطة 
المرجعية فى الأسرة لا بد أن يتولاها الرجال»”*''. ودفع تركيز اليمين على 
الأسرة إلى اهتمامه السياسى القوى بإعادة تنظيم الإعانات المالية للأسر المتنوعة . 
ويقدم دوبسون «أربع مهام للحكومة». ويبدأها دوبسون بأن الزواج ينبغى أن يتم 
تعريفه بأنه «التزام مدى الحياة بين رجل وامرأة»» ولا ينبغى إصلاح قوانين 
الطلاق وتسهيل إجراءاته بناء على رغبة أحد الزوجين الحرة» كما ينبغى توجيه 
السياسة الضريبية فى صالح الأسرء وضرورة إصلاح نظام «الإعانات المالية 

. , 5 ك5 ورك نه 537 22235 
لوضع حد للدعم الحالى فى حالة حمل المرأة للأطفال دون زواج»' : 

وعريرى ادكو احا جل وات فى ع عا يكل نابو قا 
تون لامر و كان المتلقيات للإعانات لاه حصان عل د مالى يكفى 
للإنفاق ببذخ. فى حين أنهن لا يحصلن على ما يكفى دعم عائلاتهن ويمكنهن 
الحياة بالكاد! . 
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وفى الحقيقة فالأمر الوحيد الذى تنفق عليه المرأة فى تلك الظروف ببذخ من 
الإعانات المالية الهزيلة هو شراء الضروريات والملابس والأدوية . والشىء الوحيد 
الذى تحصل عليه المرأة من نظام الإعانات المالية عند الحمل بطفل آخر هو زيادة 
طفيفة فى معونة لا تكفى لمساعدتها فى الأساس . وغالبًا ما يكون ذلك بشكل 
رئيسى فى صور غير نقدية تأخذ شكل السندات (الكوبونات) الغذائية وبطاقة 
التأمين الصحى وعلاوة السكن. التى غاليًا مايتم دفعها مباشرة إلى صاحب 
السكن» والحد الأدنى من المال الذى يغطى بشق الأنفس المنافع الأساسية وبيعض 
الاحتياجات . 

لا توجد «حوافز» فى واقع الأمر فى نظام الإعانات المالية تدفع النساء للحمل 
خارج إطار الزواج» وهو ما يسعى معارضو الإعانات المالية لإقناعنا به . والحافز 
الوحيد الذى يقدمه نظام الإعانات المالية لمن تنطبق عليه شروطه هو البقاء على 
قيد الحياة فقط . ورغم ذلك » يسعى المعارضون للإعانات من اليمين المسيحى 
لإقناع من يملكون سلطة إجازة القوانين أن يوقفوا تلك الإعانات الشحيحة التى 
تعتمد عليها تلك النساء البائسات , وهكذا يسعى اليمين المسيحى إلى إقامة شبكة 
كبيرة من التأييد للتعديلات التى ينشدها ويسميها إصلاح نظام الإعانات المالية . 

ونجد مؤيدا آخر ل «إصلاح »قانون الطلاق» هو الحاكم السابق لولاية 
ميتشيجان جون إنجلر . ويكشف إنجلر فى «مراجعة السياسات» النقاب عن أن 
ناتب ولاية ميتشيجان جيسى دالمان يقود طريق إصلاح قانون الطلاق على 
المستوى الوطنى» فقد تقدم دالمان ب ؟١‏ مشروع قانون تشترط إما الموافقة المتبادلة 
بين الزوجين على الطلاق أو إثبات الهجر أو الخيانة الزوجية أو سوء المعاملة 
الجسدية والعاطفية أو أى مشاكل أخرى خطيرة . ويمعنى آخر »فد تطلع دالمان 
إلى إلغاء القانون الخاص بولاية ميتشيجان الذى ظل ساريًا ثلاثين عاما ويقوم 
على احترام الرغبة المنفردة بفسخ عقد الزواج . ويثنى إنجلر على التأثير المتزايد 
للجماعات المختلفة مثل جماعة «التركيز على الأسرة» و«الحافظون العهد) 
ويقول: «لقد أعطتنى كل هذه الجهود الدعم والشجاعة». ولا يوجد هناك شك 
فى تدخل إنجلر فى سياسات اليمين المسيحى» فقد ارتبط اسمه بصفة مستمرة 
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بمعظم الأسماء اليارزة من اليمين الدينى فى الأدب والإعلام» ويعثبر بر إنخلر من 
أحد الثلاثة المؤسسين لمركز ماكيناك للسياسة العامة ل 
اليمينى ومقره ولاية ميتشيجان» ويؤيد سندات المصاريف المدرسية» وخصخصة 
المدارس ٠»‏ والسياسات القائمة على السوق الحرة . 


وريا نجد بين الأصوليين من هو أكثر تشددًا من هؤلاء أيضاء على سبيل المثال 
يول ويريش رئيس «مؤسسة الكونجرس الحر» والذى يوصى بتنفيذ مقترحات 
ويليام ليند وويليام مارشنر مؤلفى كتاب«المحافظ الثقافى : نحو برنامج وطنى 
جديد؛» . ويقول ويريش: ينبغى علينا «أن نسمح بتقديم «الأجر العائلى» 
للموظفين» أى ضمان أ أعلى ريات ال 

ولكن من هو رب الأسرة؟ إذا قررنا أنه الرجل. فإننا قد نكون قد بدأنا بالفعل 
فى إدراك معنى «الأجر الأسرى» كما وصفه د. كارل كنيو بجامعة ماكماستر. 
أونتاريو بكندا حينما قال: إن الأجر الأسرى هو الممارسة التى يتحكم فيها 
الرجال فى مصادر الدخل المنزلى ببحيث تعتمد النساء والأطفال عليهم 
بار 

ووفقالمفهوم «الأجر الأسرى» يتم دفع أجور عالية إلى الرجال بافتراض أن 
الرجال عليهم دعم أسرهمء وأن النساء يتم دعمهن بالتبعية سواء عن طريق 
الزوج أو القرين فى جميع الأحوال . 

وقدتم حظر «الأجر الأسرى» فى عام ١477‏ طبقًا لتفسير إدارة العمالة لقانون 
«الأجر المتساوى» فى عام 1455 . وقد أقرت لخنة تكافؤ الفرص هذا التفسير 
وأيضا تفسير البند السابع من قانون الحقوق المدنية . فى حين يطالب ويريش 
ورفافه بقوانين جديدة تدعم التمييز وتعارض روح المساواة فى القوانين الحالية . 

ما الذى يقترحه أيضًا كل من ليند ومارشنر ويريش لتبقى النساء فى المنازل؟ 

«أن يكون الرصيد المتعلق برعاية الأطفال رصيدا عاماء ومن ثم يمكن 
للوالدين اللذين يعملان على رعاية أولادهما بالمنزل تحصيل نفس الفوائد» مثل 
الذين يقومون بإرسال أطفالهم إلى حضانات الرعاية النهارية»”"؟ " . 
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وعلى الرغم من صعوبة معارضة فكرة مثل تشجيع الوالدين وعادة ما تكون 
النساء هى محل القضية على البقاء ذ فى المنزل لرعاية الطفل » فإن ذلك بحد ذاته 
لا يكفى المحافظين فى حملتهم لتعديل نظام الإعانات المالية . فالأمهات اللاتى 
يبقين فى منازلهن اعتمادا على نظام الإعانات المالية متهمات من قبل المحافظين 
باستغلال نظام الإعانات . فالهدف الرئيسى ليس بقاء المرأة فقط فى المنزل» بل 
تشجيع الأسرة على إنجاب نصف دستة من الأطفال. وهذا يخدم فى المقام الأول 
الأصوليين الذين يؤمنون بموضوع إطلاق الإنجاب . 

علاوة على ذلك. فإنه يدعم الرؤية التى تقصر دور النساء فقط على منح 
الرعاية للأسرة» وفى الوقت نفسه يخلق مجتمعا يمكن من خلاله أن تبنى الأسرة 
حضانات الرعاية النهارية داخل البيوت» وبخلاف اضطرار الحضانات للحصول 
على ترخيص فى معظم الولايات» وتكون مقيدة بعدد من الأطفال وتخضع 
للاشراف الكامل» يمكن لهذه الأسر أن يكون لديها الكثير من الأطفال وبدون 
قيود وتقوم بالتنشئة على القيم التى تبغيها . 

ويمكننا أيضًا الحديث عن مؤيد آخر للنظام البطريركى وهو ديفيد 
بلاتكنهورن» رئيس معهد القيم الأمريكية» والذى أخبر « مراجعة السياسات » 
أنه يفضل القضاء على «التحيز ضد الزواج» فى بيانات ضريبة الدخل””' " 
وبالطبع لا يوجد هناك محاباة فى البيانات التى تكون مبنية على حجم العائلة 
ودخلهاء ويطالب بلانكنهورن بإحداث تغييرات ضريبية أخرى عديدة فى صالح 
الاسرة: 

ويؤيد بلاتكنهورن ممارسة التمييز فى إعطاء الأولوية للزوجين فى الإسكان 
الشعبى على من يعيشون دون زواج» ويحرض الحكومة أيضًا على تعيين أو 
استئجار أفراد ليخبروا الشعب الأمريكى كيف يعيش »ء بالإصرار التام على إِثم 
«الإنجاب بدون زواج». 

وفى هذا السياق كان يمكن لبلانكنهورن التعرض لموضوع حمل المراهقات. 
فالفتيات والأمهات اللاتى فى سن المراهقة يجب أن يمنعن من حضور المدارس 


الحكومية» وبتلك الطريقة لا يمكنهن الحصول على شهادة المدرسة الثانوية» ومن 
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ثم استيفاء المتطلبات العامة للعديد من الوظائف . إضافة إلى ذلك» وتّشيًا مع 
الإصلاحات الخاصة ببرنامج الإعانات المالية والتى يوصى بها المسيحيون 
المحافظونء» فإن هؤّلاء الفتيات سوف يفقدن المساعدات المالية أيضا . بينما يكتفى 
بلانكنهورن أن يحرم الآباء المراهقين فقط من ممارسة الألعاب الرياضية والأنشطة 
غير المنهجية '''" » فالشباب فى مقابل الفتيات ‏ يملكون فرصة الحصول على 
شهادة الثانوية وأيضًا الحصول على درجة جامعية وعيش حياة محترمة . 

ويعد د. جيمس كنيدى رئيس مؤسسة «كورال ريدج للإعلام الكهنوتى» 
بالنسبة للعلمانيين أحد الأشخاص الأكثر خطورة داخل اليمين المسيحى . ويعزى 
ذلك لأن معظم مشاهديه يقبلون تشويهه للحقائق بسبب قدرته على أن يقدم نفسه 
فى صورة المحاور المنطقى العاقل وذلك بالرغم من آرائه الملتشددة. ويزعم 
د. جيمس هذه الأيام أننا «ندعم الأطفال غير الشرعيين» بنفس الطريقة التى كانت 
تقوم بها الحكومة بإعانة «تربية الخنازير»'"' "» وتعتبر آراؤه حول نظام الإعانات 
المالية والطلاق مطابقة تقرييًا لآراء بلانكنهورن وليند ومارشئر”” " . 


وتقدم التغييرات المقترحة على القوانين صورة مقلقة لا يدخره اللأصوليون فى 
جعبتهم للمجتمع الأمريكى . وبينما يوجد خطر عاجل على النساء فى الأسر 
الأصولية» فهناك قلق متزايد حول ما يؤدى إليه التشريع الخاص بالطلاق 
وإصلاح نظام الإعانات المالية من تنام فى نفوذ النظام البطريركى وتأثير ذلك على 
كافة النساء فى الولايات المتحدة. ‏ 2 

ففى وست قيرجينياء يتم فعليًا تقديم ٠٠١‏ دولار إعانة شهرية للزوجين وفقا 
لنظام الإعانات المالية . وترى الطبقتان المتوسطة والعليا فى المجتمع الأمريكى أن 
هذه الإعانة لا تستدعى القلق . لكن سو جيليان من «ائتالاف وست قيرجينيا ضد 
العنف المنزلى» تبدى قلقها : «فى هذه الحالة يمكن استخدام ٠٠١‏ دولار كل 
شهركمصدر قوة إضافى للرجال المعتمدين على العنف المنزلى فى الهيمنة على 
زوجاتهم لكى تبقى النساء فى وضع سيى داخل الأسرة»'*” ". 

وهناك صعوية تواجهها معظم النساء فى الإفلات من هذه العلاقات الفاسدة 
والمؤذية» ومع ذلكء ففى منازل الأسر الفقيرة التى تعتمد على نظام الإعانات 
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المالية فإن ال ٠١٠١‏ دولار تعنى القدرة على توفير تدفئة للمنزل» أو دفع رسوم 
الأشياء التى يراها معظمنا أمورا مسلمابها. لكن بالطبع سيكون فقد هذه 
الإعانات المالية الصغيرة أمرا يدفع المرأة الفقيرة التى ترغب فى -حياة أفضل لترك 
المنزل . 

ولذلك» فإن التفكير يشأن تقويم هذه الإعانات التى تقدر بمائة دولار يتراوح 
بين ضرورتها للأسرة» والخطر من تحويلها لدعم لرجل ما كى تظل امرأة مقهورة 
معتمدة عليه» وتتعرض للعنف الجمسدى». وغير قادرة على ترك الوضع المؤلم 
والخطر. 

وطبقا لتقرير صدر من معهد تايلور عام 1147» فقد أسفرت نتائج خمسة 
أبحاث هامة عن مؤشرات تدل على أن من /٠١‏ إلى ٠‏ ”7/ من الذين يتلقبون 
الإعانات المالية يمارسون العنف اد 700 , 

وبالمقارنة بدراسات أجريت عام 1447 كانت النسبة فيها تتراوح ما بين 0 
إلى /7١‏ فإن الوضع فى تحسن نسبى ”"' "“» ومن ثم فإن لدينا سببا للتتخوف من 
أن مكافأة الزوج من خلال المساعدات الحكومية التى تؤخذ من الاعتمادات المالية 
التى توزع على جميع متلقى الإعانات المالية تؤدى للأسف إلى يقاء النساء فى 
هذه الأوضاع الفاسدة وا مهينة . 

ويرغم ذلك» فإن مؤسسة «الميراث» وأعضاءها غير معنيين باستعادة النظام 
الأبوى فى أمريكا فقطء ولكنهم يريدون دعم المجتمعات الأبوية فى كافة أنحاء 
الكرة الأرضية» ويفصح ياتريك فاجان عن ذلك فى «الموجز التنفيذى الأساسى 
لمؤسسة الميراث» : «هتاك العديد من أجهزة الأمم المتحدة المختلفة التى تحاول أن 
تفرض على الدول تطبيقًا متطرفًا للمعاهدات الخاصة بحقوق النساء والأطفال. 
ويدلنا الفحص الدقيق للتقارير الصادرة من قبل لجان الأم المتحدة التى تراقب 
تنفيذ الاتفاقية الخاصة بحقوق الطفل والاتفاقية الخاصة بالقضاء على جميع 
أشكال التمييز ضد المرأة» أن هذه اللجان تقوم بمتابعة برنامج يقاوم الأعراف 
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الاجتماعية والأخلاقية التقليدية فيما يتعلق بالأسرة والزواج والأمومة 
الديء فيل 
و ين . 


ويستطرد فاجان فى الشكوى من سوء تفسير المعاهدات والسياسات المشابهة 
التى ترشد الشعوب لإحداث تغييرات اجتماعية . . «تقلل من الاحترام لمؤسسة 
الزواج والأسرة والسلطة الأبوية والعقائد الدينية». وفاجان يعبر عن قلقه أن 
الأمهات يتم تشجيعهن عبر تلك السياسات على أن يتطلعن لتحقيق ذواتهن 
خارج المنزل» وأن هذه السياسات تزيل «القيود الاجتماعية والقانونية» للنشاط 
الحنسى للمراهقين» فى حين فشل فاجان فى إدراك غرض هذه السياسات والتى 
تهدف إلى الحماية من السلوكيات الظالمة التى تنتهك حقوق الأفراد. ويستمر 
فاجان فى الادعاء بأن لحان الأتم المتحدة تتجاهل أن«أطفال الوالدين المتزوجين 
الملتزمين بالدين لديهم مستوى أعلى فيما يتعلق بالصحة والتنمية الفكرية» 
ونسب أقل فى جنوح الأحداث وحمل المراهقات والاعتماد على الإعانات 
المالية» وفرص أعلى فى الحصول على فرص التعليم ومستويات دخل 
أفضل»)”*'"“ . وهذه كلها ادعاءات لم يفشل فاجان فقط فى التدليل عليهاء ولكن 
تناقضها نتائج دراسات عديدة عن أوضاع واتجاهات الأصوليين. 

وطبقًا للمركز الوطنى لتحليل السياسات» فبينما تستشهد المراهقات بالديانة 
والقيم والأخلاقيات باعتبارها عوامل هامة تؤثر فى قرارهن بشأن الامتناع عن 
الجنس » فإن المراهقات المتدينات اللاتى يمارسن الجنس أقل استخدامًا على 
الأرجح لوسائل منع الحمل”"' ". 

وعلاوة على ذلك» فى دراسة للمكتب الفيدرالى للسجون » ظهر أن 
الكاثوليك والذين يمثلون من /7١‏ إلى 15/ من سكان أمريكا يشكلون نسبة 
4 من السجتاءء فى حين أن أقل من /١‏ من السجناء من الملحدين» رغم أن 
نسيتهم بين السكان تتراوح حسب استطلاعات الرأى ما بين 17/ إلى /1١7‏ من 
سكان الولايات المتحدة”"'" . 

ومن السهل تصور أن دول العالم الثالث التى تسيطر فيها الكنيسة - وحيث لا 
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حقوق للنساء والأطفال - تعارض الإجراءات الوقائية التى تنادى بتطبيقها 
والتوعية بها تلك المعاهدات الدولية. وبالرغم من أن إدارة الرئيس الأمريكى 
السابق «بيل كلينتون» أيدت الاتفاقيات الدولية للأمم المتحدة فى هذا المجال» إلا أن 
الولايات المتحدة تحت رئاسة جورج بوش رفضت التصديق على الاتفاقية قية الخاصة 

بحقوق الطفل (010©) والاتفاقية الخاصة بالقضاء على جميع أشكال التمييز ضد 
المر ل (018043) و الاتفاقية الخاصة بحقوق النساء (61:55). واليوم قامت 
0١‏ دولة بالتصديق على الاتفاقية قية الخاصة بحقوق الطفل ولم يصدق عليه كل 
من الصومال والولايات المتحدة ققط 9901 


كبت الرغية الجنسية 


سيكون غير قانونى لأى شخص أن يقوم بتوزيع» أو إحراز -مع احتمال 
التوزيع أو عرضء. أو الموافقة على توزيع أية مادة داعرة أو أى جهاز لإثارة 
ل اسه لقاء المال . 

المواد غير الداعرة» ربما تكون داعرة وفقًا لهذه الفقرة» إذا كان توزيع هذه 
المادة أو عرض توزيعها أو الامتلاك_مع نية ذلك _بمثابة استغلال تجارى للإغراء 
الجنسى . (قانون ألاباما الفقرة 1أ-117-١ ١5٠‏ ؟ )1١19/8(‏ 

بالنسبة لمعظم الأمريكيين» فإن فكرة حظر القانون لبيع الأجهزة والمعدات 
الجنسية الخاصة فى محال للبالغين فقط هو مخالف للعقل . وهذا بالتحديد رأى 
شيرى ويليامز مالكة ومديرة محلات «يليجر_ذعاناكةءا2» ومقرها ألاباما 
وبى . جى بايلى التى تقوم ببيع الأجهزة الجنسية من خلال التسويق المنزلى . وقد 
حددت ويليامز من خلال إقرار كتابى أن العشرين ألف دولار قيمة الأدوات 
الجنسية الخاصة بالبالغين والمعدات الأخرى التى تبيعها فى فترة ستة شهور 
ستكون عرضة للخسارة فى حالة فرض قانون خاص يمنع الاتجار فيها . 

تقوم بايلى ببيع منتجات السيدة الأنيقة» وقد قدرت أن عشرات الآلاف من 
نساء ألاياما قد حضرن عروضها التسويقية» وسيتأئرن فى حياتهن الخاصة سلبا 
إذاتم فرض هذا القانون . وكما هو متوقع فقدتم تبنى القضية على الفور من قبل 
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اتحاد الحريات المدنية بأمريكا ([801:1)» وذلك بالنياية عن ست نساء من بينهن 
ويليامز وبايلى . وقد كان موقف اتحاد الحريات المدنية من هذا القانون أنه يعد 
انتهاكًا للخصوصية ومن ثم يعد غير دستورى . 

وقد أصبح ذلك قانونًا فى عام ١1194‏ » وهو القانون الذى يحظر على مواطنى 
ألاباما من بيع وتوزيع وتصنيع والامتلاك مع نية - أو حتى الموافقة على توزيع 
الأجهزة التى تستخدم فى الإثارة الجنسية لمن يعانون من نة نقص الرغية أو القدرة 
الجنسية» وسوف تكون العقوبة وفقًا لهذا القانون هى غرامة عشرة آلاف دولار 
والسجن لمدة عام » على أن يصبح تكرار الجريمة بدوره جريمة من الفئة 6 والتى 
يتكيد فيها الشخص عقوبة تصل إلى 50 ألف دولار غرامة »©"١"”‏ أما إنتاج هذه 
الأشياء وتصنيعها فيعتير على الفور جريمة من الفئة ل) فى حال ارتكابها للمرة 
الأولى: 

أكثر ما يثير الانزعاج فى هذا القانون- والذى كتبه سيناتور الولاية توم بتلر- 
أنه استطاع أن يحشد تأييدا كافيًا لإمراره بالإجماع فى مجلس كونجرس 
ألاباماء وذلك على الرغم من انتهاكه لخمسة تعديلات بالدستور وهى: التعديل 
الأول والرابع والخامس والتاسع والرابع عشر”3"©؛ ولكن أى شىء من الممكن 
أن يحدث فى هذه الولاية المعروفة يتمسكها بالمذهب المحافظ الرجعى» حيث 
أصبحت قوانين الأصوليين من الكتاب المقدس هى حجر الزاوية الحكومة 
الولاية. ومع بداية القرن الواحد والعشرين» حصل السياسيون من المسيحيين 
المحافظين على مقاعد كافية بمجلس الشيوخ بولاية ألاباماء ومن ثم يمكنهم 
انتهاك الدستور وخاصة التعديل الأول. 

وفى عام 19444 أصدر قاضى المقاطعة الأمريكى لينوود سميث حكما فى 
صالح اتحاد الحريات المدنية بأمريكا واصمًا القانون بأنه «نص غير دقيق» ويضيف 
«سيعانى المواطنون من عدم توافر أدوات للعلاج الصحى خاصة الاختلال فى 
الوظائف الجنسية من بين أمراض أخرى عديدة» "١9‏ . 

ولكن لن يكون هذا الحكم القضائى هو نهاية المطاف بالنسبة لمواطنى الاباماء 
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فقدتم استئناف القضية» وفى الحادى عشر من أكتوبر عام ٠٠٠١‏ أصدرت 
محكمة الاستئناف قرارا بالإجماع يؤيد القانون. وقد أكد المحامى العام للولاية 
أن «ارتبط الحظر القانونى منطقيا بالمبدأ الدينى الذى يدعو لتثبيط الاهتمامات 
الشهوانية»١"‏ , 

ومن بين المؤيدين لهذا القانون القس دان أيرلندء المدير التنفيذى ل: «برنامج 
عمل مواطنى ألاياما» (8687). ويرى أن الأجهزة التى تحدث المنعة الجنسية 
١«اشىء‏ مزعج وتؤدى إلى الاتصال الجنسى غير الشرعى والتحرر من التعاليم 
الأخلاقية» 57" » كما أن السيناتور بتلر وذلك البرنامج» لهما صلة وثيقة مع 
الكنائس والائتلاف المسيحى حول قضايا سياسية متنوعة 39" , الأمر الذ 
يؤدى إلى انتهاك الحريات العامة ما عدا حريات المسيحيين المحافظين. وقد 
أجبرت النساء فى ولاية ألاباما لمدة عامين على الاعتماد على البريد لشراء 
الحا ب جات الو و لكي ل و 

سجر يكهنا . والهدف الواضح لهذا القانون هو وقف المتعة الجنسية عند 

النساء . وبالرغم من أن هذا الهدف لم يتم كتابته فى قانون الولاية» إلا أن 
حكومة ألاباما ذهبت إلى ما هو أبعد من ذلك قائلة : «إنه لا يوجد حق جوهرى 
لشراء ‏ مع التشديد على ذلك منتج يستخدم فى تحقيق لذة الجماع الجنسية" . 

وبالنسبة لهؤلاء النساء» نجح القانون فى حصر الطرق التى يمكن لهن من 
خلالها إمتاع أنفسهن أو تسهيل الوصول للمتعة عن طريق رفيق أو زوجء هذا إذا 
أفلحن فى الوصول إلى المتعة الجنسية على الإطلاق . وينطوى قانون ولاية ألاباما 
على مفهوم أن النساء ليس لهن الحق فى شراء الأجهزة الجنسية عن طريق البريد 
أو امتلاك الأجهزة التى تحدث المتعة الجنسية . 

وعلى الجانب الآخرء يؤمن النائب العام جون أشكروفت بوجهات نظر 
مشابهة ويساوى بين «العادة السرية والشبق الجنسى» "١77‏ . وهو ما تشير إليه 
ماكسين بارشال رئيسة المنظمة الوطنية للنساء بمنطقة ديترويت» وهذه تعد قضية 
خطيرة للأصوليين تتعلق «بإثم أونان وإهدار البذور» كما يطلق عليه فى الخطاب 
الدينى المتشدد 750 , 
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ومن حسن الحظ فقد أصدر القاضى لينوود سميث فى أكتوير عام ٠٠١7‏ 
حكما مجدذا فى صالح اتحاد الحريات المدنية بأمريكاء وكتب لينوود فى مسوغات 
الحكم أن النص محل النزاع يمثل انتهاكًا اللحق الجوهرى بالخصوصية» وهو 
الأمر الذى أقرته المحكمة العليا منذ زمن بعيد باعتباره مبدأ أصيلا يحميه الدستور 
ويتضمن الحق فى الخصوصية الجنسية! . 

ونلاحظ أن النشاط الجنسى للأنثى لا يتأثر فقط بالقوانين المفروضة من قبل 
اليمين المسيحى فى أمريكاء بل هناك نسبة كبيرة من الاختلال فى الوظائف 
الجنسية بين النساء أيضاء وطبقًا لدراسة نشرت عام ١149‏ عن طريق جامعة 
شيكاجوء ظهر أن نصف عدد النساء تقريبًا يعانين من الاختلال فى الوظائف 
الجنسية» والكثير منهن غير قادرات على بلوغ الذروة الجنسية أو الوصول إليها 
فقط باستخدام الأجهزة الجنسية المساعدة”'"" . ووفقا لماسترز وجونسون- أشهر 
طبيبين أمريكيين متخصصين فى الصحة الجنسية ‏ فإن من أحد العوامل التاريخية 
العديدة التى ترتبط بالاختلال فى الوظائف الحنسية» هو الأرثوذكسية الدينية . 
وفى الكثير من منازل المحافظين الدينيين يتم احتقار النشاط الجنسى الذى يهدف 
للمتعة» حيث يعتبر الجنس سبيلا للإنجاب فقطء ويتم تأثيم الاستمتاع به. وقد 
وجد ماسترز وجونسون «أن الكثير من مرضاهم الذين يعانون من الاختلال فى 
الوظائف الجنسية لديهم آراء سلبية عن النشاط الجنسى9”6"" , 

ومن الأمثلة أن إحدى المريضات «تعلمت أثناء مراحل نوها ألا تنظر إلى المرآة 
وهى عارية» وأن المعاشرة الجنسية تؤجل إلى ما بعد الزواج» وحينئذ يتم القيام 
بها فقط من أجل إنجحاب الأطفال»7"” . 

وبالنسبة للنساء اللاتى نشأن فى المنازل الأصولية» فإنهن لا يجدن أى متعة فى 
عمارسة الجنسء بل يرون أنه شىء غير مريح ومؤلم أيضا. ومع ذلك فإنه يعتبر 
التزاما يجب الوفاء به لإنجاب الأطفال وإشباع الرغبات الجنسية للزوج . 

ولتوضيح التحيزات ضد النشاط الجنسى للمرأة» نجد أن لاندز_إحدى 
الكاتبات المحافظات ‏ ترد على أحد الرجال فى ركنها بإحدى الصحف فى عام 
15 قائلة : «لا ينبغى على الرجل الزواج من امرأة فقدت غشاء بكارتهاء وإلا 


012 


يكون قد وقع على بضاعة تالفة». وطالبت «لاندرز» بضرورة توقيع الفشحص 
الطبى قبل الزواج للتأكد من عذرية المرأة!؟” . 

وتقول شيرلى جيليت والتى شاركت فى تأليف كتاب«النساء وسوء المعاملة 
والكتاب المقدس» إن العديد من الكتب الإيقانجليكية تحذر الرجال من التفكير فى 
الزواج من امرأة إذا لم تكن بكرا . وبالتالى تعتبر النساء اللاتى تم اغتصابهن أو 
تعرضن لسوء المعاملة الجنسية أثناء الطفولة مجرد«بضاعة تالفة» : (59") 

ويرى الأصوليون أن النساء اللاتى مارسن الجنس فى سن المراهقة أو فى فترة 
ما قبل الزواج شياطين» ويؤدى ذلك إلى ترسيخ الجنس فى عيون النساء على أنه 
عمل فاحش سقطن فيه» وهو الأمر الذى يؤثر على كل من صحة النساء العاطفية 
والجنسية؛ لأنهن سوف يعملن على تجنب ممارسة الجنس على الإطلاق فى آخر 
الأمر. 

وهناك نوعان من الاضطرابات الجنسية لدى النساء يمكن أن تتطور نتيجة 
للتنشئة الاجتماعية الأصولية» الأول انخفاض الرغبة الجنسية لمعدل أقل من 
الطبيعى» حيث تغيب التخيلات والمثيرات الجنسية» وثانى هذه الاضطرابات هو 
الكراهية الشديدة لممارسة الجنس» والتى تصل للتجنب الكامل للممارسة 
الجنسية . ولا يعرف إلا القليل علميًا عن الأشخاص الذين لديهم دوافع منخفضة 
للنشاط الجنسىء ووجد أن «الأرثوذكسية الدينية» أو «محاولة ممارسة الجنس مع 
شريك من الجنس غير المفضل» كانت من الأسباب المشتركة الرئيسية9؟" , 

وعادة ما تعرف المرأة القليل عن جسدهاء بينما لم تتعلم مطلقًا استكشاف 
الأمور التى تسبب لها الإثارة» وهو ما يؤدى إلى وجود اضطرابات أثناء الجماع 
عند النساء اللاتى خضعن لتلك التنشئة » وتكون المرأة غير قادرة على الوصول إلى 
لذة الجماع» حتى لو كان فى عملية الجماع الطبيعية الزوجية وبعد التعرض لاوثارة 
الجنسية. وربما تملك هؤلاء النساء أيضا القليل من المعرفة الجنسية والمعرفة 
بالتحليل التشريحى لأعضائهن التناسلية"'" . 

ويمكن النظر إلى هذه الاضطرابات على أنها نتيجة طبيعية لمعارضة الثقافة 
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الأصولية لتلك المعرفة» ورفضهم فى مشاركة أطفالهم فى برامج التوعية 
ا جنسية . 


جسدك ليس ملكا لك 

تعتبر معدلات الخصوبة بالنسبة للنساء الأصوليات والإيقانجليكيات طبقًا 
لدراسة كل من كريستوفر أليسون وباتريشيا جودسون - والتى نشرت فى مجلة 
«الدراسة العلمية للدين» مرتفعة إلى حد واضح بالمقارنة بمعدل نساء التيار العام 
الوو عتانت . فهن لا يلجأن فى المرة الأولى للجماع على الأرجح إلى استخدام 
55 الفية كك وَؤْلك جات أ 
وسائل منع الحمل وذلك بغض النظر عن كونهن متزوجات أو غير 
متزوجات. ويرجع ذلك إلى قلة معلوماتهن حول الجنس والإنجاب» وأيضًا 
بسبب معارضتهن لتحديد النسل”""" » وإضافة إلى ذلك نجد الغالبية من 
الأصوليين لا يرفضون فقط الوسائل الصناعية لمنع الحمل» ولكن أيضًا لا يقبلون 
التنظيم الطبيعى لمنع الحمل بالاعتماد على فترات الأمان الشهرية”""" , ” 

وتخلق مثل هذه الآراء مشاكل صحية عاطفية وبدنية وجنسية للنساء 
الأصوليات» و تؤدى أيضا إلى زيادة النسل» وانتشار الفقر» ولكن الأخطر أن 
تلك القيم وهذه الآراء يمكن أن تؤثر على نساء التيار العام؛ لأن الأصوليين 
يحاولون فرض معتقداتهم على المجتمع بأسره . وتفترض جانيت سميث الأستاذ 
المساعد للفلسفة بجامعة دالاس» والمعارضة لاستخدام وسائل منع الحمل » أن 
استتخدام هذه الوسائل يؤدى إلى «أخلاقيات الفناء الخلفى» وتشكو من أن ملايين 
الأشخاص يمارسون الجنس بعيدا عن الزواج» وتصر على أن «ثقافتنا مهووسة 
بالجنس وتعادى الإ مجاب» د واظيقا لمي » فإنه لا ينبغى السماح ببيع أقراص 
تحديد النسل فى الأسواق» واتباع فترات الأمان الطبيعية لتنظيم النسل» وذلك 
لآن الؤسائل ضع الحمل تحدمن الخضوية وختول العلافة نميه إلى نزعة حيوانية 

من أجل الانغماس الذاتى فى اللذة»7"" . 

يعد وصف سميث للجنس بهدف المتعة بأنه أمر «حيوانى» يعد شيًا مضحكًا 
إن لم يكن متناقضاء فالحيوانات ليست مثل البشرء لا يتعاشرون وفق المثيرات 
الجنسية بهدف المتعة. وهكذا فإن المتعة هى التى تجعل الجنس إنسانيًا بكل معنى 
الكلمة » فإناث معظم الفصائل الحيوانية لااتكون شريكة مرغوبا فيها عندما لا 
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تتمتع بالخصوبة» ولاايهتم ذكر الحيوان بالجنس عندما لا يكون فى موسم 
الإخصاب. فى حين أن سلوك الحيوانات الثديية (أو الحيوانات ذات «أخلاق 
الفناء الخلفى») لا تعتبر سيئة بالضرورة» فمن الذى فى الواقع يجنح للسلوك 
الحيوانى؟! إن مثل هذه المبالغات والمقارنات التى يطلقها الأصوليون المسيحيون 
يمكن النظر إليها على أنها شىء هزلى» لكنها بالتأكيد ليست هزلاً بالنسبة لقوة 
اليمين المسبيحى حين يتعلق الآمر يمثل هذه الأهداف غير المنطقية . 

وفى عام 21184 اقترح تمثل الحزب الجمهورى عن ولاية نيوجنيرسى كريس 
سميث - وهو من المتعصبين المناهضين للوإجهاض - وضع تعريفات قانونية 
مختلفة لإجراءات تحديد النسلء بما فيها (1]177) (اللولب) » ووسائل منع الحمل 
والتى تؤخذ عن طريق الفم» باعتبارها وسائل تساعد على الإجهاض "'""" , 
قد يمنع ذلك تغطية التأمين الصحى لوسائل منع الحمل وخروجها من البرامج 
الصحيةالفيدرالية» وذلك يجانب السعى لمنع خدمات الإجهاض المباشرة . وتشير 
المنظمة الوطنية للمرأة إلى أنه «بالرغم من فشل التعديل» إلا أن مبادرة سميث 
تعد جزءا من مجهودات كبيرة للحد من تقبل فكرة وسائل منع الحمل» ومن ثم 
تقييدها فى آخر الأمر وربما تحريم استخدامها نهائيًا»”""" . 

والقضية الكبرى الآن. والتى تتعلق بالحقوق الإنجابية» هى الإجهاض» 
ورغبة اليمين المسيحى فى إسقاط قرار المحكمة العليا الذى يبيحه» فقد ظهرت 
مباشرة عقب قرار المحكمة العليا والذى صدر فى 7١‏ يناير ١41/7‏ حركة «الحق 
فى الحياة»» وقاد حملة هذه الحركة الكنيسة الكاثوليكية الرومانية والتى قامت فى 
عام ١91/6‏ بشن حملة سياسية وتعليمية واسعة النطاق بشأن الحق فى الحياة . وقد 
سميت هذه الحملة ب «الخطة الرعوية من أجل أنشطة الحق فى الحياة»”* "'). وقد 
قام المؤتمر الوطنى للأساقفة الكاثوليك بسرد تفصيلى لاستراتيجية من 6٠٠١‏ 
كلمة تتصمن : التزامًا بمسئوليتنا الرعوية» شدد أعضاء المؤمر الوطنى للأساقفة 
الكاثوليك على أن الحياة البشرية هدية ثمينة من الرب» وأن كل شخص يتلقى 
هذه الهدية عليه مسئوليات تجاه الرب وتجاه نفسه وتجاه الآخرين» وأن المجتمع من 
خلال القوانين والمؤسسات الاجتماعية عليه أن يقوم بحماية ودعم الحياة البشرية 
فى كل مرحلة من مراحل وجودها. 


1,7 


إن الاعتراف بكرامة الإنسان» والذى خلقه الله على صورته» تكمن فى الوفاء 
بواجباتنا الفردية والاجتماعية لاحترام الحياة البشرية”"" . 

وقد كانت الخطة واضحة. ولم يكن الكاثوليك فقط هم الذين ينبغى أن 
يعيشوا وفقّالاآراء الكاثوليكية حول الإجهاض» لكن الجميع من غير الكاثوليك 
أيضًا. وبعد كشف النقاب عن هذه الخطة» تطلع المؤتمر الوطنى للأساقفة 
الكاثوليك إلى «تفعيل مصادر الرعوية للكنيسة من خلال ثلاثة جهود رئيسية» . 

وأول هذه الجهود هو ة ضرورة توجيه الجهد نحو صياغة السياسة العامة فى 
المجالات التشريعية والقضائية والإدارية» لضمان تحقيق الحماية القانونية الفاعلة 
للحق فى الحياة» . 

وتصف الخطة غايات وطرقا عديدة لتتحقيق هذه الأهداف عن طريق 
الكاثوليك» بداية من المنظمات الكاثوليكية الوطنية نزولاً إلى الفرد الكاثوك 
العادى . إضافة إلى ذلك فإن الخطة تنصح بأن الحوار يعد من أكثر الأمور أهمية 
وأثبت بالفعل أنه مثمر بين الجماعات الدينية والكنائس المختلفة . وينبغى استمرار 
الجهود الرامية إلى وجود حوار ومشاورات عالية مع اليهود والهيئات المسيحية 
الأخرى» وأيضا مع الذين ليس لهم انتماء للكنيسة . 

ويعد الحخوار بين العلماء فى مجالات الأخلاق من الأمور الهامة فى هذا الجهد 
للحوار بين الأديان"" . 

وتصف الخطة الرعوية كيف يمكن للجان المختلفة» بداية من الأسقفية إلى 
أتباعها أن تعمل نحو تحقيق أهدافهاء وأن هذه اللجان سوف تعمل على «مواصلة 
الجهد فى توفير المعلومات للعامة بصفة مستمرة لإقناع جميع المسئولين المنتخبين 
والمرشحين المحتملين» بأنه لا بد من منع الإجهاض بشكل قانونى» . 

وسوف يتم ذلك «بانتخاب أعضاء من جماعتهم أو مؤيدين نشطين لمناصب 
محددة فى كافة المنظمات المحلية». وسوف تعمل هذه اللجان على تشجيع 
اتطوير القواعد المتعلقة بمنظمات العمل السياسى على المستويات القاعدية»ف. 
وذلك كد77 
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وبغض النظر عن جهود حركة المؤيدين للحياة» فقد استمرت معدلات 
الاجهاض فى التزايدء الأمر الذى دفع بعض الأصوليين لحشد قواهم. وواجهت 
النساء اللاتى كن فى حاجة للإجهاض معارضة الأصوليين الغاضبين» وهو ما 
بلغ درجة تصاعد أعمال العنف» فقدتم حرق الكثير من العيادات بينما تلقت 
عيادات أخرى تهديدات وتعرضت للتفجير والتخريب . 

وطبقًا لكتاب فلوكونواى وجيم سيجلمان «الإرهاب المقدس : حرب 
الأصوليين على الحريات الأمريكية فى الدين والسياسة وحياتنا الخاصة» فقد: 
«قامت حركة المؤيدين للحياة بالتتصعيد وتمهيد السبيل لحق الأصوليين فى 
استخدام التخويف الشخصى والإجراءات المفزعة والمخيفة)220 , 

وقدتم توزيع نشرات الترويج للحملات المناهضة للإجهاض عن طريق 
البريد» وبين الجماعات المتوافقة فى الحملة» وغالباً ما صاحب هذه النشرات 
صورا للأجنة التىتم إجهاضها وتفاصيل مقززة حول إجراءات عملية 
الع 57 

وقد كانت الكنيسة الكاثوليكية من خلال حملتها تعلم جيدا ماذا تفعل» 
وبمساعدة المسيحيين المحافظين من طواتئف شتى » أصبحت حركة مناهضة 
الإجهاض حركة واسعة. 

ومع نهاية سبعينيات القرن الماضى بدأت حملة لإسقاط حكم قضية «روى 
ضد وادة فى أوجهاء وتم اقتراح تعديل خاص بحرمة الحياة البشرية إلى 
الدستورء وفى حالة الموافقة على هذا الاقتراح» فإن ذلك يعنى ‏ وطبقًا للاقتراح 
- أن تبدأ الحياة مع لحظة الإخصاب. ومنح الجنين شخصية قانونية كاملة ؟ . 

وهكذا بدأ الأصوليون أول جهودهم بتخويف الكونجرس من خلال #مسيرات 
من أجل الحياة» حيث احتشد عشرات الآلاف من المتظاهرين المناهمضين 
للإجهاض فى العاصمةء حاملين الرايات والمعلقات (اليوسترات) والصلبان 
السوداء والتوابيت وألعاب الأطفال على عصى) 17" . 

ولم تنجح هذه المظاهرات فى إسقاط قرار المحكمة العليا الصادر فى بداية 
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السبعينيات» ولكنها كانت فقط البداية للمحاولات المستمرة من أجل إسقاطه منذ 
ذلك الحين . 

وأثناء اتتخابات عام »19/8٠١‏ تبنى الوعاظ الأصوليون المسيحيون بالتحالف 
مع جماعات ذات أهداف مشابهة استراتيجية عمل جديدة» وبدأ أفراد حركة 
الحق فى الحياة ‏ بالإضافة إلى الكتيبات ورسائل البريد_ فى استخدام كل شكل 
من وسائل الإعلام لنشر رسالتهمء وتضمن ذلك المقالات والإعلانات 
التليف وونية27 7 , 

وقد وضع القس جيرى فالويل هذه القضية على أولويات برنامجه فى حركة 
«الأغلبية الأخلاقية -/34018:41.31470111» وهذا ما أدى إلى أن يقوم الحزب 
الجمهورى بتمهيد الطريق لصعود فالويل والأصوليين المؤيدين لمنح الأجنة الحماية 
القانونية الكاملة» حيث تبنى الحزب هذا المشروع لتعديل الدستور . 

وأصبح رونالد ريجان المرشح الرئاسى الأول الذى يؤيد بصورة جادة 
موقف الأصوليين المتشدد من معارضة الإجهاض ”* "2 وقد استخدم ريجان 
- بوصفه ممثلا سابقا مهاراته البلاغية فى إقناع المناهضين للإجهاض بأنه مناصر 
لهم وبدا كأنه يصنع تعويذة للحصول على أصواتهم . 

وقد شهدت السنوات التالية محاولات مستمرة لإسقاط قرار المحكمة العليا 
ووضع قيود على الإجهاض . 

وفى عام ١1484‏ فى قضية «ويبستر» ضد برنامج خدمات الصحة الإنجابية 
استمعت المحكمة العليا إلى المناقشات الخاصة بقانون ميسورى الذى ينص على 
أن الحياة تبدأ مع الإخصاب . 

وقد وضع هذا القانون قيودا مشددة على الإجهاض مثل «حظر استخدام 
الأموال العامة بغرض تقديم مشورة لامرأة تريد القيام بعملية إجهاض ما لم تكن 
لها ضرورة لحفظ حياتها» . 

ويحرم القانون أيضا «استخدام التسهيلات الحكومية لعمليات الإجهاض فى 
الحالات التى لا تعتبر ضرورية فى حفظ حيةة المرأة »7** » وقدتم إقامة ثلاث 
وثلاثين دعوى قانونية من أنصار حركة المؤيدين لمنح النساء حق الاختيار وذلك 
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بالنيابة عن عدد كبير من الطوائف الرئيسية فى المجتمع الأمريكى والتى تعارض 
قانون ميسورى . 

وفى مواجهة ذلك قام عدد من الجماعات الأصولية والكاثوليك والمنظمات 
المناهضة للاإجهاض بإقامة خمس وأربعين دعوى تؤيد القانون*؟” . 

وقد أيدت المحكمة التى يسيطر عليها المحافظون قانون ميسورى. الأمر الذى 
مهد الطريق لوضع قيود مشابهة فى ولايات أخرى . 

وبدأت الحركة ‏ التى كانت غير قادرة على إسقاط حكم قضية روى ضد واد 
فى تحقيق مكاسب بارزة . 

وأوضح الإيفانجليكى راندال تيرى مؤسس «عملية الإنقاذ» وهو ائتتلاف 
متشدد مناهض للاإجهاضء أن القلق الذى ينتاب أعدادا كبيرة من الشعب» 
يمكن أن يجعل السياسيين يسسلمون فنن أجل تهدثة الع !791 , 

وفى عام 1١4947‏ قامت مؤسسة «عملية الإنقاذ؛ يتتأسيس معهد التدريب 
المسيحى النبؤى النشط (184258601) وقد شارك المناهضون للإجهاض من شتى 
أنحاء الولايات المتحدة فى هذه التدريبات» وتعلموا كيفية مضايقة والكشف عن 
أى شخص متورط فى أحد مستوصفات الإجهاض والعيادات الخاصة» بل 
وحتى المنخرطين فى حركة المؤيدين لحق النساء فى الاختيار 7" . 

وفى إحدى دورات التدريب بالمعهد. صرح تيرى بأن عدم التسامح شىء 
جميل» وسوف نعمل على جعل المؤيدين للإجهاض يعيشون الجحيم 
الحى6”* ". وقد تأثر تيرى بحركة «إعادة البناء» وهى من أكثر الصيغ تشددا فى 
الأصولية المسيحية . 

وقد بدأت جماعة أخرى من المناهضين للإجهاض وهى «أنقذوا أمريكا» فى 
توزيع معلقات تحمل صور الأطباء الذين يقومون بعمليات الإجهاض وكأنهم 
مطلوب القبض عليهم . وقد مثّل ذلك بداية تصاعد أعمال العنف والصورة 
القاتلة لنشاط «الحق فى الحياة»7؟" . | 

وفى ٠١‏ مارس عام ١1491‏ » قام ميشيل جرينين وهو من المشاركين فى حركة 
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«أنقذوا أمريكا؛ بإطلاق النار على د. ديقيد جن وذلك :خارج عيادة الإجهاض 
الخاصة بالطبيب . ونتيجة لهذا العنف. فقدت «أنقذوا أمريكا» و «عملية الإنقاذ» 
الكثير من الأنصارء وبرغم ذلك استمرت هذه المنظمات فى البحث عن أعضاء 
جدد. وطبقًا لويليام مارتن فى يوليو ١1491‏ ناشد تيرى مجموعة من المسيحيين 
بدنقر ليصبحوا متعصبين غير متساهلين مع قاتلى الأطفال واللوطيين والمؤيدين 
لاستخدام الواقى الذكرى وقبول التعددية الأحمق””" . 

وأعلن عضو آخر بحركة «عملية الإنقاذ» وهو القس تيد كيث 
توسى . بخصوص عقار الإجهاض 2114186 (مايفيريكس)» «عندما يقومون 
باختراع طرق جديدة لقتل الأطفال فسوف نبتكر طرقٌاجديدة لإنقاذهم)2*7 , 

وفى يوليو عام »١1455‏ قام يول هيل» وهو كاهن للكنيسة المشيخية سابقّاء 
بقتل د . جون بايرد بريكون وسائقه جيم باريت خارج عيادة للإجهاض بدينة 
يساك لا ٠‏ وتى تولميزعام 55 استمرت هل اناغ يننا حاولت حركة 
اعملية الإنقاذ» تبرير اسخدام العنف. وصرح ناشط منها أنه اليس دائمامن الخطأ 
أن تقتل؟ وادعى أن «أعمال العنف لا تولد بالضرورة عنفًا أكثر» ففى بعض 
الأحيان تؤدى إلى إنهاء العنف». وبعد مرور شهرء أطلق جون سالقى - وهو 
كاثوليكى مناهض للإجهاض-_ النار على لى آن نيكولس وشانون لونى اللتين 
تعملان بعيادة للإجهاض فى بروكلين ماساشوستسء الأمر الذى أدى إلى 
وفاته. 259 , 

والحق أن الآراء المتعارضة والمتناقضة للأفراد التابعين لحركة «الحق فى الحياة»» 
والذين يبدون استعدادهم للقتل ليست بمستغربة ما دام هؤلاء لا يؤمنون بمقارعة 
الحجة بالحجة بل بالرصاص . وقد وجد كونواى وسيجلمان من خلال المقابلات 
الشخصية مع الأصوليين» أن المواقف التى يتمسكون بها حيال قضايا متنوعة» 
غانايا عون ناتك : وزتاتية » اوليك اللي بزعفوة ارهع مم حن المياة فى 
قضية الإجهاض» غالبا ما يؤيدون عقوبة الإعدام» والدفاع عن التسلح الأمريكى 
النووى» كما كانوا غير متعاطفين بصفة عامة مع احتياجات الفقراءء وأخذوا 
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مواقف ضد الرعاية الصحية الحكومية للأمهات الفقراءء أو تقديم وجبات الغذاء 
المدرسية التى يتم توفيرها للأطفال المحتاجين 2*7 . 

والآن ومع بداية الألفية الجديدة» أصبحت المملة المناهضة للإجهاض أقوى 
مما سبق» فقد توصل الأصوليون إلى وضع المزيد من القيود على عملية 
الإجهاض» وتضمن ذلك مد فترات الانتظار للحصول على الخدمة الصحية 
للوإجهاضء وموافقة الوالدين للمراهقين» وإلغاء التمويل الحكومى لعمليات 
الإجهاض . ولا يوجد شىء سوف يرضى الحملة إلا الامتناع الكامل عن 
الإجهاض حتى لو تعرضت النساء للخطر . 

وقد اتجهت حملة توفير المعلومات الكاثوليكية مع حلفائها من الأصوليين 
البروتستانت ال مناهضين للإجهاض لتشويه الوعى بالأسباب التى تدفع النساء 
للقيام بالإجهاضء وقد بدا ذلك واضحا فى الخلاف المسيحى «الميلاد الجزئى») 
وهو المصطاح الذى أوجده المناهضون للإجهاض لتضليل العامة عن حالات 
الإجهاض فى مراحل الحمل المتأخرة» والتى تجرى فقط للحفاظ على حياة 
وصحة الأم . 

ويعطى المناهضون للإجهاض فكرة خاطئة عن الإجهاض بأنه طريقة تحديد 
النسل لدى معظم الناس التى تلجأ إلى الإجهاض» وهذا غير صحيح. وفى 
الواقع» فإن فشل وسائل منع الحمل يعد السبب الرئيسى فى نصف حالات 
الإجهاض تقريبًا. ومن عام 1941/4 إلى عام ١987‏ فقطء كان هناك ١,71‏ 
مليون من الحوامل نتيجة لفشل وسائل منع الحمل”*” “. وقد وجدت جميع 
الدراسات أن وسائل منع الحمل هى الطريقة المفضلة لتحديد النسل» وليس 
الإجهاضء وأن النساء تختار الإجهاض«على أنه الحل الآخير». ويحدث الحمل 
غير المرغوب فيه بين النساء اللاتى ليس لديهن خدمات مناسبة لتنظيم 
الأسرة.*”*" ومع ذلك يرفض المناهضون للإجهاض الاعتراف بأن هذه هى 
الأسباب التى عادة ما تؤدى بالنساء إلى الإجهاض» وقاموا بدلاً من ذلك برسم 
صورة للرأى العام تزعم أن الإجهاض هو اختيار النساء لتحديد النسل . وقد أدت 


ال 


هذه الحقائق المشوهة مع وسائل التمويل الضخمة لحركة الكاثوليك المناهضة 
للإجهاض إلى إرباك الرأى العام» وتزايد قبول أفكار حملة مناهضة الإجهاض . 
وطبقا لاقتراع جريدة «لوس أنجلس تايمز» والذى أجرته فى يونيه عام ١٠٠5ء‏ 
فإن التأييد لقرار المحكمة العليا بإباحة الإجهاض قد هبط من 57/ فى ١49١‏ إلى 
57/ فقط فى عام ٠٠٠١‏ . واللافت للنظر أنه بغض النظر عن موقف الكنيسة» 
فقدكانت معدلات الإجهاض بين الكاثوليك أعلى بنسبة /7٠١‏ عن 
ا عا (10ا50) 


أما الأمر الأكثر إثارة للقلق» فقد كان اختيار جورج بوش لجون أشكروفت 
كنائب عام للولايات المتحدة الأمريكية» وهو ما كان بمثابة ضربة قوية لسلامة 
الحرية الإنجابية للنساء . فحين كان أشكروفت يعمل نائبًا عامًا لولاية ميسورى» 
سعى إلى إسقاط حكم قضية #روى ضد واد للمحكمة العليا الأمريكية . وقد 
تبنى أيضا بالمشاركة مع الآخرين بوصفه سيناتور قرارا يقضى بتعديل دستورى من 
أجل «منع الإجهاض حتى لو كان فى حالات الاغتصاب وزنا المحارم»0"" , 

ومع تولى إدارة الرئيس بوشء من المتوقع أن تخلو 51/ من المقاعد الفيدرالية 
ومقاعد فى المحكمة العليا. والخطر الذى يمثله جون أشكروفت سيتعاظم ؛ لأنه 
سيكون جزءامن عملية اختيار المرشحين لهذه المناصب2917 , 

وبالطبع فالهدف النهائى للمناهضين للإجهاض يبدو جلياً» وهو إسقاط 
حكم قضية اروى ضد واد» ومعظم القضايا المناهضة للإجهاض تتأسس على 
قوانين الولايات . وهذه القضايا من السهل إجازتها . ويعرف المناوتون للإإاجهاض 
أنه فى حالة الاستئناف» فإن الفترة الزمنية التى تنقضى ما بين إجازة قانون وكسب 
المعارضين حكما ضد هذا القانون تكون كافية لمنع عدد كبير من الفتيات والنساء 
اللاتى يحتجن الإجهاض من الحصول عليه . وهذا يجعل إجازة القوانين التى 
تخرق حكم المحكمة العليا فى قضية «روى ضد واد؛ء خيارا يغرى اليمين 
المسيحى . ويبدو أنه لا يوجد نقص فى عدد السياسيين الراغبين فى خرق قانون 
الولاية» ويتم ذلك بوجه خاص على صعيد الولاية والصعيد المحلى. وقدتم 


كما 


تقديم 71 مشروع قانون فى الدورة التشريعية الأخيرة لولاية ميتشيجان عام 
ين أجل المدامن الإجهاعن واللقوق الأخاي210, 

وكما يشير جون سووملىء فالحملة المناوكة للإإجهاض تنشأ من عقيدة الكنيسة 
الكاثوليكية الرومانية (وأن أى فعل جنسى لا بد أن يكون فاتحة للانجاب106" . 

وهذه أيضًا هئ وجهة نظر الأصوليين اليروتستانت والتى تبدو أكثر وضوحا 
فى الحملة ضد الحق فى الاختيار» وهذا بالفعل ما جعلنى أشك فى نية الحملة 
الكاثوليكية . وبغض النظر عن موقف الكاثوليك والذى يوضحه سووملى, فد 
المقدس ليس فقط لأنه لا يوجد أساس من الكتاب المقدس يؤيد الحركات المناهضة 
للإجهاض» ولكن أيضًا لوجود رسائل عديدة فى الكتاب المقدس التى تؤيد 

)5055( . 

الإجهاض 2 . 

وفى سفر العدد ١7:7١‏ نجد أوامر الرب: «واقتلوا كل ذكر من الأطفال 
واقتلوا أيضا كل امرأة ضاجعت رجلاً» وهذا التوجه لا يدعم موقف الأصوليين 
التابعين لحركة الحق فى الحياة . 

ويرى سووملى أن حركة الحق فى الحياة لا تريد فقط أن تكون النساء خاضعة 
للرجال» ولكن لأجتنهن أيضاً. ففى عام ١484‏ أعلن برنامج الحزب الجمهورى 
أن «الطفل الذى لم يولد بعد له حق أساسى فى الحياة» وهو الأمر الذى لا يمكن 
مخالفته». وقالت عضوة بلجنة برنامج الحزب وهى مارجورى بيل تشامبرز 
معترضة على الصياغة أنه #فى حال تعارض بقاء الجنين أو حياة النساء فإن جملة 
دلا يمكن مخالفته » المذكورة تعنى أن الرجال والأجنة لهم الحق فى الحياة فى 
جميع الأوقات بينما تفقد النساء ذلك الحق فى حالة حملهن»7"" . 

واقترحت تشاميرز تعديل البرنامج بإلغاء الكلمات الأربع الأخيرة» ومع ذلك 
فقد استطاع أعضاء اللجنة إلغاء التعديل الذى اقترحته تشامبرز والذى يدعم 
حماية الأم؛ حيث صوت 66 ضد التعديل مقابل "77 فى حين امتنع ١١‏ عن 
إل بت 065497 


لاا 


وبالرغم من مجهودات اليمين المسيحى لإسقاط قرار المحكمة العليا بإباحة 
الإجهاض. فقد اتخذ عدد من الشخصيات المسيحية وجماعات دينية أخرى 
موقفا مؤيدا لحركة «الحق فى الاختيار» بتأكيد رؤيتهم للإجهاض بأنه اختيار 
شخصىء واتفقت هذه الشخصيات على أن قرار الإجهاض ينبغى أن يقرره 
الأفراد حسب معتقداتهم الدينية والشخصية”” " » وهو نفس ما تؤمن به المنظمة 
الكاثوليكية للاختيار الحرء والتى تجاهد ضد الأصوليين الكاثوليك الذين 
يحاولون فرض آرائهم الدينية على الآخرين . 

وفى ١؟‏ ديسمبر عام »35٠٠١‏ قام برنامج ٠١0‏ دقيقة» على قناة 0.8.5 ببث 
تقرير لمورلى سافر حول المستشفيات التى يسيطر عليها الكاثوليك فى أمريكا. 
وطبقًا للتقريرء فإن أربعة من أكبر عشرة مراكز للرعاية الصحية بأمريكا يمكلها 
أو تحت سيطرة الكنيسة الكاثوليكية الرومانية. وتقريبًا فى نصف عدد المستشفيات 
التى اندمجت أو شكلت تحالفًا مع الكنيسة الكاثوليكية, تم إلغاء خدمات 
الإجهاض بهذه المستشفيات . وتعارض منظمة «الكاثوليك للاختيار الحر» تبنى 
العقيدة الكاثوليكية حال الممارسة الطبية . وطبقًا لرئيس المنظمة فرانشز كيسلينج» 
فإنه عندما تندمج المستشفيات مع المؤسسات الكاثوليكية يتم إلغاء الكثير من 
الخدمات.ء فتنظيم الأسرة ووسائل منع الحمل . ومن بينها الواقى الذكرى 
والتعقيم وعلاج الخصوبة والإجهاض - لا تتوافر فى هذه المستشفيات . إضافة 
إلى ذلك» فإنه لا يمكن حتى مناقشة هذه الأمور. ويشير كيسلنج إلى أن 
«القرارات الطبية الخاصة برعاية الصحة الإنحابية فى المستشفيات الكاثوليكية أو 
المستشفيات التى اندمجت مع أخرى كاثوليكية» تحددها السلطات الدينية وليس 
الأطباء9'" , 

وسيطرة الكاثوليك على المستشفيات ليست هى فقط التى تؤثر على صحة 
النساء الإنجابية » ولكن أيضا الخلاف حول الإجراء الذى يعرف ب «إجهاض 
الولادة الجزئية» والذى دفع العديد من المؤيدين للحق فى الاختيار بتبنى وجهة 
نظر اليمين المسيحى فيما يتعلق بهذا الإجراء. والمصطلح الطبى الذى يماثله لحد 


ما هو اتوسيع عنق الر حم واستخراج اجنين ممتاعهعاء:8 لصخ دمهنالة1آ أعمغم1» 


1١848 


وتستخدم هذه الطريقة أحيانًا لأن عنق الرحم فى الأسابيع الستة والثلاثين الأولى 
من الحمل يكون غير قابل للتوسيع . وهذه المقاومة تسبب ألما جسديا كبيرا أثناء 
اليومين إلى الأيام الأربعة المطلوبة للتوسيع فى هذه المرحلة . والتأثيرات التى 
تحدث قبل هذا الوقت تعرض الرحم لخطر الفتق والانفجارء ولذلك فإن 
الإشراف الطبى المستمر يكون مطلوبًا إذاتم إعطاء عقار يسبب المخاض بدلا من 
توسيع عنق الرحم واستخراج الجنين”" " . 

وفى الحملة ضد حالات الإجهاض فى وقت متأخر من الحمل» قام نشطاء من 
حركة المؤيدين للحياة بتصوير النساء وكأنهن يقررن فجأة بعد فوات الأوان وقبل 
مولد الطفل بلحظات أنهن لا يردن أن يكون لديهن طفل» ورغم عدم وجود 
خطر صحى على هذا المولود يستدعى الإجهاضء يقررن الإجهاض . وتختلق 
هذه الحقائق المزيفة وتصف الإجراء بشكل تصويرى لاستمالة مشاعر الرأى 
العام» رغم أن الكثيرين من المؤيدين لحركة الحق فى الاختيار يطالبون بضرورة 
توقف بعض إجراءات الإجهاض . وأسباب إجراء الإجهاض فى وقت متأخر من 
الحمل لا تحدث دوم مع نساء تغير رأيهن فى اللحظات الأخيرة» فهذا الإجراء 
يستخدم من أجل صحة النساء»ء وفى بعض الحالات عندما يكون هناك «أمور 
تشوهات شديدة فى الجنين» وهذا ما يصرح به د . الان روزنفيلد طبيب النساء 
والولادة» وعميد مدرسة نيويورك كولومبيا للصحة العامة . ويمكن ظهور 
مشاكل عديدة فى مرحلة متأخرة من الحمل بما يهدد حياة النساء» وفى بعض 
الأحيان يتم اكتشاف أن الجنين لن يكون قادرا على البقاء على قيد الحياة» وفى 
هذه المراحل فإن استمرار الحمل يعرض المرأة لمخاطر صحية شديدة أو يؤدى إلى 
عدم قدرتها على الحمل مرة أخرى”'" ". 

علاوة على ذلك» فإنه فى الواقع 4 و /١‏ من جميع حالات الإجهاض تتم 
خلال 7١‏ أسبوعا من الحمل أو مابعده”""» فى حين أن الرقم التقديرى 
لحالات الإجهاض التى تتم بعد ”7 أسبوعا يهبط عن 5, 1/0!'"". ومع الأخذ 
فى الاعتبار عدد الأطفال المولودين بعيوب خلقية شديدة» وعدد المضاعفات 
الصحية التى تواجهها النساء أثناء فترة الحمل أو الولادة» فإن هذه النسبة تعد 


104 


صغيرة بشكل استثنائى . ولا يزال المناوتون للإجهاض يحاولون إقناعنا بأن الحمل 
والولادة لايشكلان خطراً على الإطلاق وذلك بغض النظر عن ما يرد فى تقارير 
منظمة الصحة العالمية بأن ,:٠0«‏ 586 امرأة تموت سنوي أثناء لحمل 
والولادة» . والتقرير يقدر أنه «فى مقابل كل حالة وفاة » هناك فى حدود ثلاثين 
سيدة تعانى من الشلل والمشاكل الصحية المرتبطة بالحمل طوال حياتها»"" . 

ويتتجاهل المعارضون للإجهاض حالات كثيرة لنساء مؤمنات لكن تفرض 
عليهن الأوضاع الصحية اختيار الإجهاض . فعلى سبيل المثال فى حالة ماورين 
مارى بريتل من ساندويتش بماساشوستش»ء والتى علمت من خلال الأشعة أن 
جنينها لم ينم له عقل» وأكد الأطباء أن الطفل لن يعيش» ومن ثم قرر الزوجان 
- برضا القس الذى يتبعان كنيسته ‏ إنهاء الحمل عن طريق إحداث المخاض . 
ولسوء الحظء زادت المضاعفات أثناء الولادة» الأمر الذى تطلب قطع الحبل 
السرى لإجهاض الجنين ولمنع أى مخاطر صحية عن بريتل”""7 , 

وفى حالة أخرى» كورين كوستيلو من أجورا بولاية كاليفورنياء والتى كانت 
حريصة على ابتتها باستماتة» ولكنها اكتشفت أن الجنين لديه مرض عضلى 
عصبى مميت» ولن يكون بمقدوره العيش» وحتى بعد اكتشاف مستويات خطيرة 
من تزايد السائتل الأمينى» فقد صارع الزوجان المسيحيان القرار بصعوبة» وبعد 
أكثر من أسبوعين أصبح فى حكم الضرورى إنهاء هذا الحمل وأن تقوم كوستيلو 
بعملية الإجهاض من أجل نينا 

وبغض النظر عن المخاطر الصحية التى من المتوقع أن تتعرض لها الأمهات. 
اقترح المناهضون للإجهاض تشريعا يمنع استخدام هذه الإجراءات الطبية 
للإجهاض تحت أى شروطء وذلك على الرغم من توصيات الجمعيات الطبية 
الكبرى . وتقول الكلية الأمريكية للنساء والولادة إنه «لا بد على الطبيب بالتشاور 
مع المريض لاختيار أكثر الطرق ملاءمة وفقًا لظروف المريض»*"" . 

وتنفق جمعية الممرضات الأمريكية على أنه #من غير المناسب أن يفرض 
القانون مسارا أكلينيكيا على امرأة تواجه بالفعل قرارًا شخصيا فى منتهى 


للحلا 


الصعوبة»”"" . وبرغم ذلك» يقدم المعارضون للإجهاض حياة طفل لم يولد 
بعد على حياة الأم . 

وتعرض حركة مناهضة الإجهاض النساء لخطر صحى آخر . فطبقًا لفلورا 
دافيس فى كتابها «تحريك الجبل : حركة النساء فى أمريكا منذ عام »١97١‏ إن 
الإجهاضن كان سر قانونًا فى اللدولة نح حجوالى سينة * + 990" وجرور 
الوقت سعى الأطباء الذكور المتطلعين لزيادة أعمالهم عن طريق إجراء الولادة 
راغ 0 تأييد الكنائس ورجال الدين فى إدانة هذه الممارسة"" , 
الإنجابية. » ثم بدأ المسار ليق للأطباء الر جال يأخذ فى 5 ين 


ل 000 
هناك ما يزيد عن مليون عملية إجهاض تتم سنويًا فى الولايات المتحدة الأمريكية 
«عن طريق أشخاص غير متخصصين يريدون زيادة دخولهم» مثل الموظفين 
والبائعين» والحلاقين» ونسبة ضئيلة من الأطباء الذين يتعرضون لخطر 
السجد 70 , 

ويضف الطبيب برنارد ناثنسون- وهو أحد التشطاء المنضمين حديثًا إلى 
مناهضة الإجهاض - فى قصة حياته التى كتبها عام ١471‏ تحت عنوان «يد الرب» 
المخاطر العديدة التى كانت تواجهها النساء قبل قرار المحكمة العليا بإباحة 
الإجهاض : 

كان ثلثا النساء فى المستوصف على الأقل من النساء اللاتى تنقلهن عربات 
الإسعاف إلى غرفة الطوارئ بالمستوصف فى منتصف الليل » وهن فى حالة 
نزيف غزير وألم شديد» وهن ضحايا حالات الإجهاض غير الشرعية وليس 
الإجهاض التلقائى . . ومع الوقت لم نعد نحن الذين نمارس مهنة الولادة نرى 
سوى نتائج حالاات الإجهاض غير الشرعية : أمراض الحمى العنيفة والأمعاء 
المسدودة والممزقة والرحم الممزق والذى يستلزم استئصاله على الفورء 
والميكروبات المؤلمة والتى تجعل العديد من النساء عقيمات وتعانين من ألم 


١54١ 


مزمن . . فقد كان الإجهاض غير الشرعى فى عام ١9471‏ هو العامل الأول فى 
وفاة النساء الحوامل 40" , 

وطبقًا لدافيس «تعانى سنويًا أكثر من 76٠٠٠٠١‏ امرأة أجريت لهن عمليات 
إجهاض غير شرعية مضاعفات توجب عليهن دخول المستشفيات» فى حين 
يتوفى منهن ما بين 60٠‏ إلى ٠٠٠١‏ سيدة)(47" , 

وهذه الأيامء تمهوت سنويا ما يقرب من 7١,٠٠٠‏ امرأةنتيجة لعمليات 
الإجهاض غير الآمنة» وحوالى 59,٠٠٠‏ من هؤلاء النساء من الدول النامية . 
ويعانى عدد كبير من النساء من المضاعفات من بين ما يقرب من 7١‏ مليون عملية 
إجهاض غير آمنة تحدث سنويًا فى كل أنحاء العاله”"*" . 

وفى حالة إلغاء حكم المحكمة العلياء فإن الوضع فى الولايات المتحدة لن 
يختلف كثيرا هذه الأيام عما كان عليه منذ عقود مضت» أو عن الأوضاع الحالية 
لهن بعد ثلاثة انان من إجراةضطلة الاجقاض روي لانسياة اناك ابراء 
كانت ستسعى إلى طريقة غير آمنة وغيرشرعية لإنهاء حملها إذا لم يكن التشريع 
الخاص بالإإجهاض متاحاء واكرد او امد كا كر التبسرلى 
الانتتحار 060 


وربما يكون الجزء الأكثر إزعاجا من مجهودات حركة الحق فى الحياة هو أن 
الأصوليين واليمين الدينى يرفضون المشاركة فى التوعية بوسائل منع الحمل . 
ويمكن تنب الإجهاض بسهولة من خلال الدعوة إلى تعليم الثقافة الجنسية 
بصورة ملائمة واستخدام وسائل منع الحمل» أو تحسين الأوضاع الاقتصادية 
للنساء ذوات الدخل المنخفض لكى يستطعن مساعدة أطفاله. 447" , 

ومع ذلك فقد عمل الأصوليون واليمين المسيحى على منع تعليم الجنس 
والتخطيط للعائلة» بجعله صعب المنال» إن لم يكن مستحيلاً . ولم يقتتصر ذلك 
على الشباب» بل تعداهم إلى الكبارء وخاصة الفقراء . وبينما يصر الأصوليون 
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على الامتناع والتبتل كحلول منع الحمل» فقد أثبتت هذه الطرق أنها غير واقعية 
من أجل تحديد النسل لغالبية السكان . ونتيجة لذلك» تعرضت الفتيات والنساء 
للحمل» وأصبح الإجهاض حينئذ الحل الوحيد الملائم لكثير من النساء اللاتى لم 
عاطفيًا التخلى عن الطفل بعد الميلاد بقبول عرضه للتبنى . 

ورغم ذلك كله يصر الأصوليون الذين منعوا النساء فى البداية من الحصول 
على وسائل منع الحمل على اتهام هؤلاء النساء باللجوء للإجهاض لتحديد 
النسل . وعلى النقيض من ذلك. عندما لا تلجأ النساء غير المتزوجات إلى 
الإجهاض ٠‏ يتم اتهامهن بإنجاب العديد من الأطفال للاستفادة الانتهازية من نظام 
الإعانات المالية . وفى الواقع» فإن إنجاب العديد من الأطفال كان آخر ما أردنه . 
فيبدو أنه ينبغى معاقبة النساء على أية حال . 

وهناك معاناة ملحوظة تحدث للنساء فى كل أنحاء العالم وذلك بسبب نقص 
المعلومات المتعلقة بكيفية الحصول على وسائل منع الحمل أو طريقة استخدامهاء 
وفى مناطق عديدة من العالم عندما يكون من الصعوية بمكان إجراء عملية 
الإجهاض . وبغض النظر عن كل ذلك» فقد نشرت جريدة « نيويورك تايمز» فى 
8 مايو ١947‏ تقريرا يفيد بأن الدييلوماسيين بدولة القُاتيكان قاموا بالإعداد 
لضمان أن أى قرارات خاصة بقضايا السكان لا تكون «مخالفة لتعاليم الكنيسة 
الكاثوليكية الرومانية بشأن تحديد النسل»ء وهذا ما أشار إليه سووملى**". 
ويعد القاتيكان عضوا فى الأ المتحدة» وقدتم توجيه انتقادات له من منظمة 
«الكاثوليك للاختيار الحر» بسبب تمسكه بهذا الموقف287 , 
يوضح سووملى» لمنع الولايات المتتحدة من دفع ديونها للأتم ا متحدةء يإضافة 
تعديل يمنع استخدام الأموال الفيدرالية من قبل أى منظمة حكومية أو خاصة 
تدعم عمليات الإجهاض فى ما وراء اليحار» أو تنصح النساء بالأماكن التى 
يؤدون فيها عمليات الإجهاض 2477 , 
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والأمر الأكثر إزعاجاء قيام جورج يوش بعد توليه رئاسة البلاد مباشرة فى 
يحظر إرسال المعونة الأمريكية للمنظمات فى ما وراء البحار والتى- 
وذلك طبقًا لتقرير لاتحاد الخريات المدنية الأمريكى ‏ «تستخدم أموالها فى تقديم 
النصيحة للنساء والفتيات بشأن اختياراتهن الإنجابية»90" , 

ولا تؤثر هذه القرارات فقط على النساءء ففى العدد الصادر فى مايو عام 
0١‏ من «الجريدة الأمريكية للطب النفسى» وجد د . يول داج أن النساء اللاتى 
مُنعن من عمليات الإجهاض لسن فقط اللاتى يعانين من مشاكل سيكولوجية 
واجتماعية خخطيرة» فأطفالهن الذين كانوا من المفترض إجهاضهم يعانون بطريقة 
ملحوظة أيضا!؟*". ويفتقر هؤلاء إلى الطفولة الآمنة ويتطلبون المزيد من العناية 
النفسية» وتكون لديهم قابلية أعلى لانحراف الأحداث ‏ ضمن مشاكل أخرى . 

هناك ١5‏ مليون طفل أمريكى يذهبون إلى النوم كل ليلة وهم جوعى» ويحتل 
معدل وفيات الأطفال فى الولايات المتحذنة المرتبة العشرين بين الدول 
الصناعية”"” » وفى عام ١1985‏ طيقًا لجريدة «نيويورك تايمز» كان هناك 
بالولايات المتحدة ما يزيد عن 60٠6٠١‏ طفل معروضين للتبنى”* "© » والعديد 
منهم لديه مشاكل صحية متعددة» الأمر الذى يتطلب العناية الطبية مدى الحياة . 

فكيف يمكن لبلدنا الاهتمام بالمزيد من الأطفال غير المرغوب فيهم فى حالة 
إسقاط قرار حرية الإجهاض؟ 

من الواضح بأن الاهتمام بالطفل الذى لم يولد بعد ليس هو القضية» فالحملة 
المناهضة للإجهاض هى فحسب إحدى الطرق التى يعتمد عليها الأصوليون 
للهيمنة على النساء وإبقائهن تحت سيطرتهم . 

إن المخاطر التى تمثلها الأصولية على النساء عديدة» فالنساء اللاتى نشأن فى 
الأسر الأصولية المسيحية يعانين من الناحية العاطفية والجنسية والجسدية عند 
البلوغ» ويرجع ذلك للعقائد التى نشأن عليهاء وأيضانتيجة لقبولهن لهيمنة 
الرجل فى الزواج» ومن ثم يعانين فى ظل هذه الزيجات أيضاً. نساء التيار العام» 
مثل النساء الأصوليات» يعانين من التشريع الذى يؤثر على حقوقهن الإنجابية 


١53: 


وإشباع رغباتهن الجنسية . وتفتقر هؤلاء النساء إلى التعليم والحصول على 
المعلومات المتعلقة بالإنجاب ومنع الحمل . وما يضعف وضعية هؤلاء النساء هو 
تأثرهن بعدم الحصول على التعليم وفرص الحصول غلى وظائف والمساواة فى 
الأجور. وتتعرض صحة النساء للخطر يسبب القرارات الطبية القائمة على 
المعتقد الدينى الأصولى» والتى لا تساعد على الحفاظ على حياة النساءء كما 
يتأثرن أيضابالآراء «المقولبة» التى تؤدى إلى الاغتصاب, وأيضًا تشريع الطلاق 
ومبادرات الإعانات المالية غير المتساوية . وأخيراًء هناك عدد كبير من القوانين 
التى تعيق النساء لكى تبقى المرأة بلا حول ولا قوة» مستعدة للحمل» وتأدية 
دورها «المناسب». 


١6ه‎ 


المصل الخامس 


المصامين الاجتماعيهة 


المعركة هرمجدون 


بقلم.: كيميرلى بلاكر 
ترجمة: هبية رعوف 


نحن منشغلون فى حرب اجتماعية سياسية ثقافية. كثر الحديث فى أمريكا عن 
التعددية» ولكن نهاية الأمر أن قيم شخص بعينه هى التى ستسود 3" , 
جارى باو (الرئيس السايق مجلس بحوث الأسرة) 

الحرب التى يحذر منها جارى باور هى ليست أعداءنا القدامى من الشيوعيين 
أو «حرب أمريكا الجديدة» كما اعتادت محطة 0/3 الإخبارية على تلقيب 
تحركاتنا ضد أسامة بن لادن والإرهابيين الإسلاميين الآخرين . يتحدث باور عن 
حرب أهلية بتحارب خلالها الأمريكيون مع بعضهم ليفرض كل منهم معاييره 
الأخلاقية والاجتماعية على مواطنه الأمريكى. وسوف تتخذ الأغلبية موقفا 
محايدا . «أنا لم أتطوع . لم يقع السحب (القرعة) على . هذه الحرب لا تخصنى . 
لست من يهاجم» . يرى الأمريكيون الأحداث وكيف تنعكس عليهم» ولكنهم لا 
يرونها بالضرورة أعمالاً للحرب . 

ومع ذلك انظر للعالم» لقد أصبحت رؤية الحرب سهلة . بالغريزة نميل لقبول 
حقيقة مقولة باور. نعم هناك حرب» ونعم فى النهاية سيفوز أحدهم . مقولته فى 
حد ذاتها لا تعد مجابهة . زميله الكوتش بيل مكارتنى رئيس جماعة «الحافظون 
العهد» يلقى بمزيد من الضوء على دور الأصوليين فى هذا الخلاف : 

أنت على وشك أن تسمع كلمات الله لرجال هذه الأمة. سنبدأ الحرب اعتبارا 
من هذه الليلة . ملك قوة مقدسة» وهى سلاحنا. لن نقبل أوساط الحلول. 
ستكافح من أجل الحقيقة متى كانت فى خطرء سواء فى المدارس أو فى الهيئة 
التشريعية» وسوف نفوز'"". 

يحذر باور من أن تمس الحرب كل ركن من أركان حياة الأمريكيين. ويبلغ 
ماكارتنى بأن جيشه يقود المعركة . وبأن الله هو سلاحه . وعلى هذا فإن رؤية تأثير 
الأصوليين على المجتمع هى مسألة تعريف ساحة المعركة وفهم الأسلحة وتقدير 
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أعداد الضحايا. فساحة المعارك أمر لا يألفه معظم الأمريكيين . لقد مر أكثر من 
نصف قرن منذ أن قامت حكومة دولة على مهاجمة أى جزء من الولايات المتحدة 
الأمريكية. ولقد مر أكثر من هذا الوقت على أن تجرب أمريكا أى حرب على 
أراضيها . ولهذا أصيب الجميع بالدهشة حين علموا بأن الحرب دائرة فى الساحة 
الخلفية لمنازلهم » كما أظهرته أهداف الأصوليين. 

شكلت معارك وأسلحة الآصوليين خطرا مؤكدا على المجتمع» فهم يعدون 
المؤازرين الرئيسيين لما يمسمونه قضايا مؤيدى الحياة. فهم يعارضون الإجهاض 
وغالبا كل أشكال التحكم بالنسل ‏ وليس هذا على الموالين لهم فقطء بل على 
كل المجتمع» وهو الأمر الذى يؤدى فى النهاية إلى الفقر وزيادة الإنفاق على 
الشعب. والمشاكل المتعاقبة التى تنشأ. يسبب الفقر اتساع فى المشاكل الاجتماعية 
بدءا من المستوى المتدنى من التتحصيل التعليمى مرورا بالبطالة لسوء استخدام 
الأدوية وإدمان الخمور وحتى الجريمة . 

معركة أخرى للأصوليين» وهى تخليص المجتمع مما يرونه على أنهم 
أعداؤه» فإن لم يكن» فالإقلال من مكانة هؤلاء الأعداء. وفقًّا لأحكام 
الأصوليين المتحيزةء تشمل قائمة أعدائهم النساءء والشواذ جنسيا من الرجال 
والسيداتء والأعراق الإنسانية الأخرىء» ومعتنقى الأديان الجر ىء أو غير 
المعتنقين لأى ديانة . 

تعد الجريمة والعنف مفتاح معارك الأصوليين. ورغم ذلك فإن عدم قدرتهم 
على التعامل مع الأشياء بمرونة تجعلهم يفرضون ويطبقون قوانين غير فعالة. وفى 
أغلب الأحيان تحفز مثل هذه الممارسات على الجريمة والعنف . ورغم أن 
المحافظين المتدينين يدعون بأن تعاليمهم الأخلاقية الصارمة تقلل من معدل القتل 
والاغتصاب والجرائم الأخرىء إلا أنه بصفة عامة لا يبدو الأمر هكذاء بل قد 
يقودهم إلى سلوك إجرامى 

أحد الأسلحة التى يستخدمها الأصوليون المسيحيون ذات الأثر الفتاك. هو 
الممارسات التجنيدية الدينية . فهذه الخاصية تضع أولئك القابلين للسيطرة عليهم 
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فى خخطر الاصطياد» ما يورطهم فى حركات مدمرة عاطفياء وفى بعض الأحيان 
حتى الموت . 

عند الحديث عن حرب الأصوليين» يفهم أنها حرب يستغل فيها الطرفان 
المبادئ الديمقراطية لفرض ومعارضة القوانين المحلية وقوانين كل ولاية والقوانين 
الفيدرالية . يستعد بعض الأصوليين جسديا لحرب مهلكة يرونها وشيكة . بعض 
المليشيات عالية التسلح متناة فى البلاد» ويتدربون على معارك كالحروب قد 
تحدث فى الساحات الداخلية لأمريكا. 

كل هذا يوجب إعادة النظر فى التنمية الأخلاقية.» أو انعدامهاء عند من 
يدعون امتلاكهم لما يسوقونه فى هذا الخصوص . تفشل ادعاءات الأصوليين فى 
إرساء نظرية اجتماعية . 


أصول المُمّر 

تقود معتقدات وممارسات الأصوليين المسيحيين الخاصة بالجنس إلى الفقر . 
ولايؤثر هذا على مؤيدى الثقافة الدينية للأصوليين فقط. ولكن على المجتمع 
على وجه العموم. تصور ذلك مبادئ سياسة الأصوليين» ومنعهم الإجراءات 
التى ستحمى من الحمل غير المرغوب به أو ولادة طفل غير مرتبة . مثل هذه 
السياسات التى يدعو إليها الأصوليونء تشمل تقليل أو منع برامج الجنس 
التعليمية» ومنع وسائل تحديد النسلء ووضع المعايير للحد من الإجهاض . 

رغم أنه لايتفق كل الكاثوليك مع متطلبات الأصوليين» إلا أنه هناك عدد كبير 
من الكاثوليك الأصوليين. يصور القاتيكان رغبة الأصوليين فى التكاثر» وإجبار 
الجنس البشرى كله على التكاثر . «لقد كان القاتيكان من أكثر المعارضين ضراوة 
منع الحمل والتخطيط العائلى كوسيلة لتنظيم النسل على مستوى العالم» لعقود 
من الزمان» يقول جون م. سووملى الآستاذ الفخرى للآأخلاقيات الاجتماعية فى 
مدرسة سانت يول اللاهوتية . 

لضرب مثل عن هذاء نشرت صحيفة ييتسبرج تريبيون فى عددها الصادر 


ال 


بتاريخ 0 أبريل ١5948‏ بأنه فى عام ٠198م‏ قام البابا جون يول الشانى بنصح 
الكينيين فى نيروبى» الذين كان لهم أعلى معدل فى زيادة النسل فى أفريقيا وربما 
فى العالم كله ._ فى ذلك الوقت ورغم ذلك قال لهم بآن «يبقوا على تناسلهم 
وتكائرهم» مثل هذه الممارسات والتيارات المحفزة على النمو السكانى تقود على 
المدى الطويل إلى الفقر والاعتماد على الإعانات» مع أن الرفاهية متاحة لكل من 
الأصوليين وشريحة كبيرة من المجتمع . وبالتالى» تسبب هذه الممارسات الجريمة 
والمشاكل الصحية والمرض العقلى» وإدمان المخدرات والخمورء والبطالة 
ومشاكل اجتماعية أخرى خطيرة . يمكن توضيح العلاقة بين التشجيع على النمو 
السكانى والفقر بكل سهولة . ففى الولايات المتحدة الأمريكية يعلو معدل فقر 
الأطفال بشدة » غاليًا أعلى مرتين أو ثلاث مرات من معدل فقر الأطفال فى دول 
الغرب الصناعية”"" . طبقاً للمركز القومى للأطفال الفقراء. تراوح معدل الفقر 
فى الولايات المتحدة الأمريكية بين 77.5/ إلى 75/. فيما بين عامى 1١5857‏ 
و1991 . فى هولندا وهى واحدة من أقل الدول تدينا فى المنطقة» وتتمتع بأكثر 
السياسات تحررا فيما يتعلق بتعليم الجنس والمخدرات والنواحى الاجتماعية 
الأخرى» تراوح معدل الفقر بهايين 0.7/ و١8.1/‏ فيمايين عامى ١941‏ 
و 2391995 , 


الذى يحظى بفرص تعليمية أقل» ويعانى من سوء الإدارة الحكومية خلال تطبيق 
القوانين أو عند سنهاء فلها تأثير غير مباشر فيما يتعلق بالفقر . الظروف التى تقود 
إلى الفقر كماتم سردها أعلاه والتى سنعرضها تاليًا بشكل أكثر تفصيلا ليست 
مفصولة ومعزولة. تيعا لبيانات أكثر تفصيلاء فإن أكثر الولايات التى تعانى 
معدلات أعلى من الفقر تضم معدلات أكثر من الأصوليين“. على أن هذا لا 
يعنى أن الأصولية فى حد ذاتها وبذاتها تسبب الفقر» ولكنها توضح أنها تفشل 
فى تخفيفه. والأكثر من هذا إذاتم عكس الصلة» فإن الفقراء أكثر ميلا لأن 
يصبحوا أصوليين طبقًا لعلماء الاجتماع . 

تزيد العديد من صفات الأصوليين من أرجحية أو تحافظ على دائرة الفقر. 


تحليل 


لفهم هذا كليا يجب على المرء أن ينظر إلى أسباب وطبيعة الفقر . هناك عوامل 
كثيرة يمكن أن تؤدى إلى الفقرء مع أنها فى نفس الوقت قد تنتج منه أيضا . 
المستوى التعليمى المتدنى والشرب والقمار وإدمان المخدرات ومعدلات البطالة 
العالية» والمشاكل الطبية والعاطفية» والتمبيز العرقى والجنسى» تشكل أسبايا 
وأعراضا للفقر أيضا . 

عادة ينتقل الفقر من جيل لآخر”' " . يبدأ ب «عائلة فقيرة بها أطفال صغار» 
الذى «يؤدى إلى ظروف معيشية متدنية» وعموما يقود هذا إلى فقد الرغبة فى 
المدرسة”* 4 . ومن هناك تختصر الدائرة عن طريق حمل إحدى المراهقات 
وتوليها مهام تربية الوليد بمفردها وهو ما يكمل دائرة الفقر””'*. وبشكل آخر قد 
تستمر الدائرة عندما يحاول الشباب الهروب من المستوى المعيشى المتدنى 
ويتركون التعليم المدرسى . وسوف يؤدى هذا إلى الظروف التى ستحصرهم دائما 
فى دائرة الفق 4*9 . 

والذين لديهم أطفال صغار يحاصرون بالفقر لبقية حياتهم . وعند اكتمال 
الدائرة» فإن أطفال هذه العائلات المبتلاة بالفقر يستمرون بالمضى فى نفس 
الطربى49), 

كيف يتعلق هذا باللأصولية؟ يمكن ملاحظة ذلك من عدة أوجه: 

أولاً: هناك علاقة متبادلة سلبية بين الأصولية والتحصيل التعليمى . فى عام 
٠م‏ 18,7 فقط ممن قالوا إنهم يؤمنون بأن الكتاب المقدس هو كلام الله 
الحرفىء نالوا أى تعليم بعد التعليم الثانرى . فى حين أن ٠,8‏ 1/ من المستجيبين 
قد جاوزوا التعليم الثانوى . وأكثر من هذا 717,7/ من المؤمنين بحرفية الكتاب 
اللقدس لم يكملوا المدرسة الشانوية مقارنة ب5.8١/‏ من التعداد العام*”* . 
ويجب العلم بأنه رغم ذلك ليست هذه بالضرورة الحال مع الأصوليين 
الناشطين سياسيّاء حيث إنهم غالبا على قدر عال من التعليم . 

التمييز عامل آخر للفقرء وهو مرتبط بالأصولية أيضا. يسبب التمييز فرص 
عمل محدودة» مع عدم تساوى أجر النساء [مع الرجال] وأجر الأعراق 


اندرا 


المختلفة» وأجر المثليين من الرجال والنساء . وسوف نناقش العلاقة بين الأصولية 
والتمييز يبشكل أعمق لاحقا فى هذا الفصل . 

لا يمكن ‏ بالتأكيد ربط كل المشاكل العقلية والصحية بالأصولية . على أنها 
تقود بالفعل للعديد من المشاكل العقلية» كماتم كشفه وسوف يتم اكتشافه لاحقا . 


الشىء الأكثر وضوحاء هو سلوك الأصوليين فيما يخص حمل الأطفال 
بغض النظر عن الحالة الاقتتصادية للمراهقة أو المرأة أو الوالدين. الأمر الذى 
يسبب إنجاب أطفال ليعيشوا فى عالم الفقر» وليستمروا فى الدائرة . 

يدل حمل المراهقات على الحالة الاجتماعية . كدولة» تهيمن الولايات المتحدة 
الأمريكية على العالم الاقتصادى لأكثر الدول النامية . رغم هذا فقد أعلنت وكالة 
46 الإخبارية أن معدل حمل المراهقات فى أمريكا يكاد يتقارب من نظيره فى 
روسياء وهو أعلى من المعدل فى أورويا الشرقية. احتمال حدوث حمل 
المراهقات فى أمريكا أكثر أربع مرات عنه فى اليابان أو فرنسا”*'؟؟. رغم أن معدل 
حمل المراهقات قد قل فى العقد الماضى» فإنه ما زال لا يطابق نظيره فى أورويا 
الغربية . «لقد أحرزنا بعض التقدم؟ كما قالت سوشيلا سينغ والتى قامت بدراسة 
على حمل المراهقات تمت من خلال معهد جوتهاخر. وأشارت قائلة : «ولكننا لم 
نلحق بالدول المتقدمة الأخرى:14'9. 

تثبت البيانات المتاحة علاقة وثيقة بين المعدل العالى لحمل المراهقات والانتشار 
الكبير للأصولية””*2. أكثر من نصف الولايات التى انخرطت فى الأنشطة 
الأصولية» تقع فى الثلث الأعلى من معدلات حمل المراهقات . ومع أن هذا 
وحده لا يشكل رابطة سببية» فإنه من الواضح أن أنشطة الأصوليين لا تبذل الجهد 
الكافى لمنع المراهقين من ممارسة الجنس أو لمنع حملهن . إذا كان لأنشطتهم أى 
تأثير» سيكون زيادة وليس تقليل حمل المراهقات . 

بعيدا عن المحاولات التى يمارسها الأصوليون لإبقاء المرأة صفر اليدين 
وحاملا كماتم توضيحه فى الفصل السابق - تمارس العديد من الوسائل من 
جانب مشجعى الحياة لحرمان المرأة من الإجهاض . منذ عام 1997م حوالى 
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٠٠‏ إلى "٠٠٠١‏ «مركز أزمة الحمل» يعملون فى البلاد. وتستقبل هذه المراكز ما 
راوع ين 7 إلى مليوة سبدة ستويا!ة' **.. العديد من هذه المراكز 
وخاصة التابعة لمعهد يبرسون» قامت خصيصا لإعطاء السيدة الإيحاء بأنهم 
يقومون بالاتصال أو يقومون بزيارة عيادة طبية تقدم خدمة الإجهاض . بمجرد أن 
تدخل المرأةء يقوم العديد من هذه المراكز بالقيام باستخدام طريقة الصدمة أو 
بإخافة المراهقة أو السيدة من إجراء عملية الإجهاض . من هذه الوسائل نشر 
معلومات زائفة ذات صلة بالإجهاض تسبب الموت» كما أنهم يعرضون عليهن 
صورة لجنين ممزق. فى مثل هذه العيادات تمتلئ المرأة بالإحساس بالذنب 
لإجرائها عملية الإجهاضء حتى فى حالة أن تكون الأم وحيدة ولها بالفعل عدد 
من الأطفال وليس لها وخل9”*. 


بالطبع لا تستعمل كل المراكز مثل هذا الوسائل المخادعة . رغم هذا فإن بعض 
المراكز د تعترف بالمشاكل التى تمر بها النساء بعياداتها . معظم إن لم يكن كل - 
النساء التى تدخل هذه العيادات فقيرات» وغير متأكدات كيف سيتمكن من 
0 لد ايك ع ار الحا راق 0 
وس ا 0 الفقيرة 


بالاحتفاظ بالجنين عن طريق عرض تبرعات مثل ميكروويف أو المساعدة فى 
تخطيط وجبات الطعام لتتقليل بعض من الوقت الذى تقضيه فى * ر . 


عِِ 


ل رغم أن مثل هذه العروض تبدو بنية صادقة ومساعدة» فإنه بالنسبة 
أروو سس عن عات تسد 1لا لكو جحي لكلف والراقت 
والطاقة اللازمة لتربية طفل . 

وعلى هذاء تأخذ السيدة الفقيرة والفتاة الصغيرة قرارا بعدم الإجهاض . وبعد 
وصول الطقل»ء » فإنه فى أغلب الظن يتم اكتشاف حقيقة أن الأم لا ترقى للمهمة 
عند مواجهة الجهد المطلوب من الناحية المالية والجسدية والعاطفية . . فى النهاية» 
يتسبب هذا الوضع فى العديد من المشاكل» أكثرها وضوحا انحباس الأسرة فى 
دائرة الفقر . 


لا 


فروق أساسية: رعاية التحيز 

لعل أوضح الصفات الخاصة بالأصولية المسيحية ‏ وأكثر ما يتكره بحماسة 
أتباعها هى علاقة الأصوليين بالتحيز والتمييز» وبالتبعية جرائم الكراهية» سواء 
المبنية على التحيز العرقى أو الدينى أو الجنسى أو الاتجاهات الجنسية . رغم أن 
الأصولية ليست العامل الوحيد المشارك فى عملية التحيزء فهناك علاقة قوية بين 
الاثنين. تحيزات المسيحيين المحافظين تم ملاحظتها فى أحداث كثيرة على مدار 
التاريخ الأمريكى. كما أشرنا فى الفصل السابع» خلال المائة سنة السابقة 
حصلت المرأة على حق الانتخاب وحقوق أخرى منحت للرجل منذ زمن بعيد. 
كما ثبت بالدليل أن كراهية اليمين المسيحى للنساء أبعد ما تكون عن الاختفاء . 

التعصب الأعمى تجاه معتنقى الأديان الأخرى تكرر ظهوره . ففى الحقيقة 
البروتستانت والكاثوليك قد أرسوا عمليات التمييز ضد بعضهم البعض . وكان 
اليهود والمسلمون والملحدون ضحايا لعمليات التحيز من جانب الأصوليين. 

رغم أن عملية العبودية فى حد ذاتها لم تنشأ من الأصولية المسيحية» فإنها 
لاقت التفضيل لدى الأصوليين المسيحيين فى نهاية الأمرء حيث إنهم فى النهاية 
قادوا القتال للحفاظ عليها . وحتى بعد أن خسروا الحربء فقّد جاهد الأصوليون 
للمحافظة على الفصل العنصرى . 

يرجح علماء النفس والأطباء النفسيون أن تكون المثيلية [الشذوذ الجنسى] 
مسحة فطرية لنسبة بسيطة للعدد الكلى السكانى أكثر من اعتباره اضبطرايا . 

بغض النظر عن هذاء يرى الأصوليون المسيحيون المماثلة [الشذوذ الجنسى] 
كخطيئة . وهم مسئولون عن منع السياسات التى تمنح المساواة لأولئك من الرجال 
والنساءء وعن جرائم الكراهية بالتعذيب ضدهم» حيث يرونهم أشرارا وعديمى 
الأخلاق. 

رغم أن العبودية ريما تكون قد نشأت دون دوافع دينية ولكن عند تحدى 
مارسات شمال أمريكاء فإن الكتاب المقدس وتعاليم المسيحيين المحافظين قد 
أيدوهاء وأصبحت المسيحية المحافظة واحدة من أهم المحفزات للمحافظة على 


اللا 


نظام العبودية دون تغيير . رغم أن الجنوب الإيقانجليكى قد أدان العبودية مرة» 
فقداتخدت الحركةالموقف المؤازر للعبودية439) «مع إيمائهم بأن الكتاب 
المقدس شرعها»”"'؟ . لم يكن المحافظون المسيحيون وحدهم المصدقين على 
هذه الممارسة . كما أشار بريتكلى» فقد كان رجال الدين اليروتستانت الجنوبيون 
أكثر فعالية فى عشرينيات وثلاثينات القرن التاسع عشر فى الدفاع عنها . الغالبية 
من القسس الجنوبيين المسيحيين حاولوا أن يبرهنوا على أنه بسبب تدنى مستوى 
السودء فإنه من واجب البيض أن يحافظوا على العبودية لصالح الأمريكيين من 
أصل أفريقى . «الاحتياجات الجسدية والروحية. . 4١4».‏ , 

ولكن بعيدا عن الاهتمام برفاهية السود» كما يشير جورج براون تيندال أستاذ 
التاريخ بجامعة شمال كاروليناء ففيما يلى أفكار الكتاب المقدس فى القرن التاسع 
عش : 

ألم يحتفظ آباء العهد القديم بالعبيد؟ ألم يلعن نوح _فور أن فاق من غيبوبة 
السكر ‏ كنعان ابن حام الذى انحدر منه الجنس الزنجى”*؟ ألم ينصح القديس 
بولس الخدم أن يتبعوا أسيادهم. وقال لخادم هارب أن يعود لسيده؟ ألم يلتزم 
المسيح الصمت فيما يخص هذا الموضوع على الأقل كما أبلغ الإنجيل 
كلمات 437206 , 


بغض النظر عن أسس الكتاب المقدس فيما يخص العبودية» فقد عارض 
أساقفة الشمال البروتستانت الأكثر ليبرالية مؤسسة الرق» وفى عام ١84٠‏ تسبب 
رجال الدين الشماليون المعارضون للعبودية فى انقسام كل من الكنيسة المنهجية 
والكنيسة المعمدائية بين الشتمال المتزى”17*؟..علن من السن ازذاقت حخدة التواثر 
(*) حاءت القصة ينص الكتاب ا مقدس كما يلى تحت عنوان : لعن كنعان ومياركة سام 
«واشتغل نوح بالفلاحة وغرس كرماء وشرب من الخمر فسكر وتعرى داخل خيمته فشاهد حام أيو 
الكتعانيين عرى أبيه» فخرج وأخبر أخويه اللذين كانا خارجًا . قأخذ سام ويافث رداء ووضعاه على 
أكتافهما ومشيا القهقرى إلى داخل الخيمة» وسترا عرى أبيهما من غير أن يستديرا بوجهيهما نحوه فيبصرا 
عريه . وعندما أفاق نوح من سكره وعلم ما فعله به ابنه الصغير قال : اليكن كتعان ملعوناء وليكن عبد 
العبيد لإخوته». ثم قال  :‏ تبارك الله إله سام . وليكن كتعان عبد له. ليوسع الله ليافث فيسكن فى خيام 
سام وليكن كنعان عبد له». سفر التكوين - الإصحاح 4: ١1-/71ا‏ 


بين الشمال والجنوب بالنسبة لمواضيع متعددة . عارض الجنوبيون البيض التجاهل 
الشمالى لما أسموه «القيم التقليدية الأمريكية» ولكنهم أصبحوا يناضلون بشكل 
خطر مدافعين عن موقفهم المؤازر للعيودية» والذى شكل أحد العوامل التى 
ساهمت فى الحرب الأهلية 1871م. 

عند استسلام الجنوبيين على مضض عام ١876‏ تم تحرير كل العبيد. ولكن 
العديد فى الجنوب كانوا فى شدة الغضب بسبب نهاية العبودية» وفى عام /1/851 
مع الإيمان بأن البيض المتدينين هم شعب الله المختارء تم تأسيس كو كلوكس 
كلان. ولم يكن الغرض من تأسيسها سرا: وهو ترعيب السود ومن كانوا 
يدافعون عنهم» ووضع السود فى مكانهم . وفى الفترة من 1884 إلى ١414‏ 
كشفت حركة كلان حجم كراهيتهاء فقد أمسكت وشنقت 7775 رجل وامرأة 
وطفلء أغلبهم سود . 

«كان الأصوليون المسيحيون حجر الأساس للتفرقة العنصرية المنظمة» وضح 
فورست جى . وود أستاذ التاريخ بجامعة ولاية كاليمورنيا فى باكر زفيلد» 
ومؤلف «الرعب الأسود_عنهء5 1881201 . قبل عام 11٠١‏ اعتنق معظم المسيحيين 
رؤية أساسية للكتاب المقدس على أنه معصوم من الخطأ. وعلى القهم الحرفى له 
وتم استعمال قصة نوح لتبرير العبودية!'/“. وشهد القرن العشرين حركة الفصل 
العنصرى. وحارب الأصوليون للمحافظة على الوضع القائم . 

فى قضية «براون ضد مجلس التعليم »)١9105(‏ حكمت المحكمة العليا 
حكمها المشهود بإنهاء الفصل العنصرى . وقد أدى هذا أن يلقى «المبجل» 
جى .ات . جيلسبى كلمته أمام الكنيسة المشيخية فى المسيسييبى» أكد من خلالها 
إيمانه بلعنة !2413 رغم أن المشيخيين هم تقليديا من التيار العام إلا أنهم 
شكلوا صدع فى الحركة . الأمر الذى تم ملاحظته فى كثير من الطوائف الأخرى . 
اختلاف وجهات النظر بين معتنقى عصمة الكتاب المقدس وتفسيره الخرفى» 
وبين الآخرين» أدت إلى انقسامات كما حدث مع المشيخيين عام 7191/1" , 

جيلسيى واحد من المشيخيين الشاردين عن وجهات النظر الأكثر تحررا من 


لوليا 


الحركة» ألهمه جيفرسون داقيز. تحدث داقيز قبل مائة عام تقريبا أمام مؤتمر ولاية 
مسيسيبى الديمقراطى» مدافعا عن تجارة العبيد ونقل العبيد» وألمح إلى أهمية 
العبودية إلى حام كوفاء لقدره بأن يكون عيدا للعبيدء وإعادة التأكيد من جيلسيى 
نشرها مجلس المواطنين البيض فى جرينوود تحت مسمى «نظرة مسيحية للفصل 
ال 101 

وتلاقى وجهة النظر الإيمانجليكية للتمسك بالتمييز العنصرى قبولا أقل» 
ولهذاهى أقل ظهورا. ولكن دون شك هناك علاقة بين الكتاب المقدس بين 
التطرف العنصرى الحديث والأصولية . ولعل أفضل دليل على هذا يأتى من 
حركة كوكلوكس كلان وطوائف أخرى مسيحية مثل الأمة الآرية» والمعروفة 
أيضا باسم كنيسة مسيحى يسوع المسيح» وحركة الهوية المسيحية . 

والحركة الأقل شهرة فى التمييز العنصرى» رغم نشاطها فى ذلك الخصوص» 
هى حركة «معيلو البثاء». رغم أن معهد «شالسيدون_ «دملعع21ط©6؟» وهو 
المؤسسة التى أنشأها الراحل أر . جيه . رشدونىء تنكر اهتمامها بإعادة عبودية 
السودء ولكنها تؤازر العبودية كوسيلة من وسائل دفع الديون. لاحظ لمستشارو 
أونتاريو للتسامح الدينى» رغبة «(معيدو البناء» فى إعادة نظام العيودية. وقد 
استلمت الحركة رسالة إلكترونية من عضو بها غير سعيدء ينكر مثل هذه 
الرغبة”"”*. وعلى الرغم من هذاء استلمت الحركة عدة رسائل من أعضاء 
يؤازرون العبودية» حيث أشاروا أن فيها الخير لأمريكا الشمالية9'”؟ © . يوجد عدد 
متزايد من الأصوليين فى طوائف وحركات متداخلة» وعليه فإنه من المرجح أن 
عددا كبيرا من الأعضاء يرغيون فى استعباد الأعراق الأخرى» بغض النظر عن 
ادعاءات أو وجهات نظر معهد شالسيدون . 
اانظام الله مؤكد بالحب»!*'*؟. يدعى هذا الموقع أن المسيحية كانت تاريخيا دينا 
للجنس الأبيض بغض النظر عن محاولات البيض لتحويل العالم إلى المسيحية . 
يصر نظام الله «بالإضافة إلى كونك ملتزما بأساس من الكتاب المقدس» فإنه على 
معيدى البناء أن يعملوا على المحافظة على عائلاتنا التى تشمل أعظم أسرة (أمة) 
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عرقية والتى ولدنا فيها»*"؟'. وكان هناك الكثير من التأييد من «الهوية المسيحية» 
و«الأمة الآرية» خركة إعادة البناء . 


على الرغم من أنه فى معظم الشواهد لا تمثل العنصرية جزءا مكشوفًا من 
ذخيرة الأصوليين . تلك التحيزات واضحة» كما شوهدت فى سبعينات القرن 
العشرين . خسرت حوالى مائة مدرسة دينية ميزة الإعفاء من الضرائب. عندما 
رفضت التكامل”"* [بدخول الآخرين فيها] . وبرغم تغير كثير من ذلك» فإنه 
حتى عام ١194/8/4‏ كانت نسبة الطلبة البيضن فى المدارس المسيحية أعلى من النسبة 
فى الممجتمع”""*. والسبب فى هذا كما تقترح نانسى أمرمان «هو أن هناك افتراضا 
ضمنيا إن لم يكن علنيا ‏ أن الكثير من الطلبة السود لا يريدون أو لا يستطيعون 
- العيش مع مقاييس المسيحيين المحافظين)!*'*“. وتقول «سوزان روز»» من 
المشروع الأصولىء ما زال هناك التزام عند الكثير من الأصوليين اليومء بأنه إذا 
لم يكن هناك الآن فصل عنصرى» فعلى الأقل يمكن أن يكون هناك 
ا" 

وكشف مشروع الحقوق المدنية فى يونيه عام 7١٠٠م»‏ فى جامعة هارقارد» 
معلومات تؤكد استمرار ذلك الاتجاه . أظهرت المعلومات أن المدارس الدينية بها 
نسبة من الفصل العنصرى أعلى من تلك التى فى المدارس العلمانية» أو المدارس 
العامة» ومدارس الكاثوليك هى على قمة مذارس الفصل العنصرى 
الدع 1130 

ومن المنشآت التعليمية المعروفة بسياستها فى الفصل العنصرى جامعة بوب 
جونز المحافظة» والتى فقدت الإعفاء الضريبى منذ عام ١487‏ نتيجة لسياستها 
فى تحريم التعارف والزواج بين الأجناس المختلفة . 

وقد ترافع محامى جامعة بوب جونز أمام المحكمة العليا مصرا بأنها كمؤسسة 
دينية» على وجه القصرء فإنها تستحق التمتع بالإعفاء الضريبى بغض النظر عن 
سياساتها العرقية» حيث إن سياساتها مبنية على اعتقادات دينية . انضم 
الإيقانجليكيون لقوات المدافعين عن جامعة بوب جونز . يرغم ذلك خسرت 
الجامعة قضيتها واستمرت بالعمل طبقًا لعقيدتهاء مع التخلى عن الإعفاء 
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الغمريبى . واستمرت على اعتقادها بأن الله أراد أن تنفصل الأعراق:90؟ , 
والحذر الخاص بالتعارف بين الأعراق المختلفة تم رفعه عام ٠مء‏ تبعه اهتمام 
إعلامى بممارسات جامعة بوب جونز. بينما ينكر اليوم كثير من أعضاء هيئة 
التدريس وطلاب جامعة بوب جونز أن سياستها عنصرية» ولكن المعنى المقصود 
من السياسة لا يمكن إنكاره» خاصة مع معرفة المؤسس . 

بوب جونز (الكبير)» كان واعظًا أصوليًا «وكان متكلمًا باسم كوكلوكس 
كلان» وكان يهاجم الكاثوليكية والأجانب:0*' . 

تذمر بوب جونز (الكبير) صاخبًا وقائلاً : «أفضل أن أرى حانة فى كل ناصية 
عن أن أرى كاثوليكيًا فى البيت الأبيض . بل أفضل أن أرى زنجيًا كرئيس عن أن 
أرى رئيسا كاثوليكيا»”* 4 . 

وحديثّاء قال بوب جونز الثالث مستند إلى لعنة حام : 


أفضل ما يكون الزنجى عندما يخدم على المائدة. وعندما يقوم بذلك» فهو 
يقوم بأحسن ما يعرفه. أما الزنجى الذى ارتقى فى مناصب فى الحكومة أو 
. التعليم» فأعتقد بصفة عامة أنك ستجد دماء بيضاء قد سرث فيه . أنا لست 
عنصرياء وهذه الجامعة ليست عنصرية . لا أستطيع تأكيد ذلك بما يكفى » ولكن 
ما أقوله» هو بكل إخلاص إن ما تعلمته» وما استطعت أن أدرسه هو تعاليم 
الكتاب المقدسر (5؟4) 5 ش 

جيمس إيه . لاندريث (الصغير) نشط من مجموعة متعددة الأعراق» تقدم 
إلى جامعة بوب جونز عام /199م. وتلقى خطابا منها يفيد بأن الجامعة تقيد 
التعارف بين الأعراق المختلفة . وحيث إنه متزوج من عرق آخر» فإنه يمكنه هو 
أو زوجته أن يكون طالبا بالجامعة ولكن ليس كليهما"'*“. ثم كتب جوناثان بيت 
المنسق للعلاقات بالجامعة إلى لاندريث : 

الله قد فصل الناس لأسياب خاصة به . قد أقام حدود بين الأم وهى ليست 
حدود أرض وبحر ولكن حدود عرقية وثقافية ولغوية. لقد خلق الله الناس 
مختلفين عن بعضهم البعض وأراد أن تبقى هذه الاختلافات . وتعارض جامعة 
بوب جونز التزاوج بين الأعراق المختلفة؛ لأن مثل هذه الزيجات تخرق الحدود 
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التى وضعها الله فهى تجمع ما فصله الله وأراده أن يظل مفصولا. كل جهد بذل 
فى التاريخ العالمى لتجميع العالم» أوضح اعتماد الإنسان على نفسه وعدم رغبته 
فى أن يبقى كما قدر الله له. المحاولات التى تمت لجعل عالم واحد كانت لاختراع 

نظام بدون الله وعملت على إنشاء نظام موحد لإعطاء القوة للعالم بحيث لا 
توجد حاجة ف ويمكن اللي" 


والمثير للدهشة أن جامعة بوب جونز والتى حصل من خلالها النائب العام 
جون أشكروفت على الدكتوراه الفخرية» وألقى فيها خطاب قبوله [للمنصب] 
فى مايو ١9894‏ _تعد المفضلة لدى المسيحيين المحافظين . وفوق هذاء اشترك 
العديد من السياسيين المحافظين فى حملات بالجامعة ذاتهاء بما فيهم عضو 
مجلس الشيوخ الجمهورى ستروم سرموند ونائب الرئيس الجمهورى السابق دان 
كويلء والذى ظهر مع الرئيس حورج دبليو يوش . العديد من السياسيين 
تخرجوا فى الجامعة أو حصلوا على درجات شرفية منهال4"؟؟ , 

قضية التمييز العرقى من جانب الأصوليين بعيدة عن كونها محصورة فى 
المنشآت التعليمية. أشار المسح الذى تم عام ١٠٠٠مء‏ إلى أن الذين يؤمنون 
بالكتاب المقدس على أنه كلام الله حرفيا يزيدون ثلاث مرات فى تفضيلهم سن 
قوانين ضد التزاوج فيما بين الأعراق المختلفة عن الذين لا يأخذون الكتاب 
المقدس حرفيا. ويزيدون مرتين فى رغبتهم فى عدم التصويت للسود المرشحين 
لمنصب الرئيس » حتى وإنتم الترشيح من خلال حزبهم السياسى 42 . 

وأكثر من هذاء فى فبراير ٠١‏ ٠١م»‏ رفع عشرة من الموظفين الأمريكيين ذوى 
الأصول الأفريقية دعوى ضد «الاثتلاف المسيحى» بتهمة التمييز. قالوافى 
فى أماكن منفصلة فى مقر الاتتلاف الرئيسى بواشنطن دى سى» والسبب ببساطة 
كونهم سود””*؟“. ولعب الاثتلاف دورا فى عام ١٠٠٠م‏ فى كارثة اتتخابات 
فلوريدا. فقد أرسل محامين للمساعدة فى تفادى تصحيح المشاكل التى لا حصر 
لها للحصول على الإحصاء الدقيق للأصواتء بما فى ذلك المشكلة الأساسية 
للأمريكيين من أصل أفريقى» الذين حرموا من الإدلاء بأصواتهم على وجه 

زءه (451) 
الإطلدق ‏ © . 
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جماعة المثليين» هى أقل الجماعات التى يتسامح معها الأصوليون. لقى 
الأصوليون فى الماضى تأييدا كبيرا من التيار الرئيسى للسكان. منذ حوالى ثلاثين 
سنةء أسقطت جمعية «أطباء النفس الأمريكيين» جماعة المثليين من قائمتها 
لأصحاب الخلل النفسى . 

ومع هذاء بدأت الثقافة- بصفة عامة ‏ مؤخرا لقبول ذلك التصرف» والذى 
كان ينظر إليه تقليديًا على أنه انحراف . 

معظم التبار الر يي السيتتع البو قبل ويدكر تقول التتنافع مع المتليين 
ذكورا وإنانًا. أما الذين مازالوا يتكلمون بازدراء عن المثليين» فهم يفعلون ذلك 
من جراء قراءة حرفية انتقائية للكتاب المقدس» ويعتبرونه معصومًا. فهم 
يستخدمون العقيدة المسيحية لتأييد ازدرائهم . 

عند الأصوليين» زواج المثليين تهديد لرؤيتهم للأسرة الأمريكية . ذلك برغم 
التقرير الحديث للأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال» والذى يفيد بأن الأطفال 
الذين ينشأون تحت رعاية والدين مثليين لم يعودوا ناقصى التوافق والانسجام مع 
المجتمع بالنسبة للأطفال الآخر ين 2449 , 

تم اقتراح إصدار تشريع لحماية حقوق المثليين جنسياء وتم إحراز يعض 
النجاح. على أن معظم مشروعات القوانين تلقى ردا عنيفًا من الأصوليين» 
الكثير منها من خلال النظام السياسى» وعليه تعجز المشروعات عن حشد التأييد 
الكافى . وعلى سبيل المثال» أوقف النائب العام جون أشكروفت خلال خدمته 
بمجلس الشيوخ» مشروعا للتوقف عن التمييز. 

ومع ذلكء فالمثليون هم عرضة للنقد الشديدء ومحاولات تحويلهم أو 
تصحيحهم» ولا يقلل من ذلك محاولاتهم لبناء أسر . 

يقاسى المثليون_رجالاً ونساء من رفض العائلة» والتعدى الكلامى عليهم . 
وهم يشبهون فى تلك المعاناة الأمريكيين من أصل أفريقى (والذين مازالوا- 
لدرجة مزعجةيعانون التمييز). يعانى المثليون من التمييز فى الحصول على 
سكنء أو عملء» ويقعون تحت التهديد» وكثيرا العنف”*1. 
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ولسوء الحظء يواجه الرجال المثليون صعوبات أكثر فى حماية أنفسهم من 
الممارسات التمييزية ضدهم. لأن فى كثير من الولايات لا توجد قوانين كافية 
لحمايتهم . توقفت مشروع حماية حقوق المثليين من التمييز أمام المقاومة القوية من 
الأصوليين» وأكثرها من داخل النظام السياسى» فلم تنجح مشاريع القوانين من 
جميع التأييد الكافى . فعلى سبيل المثال» عارض جون أشكروفت ‏ وهو فى 
مجلس الشيوخ ذلك . لقد أصر [أشكروفت] أن المثلية هو اختيار قام به 
المثليون» وأن مثل هذا المشروع سيرسل رسالة خطأ للشباب بأمريكا!؛**. وفشل 
التشريع فى أن يمرر بصوت واحد من خلال المجلس الذى يحكمه 
المحا فظو ن 4157 , 

يشرح ديل ستوقر» المحرر بمجلة «أوربان أدقوكات» فى النشرة التى يصدرها 
اتحاد مجالس إدارات المدارس القومية» مأساة وجهة نظر الأصوليين فيما يخنص 
المثليين. يشعر الطلاب المثليون بآنهم معزولون فى مجتمع يعاملهم على أنهم 
طاعون. هدد والد أحد الطلبة«إذا ظننت أنك شاذ لكنت خنقفتك 
بالوسادة»””**2. أى إنسان ينمو فى خوف من أن يتم التبرؤ منه. ونبذه» أو قتله. 
بسبب لا يمكنه تغييره فى نفسهء فإنه على الأرجح سينمو تصاحبه مشكلات 
عاطفية . 


يعد الانتحار هو الرد العام تجاه تأثير سلوك الأصوليين مع المثليين. ويقدر نسبة 
المتتحرين من ا لشباب منهم والمزدوجين جنسيا والمتحولين جنسيا بثلاثين بالمائة من 
انتحار المراهقين9"* 24 . حوالى أربعة إلى عشرة بالمائة من التعداد السكانى مثليون . 
رغم أن الجمعية الأمريكية لطب الأطفال» والجمعية القومية للتعليمء وجمعية 
رفاهية الطفل بأمريكاء متفقون بالإجماع على الاحتياج لمزيد من الخدمات 
لمساعدة الشباب المثلى» يرى ستوقر أن مثل هذه الخدمات لن تتوفر غاليا . 

إن المعارك المفروضة على المدارس من قبل المحافظين المتدينين فيما يخص 
الطلبة المثليين ومعارضة التعليم الجنسى عموماء يجعل هذا الموقف بدون 
منتصر**؟؟2. للأسفء نادرا ما يحصل أعضاء هذه المجموعة المعرضة للخطر 
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على مساعدة» وهذا بسبب أن بعض المحافظين المتدينين يعارضون بضراوة أى 
اله اللا 


عندما يفرض المثليون على أنفسهم الزواج التقليدى» تعانى عائلاتهم كثيرا من 
الحقيقة. سانتون ل. جونس كتب مقالة فى مجلة «المسيحية اليوم» عن صديق له 
مثلى يدعى بيتر تزوج امرأة . حاول يبتر دون تجاح أن يكبح جماع رغباته لمدة ١4‏ 
سئة . خلال زواجه كان على علاقة برجال اخرين» ومؤخراء عئدما علمت 
زوجته بتلك العلاقات» تدمرت حياتهما وزواجهما”**' . إن لم يكن بيتر فى 
وضع يجعله يجتاع إلى كيم شاعرهء ما كان ليتزوج من امرأة أبداء ولكان تجنب 
آلام هذه التجربة الجارحة” ود 

بشكل مأساوى عرف ماثيو شيبرد الآلام التى قد تسببها المثلية» جاء قدر شيبرد 
فى مجتمع غارق فى معارضة المسيحيين المحافظين» وكره ومعارضة المثليين كليا . 

فى ١7‏ أكتوبر عام 19944» زعم أحدهم أن شييرد أحرجه فى بار » وفى رد 
انتقامى على ذلك» قرر أن يسرق حافظة نقود شييرد . ولكنه تجاوز حدود السرقة 
عندما قام كلا من هارون ماكينى وراسل هندرسون بضرب شييرد بضراوة ثم 
ألقياه فى قارعة الطريق مقيدا إلى صندوق بريد””**“. ماكينى وهندرسون يقضيان 
عقوبة السجن مدى الحياة» دونما احتمال فى العفو نتيجة لموت شييرد» وقد أعفى 
القاتلان من حكم الإعدام نتيجة لوصية والد الطالب المقتول””* . 

برغم وضوحهاء فقضية شييرد ليست فريدة كما نأمل . فى عام 19149م2 أفاد 
تقرير مكتب التحقيقات الفيدرالى بأنه سجل ١5/817‏ اعتداء دافعها لجنس ضد 
فرداء أسفرت ثلاثة منها عن موت الضحاياء و١٠18‏ اعتداء كان لحاللات 
مشابهة للاعتداء على شييرد . والماهش أن يصبح المثليون والمزدوجو الجنس 
أهدافا لجرائم كراهية كما لو كانوا أقليات عرقية برغم أن اختلافهم أقل 
و ١‏ 

الجانب الآخر من مجهودات كبح المثلية توضحه قضية جيفرى داهمر . 

الإصرار على أن المثلية هى اختلال وخطيئة» أخذ حصته فى المجتمع . عانى 
القاتل بالجملة» المدان داهمر »من كراهية شديدة للذات يسبب مثليته . أقنعه 
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الأصولى الذى رياه بأنه خاطئ فى قلبه؛ وأن عائلته لن تقبله بتانًا إذا عرفت 
بذلك . اشتعل غضب داهمر بشكل مأساوى على سبعة عشر رجلاً وطفلا» 
قتلهم ثم مارس الجنس معهم قبل أن يمثل بجنثهم . شهد الطبيب النفسى جورج 
باليرمو فى محاكمة داهمر» وقاللمجلة احارس ميلواكى» «أعتقد أن جيفرى 
داهمر قتل ضحاياه لآنه كره المخلية00 10 , 


فى عام 2١9195‏ أجرى هنرى أدامزء وليستر رايت الصغير» وبثانى لوهر 
(جميعهم من جامعة جورجيا) تجربة أضافت مصداقية للافتراض القائل بأن 
ع ب و مي يد يعنى فى العادة كراهية المثليين» أكثر ما 

يعنى الخنوف» قد يكون رد فعل على ميل غير معروف للمثلية . 

فى هذه التجرية» شاهد رجال شرائط قيديو جنسية لمثليين رجال ونساءء 
ولآخرين [طبيعيين]» وهم متصلون بجهاز يقيس مدى استثارتهم ال 

قبل التجربة» ملاً الرجال استبيانا للرأى عن المثلية . 

الرجال الذين صنفوا على أن لديهم «هلع من نفس الجنس -هذطهطمهم115" 
أظهروا استثارة جنسية عند مشاهدة المثليين» والآخرون لم يظهروا ذلك . . ولكن 
بعد التجربة» أنكر الأولون استثارتهم الجنسية عند مشاهدة امثليين . . يدل هذا 


على أن 4 ال ايا أو على الأقل غير راغبين فى 
الكشف عن ميولهم المثلية"7 1 , 


ويقترح هذا أن بعضهم يتحول إلى أصوليين» كطريقة لكبح ميولهم المثلية . 

من حسن الحظ أن السلوك يتغير ولو كان ذلك ببطء . فى عام 19415م» رأى 
4 من الأمريكيين أن العلاقات الجنسية بين المثليين دائما خاطئة» ولكن فى عام 
٠٠م‏ اخختار فقط 094/ ذلك الرأى!*"*) . كم سي أخذ التغيير وإلى أى مدى 
محرو لحري ا ا ا ا 
1م ابت شه دجاه وظ هرومأ لاس فى بن لوقت 
1 جديا الم ع لاسرا انر اس رد 


املا 


أو شرا فى رغبتها أن تكون والدة. تعرض الآن الكثير من الشركات, مثل ايل 
كمبيوتر» وديزنى» وإيه . أو. إل و تايم وارئرء برامج صحية للرفقاء من نفس 

والديظ دك ف ولق للع ةلات وا اناي التوويين #أعندنا ماقت تين 
الصحية عام 956١م‏ بعض الفوائد للرفقاء المحليين [بالإضافة لقائمة أخرى من 
الأسباب أو «الغسيل القذر» لدى المعمدانيين الجنوبيين» من ضمنها التصوير 
2 لازنا 

ومع أن ديزنى ثبتت على أرضيتهاء إلا أن المحتمل أن الشركات الأخرى 
الأصغر لن تستطيع تحمل الخسارة التى قد تسيبها أعمال الأصوليين» وسوف 

وفى بعض الولايات» برغم قوة المعارضة الأصولية» هناك فرصة حقيقية 
لصدور قوانين تسمح بزواج المثليين. ولكن لسوء الحظء أصدرت ثلاثون ولاية- 
فى ضربة إجهاضية ‏ قوانين تحدد الزواج كاتحاد بين «رجل وامرأة»: وفى هذا 
لص كامل من جوهر صياغة دستور الولايات المتحدة”'" 4 . 

يقاتل اليمين المسيحى بأظافره وأسنانه لمنع قبول المثليين فى المجتمع » ولذلك 
يبدو أن هناك الكثير من ماثيو شيبرد فى الطريق» والكثير من الحاجة إلى. روزى 
أو دونل . يمكتنا فقط أن نأمل أن يتم قبول المثليين فى المجتمع أسهل وأسرع من 
قبول الأفارقة الأمريكيين والنساءء وخاصة لأن المجموعتين الأخيرتين لم تفوزا 

لا تؤيد أجندة الأصوليين ولا شخصياتهم تغيير الرأى العام [فيما يخص 
القضايا السابقة]. ولذلك ليس من المستغرب أن يتبنى الأصوليون تحيزات من 
أنواع متعددة . فى السنوات الأخيرة» دلت بعض المداخل للإفراط فى الدين على 
التحيز . ْ 

|الجمود الدينىء وأكثر منه التسلط فى الدين» لهما أقوى رابطة مع 
التحيز”'؟2. وجد الباحثان جيمس فوريست وليندا وايلى من جامعة مانيتوبا 


وكا 


لازمة قوية بين الأصولية والتسلطية . كذلك وجدا أن الأصولية تنبئ بالعنصرية» 
والهلع من نفس الجنس» والعسرقية [الاعتداد الزائد بالعرق]ء والميل 
للعقات4559), 

وجد مسح أجراه لى كيركياتريك من كلية وليام ومارى» أن التحيز ضد 
المتليين» والتساء والسودء والشيوعيينء» كان عاليا بين الأصوليين المسيحيين» 
والمسيحيين التقليديين”" *' [الأرثوذكس بالمعنى اللغوى وليس الطائفى]. 

ووجدت دراسة أجراها ثلاثة إخصائيين اجتماعيين”*'* أن تسع عشرة دراسة 
من ثلاث وعشرين [من عام ١47١‏ وقبله] أظهرت أن الناس الأكثر تديئًا كانوا 
أيضا أكثر ميلا للانحياز. دراسة واحدة فقط أظهرت العكسء» وثلاث دراسات 
لم تجد علاقة9 1 , 

وافق بيروفيسور علم النفس بروس هنسب رجر فى جامعة ويلفريد لوريرء 
أونتاريوء كنداء على أن هناك مقدارا كبيرا من البحث يكشف عن ارتباط التدين 
بالتحيز””''. وفى عمله مع بى . ألتماير» عرف هنسبرجر الأصولية بهدف 
دراسة العلاقة بين الاثنين ‏ كما يلى : 

الاعتقاد بأن هناك مجموعة تعاليم دينية تضم بوضوح الأصول». والأساس» 
والقلبء» والجوهرء للحقيقة المعصومة عن البيشرية والإله. وأن هذه الحقيقة 
الأساسية»ء تعارضها قوى الشرء والتى يجب محاربتها بكل قوة. ويجب اتباع 
هذه الحقيقة [المعصومة] اليوم طبقًا للممارسات الأصولية القديمة [من الماضى] 
وغير القابلة للتغييرء وعلى أن هؤلاء الذين يؤمنون ويتبعون هذه التعاليم 
الأصولية» لديهم علاقة متميزة مع الإله'""؟. 

ومع أن هذا التعريف أكثر تحديدا من الذى قدمناه فى أول الكتاب. فهو يأتى 
إلينا بالطبيعة التسلطية لعقيدة الأصوليين» ويوضح كيف تغذى ‏ بسهولة- 
التحيز. وكما بين هنسبرجر : «كل من الأصولية الدينية والتسلطية يشجع الطاعة 
للسلطةء والتقاليد» والإحساس الزائد بتقوى الذات والاستعلاء)0 1 , 
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وأشار إلى أنه برغم أن الدراسات التى راجعها كانت متسقة فى ربط الأصولية 
الدينية بأعلى درجات التحيزء فما زالت هناك الحاجة للمزيد من الدراسات 
التجريبية . وما يبدو مفقودا فى كثير من الدراسات الحديثئة» هو مقاييس مختلفة 
كدق 
ل 
ين 


ومن المهم أيضا ملاحظة أن الرابطة بين الأصولية الدينية والتحيزء ليس معناها 
بالضرورة أن الأصولية هى سبب التحيز. مازالت هناك حاجة لمزيد من 
الدراسات لتحديد رابطة سببية» بالرغم من أنه لا يمكن ببساطة تجاهل تلك 
الاحتمالية4"0 , 

يستخلص هنسبر جر أن الدين نفسه وبواسطته» قد لا يسبب الانحياز» ولكن 
قد تكون «الطريقة التى يتم التمسك بها بالعقائد» كما هو عند الأصوليين والجناح 
اليمينى التسلطى» هى التى تسبب الرابطة [مع التتحيز]7!"؟ , 

من المعتاد فى الم سسات الدينية حيث يستتكر التحيز أن يقول البعض أثناء 
دراسات مسح الرأى أو استطلاعه إنهم غير متحيزين”""؟' ؛«لأنهم يرون أنفسهم 
أشخاصا متدينين» » يشرح هنسبرجر الذلك فسوف يتبعون خط الجماعة» . 

ولكن عندما لا تعارض الكنيسة ‏ علنًا بعض أنواع التحيز» أو حتى لو كانت . 
هناك إجراءات غير علنية متخذة من الكنيسة. «فهؤلاء الناس سوف يعترفون 
بتحيزهم»ء طالما ذلك لا يتعارض مع تعاليم جماعتهم الدينية»1"7 , 

دراسة عصرية للعهد الجديد» تجعل ذلك الميل للانحياز خارجا عن سياق 
العقيدة المسيحية » ومع هذا فميل الأصوليين لرؤية العالم من خلال مطلقات غير 
قابلة للنقاش» تجعل السلوك الانحيازى أسهل فى الاتباع والالتزام . 

أكثر من ذلك» يساعد التحيز على تبسيط العالم» وتسهيل اتخاذ القرارء 
واختصار كمية المعلومات المطلوبة خلال الحياة اليومية . وعندما يكافح البعض 
لتبنى نظامًا أخلاقيًا قديماء وتطبيقه فى المجتمع المعاصر» فأى وسيلة تقلل من 
تعقيد عالم اليوم» يتلقاها أولئك البعض بكل ترحاب . 

يعتقد عدد من العلماء أن هناك بعض مظاهر الدين _عادة ما تجدها عند 
الأصوليين_من الممكن أن تؤدى إلى الانحياز والتمييزء مثل الإيمان بالحقيقة 
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المطلقة”؛"*' وتعاليم مجموعات خارجية» والإحساس بقلة الأهمية "1 
وإثارة الوطنية "كك وتشجيع التسلطية» والعرقية [الاعتداد الزائد بالعرق]» 
وقولبة المجموعات الداخلية [الأنا]ء والخارجية [الآخر]'"* )2 وتغذية تكوين 
العقائد والآراء”*"* "2 والتأكيد على ضرورة الخضوع للسلطة49 . 


برغم أن التيار إلرئيسى للأديان قد تكون لديه بعض من العناصر السابقة» 
ولدرجة معتدلة» إلا أن الإيمان اللأصولى يعتمد على معظمهاء إن لم يكن كلهاء 
ما يجعله أكثر عرضة لأفكار التحيز . 

يشرح البروفيسور المميز مارك ناثان كوهين» جامعة ولاية نيويورك» بلاتسبره 
الينمو عدم التسامح من الحاجة لكبش فداء»» ولأنه لا يوجد نظام يتسم بالكمال» 
ولكن الثقافة تتطلب إيمانا لا يخبو بقواعدهاء يبحث الناس المؤمنين بالنظام عن 
أسباب خارجية لتبرير إخفاقاته. ويجب إلقاء اللوم على ما هو خارج النظام 
لرفعهء أو على الأقلء» إيقاء الإيمان به. وأحد أهم الاحتياجات التى يخاطبها 
الدين» هو الحاجة للشرح والفهم» واللوم عادة جزء من ذلك!*4؟ . 

يهدف الأصوليون: النساء. المثليين» الملحدين» الأمريكيين الأفارقة» وحزمة 
أخرى من المجموعات» عندما نواجه النقائص داخل ثقافتنا. يشرح كوهين 
«كبش الفداء هو صمام الأمن للنظام الثقافى ضد ضغط خيبة الأمل» . 

يحب القادة بصفة خاصة إلقاء اللوم على من هو خارج الدائرة لتجنب عدم 
رضا الأعضاء . وهذا أيضا يمكنه أن «يبرر مبادراتهم الخاصة2407, 

ولذلك كلما ازدادت عالمية وشمولية أمريكاء كلما ازادادت انعزالية 
واستيعادية العناصر المحافظة . لعب الدين دائمًا دورا رئيسيًا فى تعريف 
المجموعات . يشرح كوهين أن عدم التسامح والعنصرية لا ينتتجان من 
الاختلافات الواضحة والبيولوجية بين المجموعة» وليس من «عدم الملاءمة 
الثقافية»» وإنما يصدر من سوء فهم وسوء تأويل المجموعات الأخرى» عندما 
تعيش الحو غات ا 

يقول كوهين : نحن نفشل فى أن نفهم أن معظم المشاكل يمكن النظر إليها من 
عدة أوجه. والناس فى كل الجوانب لا يستطيعون التعرف على ما هو تحكمى 


رلا 


وتقليدى فى تصرفاتهم ومعتقداتهم . فالثقافات ليست فقط تعمى أعضاءها عن 
الثقافات الأخرىء بل تغذى بنشاط الشوقينية [الغلو الوطنى] وعدم التسامح. 
كوسيلة لتقوية ذاتية المجموعة 0 

يتم عدم التسامح عندما لا يشجع القادة أى جهود لتمازج المنجنو عات (484) 
والتوافق مع الاخحتلافات» الأمر الذى فيه مصالح القادة الشخصية. يكشف عن 
هذا تمارسات جامعة بوب جونز» ومقر قيادة التحالف المسيحى . 


تقنين التطرف 


عندما تحظى آراء المتطرفين بالقبول والشرعية من المجتمع ككلء فيصير من 
الصعب تحديد ما الذى يأخذ الأمور بعيدا لهذا الحد. 

قد يكون لهذا تأثير فى جعل الناس يفكرون فى أن معتقداتهم تبرر لهم أى 
ا ل ع ا وقد تجعل بعض 
مدى احتمالية تلك التأثيرات: ا اضيا لمعون اكاس : 
والفرق» والجماعات» وكيف تتغير الجماعات الدينية . 


الطوائف أو الكنائس هى ما ينضم إليه التيار الرئيسى من المسيحيين . تقبل 
الطوائف ‏ بصمة عامة_معتقذدات الأديان الأخرى» وهى على وفاق مع 
المجتمه”**1. وعادة ما تفضل مدخلا فكريا للتعاليم الدينية» وتتجنب العواطف 
فى خدماتها [عبادتها]. أكثر رواد الكنائس من الطبقة الوسطى إلى الطبقة العلياء 
ويميل أعضاؤها إلى المشاركة من الخطوط الجانبية (من بعد)» ويتصرفون بصفة 
أمامية رين 4400 

وبالمفارقة» ينتمى الأصوليون المسيحيون إلى الفرق» وهى منحرفة عن التيار 
الرئيسى» تتمسك بعقائد تقليدية ويزعمون أنهم فقط المؤمنون الحقيقيون””44, 
أو المسيحيون الحقيقيون» ويرضون الجماهيرء أو أولئك الذين هم فى المستوى 
السفلى فى نظام الإرضاء**؛» . تركز الفرق على «العواطفء والممارسات 
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الشخصية الغامضة» . ويشارك الأعضاء وبإيجابية فى الممارسة الدينية» والتى 
تقدم لهم «إإحساسا قويا بالجماعة والتضامن»489. 

يجب الإشارة إلى أن هناك تداخلا ‏ مثلما هناك تداخل فى قضايا أصولية 
أخرى مجم وم م عد عار لانم ١‏ 


ةا يا د 


راي جا اريت يال لعل اكد ابكار هاري 

فى عالم يزداد علمانية: يصعب فهم كيف ولاذا هناك ناف تمن الوقرة 2 
زيادة سريعة فى الحماعات الدينية . تساعد نظرية «الكنيسة_ الفرقة» التى 
استنتجها إرنست ترولتش» وطورها إتش ريتشارد نيبهور» على فهم هذه 
الظاهر 4305 , 

تتغير الكنائس والجماعات على مدار التاريخ . قال نيبهور فى كتابه «المصادر 
الاجتماعية للطوائف» :)١9759(‏ يؤدى النمو فى المنظمات الدينية إلى زيادة 
العضوية من الطبقات الوسطى والعليا. وبمرور الوقت» أثرت تلك الطبقات على 
المنظمة [الدينية] حتى تتبنى موقا أكثر دنيوية» لا يدين النجاح المادى على أنه 
يستجلب عقاب الرب» ومن هنا صارت الحاجات الدينية للطبقات الدنيا غير 
مستوفاة . ومع زيادة عدم الرضاء تنفصل الجماهير من الكنيسة الأقل روحانية» 
لتكون جماعة ترضى احتياجاتهاء كما فعلت من قبل المؤسسة السابقة 
[الكنيسة] . ثم تكرر الدورة نفسها!'؟ *“. 

تم ملاحظة نفس عدم الرضاء فى السنوات الأخيرة فى مؤتمر المعمدانيين 
الجنوبيين» ما أسفر عن انشقاق كبير . ولكن فى هذه الحالة» لم تنشأ جماعة لأن 
العضوية الواسعة للمحافظين المتطرفين كانت قادرةعلى السيطرة على الطائفة» 
مع إبعادها للأعضاء الأكثر تحررية . ولذلك حافظت الطائفة على الحاجة لتماسك 
أعضائها المحافظين والأصوليين . 

بينما الفرق هى ببساطة منظمات تحاول إحياء ديانة قديمة» فالجماعة من 
الناحية الأخرى» هى حركات إما جديدة تَامٌاء أو مختلفة عن المنظمات 
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التقليدية . بعد دورات كثيرة من عملية (الكنيسة ‏ الفرقة»» يفقد التقليد الدينى 
قدرته على إرضاء شريحة كبيرة من السكان. وهكذاء تدعم العلمانية أيضًا 
الجماعات . أصبح لمصطلح «جماعة» دلالة سلبية» بسبب التوتر بين الجماعات 
ومخبظها ]لا عا 559 

كل الديانات -با فى ذلك المسيحية- بدأت كجماعة” ؟2» أكثرها معتدل. 
وبالمفارقة مع الفرق. تحاول الجماعات تحويل الأفراد (للعتقداتها) ولبشن تخمير 
المجتمع”***". وتميل «الجماعة» إلى مهاجمة الفردية» وتؤكد على توافق الجماعة 
من 0ك 0 الخياة» والأفكار, وحنّى تماذج الجنس . ولذلك فبعضها 
يمكن أن يصبح مدمراً تمامًا لأعضائها"؟؟ . 

أجرى الباحثان فى «الجماعات» فلو كونواىء وجيم سيجلمان» دراسة عام 
١م‏ عن طقوس الجماعة وطول تأثيرها. من /4؟ جماعة» أكثر من ثلاثين 
منها #خرج من المسيحية الأصولية» أو المسيحية المحافظة». أما تأثيرهاء فهو 
يتنوع ما بين الاكتئاب. والانتحار» والخوف» وفقدان الذاكرة والهلوسةء. وذلك 


0 
عبض من فصن 


أكثر من هذاء وجد كونواى وسيجلمان أن تلك الثلاثين جماعة تعد الأكثر 
تدميراً بين الجماعات . . من ناحية الأذى الذى تسببه لأعضائها"؟' , 

تقليديًا ‏ حتى بين «الكنائس الأكثر قانونية» يتعلم أتباع الجماعة المسيحية أن : 
الكتاب المقدس يقدم أجوبة لكل الأسثلة عن الحياة. . ويشرح دونى بى . 
#واضيح دلت قائلاً: «هناك آيات محددة» يستشهد بها لحل أعقد تعنايا الوجود 
الإنسانى . وتُتلى هذه الآيات عندما يواجه العضو لا يقينيات حياته». ويستبدل 
«التفكير الجماعى والكلام الجماعى» ب «التفكير الفردى والكلام الفردى)!1؟ . 

وطبقًا لهوايتست» فهناك تقدير : ما بين 7 إلى ٠"‏ ملايين أمريكى منخرطون فى 
حوالى ٠٠٠١‏ جماعة (وست آند سينجر .)١948٠‏ ويزيد الرقم كثيراً عند إدخال 
العائلة والأصدقاء من الذين تأثروا. أضف لذلك أن هناك أعدادا كثيرة من الناس 
فى العيادات تظهر عليها الأعراض والحالات العاطفية المصاحبة لأعضاء 
الجماعات2439, 


ارخرضا 


ومع هذاء فهناك اهتمام قليل فى مجال ١‏ لصحة ا لعقلية لهذها لمشكلة واسعة 
الا 

هناك صفات عديدة مشتركة بين الجماعات» كما يشير الإخصائى الاجتماعى 
الدكتور رونالد سى . سويفتى . عادة ما يكون لها قائد كاريزمى (جذاب 
للجماهير). ووسائل تجنيد مثيرة للتساؤل «تتطلب ولاء وطاعة حماسية»» مع 
تسليم الأموال والدخول للقائد"””. 

يقدم يروفيسور قانون حقوق الإنسان فى جامعة ويتواتر سراند فى 
جوهانسبرج» جنوب أفريقياء جوهان د. قان. دير قايقرء شرحا أوسع : 
تستخدم كثير من الجماعات ومن الإيقاتجليكيين الدين كخدعة . « فهم يستغلون 
بؤس الأشخاص المحتاجين » يسبب المرض أو الفقرء ليضمنوا خضوعهو)7 ”0 . 
تُظهر مناشدات الأيقونات_مثل بيلى جراهام ‏ العلاقة بين الأصولية والجماعات 
فى بعض تلك الصفات . يستغل إيقانجليكيو التليفزيون مشاهديهم والذين 
يعرفون أنهم غير قادرين فى التبرع المطلوب منهم» والذى يسهل إقناعهم به. 
للمسيحء المعروفة سابقًا بكنيسة المسيح/ حركة بوسطونء أو كنيسة المسيح/ 
حركة مفترق الطرق . يسميها البعض كنيسة أصولية» وأولئك أصحاب التجربة 
الشخصية» يسمونها جماعة . تنسجم عقائد كنيسة المسيح مع الأصوليين» ولكن 
طريقة عملها عدوانية تَامًا. يتبع المنضمون الجدد «حواريا»» وهو عضو قديمء 
يقوم بتعليمهه””””» ويتأكد من ذهابهم للاجتماعات الدراسية للكتاب المقدس» 
وحفلات تقديم الطعام المشوى. وغيرها من الأحداث . لاشيم الأعضاء الجدد 
على الاحتفاظ بعلاقاتهم الأسرية ولا صداقاتهم القديمة» ما لم يكونوا (أعضاء 
الأسرة والأصدقاء) فى نفس الجماعة . 

وعند العمل فى الحرم الجامعى» فالمتوقع من أفراد الجماعة العيش فى الجمعية 
التعاونية للكنيسة» أو مع الأعضاء الآخرين للكنيسة . المنظمة كلها انعزالية فى 

شئونها عدا عند تجنيد الأعضاء الجدد . 
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يخبر الأعضاء القدامى عمن يتسلل فى منتتصف الليل_تاركا كل ممتلكاته - 
لله 0*4 , 

وجد خبراء دراسة تلك الجماعات» أن الناس الذين يمرون بمرحلة انتقالية» أو 
يعانون أزمة» هم الأكثر عرضة للتجنيد”*”*' ولذلك فطلاب الجامعة هم هدف 
جذاب . 

يصف هوايتست حالة «ج» فى الواحدة والعشرين من عمرها. نشأت ١«ج)‏ 
فى كنيسة أصولية تعلم الكتاب المقدس وتفسره حرفياء وتقول أن كل أسئلة 
العالم لها إجابات فى الكتاب المقدس . لذلك لم تتعلم «ج» أن تفكر لنفسها. 
وكانت أمها تجيبها على كل أسئلتها بأن تبحث فى الكتاب المقدس عن الأجوبة» 
وبهذا لم تنشأ بينهما الرابطة الضرورية للتنشئة الصحية!"”*. 

كذلك أدى «تحريم الكنيسة لأى نشاط جنسى . . العادة السرية» المثلية» . . 
والغضب» أن تملك «ج» هاجس أنها ااشيطانة». لم يجد علاجها اللعسئ 
وخلت القتسم ل" 

قصة «اج) ليست فريدة . اكتشف هوايتست «أن نسبة غير مقبولة من البالغين 
الصغار( )5١- 1١9‏ داخل مجتمع الكنيسة قاموا بمحاولات خطيرة للانتحار» 
و محممت ل لبعضهم» . 

وفى إحدى الحالات» رفع أحد الوالدين قضية على الكنيسة لأنها لم تشجع 
ابنه المصاب بالاكتئاب ‏ على طلب مساعدة المحترفين [الأطباء] . وطيقًا لما قالته 
اج) فالانتحار هو «حل حيوى» لأولئك الذين لا يستطيعون «العيش طبِقًا لتعاليم 


004) 


تستخدم الجماعات الأصولية أساليب مشابهة لأساليب «الجماعات» فى تجنيد 
الأعضاء الجدد. أو على الأقل للحفاظ عليهم . 


١ 


شاركت كريس السكن من كنيسة إيقانجليكية لوثرية تر تادها أسرتها فى مدينة 
صغيرة فى ميتشيجان . وبمرور الوقت لاحظت كريس ما اكتشفت فى الكنيسة أنه 
عقائد أجنبية غريبة» وفى النهاية انقطعت عائلتها عن ارتياد الكنيسة . 

وبعد شهورء استلمت خطابًا يشعرها بالذنب. محملا بتهديدات بالعقاب 
الأبدى . يذكرها الخطاب: «هو [الرجل الغنى] كان مشغولاً عن سماع كلمات 
الله. . كم هو محزن أن انحلاله وإهماله ل «الوحيد الذى هو فى حاجة إليه» كلفه 
ألما ومعاناة أبدية فى الجحيم». . . واستمرت الرسالة : 

اليوم. . ومازال لديك وقت. يدعوك الله إلى التوبة النصوح., أن تعكسى 
اتجاهمك. وتتخلصى من اثامك فى عبادة مخلوقات وتعودى إلى مخلصك . 
فكلماته وقربانه اللقدس فقط هى التى يمكن أن تخلص روحك . إنه لحمق تام 
ومحزن تمامًا لأى شخص أن يهمل علاج روحه لأى سبب . اتركى طرقك 
الشريرة وعودى إليه» فهو فقط الذى يغفر الذنوب . . وإلا فإنك مثل الرجل 
الفقير «الغنى» سوف تهلكين . 

الخطاب المؤرخ عام 1441م» انتهى بتهديد بأنه : إذا لم «يغيرا قلبيهما اللذين 
أثماء فاسمهما سوف يقدم أمام جمعية التصويت فى الكنيسة: وسوف يوصى 
مجلس الكبار» بأن «يلغى اسمهما ممن لهم حق حضور العشاء المقدس لأنهما 
يعيشان بلا توبة من إِثم الزناء. والتوقيع «من المحبة المسيحية» . 

لحسن الحظ. لم يتم غسل عقول الرفيقين خلال ارتيادهما الكنيسة» فلم يباليا 
بالخطاب . وفى الواقع ..لآن الكنيسة فشلت فى محاولتها غسل عقليهماء 
فخطابها كان القشة التى جعلت الرفيقين لا يعودان للكنيسة.» وبالطبع يمكن 
الافتراض أن رفيقين آخرين كانا سيهرعان من قلبيهما للكنيسة» نحو المزيد. 

بدون شك» يساعد تأثير الأصولية على تقنين التطرف» ويساعد مجهودات 
الجماعات. والحركات الراديكالية الأخرىء وذلك بتمييع وتمويه الخط الفاصل 
بين التدين والتعصب . 


احرل 


كذلك تركيز «الجماعات الأصولية» على «آخر الزمان» يفتح الباب ل «جماعات» 
يوم القيامة . والنسعة وثلاثون من أعضاء «بوابة السماء» الذين اتتحروا فى مارس 
17م مثلا لذلك . كذلك مزرعة الدافيديانزء والذين وقفوا أمام قوات الشرطة 
لدة 0١‏ يوما فى منتتصف ”1997م . 


التعديل الأول الذى يضمن حرية الدين لا يمكن ولا يجب أن يقلص ؛ لآن 
هناك ما يعتبر «تطرفا»» ولكن» ومثل كل بقية الحقوق» يجب أن تتوازى أعمال 
هذا الحق مع مسئولية الأعمال التى تؤثر على الآخرين . 


الجريمة:؛ الأخلاقية والواقعية 


يرى معظم الأمريكيين» مسيحيين كانوا أو غير مسيحيين» أن فلسفة الأصولية 
هى فلسفة متطرفة» خاصة على ضوء حقيقة أن اليمين المسيحى يحاول التصديق 
على تلك العقائد والممارسات بتقديم مشروعات قوانين» يزعم أنها ضرورية 
لخفض معدل الجريمة والعنف فى مجتمع غير أخلاقى ومعاد للدين . 

غاذةجا كنع اليو الى ع روعاف وان ستددى ع 1 اه 
والمخدرات» والاعتداء على الأطفال والأزواج» وجرائم الملكية» والقتل 
وغيرها. ولكن عكس ما يزعمه اليمين المسيحى» فعادة لا يفعل الأصوليون شيئًا 
لتخفيف تلك المشاكل» بل وقد يتسببون في تفاقم السلوك الإجرامى . ومع هذاء 
ليس طريقهم فى التعامل مع المشاكل الاجتماعية هى التى تجعل من الأصوليين 
خطرا . فكثير من الأصوليين يرتكبون أغمالا واسعة ومعنوعة من العف 
والجرائم . 

نبدأ بفرض أن أفعال الأصوليين متناسقة مع أهدافهم» [من سن القوانين] مما 
يعنى أن نتوقع انخفاض جرائم العنف فى المناطق ذات التركيز الأصولى . ولكن ‏ 
بصفة عامة ‏ نجد العكس . عند مراجعة المعلومات المتاحة» ست من الولايات 
الأعلى فى قائمة جرائم العنف تقع أيضا الأعلى فى قائمة تركيز الأصوليين» وفى 
نفس الوقت» سبعة من الولايات ذات أدنى عضوية فى كنائس الأصوليين» تقع 


يفض 


فى الثلث الأقل لجرائم العنف”'" . وبصفة عامة يزيد تأثير التحضر على جرائم 
العنف أكثر من تأثير الدين عليهاء فولايات نيويورك ٠»‏ وكاليفورنياء وإيلينوى» 
التى بها أكبر ثلاث مدن فى الدولة [نيويوركء» لوس أنجليسء شيكاجو]ء تحتل 
المركز العاشر» والحادى عشر». والسابع عشر على الترتيب». وعلى ذلك فليس 
التحضر هو العامل الكامل فى توقع جرائم العنف . 

برغم أن الولايات المتحدة «أكثر دول العالم الصناعى تديئا» فمعدل القتل فيها 
أعلى من السويد 0 مرات» ومن بريطانيا 5 مرات» ومن فرنسا /؛ مرات . اليابان 
والتحضر فيها أعلى من أى دولة على الإطلاق_بها أقل معدل جرائم عنف». 
وقليل من المسيحيين بها. معدل الذهاب إلى الكنيسة فى لويزيانا أعلى من أى 
منطقة أخرى فى الولايات اللتحدة» ومع هذا فمعدل جرائم القتل بها أكثر من 
ضعف متوسط المعدل فى الولايات المتحدة كلها0١2‏ , 

حتى لو كان هناك تلازم قوى بين الدين وارتفاع معدل الجريمة » فلا يعنى هذا 
بالضرورة أن الأصولية تسيب الجريمة» وإما هو نفس الاحتمال فى أن الميل 
للجريمة أو التصرف الإجرامى يجعل الناس أكثر احتمالاً لاعتناق الأصولية. 
ومن المحتمل أيضا أن القوانين غير الفعالة» بل والمضادة للإنتاج التى يقدمها_ 
تقليديا ‏ اليمين المسيحىء فى المناطق ذات التركيز العالى للأصوليين»ء يشارك فى 
معدل جرائم العنف . نرى مما سبق أنه إذا كان للأنشطة الأصولية أى تأثير على 
انتتشار جرائم العنف. فالاحتمال الأكبر أن يكون التأثير هو زيادتها وليس 
إنقاصها . 

إحدى مشاكل الأصولية فيما يتعلق بالجريمة» هى كما أشار اختصاصيا 
الجرائم دى . ستانلى أيتزن» ودوج إيه تيمر فى «علم الجريمة : الجريمة والعدالة 
الجنائية» : إلى : 

«يشبه المحافظون المعاصرونء المحافظين القدامى الذين «نجحوا فى أن يظهروا 
كحماة الهدوء الداخلى لعقود» وروجوا_تقليديًا- لسياسات اجتماعية واقتصادية 
تحمل جزءا كبيرا من المسئولية عن مستوى الجرائم والعنف الذى نعانى منه 
| #(1اه) 
ليوم»"11". 


لا 


يمكن فهم هذا بسهولة بالنظر إلى تأثير تقنين الإجهاض على جرائم العنف . 
البروفيسور جون جيه دونوهو الثالث» جامعة ستانفوردء وستيقف دى . ليقيت 
يروفيسور الاقتصاد فى جامعة شيكاجو يشرحان ذلك . فقد وجدا فى تحليلهما 
عن اتجاهات الجريمة فى مناطق مختلفة جغرافياء أن نصف الانخفاض فى معدل 
الجبرائم فى التسعينيات» يمكن إرجاعه منطقيا لتقنين الإجهاض فى 
السبعينيات7”7٠2‏ . فكرة أن خفض عدد المواليد غير المطلوبين» وخفض عدد من 
لا يردن أن يصيحن أمهات يخفض معدل الجريمة» ليست مضادة لحدس معظم 
الأمريكيين . ولكن يعد ذلك قريبًا من الهرطقة لدى المسيحيين الأصوليين. 

إذا كان ما وجداه[دونوهو. وليقيت] صحيحاء فسيغير مجهوداث 
الأصوليين لكبح الإجهاض من خريطة الجريمة فى المستقبل . 

محاولات الأصوليين لجعل بعض العناصر غير المرغوبة» مثل الإباحيات 
(«زنامهعهمه©) كبش فداء لجرائم العنف» تعطيهم عذرا فى فشلهم فى جعل 
العالم أكثر أمانًا. بجانب تجاهل المعلومات الأكيدة» إلى قلبهاء عادة ما يخترع 
معارضو الإباحيات أدلة فى صالحهم . وكان هذا واضحا مع السياسة المفترضة 
لشرطة ولاية ميتشيجان. تلك الدراسة التى زعموا أنها تمت فى الثمانينيات» 
يستشهد بها دومًا مضادو الإباحيات. طلب جايل يار مسئول التزويد فى مكتبة 
جيه . فى بارى» استراليا نسخة من تلك الدراسة. أجابه المفتش داقيد مينزى 
«الحقيقة أنه لم تكن هناك مطلقًا تلك الدراسة» . حاول مينزى أن يقلد تلك 
الدراسة باستخدام قاعدة بيانات القسم على أكثر م من ١٠٠0ل‏ جريمة جنس تم 
ا ا لي بكو 
ماه ا ثم الجنس لديهم ميل أقوى لمشاهدة فالإباحية». 
أظهرت بقية العوامل» مث عرس كرات الله قوت خزات 
إلى 08 

وجد أيضًا أن معتقدات وممارسات الأصوليين لها ارتباط قوى بتلك الجرائم . 
طبقًا لكتاب دنيس كون «مقدمة إلى علم النفس : استكشاف وتطبيق» فهم 
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المجتمع للجنس يلعب دور فى جرائم الاغتصاب . يعتقد كثير من الناس أن 
النساء يجب ألا يظهرن أى اهتمام بالجنس . وتعلم الرجال أن تكون لهم المبادرة 
فى الاقتراب الجنسى . لذلك حتى عندما تقول المرأة : (لا)» كثير ما تكون النتيجة 
الاععسياى2917: كرافية الشاء فنيي آخر للاققضات: جد أن كثيرا من 
المغتصبين لديهم كراهية وإزدراء دفينان» أو صريحان للنساء . وهناك اعتقاد 
واسع أن الجماع الجنسى ليس هو الهدف التقليدى من الاغتصابء ولكنها الرغبة 
فى إذلال وتحقير وإخضاع المرأة إن لم يكن إلحاق الأذى الجسدى بها 12" . 

يستمر الأصوليون فى معارضة المساواة بين الجنسين» ودعم دور الجنس»ء 
وهذا يجعل إمكانية حدوث الاغتصاب أكثر احتمالاً. بل إن تفسير الكنيسة 
لصلب وقيامة المسيح قد يلعب دور لدى المغتصب . طبقًا لكريستين إى . 
جودروف» يروفيسور الإلهيات فى جامعة زاقير» سينسيناتى» كثيرا ما يقول 
المسيحيون لضحايا الاعتداء الجنسى (أنه شىء طيب أن تعانى»» ومن تلك المعاناة 
الينالون حظوة الله»7'" . كثيرً مايقول المسيحيون للضحايا : إن ذلك الاعتداء 
حدث بمشيئة الله» وإنهم سرعان ما سينسون الحادث» ويعيشون حياتهم» بل 
والأسوأء أن يعفو عن المذنب"3" , 

مثل هذه الآراء قد تساعد على زيادة الاغتصاب عندما يدرك المرتكيون انعدام 
رد الفعل» بل وقد يبررون أفعالهم بتلك الآراء . أكثر من هذاء هناك تقارير بأن 
مايقرب من /7١‏ من الراهبات» تعرضن ل «أذى جنسى» من داخل الكنيسة» 
طبقًا للباحثين الكاثوليك» كذلك وجد المعمدانيون الجنوبيون /١5 , ١‏ من رجال 
الكئيسة أساء جنسيا لأعضائها10” . 

هناك علاقة قوية بين إساءة معاملة الزوجة»ء وآراء الأصوليين فى دور المرأة . 
كذلك وجد أن إساءة معاملة الأطفال أكثر انتشاراً فى منازل الأصوليين» حيث 
يلتزم الوالدان بعقلية «اترك العصا يفسد الطفل» كما ناقشنا فى الفصل الثالث . 
كذلك وجدت الدراسات ارتفاع نسبة زنا المحارم بين الآباء الأصوليين عن بقية 
المجتمع . وكما نلاحظ منذ سنوات» أفاد تقرير للقس توم إيكونوموس أن حوالى 
١‏ إلى 1١,7‏ فى المائة من القساوسة محبون للأطفغال9١”‏ . 


ارق 


حب الاستعراض» مظهر سائد للانحراف الجنسىء يبدو أيضا أن له علاقة 
بالأصولية» الصفات المشتركة بين الاستعراضيين أنهم ذكورء متزوجون. «ويأتى 
أكثرهم من خلفية متشددة وكابحة»”''*. توجد عادة تلك الخلفيات فى بيوت 
الأصوليين. 

يبدو أيضًا أن هناك احتمالا لوجود رابطة بين الأصولية» أو التربية الدينية 
الأصولية وقتل الجملة» أو القتل المتتالى . 

وجد ذلك الميل يول أوبريان خلال عامى 61948٠‏ 981١ء‏ حين أجرى 

طبقًا ليريان» صار المدرس متديئًا جذا وبدأ يحمل الكتاب المقدس معه. بعد 
أقل من سنةء قتل زوجته وأولاده الثلاثة . 

لاحظ زميله فى الزنزانة ‏ قبل إعدامه بالغاز فى أريزونا أنه قال: ١ازوجتى‏ 
وأولادى الآن فى الجنة» وأنا سعيد لأن ألحق بهم الآن70"” , 

لمحاولة فهم تصرف صديقه الصارم» جمع أوبريان كل موضوع عن قتل 
الجملة أو القتل المتتالى فى «فلنت جورنال» لمدة ١4‏ شهراً . وجد أوبريان فى اثنتى 
عشرة حالة أن إحدى عشرة منها تشترك فى أن مرتكبها إما نشأ فى بيت متدين 
جداء أو يؤمن بالعفاريت والشياطين» «وأكثرهم كانوا يحملون الكتاب المقدس 

افيه 

البلطة» وقد قتل أكثر من ٠١‏ شخصاء «لتسكين الأرواح الشريرة». ورجل آخر 
هو دوج لاس » كان يبحث عن امرأة وحيدة فى المنزل» ولماوجدها طعنها حتى 
الموت» لأنه تلقى رسالة إلهية تطلب ذلك . وقد كان قارًا مواظبًا للكتاب 
الم 00 

المراهق دافيد كيلر قتل أبويه بالبندقية. وطبقًا ل «فلنت جورنال»» يقول 
أوبريان كانت كل حيأة داقيد هى الكئيسة والي 70 


5١ 


باتريشيا ديويك ألقت أطفالها الثلاثة من شرفة الفندق» وكانت قد اجتازت 
تدريبًا دينيا واسعاء وقد أرادت أن تصبح راهبة كاثوليكية!*"* . 

أما كورتيس مارتن» فقد أخذ أطفاله الثلائة إلى مصنع» حيث وضعهم فى 
وعاء صهر الصلب» وقام بتشغيله» وانصرف ماشيا يقرأ الكتاب المقدس بصوت 
عال #بينما يتحول أطفاله إلى رماد»7"* . 

تجدر ملاحظة أن هناك متناقضات كثيرة تحيط بمظاهر الجرائم» ولم تجد كثيرا 
فى الإمساك بالمجرمين» ولكن لا يمكن إنكار التدين الظاهر فى عمليات كثيرة 
للقتل بالجملة» أو مسلسلات القتل . التربية القمعية» والإيذائية» قد لا يكون لها 
دور مباشرء أو لا تكون السيب الوحيد للتصرفات العنيفة؛ لآن كثيرا من الذين 
تعرضوا لها لم يرتكبوا جرائم قتل» ولكنها_على الأقل تلعب دورا فى ذلك . 

طبقًا لقال «ما الذى يصنع نزوة القتل المتتالى ؟» . 

يعتقد بعض الوالدين أن التربية الخشنة سوف تقوى الطفل . بالعكس.ء فغاليًا 
ما تصنع نقصافى الحتب بين الطفل والوالدين» ما قد يثمر عن نتائج كارثية . إذا 
لم يرتبط الطفل بربيُه الأصليين» فلن تكون هناك قاعدة تجعله يثق بالآخرين فى 
حياته . يؤدى هذا إلى العزلة» حيث تصبح خيالات العنف هى المصدر الرئيسى 
للإارضاء 29 , 


هذا الشكل من التربية معتاد فى بيوت الأصوليين» حيث يتسلط الآباء» 
ويميلون للعقاب». فهم يرون تصرف طفلهم غير الناضج أو العنيد» كما لو كان 
شرا داخلهء ويحتاج إلى كسره . 

فى دراسة عام 440١م‏ قام بها المرجع العالمى فى جرائم القتل داقيد لسترء 
ودراسة أخرى فى عام 1147م قام بها إم. إتش . ميدوفء وآى لى سكوف 
«وجدوا أن الأصولية لم تكن ناجحة فى تقليل جرائم القتل» . أكثر من ذلك» 
وجد أولئك الملتخصصون فى علم الجريمة» أن الأصولية قد تكون سببًا فى القتل 
نتيجة قمعيتها ونظامها الأخلاقى المتشدد. 


نرف 


يُعتقد أن الأصوليين «قد لا يستطيعون التوافق. . ويعانون عاطفيًا وروحيا مع 
تبعات عكسية)2"* . كذلك استخلص مايكل فرانكلين وماريان هيثرلى أن 
«الخيال الشرير» والذى يشمل أشكالا متنوعة من العداء والكراهية والعنف. هو 
رد فعل للقلق والخنوف المصاحبين لمن لا حيلة له ولا قوة» ويعتمد تمامًا على 
الأبا 3 

فيما يلى أظهر ملخص إحصائى جمعه البروفيسور داقيد بى بارنت من جامعة 
ريجنت» جرائم رجال الكنيسة؛ أو المنشآت الدينية أنها ارتفعت من 7٠٠٠٠١‏ 
دولار سنويًا منذ قرن مضى إلى " بليون دولارغام ٠149١م»‏ مع تقدير أن يرتفع 
الرقم إلى 55 بليون عام 775075 . 

مثال آخر» هو روبرت آر. كورتنى شماس فى كنيسة مجمعات الله» حيث 
كان أبوه من قبل كاهئًا. اتهم كورتنى بتخفيف أكثر من مائة سائل علاج 
كيماوى» حتى يتسنى له دفع ديونه وضرائبه التى تقارب مليون دولار ال 

وصف «كورتنى الأب» «كورتنى الابن» «إنه ابن مثالى بكل معانى 
الكلمة»» وتم سجن كورتنى متهما بالتلاعب فى عشرين جرعة على الأقل . 

وفى عام ١1995١م»‏ جرت دراسة كاشفة طبقًا لمسح روبير» دلت على أن 
المسيحيين «المولودين من جديدء إو ثانيًا» تدهور سلوكهم بعد ذلك التحول. 
كانت نسبة قيادتهم للسيارات وهم مخمورون 5/ ازدادت بعد التحول إلى 
وارتفعت نسبة استخدامهم للمخدرات القانونية من 0/ إلى 4/ بعد 
التحولء وارتفعت ممارستهم للجنس غير المشروع من 5/ إلى 0./ يعد 
لعجو ل 579 

لكل ما سيق » فإن اقتراح اليمين المسيحى بتعليق الوصايا العشر فى قاعات 
المحاكم والمدارس العامة» لخفض معدل الجريمة» وجعل المجتمع أعلى أخلاقيا 
تقابله اعتراضات خطيرة . ويقترح البروفيسور مارتين إى . مارتى من مشروع 
الأصولية. وأستاذ التاريخ المسيحى الحديث فى جامعة شيكاجو اقتراحًا يديلة . 
فهو يقول : ربما يجب تعليق الوصايا العشر فى مذابح الكنائس”*"” . 


دذرفا 


النضالية إلى الارهاب: عندما تذهب الأخلاق إلى الحرب 


على عكس ما يعتقده معظم التيار الرئيسى للمجتمع» الأصولية لا تتراجع » 
وفى بعض الفرق تزداد نضاليتهاء طبقنالما تقوله كارين أرمستروجٌ التى تدرس 
اليهودية فى كلية ليوبايك» وهى واحدة من أوائل المعلقين على الشكون الدينية فى 
الولايات المتحدة ويريطانيا العظمى 09 , 

معظم الأصوليين لا يريدون العنف. ولكن هناك مشكلة فى علاقتهم به؛؟ لأنه 
-طيقًا لتشارلز بى. ستروزير الأكثر تطرقًا يريد أن يتحمل مسئولية عقاب 
المخطئين” ”*' . وبينما يبدو على الأصوليين أن لديهم «نصف أمنية» للتدمير» 
فسرعان ما يتراجعون بعد إفصاحهم عن ذلك”"”” . 

ولكن أبعد من جرائم العنف التى تم مناقشتهاء يعرف بعض الأصوليين 
بأعمالهم الإرهابية وعنقهم . 

القس المسجل «لستر» وغيرهء يتطلعون إلى «حرب نووية للتعجيل بعودة 
عيسى»» وقال لخلصائه «أنا أتطلع لكل ذلك [التدمير النووى]» لأنه بحدوث 
«الاختطاف ‏ ع«سامة612”*. سيصير المجد للكنيسة8(6 , 

ومع أن نسبة المتطرفين إلى تلك الدرجة بين الأصوليين صغيرة جداء إلا أن 
عدد من يتخذون هذا الموقف كبير تماما. عندما يتحول الأصوليون إلى النضالية» 
أو حتى العنف» فهم يخاطرون بفقد تأيبد كثير من الأتباع» أو من يمكن أن 
يصبحوا مؤيدين للحركة . ولكن مازال هناك الذين يريدون «تعليق اتباع 
الأعراف الأخلاقية للتقاليد الدينية» لمصلحة التقاليد الدينية»7"" , 

يمكن للأيديولوجيا والسياسة أن تهذب الأصوليين. وهذا يجعل من 
الصعب» إن لم يكن من المستحيل رسم خطوط واضحة بين الأشكال المختلفة 
للأصولية. الانفصاليون_أى أولئك الذين ينتفصلون عن المجتمع ‏ يمكنهم 
بسهولة أن يصبحوا نشطاء سياسيين””**» بل ومقاتلين حملة بنادق . 
() مصطلح إنجيلى» يعنى أن الله يختطف المؤمنين الحقيقيين من أهوال الأيام الأخيرة» فيلاقوا المسبح فى 

السماء بيتما يموت بقية البشر_المترجم . 


ول 


برغم أنها ليست ممارسة أصولية تامة» فحركات الميليشيات التى تنمو فى كل 
ولاية فى أمريكاء لها علاقة قوية مع الأصولية المسيحية . يقدر عدد المليشيات فى 
الولايات المتحدة بحوالى :4٠٠‏ معظمها ذات قاعدة مسيحية . أتباع «الهوية 
المسيحية» هم طليعة الميلشيات وبعدد حول ٠٠٠‏ ع 


الفكرة الرئيسية التى تجمع الميلشيات» وتجمع أيضا جماعة «الهوية المسيحية» 
أن هناك مؤامرة لصناعة نظام عالمى جديدء تسيطر فيه الأم المنحدة على العالم . 
هذه النظرية ليست لدى الميليشيات و«الهوية المسيحية» فقط» فقد باع القس يات 
رويرتسون 500٠٠١‏ (نصف مليون) نسخة من كتابه «النظام العالمى الجديد» عام 
١0م.‏ فهويقدم تلك الأفكار المتطرفة ل (التيار الرئيسى للمسيحيين 
الإيقانجليكيين والخمسينيين6”*” . هناك أيضًا لدى الأصوليين «فكرة أن لبعض 
الأمريكيين دعوى للتمسك بقيم الوطن أكثر من الآخرين»» وهذا فكر جذاب 
٠‏ خلال أوقات #غياب اليقين» عندما يخاف الناس من أن مجتمعنا تحت 
الهجوم»019 . 

بعد انهيار الاتحاد السوقييتى» توسعت الميليشيات واليمين المسيحى» وشرح 
ذلك كينيث ستيرن فى كتابه «حركة الميليشيات الأمريكية» وسياسة الكراهية» : 

إمبراطوريتا القديمة المريحة إمبراطورية الشر» [يقصد الاتحاد السوفييتى] 
والتى أمكننا إسقاط أسوأ مخاوفنا عليهاء لم تعد موجودة. لأولئك الذين 
يؤمنون بالتفوق المسيحى» والذين يؤمنون بالتفوق الأبيض» أصبح العدو فى 
الداخل : حكومة الولايات المتحدة . 

هذا العدو الجديد المشترك» ساعد على خلق صور أيديولوجية تُمَكّن لكل من 
اليمين الدينى» واليمين المتطرف447" . 

تبرر الميليشيات المسيحية معتقداتها كما يبرر الأصوليون معتقداتهم ‏ بالرجوع 
إلى الكتاب المقدس . 

يحاول «المرجع العملى للميليشيا الحرة» أن يثبت عصمة الكتاب المقدس . ثم 
بعد ذلك يدعم زعم البليشيات بأن تسليح أنفسهم ليس فقط من أجل تصريح 
عيسى للمسيحيين يذّلك» بل إن ذلك واجب مسيحى 4" , 


رف 


أوضح لارى يرات من جماعة» «معيدو البناء»» والمدير التنفيذى لمالكى 
الأسلحة فى أمريكاء فى مقاله «ماذا يقول الكتاب المقدس عن التحكم فى 


السلاح؟»: : 
يعم كل من العهد القديم والعهد الجديد الأفراد الد 0 حتى لو 
أدى ذلك للقضاء على حياة المهاجم فى أحوال معئةع 54207 مون المثير للاهتمام 


أن دراك كان تشاع ماما لالع رج اننا 07 
السيطرة على السلاحء لما وراء الحاجة أو الرغبة فى الدفاع عن النفس» فقد 
أعلن : 
الزعماء الدينيين فى ذلك الوقت بأنهم أيضا يعارضون تنفيذ الحكم فى أولئك 
الذين يمستحقون الإعدام_المراهقين المتمردين ‏ لقد استبدلوا تقاليدهم بوصايا 
اللي 

لم يهتم الرب مطلقًا بالسيطرة على وسائل العنف . لقد أظهر دائمًا حكمة 
العقاب» ثم التعويض . السيطرة ة على الأفراد تُترك لحكمهم الذاتى» ويجرى 
عقابهم بواسطة الحكومة المدنية» إذا فشلت حكومتهم الذاتية!"4 , 

عا يروج له يرا هو المكوية الداده الى برعي فنها مجم اكه التعيارو الاج 
ويناء عليه الأطفال الذين لا سبيل إلن إصلاحهمء تعاقبهم الي الذاتية»). 
0 
ا له الذين نرقض 
00 يبدو أننا فهمنا القليل من توبيخ المسبح للفريسبين كك .هل 
الأصوليين بالأطفال من قول برات ١‏ لتأكيد لايمكن أذ نموض أنفسنا ل 
تركيبه على سلاح الدفاع عن النقس 2840 


(8ة) بات بوكانان من أعلام الأصوليين المسيحبين» ورشح نفسه لرئاسة أمريكا فى نهاية القرن الماضى_المترجم . 


ضف 


يتضح حجم مشكلة الميليشيات المسيحية من صور عديدة. إذاعة 
ايو. بى . آر- 2016ع1 )متمنوط لعانمنا) هى إذاعة غير قانونية [غير مرخصة] يديرها 
ستيف أندرسون, أحد رجال الميليشيات» وأحد أعضاء جماعة «الهوية المسيحية» 
من ولاية تنيسى . تذيع أخبار الميليشيات» وتؤيد #مقاومة انتهاك الحكومة 
الفيدرالية المتفاقم لحياة الأمريكيين». تبث «يو . بى . آر» برامجها على مدى يزيد 
عن ١7‏ ساعة يوميًا. ومن خلال برنامجه اليومى «ساعة الميليشيا» يدافع 
أندرسون : «الفلسفة المسيحية فقطء هى ما يجب أن تكون عليه أمريكا» . وفى 
نفس الوقت يشجب الأقليات الدينية» والتى يجب عليها أن تتحول لنوع المسيحية 
الذى يراه أو عليهم أن يغادروا البلحىع0 05 , 

تبدو معسكرات الصيف الأصولية للأطفال» كأماكن ترويحية لقضاء أجازات 
طويلة . ولكن نظرة فاحصة تبين ميلاً قويًا للأساليب العسكرية . أحدها هو 
معسكر بينيل فى ماربل فولزء تكساس . كبقية المعسكرات» يقدم المعسكر أنواعا 
واسعة من الانشطة المسلية» من لعبة القُولى بول إلى غيرها من الرياضات» 
والفنون» والأنشطة الحرفية . ولا جدال فى أن المعسكر ينطلق بأطقاله إلى أجواء 
فسيحة متعلدة. ولكن تصيب المرء قشعريرة عندما يجده مشايها لمعسكرات 
التدريبات العسكرية» حتى لو لم يكن ذلك هدف مؤمس المعسكر . 

يصبح الأطفال الذكور فى المعسكر«الشجعان» بمعنى تقليدى «المحاربون» فى 
قبيلة تهاس الهندية» بينما تكتسب الفتيات لقبا مملوكيا «بنات الملك76*” . ويزرع 
المعسكر فى الفتيان«أخذ عيسى حوارييه عن منازلهوم»7*” . 

وعلى عكس ما قد يأمله معظم الوالدين من معسكر صيفى» فمعسكر يينيل 
يزعم أنه من الخبرة» وروابط الثقة التى تنموء كذلك ينمو الاعتماد» وليس 
الاستقلال7** , 

النبزة العسكرية زاخرة فى المعسكر . يبدأ اليوم ب #نوية صحيان»» وتعريف 
ذلك فى قاموس المعسكر أنه نفخة البوق لبدء أول تشكيل عسكرى فى اليوم . 
يذهب الأطفال مرتين فى اليوم إلى المقصف لتناول المرطبات . بالإضافة لذلك» 
فهم يتمتعون بوقت «انسحاب؟ بعد المغرب”**”2؛ بعد نشاطهم القوى فيما بعد 
الظهيرة. تشمل أنشطة المعسكر كل أنواع الرماية والتتصويبء بالأقواس 
والبنادق» هناك «أنشطة أخرى مروعة» مثل الهبوط بالحبال من أعلى الجرف» 


يخرفا 


والتزحلق السريع على سطح الماء خلف مركب يمحرك» والقفز من أرجوحة إلى 
ماء بارد . . كل هذا يتم التدريب عليه وإتقانه»067 , 

هناك أيفمًا تسلق صخورء وتجديف,ء والطوفان على الماء على ألواح 
خشبية”7”*». وتبين صور معرض الرياضة فى المعسكر ما يبدو أنه مغامرة فى 
الطين» حيث يغطى الطين أجساد وشعور ووجوه الأطفال» كما لو كانوا 
ار 

قد تكون النية فى التدريبات العسكرية للأطفال سليمة» ولكن التركيز على 
تمجيد ذلك الاتجاهء يخلق فيهم راحة» إن لم تكن جاذبية لحياة ذات شكل 
عسكرى . يشارك ذلك مع صفات أخرى فى الأصوليين» ليحث فى النهاية 
شباب الأصوليين للالتحاق بالميليشيات المسيحية . 

إحدى أكبر مشاكل تلك الميليشيات المسيحية الأصولية» أن كثيرا من أعضائها 
يعتقدون أنهم فوق القانون. 

أيدت المحكمة العليا حكما بمنع المظاهرات من الاقتراب لأقل من ١9‏ قدما (0 
أمتار) من عيادات الإجهاض . 

ومع هذاء وطبقًا لتقرير فى «المسيحية اليوم؛» عام /19191١م»‏ أصر فليب ينهام» 
سس جماعة «عملية الإنقاذ» بأن ليس لتأييد المحكمة العليا لحكم المنع 
بتأثير ؛ لأن المحكمة العليا ليست بعليا»”؟”*2» واعملية الإنقاذ؛ معروفة بروابطها 
القوية» والخطوط بين المنظمات المضادة للاختيار [المضادة للاجهاض] وحركات 


070 


الميليشيات أصبحت ‏ وبشكل متزايد غير واضحة 


القس الميجل ماثيو تريوهيلات» قاتد «الإرساليات إلى ما قبل الولادة»» قال 
فى مؤعر ويسكونسن لحزب «دافعو الضرائب» فئ الوللايات المنحدة» عام 
6 :7" #يمكن للكنائس إقامة أيام الميليشيات» وتعلم رجالها كيف 
يقاتلون». كذلك عقدت الكنيسة داخلها فصولا فى «استخدام الأسلحة 
النارية»77”” . وفى شريط القيديو الذى التقطه «اتحاد الأبوة المخططة فى أمريكا» 
ظهر القس المبجل وهو يوصى الآباء بأن يشتروة لكل طفل مسدسا من نوع 5165 

وءم طلقة :-. دع (017) 
مع دحيرة . 
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الأمة الآرية» أو كنيسة «مسيحيو عيسى المسيح»» هى ميلشيا بيضاء عنصرية. 
ولها مجمعات سكنية ذات تسليح ثقيل فى أوتا وينسلقانياء وقد «كانت مرتبطة 
بعدة عشرات من القتلة منذ عام 040019٠‏ . 

أدين قائل «الهوية المسيحية» داقيد لين بتهمة الابتزاز» والتآأمر, وانتهاك 
الحقوق المدنية بقتل مضيف برنامج «عرض كلام هط ءالها » يهودى» . كتب 
دون لاتين: شرح لين تنبؤات برنامجه العنصرى «نهاية الأزمنة» من مبنى 
السجن'*” . «قال : أنا الرمز الذى سيوقف قتل «اليهود_الأمريكيين» للعنصر 
الأبيض» تفاخر لين : «القتل مبرر دائمًا لحفظ النوع»00 , 

يبين لنا تحدى داقيد كوريش قوات الحكومة فى عام 14147م2 كمون العنف 
لدى الميليشيات المسيحية . فقد كدس كوريش الأسلحة والمعدات فى ممجمع 
«واكو» فى تكساس. بينما كان يدرس لاهوت السبتية» أو مجىء المسيح 
(لإاعمامعط] انام 0ك ثم تقبل هو وأتباعه الذين يتجاوزون السبعين 
مصيرهم من جحيم النيران التى صبتها عليهم النيران الحكومية . 

وكل من تيموثى ماكجقاى و تيرى نيكولس اللذين فجرا مبنى أوكلاهوما 
بالقنابل» استلهما ذلك من ميليشيات تكساس ء التى لها روابط مع المجموعات 
المسيحية المتطرفةء يما فى ذلك جماعة الهوية المسيحية)20 , 


يسهل على الأصوليين استخدام العنف بصناعة وجهة نظر "لا يمكننا تقييم 
أنفسناء مع الحَط من الآخر وفى النهاية قتله» إن لم نستدع الله إلى جانبنا فى 
المعركة»”!"*. هكذا يشرح إتش نيوتن مالونى» بروفيسور علم النفس فى معهد 
فولر اللاهوتى . يؤمن كثير من الأصوليين بالشيطان_حرفيًا ‏ ويشيطنون الآخرء 
ومن هنا يسهل اندلاع العنف”'"”2. يشرح ستروزير أنه بالنسبة للأصوليين 
«أولئك | لذين يرفضون عيسى ليسوا فقط أغبياء» ولكنهم مختلفون. خطرون» 
ولكن يحتمل أيضا أن يكونوا ناقلين للعدوى. . مثل هذا التفكير يؤدى إلى 
خطورة قولبة الآخر» يرى الأصوليون غير المؤمنين «ناقصى الإنسانية»؛ وعلى 
هذا فيمكن الاستغتاء عنهه'١"0‏ , 


خرف 


ومن امثير للاهتمام» أن غير المؤمنين لدى الأصوليين ليسوا فقط الملحدين» أو 
معتنقى الأديان الأخرىء بل أيضا المسيحيين الليبراليين والتيار الرئيسى من 
المسيحيين الذين لا يقبلون عقائد الأصوليين . والأصوليون الذين لم يولدوا 
ويشبوا على مثل هذه الآراء» فربما يميلون إلى الشفقة والرثاء» أو التعاطف مع 
عدم المؤمنين» فهو أو هى» ربما يكون انعكاسا للأصولى قبل خلاصه . ولكن 
حتى هذا قد يكون له تأثير عكسى . فالإصلاحى عادة ما ينقلب على «غير 
المنصلح» والذى يمثل العدو المهجور للنفس””"” . 

كثير من الميليشيات المسيحية من حركة «معيدو البناء»» التى أسسها الاقتصادى 
من تكساس جارى نورث» وروزاس جون رشدونى . تتخيل الحركة مجتمعا 
شموليا قائما على أساس التفسير الحرفى للكتاب المقدس» وأهدافها إعادة نظام 
العبودية» ومنع تنظيم الحمل» فى مجتمع رأسمالى لا تندخل فيه الدولة9”” . 
تعترف كارين أرمستر وخ أنه احتمال بعيد جدا لمثل هذه الحركة أن تكتسب شعبية 
فى الولايات المتحدة» ولكن ليس ذلك بالمستحيل كلية فى حالة طارئة» مثل 
كارثة اقتصادية أو بيئية . وتذكرنا أرمستروج بأن برغم كل شىء» استطاعت 
المسيحية تبنى الرأسمالية» والتى هى مخالفة للكثير من تعاليم المسيح». وتستأنف 
«بل ويمكنها أيضا [المسيحية] أن تؤيد نظاما فاشستياء والذى قد يكون ضروريًا - 
فى ظروف قاسيةلحفظ النظام العام» 7" .: 

عبر القس المبجل نورمان إى . أدلسون_معمدانى» وقائد ميليشيا منطقة شمال 
ميتشيجان -عن رغبته فى تكوين تحالف بين كل الميليشيات المسيحية”*"” . مثل 
هذه الرغبة جديرة بألا تهمل . فطبقًا للأم المتحدة» خلال الفترة من 484١م‏ إلى 
147٠م‏ تسعة وسبعين من بين اثنين وتسعين صراعا مسلحا كان داخلياء وليس 
بين الدول. تلك كانت نئيجة العصبية الدينية : «تدمير فرص الملايين حول العالم 
لأن يتلقوا تخطيطا عائليًاء وتنظيمًا للحمل» وخدمات قانونية للإاجهاض»277 , 
إنه من الصعب الفهم الجيد» بل وغير المحتمل» لمثل ذلك أن يحدث على الأرض 
الأمريكية» ولكنه ليس بمستحيل . 


مما 


نت هنا؛ نظريات فى التطور الاجتماعى 

فى مناقشة شريحة من السكان تزعم أنها فى المقدمة فيما يخص الأخلاق» 
يبدو أنه من الضرورى أن نفهم تطور السلوك الأخلاقى والاجتماعى . 

وضع لورانس كوبرج» بروفيسور جامعة هارقارد حتى وفاته 1441 م؛ كتابا 
مثل نقطة تحول فى علم تطور الأخلاق. ميزبين ست مراحل منفصلة للنضج 
الأخلاقى» قسمها إلى ثلاث مجموعات رئيسية : 

المستوى قبل التقليدى» وهو ملاحظ فى أغلب الأحوال فى مرحلة الطفولة 
المبكرة» والمستوى التقليدى» يشترك فيه معظم المجتمع» وما بعد التقليدى» وهو 
مستوى لا يصل إليه معظم البالغين . 

هناك مرحلتان داخل المستوى الأول (قبل التقليدى) معروفتان ب «توجيه 
العقاب»., «توجيه البحث عن اللذة»» ويمكن التعرف على ذلك فى ملعب 
المدرسة. يدعم هذا السلوك الأش.خاص ذوو السلطةء الذين يهددون بالعقاب 
على سوه التصرف: أو المكافأة على السلوك الجيد9"” ٠‏ يشاز للمرخلتنين 
التاليتين -فى المستوى التقليدى ب «توجيه بنت طيبة أو ولد طيب»» و( توجيه 
السلطة» . تقوم المرحلتان على الرغبة فى إسعاد الآخرين؛ واكتساب 
استحسانهم» ودعم القانون والسلطة الأعلى9*"* . والمثير أن أخلاق الدين تعلق 
هناء عند المراحل البدائية للأخلاق . وذلك لأنها مؤسسة على البيان المطلق من 
اللهء الوعد بالجنة والوعيد بالنار. 


يشمل المستوى الثالث بعد التقليدى ‏ مرحلة «الميل إلى العقد الاجتماعى»؛ 
ومرحلة «أخلاقية مبادئ الفردية». عند هذا المستوى من الأخلاق» يتم التحكم 
فى القرارات داخليّاء فيما يتجاوز المصلحة الذاتية والقوانين. القوانين_- مع 
ضرورتها ‏ يعتقد أنها_ عند هذه المرحلة ‏ مؤسسة على التفكير العقلى و«الاتفاق 
المنبادل»» عند هذا المستوى يعتنى المرء برفاهية المجتمع» وتؤسس القرارات 
الأخلاقية على #العدالة والكرامة والمساواة» 29" . هذا المستوى الأعلى والأقصى 
للأخلاق فى صراع مباشر مع الأصولية المسيحية . 
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بالنسبة للأصوليين» هناك إما الأييض أو الأسودء إما تابع لقوانين الله أو 
لقوانين المجتمع» معلى القوانين أن تؤسس على عقائد المسيحيين المحافظين . 

فى أوائل القرن العشرين» وضع إميل دوركهايم الأساس لنظرية اجتماعية 
حديثة» يمكن النظر إليها على أنها التطورالأخلاقى المجتمعىء بالمفارقة عن 
التطور الأخلاقى الفردى . وفى مقالاته #عن تقسيم العمل والمجتمع» و#عن 
الأخلاق والمجتمع» وصف مرحلتين من التطور الاجتماعى» طبقًا لشكل 
التضامن » وبكلمات أخرى, اتحاد مصالح ومسئوليات المجتمع . 

المرحلة الأولى : هى فترة «تضامن ميكانيكى»؛ والثانية : هى فترة الفردية . 
تقوم الصلة فى المجتمع «الميكانيكى» على المعالم التى يشترك فيها الناس» 
وجذورها فى الطقوس والروتين المشترك. الدين قاعدة قوية للتضامن 
الميكانيكى» حيث يدعم القانون العام وتطلعات المجتمع”” 8" . ويمرور الزمن» 
تتعقد تركيبات المجتمع» ويطلب من الناس أن يلعبوا أدواراً مختلفة . ينشأ 
التكافل العضوى من الحاجة لتقسيم العمل» ويغذى شعورا بالفردية» ويعتمد 
بصفة أساسية على الاعتماد المتبادل بين الناس لدعم الروابط الاجتماعية . يقوم 
كل شخص بعمل مختلف تمامًا عن الآخرء مثلما يفعل أعضاء الجسم المختلفة . 
وبدون ذلك الآخرء لا يستطيع الفرد أن يبقى حيًا. تذكرنا «العروض الواقعية» 
فى التليفزيون, بالقدر الهائل الذى ابتعدنا به عن الوقت الذى كان فيه على كل 
فرد الاعتماد على نفسه للبقاء حيا . 

ليس من السهل الانتقال من التكافل الميكانيكى إلى التكافل العضوى . ناقش 
دوركهايم ‏ وهو يكتب فى أوائل القرن العشرين_الأزمة الأخلاقية التى جاءت 
مع التصنيع» بمصطلحات لا يزال الناس يألفونها بعد مرور قرن على كتاباته . 
وسمى أزمة الارتياك الأخلاقى إسممف وهو اسم نشأ من مصطلح إغريقى تعنى 
ترجمته الحرفية «اللاقانونية» . 

وحذر: «علاج الشر ليس بمحاولة إحياء التقاليد والممارسات» فهى لن يصبح 
بمقدورها الاستجابة للأحوال الجديدة للمجتمع » وتصبح مصطنعة وذات وجود 
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ا . والمطلوب بدلاً من ذلك أخلاق جديدة تناسب الحاجات الجديدة 
للمجتمه”'* . 

وبالمثل» يصف داقيد ريسمان التطور الاجتماعى بأنه يحدث على مراحل . 
وعمله جاء بعد دوركهايم» ويناقش مرحلة ثالثة؛ مع تشابه مرحلتيه الأولتين مع 
مرحلتى دوركهايم (التضامن المكيانيكى» ثم التضامن العضوى)» ولكن يختلف 
عن دوركهايم فى تأكيده على تحديد المراحل من ناحية أين يجد الناس التوجيه 
الأخلاقى . 

فى المرحلة الأولية» مرحلة «توجيه التقاليد»» يزيد معدل المواليد عن معدل 
الوفيات» فيكون للمجتمع معدل نمو عال للسكان» وتتأسس المجتمعات التى 
توجهها التقاليد على التطابق الأيديولوجى:. يحكم تلك المجتمعات الخنوف من 
العار””*” . ينخفض معدل الوفيات نتيجة التقدم فى العلم» وبدون التحرك نحو 
نموذج مرحلى للنمو «ذى توجيه داخلى»» سوف تقابل بضغوط سكانية 
شديدة”؛*”» وإذا لم يتم خفض معدل المواليد ليقابل الانخفاض فى معدل 
الوفيات» سيجتاح الزيادة السكانية الهائلة موت جماعى» خلال المجاعات» أو 
الحروب» أو التضحيات الطقوسية2"9 , : 

أيضا وصف ريسمان المرحلتين التاليتين» طبقًا للنمو السكانى . المجتمغات 
التى توجهها الذوات الداخلية» هى فى مرحلة مو انتقالية» حيث يتبع انخفاض 
معدل الوفيات» اننخفاض فى معدل المواليد. ومن علامات المجتمع الموجه داخليًا 
الأبوة النووية'» والمدارس المركزيةء بالإضافة إلى أنه تحكمه الأخلاق 
الداخلية. وهذا ممكن لأن ممارسات الأبوة تساعد على مثل ذلك التطور 
الأخلاقى» والذى يمكن استخدامه فى المجتمع المعقد7*”' . عنلما يزيد توجيه 
المجتمع [أفراد المجتمع] من خارجه [خارج ذات كل منهم]ء يبدأغوه فى 
التدهور . تقود حركات المجموعات المستمرة إلى التكيفية الفردية . يتحكم ضغط 
الأقران ووسائل الإعلام فى المجتمع الموجه خار جي081 , 


(2) التى تعيش فيها أسرة من أب وأم وأبناء صغار» وليست أسرة الأجيال الثلاثة : الجد والآب والحفيد ‏ المترجم . 


ود 


يقع مجتمع عهد الكتاب المقدس - والذى يحاول الأصوليون إحياءه ‏ بالتمام 
فى المجتمع الذى توجهه التقاليد. يطلب العهد الجديد #كن مثمرا وتكائر )440 
و«العبيد يطيعون سادتهم»» و«الزوجات يخضعن لأزواجهن» . يتناسب ازدراء 
الأصوليين للتنوع مع حاجة مجتمع التقاليد إلى عقائد ماثلة . والعار هو مقياس 
التطابق . 
ار ل ا م د 
الأصوليون فرضه على المجتمع . ومثل التكافل الميكانيكى عند دوركهايم» يعمل 
هذا القانون عندما تكون هناك أحوال معيشية قليلة . يجب على الناس أن يقوموا 
بنفس الدور فى المجتمع» عندما يكونون فى المنزل» أو فى العمل أو الكنيسة» أو 

يبدأ الجتمع در توه الأخلاقى الداخلى فى الظهور» عندما تصبح أدوار 
الناس متوقفة على المواقف»ء حيث يبتحث المرء ء عن هداية داخلية من بوصلة 
داخلية تقوده خلال المواقف المختلفة بمجموعة من القواعد العامة الأكثر مرونة . 
فى شالع البومة قد يفصل الناس من العمل لقولهم أشياء تُعتبر معتادة ذ فى الموقف 
الئل رس ما ا ال عار أو العائلة» يي 

إذن ماذا تعنى الأصولية 0 لوصف دوركهايم وريسمان للتطور 
الاجتماعى» والتطور الأخلاقى لكولبرج؟ 

ربما تكون أحسن وسيلة لتصوير الصراع بين: أين نحن؟ وإلى أين يريد 
الأصوليون أن يأخذونا؟ هو اختيار الوصايا العشر. قرار المحكمة العليا فى عام 
٠‏ فى قضية استون ضد جراهام». أنهت الجدل حول الآثار الدينية (الآثار 
المقدسة)» بالحكم يعدم دستورية عرضها فى القاعات والمدارس العا 5 
أوائل عام 1999١م,‏ بعد إطلاق النار فى مدرسة كولومبين الثانوية» قامت حركة 
قوية لتعليق الوصايا العشر فى المنشآت العامة بطول البلاد وعرضهاء خصوصً 
المدا : 

رس 
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قاد المهمة القاضى روى مور من «ألاباما»» وقام بتعليق الوصايا العشر فى قاعة 
0 

وازدادت سخونة معركته عندما اقترح المحافظون الأمريكيون أن تعليق 
الوصايا العشر قد يمنع ماسى مثل إطلاق النار فى ليتلتون» كولورادو. قال 
الاتحاد الأمريكى للحقوق المدنية (801:17) : #يمثل هذا الاقتراح أسوأ تفكير 
بمكن70*”. بالرغم من ذلك الخلل المنطقى» ازدادت بشكل هائل مبيعات 
الوصايا العشر [ملصقات» بيطاقات» كتب وما شايه . .]. 

فمثلاً ارتفعت مبيعات «لايت هاوس كريستيان بوك ستور» فى بيكقيل» 
كنتاكى أكثر من ٠٠‏ 5/ من 114/4 إلى 015019949 , 

يعتقد الأصوليون لأنهم يأخذون الكتاب المقدس » الملعصوم_حرفياء أن 
الوصايا العشر ضرورية» وفى نفس الوقت كافية لتنظيم المجتمع . قد يكون ذلك 
صحيحًالمجتمع قَبَلى من عصر ما قبل الصناعة» ولكن هناك مخاطر كثيرة 
لفرض قوانين قديمة على أمريكا الحديثة . 
أولاً: الوصايا الخمس الأولى ليست بذات فاعلية كبيرة فى خلق مجتمع 
أخلاقى . ش 

الأربع الأولى تنعامل مع تأسيس دين توحيدى جديد» أى عقيدة قبول إله 
واحد. «لا يكن لك آلهة أخرى سواى . لاتنحت لك قثالاً . ولاتصنع صورة ما 
تمافى السماء من فوق» ومافى الأرض من تحت» وما فى الماء من أسفل 
الأرض . لا تسجد لهن ولا تعبدهن لأنى أنا الرب إلهك إله غيور أفتقد آثام الآباء 
فى البنين حتى الجيل الثالث والرابع من مبغضى» . فليس هناك مكان لآلهة أخرى 
- الوصية الثالقة. تقدس أى كلمة تشير إلى إله «اليهومسي حيين- 
اونا 1 -مع1110) «لا تنطق باسم الرب إلهك باطلاً لأن الرب يعاقب من نطق 
باسمه باطلاً» ‏ الرابعة تمنع العمل فى السبت» ‏ والخامسة تأمر بإكرام الأبوين 
«أكرم أباك وأمك لكى يطول عسمرك فى الأرض التى يهبك إياها الرب 
إلهك»7”"*“. قد تكون لهذه الوصية قيمة اليوم» ولكن بدون أن تصاحبها وصية 
بإحسان الأبوين معاملة طفلهماء تصبح غير فعالة» بل وقد تكون ضارة- 
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الوصية السادسة «لا تقتل»”**”2 هى وصية يقبل بها كل فرد . القانون الأمريكى 
العلمانى» ظل سليمًا بدون الحاجة لأمر دينى داخله . 

هذا الشرع الذى يدخل تحت نطاق «الإدراك المشترك» نشأ فى وقت كان الناس 
فيه محتاجين لأن يقول لهم أحد إن القتل خطأ. فى القرن الواحد والعشرين» 
يدرك المجتمع أن قتل الآخرين ‏ بصفة عامة ‏ خطأ وهو يطور تحديد للتى يسمح 
بخرق تلك القاعدة» كمافى الحرب مثلاً» أو الدفاع عن النفس . يعوق المنع 
اللاهوتى الواسع تطوير الاستثناءات المناسبة» فيما يعطى مناهضى الإجهاض 
تبرير لقضيتهم . 

والمثير للسخرية» استخدام عقوبة الإعدام_التى يفضلها الأصوليون ضد من 
يتتهك نفس الوصية [مقارنة بمنع الحرب] . ويقود الأصوليون الحرب ضد القتل 
الرحيم . ولكن حياتنا اليوم تمتد لقرن» بدون أى مانع للمعاناة الطويلة . أطوال 
أعمار الأمريكيين زادت بأكثر من الضعف فى القرن الماضى”**” 2 ومع تغير 
حياتنا تتغير احتياجاتناء ولذلك لا تستطيع اللغة العامة للوصايا العشر أن تحقق 
المهمة المبدثية فى تحديد السلوك المحرم . يزيد هذا من الارتباك عوضًا عن الحل 
والاتفاق . 

الوصية السابعة تمنع الزنا ١لا‏ تزن»**2. الزواج هو أحد ثلاثة بنود للثقافة 
العالمية'””. كل ثقافة معروفة تحدد الزواج بطريقة أو بأخرى» برغم اختلاف 
التعريفات الواسع طبقا للزمان والمكان. يحدد العهد القديم الزواج والزنا لدين 
جديدء وقانوننا الحالى فيما يخص الزواج» يعكس ذلك التحديد فى أوجه 
أساسية كثيرة» بما فى ذلك تحديد الزنا. الاستثناء هو أن قوانين العهد القديم فيما 
يخص الزنا لا تنطبق على الرجال» وإغا على النساء فقط» باستثناء الرجال الذين 
يقيمون علاقة جنسية مع امرأة متزوجة . اليوم» تعتبر سبع وثلاثون ولاية ومنطقة 
كولومبيا الزنا جنحةء وهناك ولايات كثيرة أخرى ما زالت تعتبره جناية . وهو 
يشكل سببًّا للطلاق فى كل الولايات التى تسمح بالطلاق المبنى على العيب أو 
الذنب”*1* . عند اعتبار أى قواعد اجتماعية يجب أن تحكم الزواج» من 
الضرورى الاعتراف بالتغييرات فى طول العمر . لما كان الناس اليوم يتأخرون فى 
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الزواج» ويطلقون أكشر مما كان فى القرن الماضى» ولكنهم يعيشون أطولء 
فالوقت الذى يعيشونه متزوجين لم يتغير إلا قليلاً. 

تخلط كثير من منشورات التحذير الأصولية الحقائق» فهى تزعم أن متوسط 
عمسر الزواج الأمريكى ست أو سبع سنوات» مع إهمال تعقيب أن ذلك فى 
حالات الطلاق . وفى المتوسط» يعيش الأمريكيون ستا وعشرين سنة متزوجين 
خلال حياتهم» وفقط /١7‏ تزوجوا مرتين أو أكثر”"” . واليوم الزواج الذى 
ينتهى بوفاة أحد الزوجين» يطول إلى ثلاث وأربعين سنة فى المنوسطء بالمقارنة 
بثمانى وعشرين سنة فى مطلع القرن العشرين””''2. ومع العلم بالتغييرات الهائلة 
فى الظروف المحيطة بالزواج» يجب مراجعة مقاييسنا. اليوم فقد الزنا وضعه 
كمهدد لمؤسسة الزواج» أو الوفاق المجتمعى»ء وأخذ مكانه إيذاء الأطفال 
والزوجات"!''"» ولذلك فوصية أكثر تناسبًا مع العصر هى : «لا تضرب ابنك 
ولازوجتك». 

«لا تسرق)02''"' هى الوصية الثامئة المحكمة» وهى ثابتة على أرضية «الإدراك 
المشترك» : من أصغر لأكبر سرقة . تشغل السرقة جزء! كبيرا من القانون الجنائى . 
يمكن اليوم للقاعدة الذهبية أن تغطى - بسهولة- السرقة» ولذلك فوصية عدم 
السرقة» وإن لم تكن فعليًا غير منتجةء فهى لا تخدم غرضا واضحا فى تحديد 
الأخلاق والقانون . يعترف عموم مجتمعنا بالرغبة فى التملك» والفائدة العملية 
من ورآته . 

الوصية التاسعة تمنع الكذب «لا تشهد زورا على جارك2'"76. وهى وصية 
فضفاضة مثل بقية الوصاياء ويمكن «على جارك» أن تبعلها فريدة . فهناك عدد 
من التأويلات للجار . . ونقاد الكتاب المقدس يرون أنه لا غبار على الإطلاق فى 
أن تكذب على غير الجار» ولكن الانتهاك فقط عندما لا تكون مخلصا ولا صادمًا 
مع أولتك الذين ينتمون لنفس القبيلة. يلقى داقيد . آر. فايسبارد من «كنيسة 
الموحدين مزيدا من الضوء على الموضوع . يشير قايسبارد أن كتابة هذه الوصية 
تناغمت تمامًا مع قانون «حمورابى»» وكانت_بالتحديد_عن احترام العملية 
القضائية الحديدة”*''' . قال «بينما كان [السلوك فى المسائل القانونية] مهما 
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بصورة خاصة فى ذلك الوقتء لم يرق سلوك الناس فى المحاكم إلى القيم 
الأخلاقية لوقتنا الحالى». يستحق «حمورابى» التقدير على اختراعه نظام 
العدالة» ولكن قانون المحاكمات اليوم أكثر تقدما بمراحل» ويشمل عقوبات على 
الكذب تحت اليمين» والانتهاكات الأخرى للنظام . 

ربما تكون آخر الوصايا العشر أكثرها كشمًا عن عصرها «لاتشته بيت جارك» 
ولازوجته ولاعبده ولا أمته» ولا ثوره ولاحمارهء ولاشيئًا مماله»”*''2. مثل 
وصية منع شهادة الزورء يمكن لمنع اشتهاء ما للغير أن تكون وصية مفيدة فى 
مجتمعنا الحالى» إذا لم تشعمل تحديد ماهو المملوك [يقصد الزوجة والعبد 
والأمة]. قوانينا التى تضاد ملكية الناس [الرقيق]ء أحدث من دستورنا يسبعين 
سنة» وكانت نقطة الفصل فى حربنا الأهلية الوحيدة . قد تكون هناك قيمة فى 
شجب اشتهاء ما للغير فى حلبتنا الاجتماعية المتنافسة اليوم» ولكن الإشارة 
للزوجة والخادم على أنها متلكات للزوج لا تناسب البتة قانوننا الأخلاقى 
المعاصرء ولكنها تخدم أولئك الذين يريدون تقويض الحريات المدنية 
للمجموعات المعرضة لذلك التقويض [يقصد بها الأطفال والزوجات» 
«والآخرين» بالنسبة للبروتستانت البيض الأصوليين] بتبرير أفعالهم . 

منذ ثلاثة آلاف سنة» أدت تلك الوصايا وظيفتها كأساس لدين جديد. 
وأسست اتفاقية اجتماعية ثورية» اكتسبت جدارتها حتى اليوم. ومع تطور 
المجتمع الأمريكى» تحللت القيم الأخلاقية القديمة ليحل محلها تعقيدات 
جديدة. وكتسجيل وثائقى لنظامنا وتراثنا الأخلاقى والقانونى» يمكن أن تكون 
تلك الوصايا قيمة» ولكنها تقصر تماما من مخاطبة احتياجاتنا . 

ومع الضغط الهائل الذى يتعرض له المجتمع نتيجة صراع المثاليات بين 
الأصوليين والتيار الرئيسى» فمن الواضح أن أمتنا لن تستسلم فى أى وقت قريب 
لضغط الأصوليين وتتبنى قانون الكتاب المقدس كالأساس لنظامنا الأخلاقى . 
بالرغم من ذلك» يستمر المحافظون فى نمارسة نفوذهم ‏ فى كل وجه من وجوه 
الحياة تقريبًا مما يسفر غالياً عن تبعات غير مرغوية» وأحيانًا مأساوية . 
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تطبيق قانون أخلاقى واحد يستلزم تبسيطا هالا لبيئتنا الاجتماعية» بطرق 
لسنا مستعدين للتواؤم معها. . يبساطة. لايمكن إزالة آثار التقدم الذى يغير 
العالم» بدون إزالة التقدم نفسه . رؤية الأصوليين للعودة لمعدل إنجاب عال» 
والتقليدية» والمجتمع القوى ميكانيكياء هى حلم غير قابل للتحقيق» إذإنه 
سيلزم الأمريكيين على التخلى عن التقدم الطبى الذى أطال أعمارهم» والتخلى 
عن كثير من التكنولوجيا والصناعة التى تعتمد على أدوار متخصصة للغاية . 

ليس من الممكن تحقيق أهداف الأصوليين بدون إرجاع ساعة التكنولوجيا عدة 
مئات من السنين . ومع هذاء يعمل الأصوليون بنشاط ضد التقدم الاجتماعى . 
وهم بهذا يزيدون صعوبة تطوير نظام أخلاقى جديد لينظم مجتمعا «ذا توجيه 
خاررجى»» بل ويطلبون إنهاء «الأخلاقية ذات التوجيه الداخلى» التى اعتمد عليها 
الأمريكيون لأكثر من قرن. وفى نفس الوقت بإظهارهم الإعجاب بإخلاص 
الأصوليين للكتاب المقدس» يصبح التيار الرئيسى للمسيحيين فى وضع يغذى 
فيه بدون عمد ذلك المأزق الأخلاقى . أكثر الكنائس وروادها يرفضون داخليا 
كثيرً من الأصول التى تقدم عليها معظم حركات المحافظين » ولكنهم فى العادة 
مترددون فى الشجب الصريح لهاء إلا السياسات الاجتماعية ذات الضرر 
الواضح 

يموج تأثير الأصولية فى المجتمع كله» مع انتشار الفقر والجريمة والتعاسة 
العامة فيه . تواجه الأطفال غير المرغوبين إيذاءات خطيرة من آبائهم» بالإضافة 
للإهمال» وفى النهاية يصبحون مسئولين عن ارتفاع معدلات الجريمة» بينما 
أولئك الذين ينتظرون التبنى» دهج فرض قللة فى موت خييا. . حتى الأطفال 
الذين جاءوا من حمل غير مقصوده وليسوا مهملين ولاتساء معاملتهم من 
آبائهم » غالبًا ما يعيشون فى فقر» ولهذا فى ذاته تبعات سلبية على الصحة النفسية 
والبدنية للطفل» وعلى نضوجه الفكرى» ويؤدى هذا إلى نظرة كئيبة للهرب من 
الفقر يحملها الطفل لمرحلة كبره . 

المثليون» رجال ونساء» هم الأهداف الأولى للأصوليين» يجدون حقوقهم 
الأساسية منتهكة» بل وبطريقة قانونية؛ لأن الأصوليين يرونهم محلاً للشر. 


اما 


الأمريكيون الأفارقة» وغيرهم من الأعراق» ما زالوا أهداقًا لممارسات عنصرية 
سائدة . وإن كانت أقل لفتا للنظر . وكل مما سبق يعانى من جرائم الكراهية . 

الآخرون» خصوصا عندما يصلون لمرحلة البلوغ؛ معرضون لطر التجنيد فى 
الفرق والجماعات الضارة التى تدمر الأحاسيس . كل الأمريكيين فى خطر متزايد 
من أن يصبحوا ضحايا لجرائم متنوعة» تنتج من قوانين غير فعالة» وغير منتجة . 
ويمكن لمعتقدات الأصوليين القمعية أن تلعب دور فى الأمراض العقلية . يظهر 
هذا فى شكل القتل الجمماعى [القتل بالجملة]» والقتل المتتالى [مسلسلات القتل]ء 
وجرائم العنف الأخرى . 

وختاماء هناك احتمال كبير لأعمال إرهاب» وصراعات مسلحة تنشب من 
تمجيد الأصوليين للحرب» مع نمو تجمعاتهم العسكرية وترسانات أسلحتهم . 

هناك دروس كثيرة من التاريخ المتقلب للعالم» وحتى للولايات المتحدة . ومن 
الملأمول أن تكفى تلك الدروس نع الأصوليين من اكتساب مزيد من القوة لتنفيذ 
أجندتهم» وللقضاء على التنوع الأمريكى» ومن المأمول أيضًا عكس ما جلبه 
الضرر فعليًا. 


2 
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المصل السادس 


الطريق إلى الحكم الديتى 
تطهير التعديل الأول 


يقلم: جون. إم. سوارز 
ترجمة: هبة رعوف 


«الخائط الفاصل بين الكنيسة والدولة» استعارة مبنية على تاريخ سيىئع» وأثبتت 
فشلها كمرشد فى القضاء . فيجب التخلى عنها بصراحة وبشكل واضح" ''2. 


5 5 زف 
القاضى ويليام رتكويست ‏ (1540م) 


لن يقر الكونجرس أى قانون فيما يخص تأسيس دين”** أو يحرم الممارسة 
الحرة لهء أو يحد من حرية التعبير أو الصحافة» أو حق الناس أن يتجمعوا»ء 
ويقدموا التماسا للحكومة لرفع ظلم 9" . 

أول ست عشرة كلمة من التعديل الأول عادية ومألوفة وتعنى بالعلاقة بين 
الحكومة والدين» وتبدو أنها مهمة لا أمل فيها حتى بالنسبة للمئات» بل الآلاف 
من الكلمات . رغم ذلك» ظهر خلال القرنين الماضيين من التتجربة الاجتماعية 
السياسية التى تجسدت من خلال الكلمات المصقولة بمرارة» والتى احسن 
اختيارهاء أن تلك الكلمات ليست أقل من كلمات فريدة » وثورية . ولكن مثل 
هذه الكلمات القليلة لا يمكن أن تتوقع أو تتماشى مع المواقف ‏ التى لا مناص 
وه 2 تهاد اق معنا ولذلك نات تفسعرات كغبرة وسيسكمر 
ذلك . «الفصليون» الحقيقيون من يفضلون المصل بين الكنيسة والدولة. على 
خلاف «الموفقين» » ويجد «الفصليون» أنفسهم مرارا وتكرارا فى صراع متفاقم . 
يعتمد الفصليون على التفكير المتروى والقرارات التى اتخذها الآباء المئؤسسون 
والأحكام المتعاقبة من المحكمة العليا الأمريكية . مثل هذه الجهود ضرورية لإقناع 
باقى الأمريكيين بمفهوم وحكمة فصل الحكومة عن الدين . 
(*) كبير قضاة المحكمة العلياء وتوفى فى التصف الثانى من عام ١*8‏ ٠م_المترجم‏ . 
(*#) المصطلح المستخدم فى مادة التعديل الأول للدستور الأمريكى هو : ونع ذاعظ 01 امعدصطدذاطماو. 

وهو مشتق من طءءنا© لعطوذ!ة]1535ء والمقصود به الكنيسة التى تعتيرها الحكومة المؤسسة الرسمية للدين 

فى الدولة» وهذا هو مافر منه البيوريتانز (أو الجاج)وغيرهم من المهاجرين من انجلترا إلى أمريكا ليعبدوا 


الله بالطريقة التى يرونهاء فهم كانوا على خلاف مع الكنيسة الإنجليكانية» وهم كلهم يروتستانت». 
فالخلاف كان داخل الدائرة البروتستائتية ‏ المترجم . 
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ظهر العنصر الدينى بقوة» فى معظم الحروب والغزوات» وإسالة الدماى 
طوال التاريخ البشرى» ولم يخبو ذلك حتى اليوم . شهد القرن العشرين حروبًا 
اشعغلت لأسبات ذيئية فى أيرلتدا الشمالية: والتسرق الأوسظ) 
والبلقان» ومناطق أخرى فى كثير من آسيا وأفريقياء ومثل تلك الحروب وحشية 
بدرجة لا تصدقء والعنصر المشترك الأكبر فى تلك الحروب كان عدم القدرة 
على حل الصراعء والسماح للسكان بالتعايش فى وفاق وقبول مشترك» وذلك 
برغم المجهودات التى يبذلها المتفاوضون من حين لآخر . كانت بداية القرن 
الواحد والعشرين منذرة. فأحداث 1/١١‏ التى تفوق الخيال» والمابرة بدقة» 
أقحمت العالم فى مواجهة واضحة» بين الإسلام «تقاليد دينية تطورت بشكل 
مختلف تمامًا عن المسيحية» وما يطلق عليه غاليًا اليوم «العالم الحديث»!*2, 
وهنا أيضًاء عجزت جهود علماء الدين» ونشطاء السلام عن امتصاص نيران 
العاطفة الدينية» وعدم الفهم . 

يمكن تقدير حكمة التعديل الأول من تلك اخلفية المضادة . ذلك المفهوم الرئيسى 
للآباء المؤسسين» تم توضيحه وتوسيعه بأحكام المحكمة الدستورية العليا من آن 
لآخر. حفظ ذلك التعديل مجتمعنا خلال المائتى عام الماضية من التورط فى حرب 
دينية ليس لها قرار. 

لم يكن هذا بالأمر السهل» ولاغراية فى ذلك . مجتمعنا يستضيف أكبر عدد من 
الأديان فى العالم . الكبيرة والصغيرة» المعروفة» والتى تكاد تعرف أو لا تعرف. 
يقول بعض الاخصائيين الاجتماعيين إن الولايات المنحدة أكثر تدينا من نظيراتها 
الغربية» بسبب التعديل الأول . فى بلاد كثيرة» هناك دعم على مستوى ما من 
الحكومات للدين. الجمع التنويرى بين فقرتى حرية الممارسة» والدين المؤسس. أكثر 
تحفيزا للنشاط الدينى عن عائدات الضرائب [التى تعفى منها المؤوسسات الدينية] . 
يمكننا مما سبق أن نرى النجاح اللافت الذى تحقق» حسب أى مقاييس سياسية . 
فلماذا عدم الرضا؟ وما السبب فى المحاولات التى تريد إلغاء التعديل الأول؟ 
(9) فى الإسلام كمافى السبخية والتهودية عاك تياز ريسى مععدل» أقرت لآن يكون تقليدياء وتبار 


إصلاحىء وتبار أصولى . 
ومعاداة الحداثة موجودة بشكل أو يآخر - فى الأصوليات الثلاث_المترجم . 
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ينشأ عدم الرضا ذلك من نجاح التعديل الأول فقد خدم كعامل مساعد فى 
صنع مجتمع يتمتع بالحرية الدينية الحقيقية» والانسجام داخل التعددية الدينية .. 
وفى نفس الوقت لم يتجاهل ذلك أولئك الذين لديهم معتقدات دينية . ولكن 
هناك بيننا من لا يريدون العيش والتسامح مع الاختلافات» فهم يريدون لنظامهم 
العقائدى أن يعلو على الآخرين» مع استبعادهم . فهم يريدون لمفهومهم الخاص 
للدين أن يتخلل كل وجوه الحياة الخاصة والعامة» وتهددهم البدائل المناحة» 
والأهم أن التعديل الأول الذى يزعجهم بشدة- يشكل العلاج الرئيسى ضد 
تأسيس دولة دينية . 

لذلك نرى محاولات كثيرة» مثل تلك التى قام بها عضو الكونجرس إرنست 
ايستوك عن ولاية أوكلاهوماء لإدخال تعديل يحيد به تأثير التعديل الأول» الذى 
تطورت فعالياته خلا مائتى سنة 4" . الأمر الأكثر إزعاجا أن ايستوك حصل 
على دعم كبير من المشرعين . ومحاولات إضعاف أو إلغاء التعديل الأول ليست 
مقصورة على محاولات التصويت ضده. بل تأتى أيضا فى خطوات تدريجية 
ماهرة» منها أحكام قضائية من قضاة لهم رؤية مختلفة عما كان فى عقول الآباء 
المؤسسين . مثل هذه الخطوات لها تأثير تآكلى على عناصر الحماية فى التعديل 
الأول. 

ل لعا 
على حكومة علمانية . 

ويوفر التعديل الأول «حرية التعبير»» ويضعها لأهميتها ‏ مباشرة بعد حرية 
الضمير . وكما اكتشفنا سابقّاء يمكن إعداد سيناريوهات تضع أحد أنواع الحريات 
فى مواجهة نوع آخرء لهدف رئيسى هو تآكل حائط الفصل بين الكنيسة والدولة . 
فمثلاء قديحاول مدرس فى مدرسة عامة الدعوة لما يؤمن به بطريق مباشر فى 
قاعة الفصلء أو يضم موادا من إيمانه فى المادة التى يدرسها . إذاء وفقط إذاء 
جعل طالب أو عائلة طالب مسألة من ذلك» ووضعت إدارة المدرسة حدودا 
لذلك» فهل تصل المسألة إلى النور؟ فى مثل هذه الحالة» سيأتى دعم واسع من 
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المنظمات الأصولية . وأصبح هذا وسيلة قوية لتقويض الفصل بين الكنيسة 
والدولة» وتتزايد الممارسات الممائلة . 
سوابق للحرية الدينية 

لم يكن سكان أمريكا ما قبل الشورة يفضلون النموذج الديمقراطى الذى ظهر 
بعد الثورة . 

عارض أسلاف الأصوليين المسيحيين فكرة اليوم عن الحرية الدينية» 
وانزعجوا تماما لازدهار التعددية حولهم . سيستمر مظهر التعدد لمجتمعنا الحالى 
فى إشعال عدم الرضا لديهم» وكما أشار بوسطون» يبدو أن الحجاج والبيوريتانز 
الذين جاءوا لهذه الأرض هربا من الاضطهاد الدينى» يرضون تاما بتأسيس نوع 
من الدولة الدينية » تسمح بالحرية الدينية لهم فقط!*''2. أشهر منشق فى ذلك 
الوقت» كان روجر وليامزء فرغم آرائه الدينية!٠'")»‏ مثلما اتخذ موقفا معارضا 
لأى دور للحكومة فى الدعوة أو فرض المعتقدات الدينية . 

والمستعمرة التى أنشأها فى«يروفيدنس رود أيلاند»» كانت الوحيدة التى 
تمارس حرية دينية شبيهة بما نعتبره اليوم حرية دينية» ومع ذلك» فإسهامه فى 
الدستور ووثيقة الحقوق لم يبرز فى التاريخ. عكست كتاباته بوضوح فهمه 
ودعوته للتنوع» أو فصل الكنيسة عن الدولة» بالإإضافة للقيمة المتأصلة فيه 
5 1 

وكما يشير مؤرخ المسيحية رويرت آر . هاندى» ارتبط قليلا دعم الحكومة 
للدين بدرجة التدين لدى السكان"'''2 . وخارج رود أيلاند اختلفت الأحوال 
بين الولايات» ويشمل ذلك الضرائب لدعم بعض الأيديولوجيات الدينية» 
واضطهاد الكاثوليك» والكويكرز”*» وبقية الأقليات» وبالطبع كان هناك إعدام 
(*) الكويكرز: ظهرت هذه الجماعة فى انجلترا فى منتصف القرن السابع عشرء كانشقاق من البيوريتانز أطلق 

عليه «الباحئون ‏ 2561655. وأخذوا أفكارهم من الدعاة والوعاظ المتجولين مثل جورج فوكس (مثل 


جماعة التبليغ والدعوة) والتى تنتحدث عن #النور الداخلى؛ كمصدر للهداية والإرشاد. أخذت الجماعة 
اسمهاء وتكاثر عددهاء بعد أن قال عنهم أحد القضاة الإنجليز: يرتعشون عند ذكر الله. ِ 
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الساحرات فى ماساشوستس"''''2. ومع الليونة التى أصابت جمود الدولة الدينية 
بالتدريج» إلا أنه لم تهب رياح التغيير القوية إلى أن ظهرت إسهامات ابنين 
شهيرين من قيرجينياء توماس جيفرسون» وجيمس ماديسون.ء واللذين تكلما 
عن الاتجاهات التقدمية» وعملا لها. كافح ماديسون من أجل مبدأ الحرية 
الدينية» حتى إنه فى النهاية تخلى عن مفهوم التسامح من أجل مفهوم آخر أكثر 
جذرية» وهوحق الممارسة الحرة والكاملة للدين [لأى دين]2'7»؛ وقد تأثر فى 
هذا بفلاسفة أوروياء وخاصة جون لوك نصير العلمانية السياسيةء والحفاظ على 
انفصال الدين عن السياسة”*'١2‏ . كان «ماديسون» واضحا تماما فى جداله عما 
أصبح فى النهاية «فقرة المؤسسة» كانت كتابات جيفرسون حاسمة فى مفهوم 
الحرية الدينية» وقد أصر على صواب ‏ أن مشروعه صمم لحماية معتنقى 
الدين» بما فى ذلك «الكافرين بأى طائفة»» أى غير المؤمني» 6" . على ذلك» 
عمل الآباء لز مون على اق إطان عمل لشهوع النيمقرانلئة الدورى » ودولة 
علمانية» والتواجد المشترك للحكومة والدين. 

كان ذلك نتاج تجاربهم الشخصية» بالإضافة لكتابات فلاسفة التنوير [أفى 
أورويا]. 

لا ينتبه معظم الناس لأن وثيقة الحقوق كانت خلافية» حتى «ماديسون» كان 
لديه شكوكه»ء ليس لأنه عارض الحريات المدنية» ولكنه خشى أن كتابة بعض 
الحقوق. قد يؤدى للفهم الخاطئ بأنه فقط تلك الحقوق يكفلها الدستور. 

وفى آخر الأمرء ومن حسن حظناء تغلبت الحاجة إلى الوضوح والدقة» 
وتطورت صياغة (وثيقة الحقوق) كوثيقة تكميلية ضرورية للدستور”"'"). 

أجمع معظم العلماء» كما يقول بوسطون» على أن «التعديل الأول هو أمر 


- تعرض الكويكرز فى انجلترا لاضطهاد الحكومة والكنيسة؛ لأنهم رفضوا كنيسة الدولة» الكنئيسة 
الإنجليكانية» وكثيرا ما ألقى بهم فى السجون. 
هاجروا للعالم الجديد. أمريكاء روتعوا من جلية ضيه #ضطها المورمار يماسا وستسع ودعوا 
للسلام وأعمال الخير» ورفضوا الرق_المترجم . 
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للحكومة بأن ترفع يدها عن الدين لا تساعده ولا تعوقه_إلى أقصى حد 
مك19 

بعد عدة سنوات فى عام 1805م وصف اجيفرسون؟ة التعديل الأول كبناء 
حائط بين الكنيسة والدولة''عندما كتب إلى المعمدانيين فى «دانبرى» : 


أتدبر مع السادة ا موقرين» عمل كل الشعب الأمريكى الذى أعلن أن على 
مشرعيهم أن الا يصدروا قانونا بخصوص تأسيس دينء أو قانونا يمنع حرية 
الممارسة» وعلى ذلك يبنى حائط للفصل بين الكنيسة والدولة»2"129. 

المعارضون للفصل» مثل كبير قضاة المحكمة العليا «ويليام رتكويست» انتقد 
استعارة «جيفرسون»» لأنها مبينة على تاريخ سيى» وهى مرشد سيئ للقضاء» 
مستخلصا: 9يجب التخلى عنها وبصراحة » وبشكل واضح6”"" . 

يأخذنا هذا إلى جدال رئيسى لدى الأصوليين المسيحيينء أن الولايات 
المتحدة تأسست على أنها أمة مسيحية كما يشير بوسطون. هذا التأكيد يربك 
حقيقة أن حكومتنا صنعت كوحدة سياسية» وعلى أنها المنظور التاريخى الأوسع 
للغزو والمستعمرات فى أمريكا الشمالية من قبل الأورويبين”'"2. كانت هناك 
محاولات قليلة خلال مؤتمرات صياغة الدستورء تفضل الاعتراف بالمسيحية فى 
تشكيل القوانين» ولكن رفضت تلك الأفكار”"'"' . نما أدى لظهور الدستور 
كوثيقة علمانية تمامّاء ولذلك فليمس من المصادفة أنه يخلو من المراجع الدينية . 

واتضح هذا عام 179/917 م» عندما صدق مجلس الشيوخ برئاسة جون أدامز 
على معاهدة طرابلس”* » والتى تعلن بدون أى لبس «حكومة الولايات المتحدة 
ليست - بأى شكل ‏ مؤسسة على الديانة المسيحية»'''" بالطبع » لا يثير أى من 
تلك الكشوفات دهشة أولئك الذين يقدرون حكمة التعديل الأول والفوائد 
الاجتماعية والسياسية التى أثمرها فى القرنين الماضيين» ومع هذا يستمر 
(8) مدفت العاهدة إلى كسب ود ليبيساء ومنع أى همجمات أو مضاييقات للسفن الأمريكية من الساحل 

الليين - المترتحتم . 
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الأصوليون المسيحيون يؤكدون_بتكرار أكثر وأصوات أعلى ‏ مزاعمهم بأن هذه 
أمة مسيحية . 

ويجادلون بأن الولايات المتحدة فقدت اتصالها بأصولها المسيحية» وذلك لأن 
التعددية ‏ التى خرجت عن نطاق السيطرة ‏ ضللت المشرعين» كذلك الأحكام 
الخاطئة للقضاة الليبراليين» تلك قضية رئيسية لمن يسعى فى اتجاه حكومة دينية» 
ولا يتخلى عن ذلك رغم الآدلة التاريخية المضادة . 

أسطورة أن الولايات المتحدة أمة مسيحية» تسمح بإدخال الدين فى كل 
المجالات العامة والحكومية» وتدعو إلى ذلك ويتم تبرير ذلك» بأن إبعاد الله 
والدين عن الحياة العامة سيب الأمراض الاجتماعية . 

وإذا حدث تجاوز لفقرة اتأسيس دين»» والحدود الحساسة. ورد الناس على 
ذلك» يساء تمثيل الموقف على أنه مثل آخر لاضطهاد المسيحيين من قبل عديمى 
الإيمان» أو المضلين» وعادة ما يصاحب ذلك جزء معتبر من التشويه . والنسخة 
الأوسع» خاصة لدى الشبابء تشمل ادعاءات بأن الدين المجرد ‏ تحت 
الهجوم . وإذا لم يكونوا مجهزين تمامًا فهم فى العادة ينضغطون حينما يسألون 
من الذى يهاجم الدين؟ ولااى غرض؟ 


قانون الأرض 

كأمين ل«الأمريكيون المتحدون للفصل بين الكنيسة والدولة»» أخاطب عامة 
الناس فى مواضيع عن التعديل الأول وفصل الكنيسة عن الدولة . 

غالياما أبدأ بذكر الست عشرة كلمة الأولى من التعديل الأول؛ وأسأل 
المخاطبين ماذا تعنى؟ تركز معظم الإجابات على قضايا معينة» وتعكس فهما عاما 
أعرض عليهم السؤال الحاسم «هل يعنى هذا أنكم توافقون على أى ما تقوله 
المحكمة العليا؟» ويقودنا هذا إلى القضية اللصيقة : تشكيل المحكمة العليا. 
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مبكرًا فى بداية تاريخه القضائى» كان التعديل الأول منقسما إلى مكونين : حرية 
الممارسة» وفقرة انلتأسيس2"'29. ركزت حرية الممارسة على أن الحكومة خلال 
كل نشاطاتها لا تتدخل فى ممارسة الأفراد للدين» فى نفس الوقت» قامت بحماية 
كل التقاليد وبخاصة تقاليد الأقليات. وتختص فقرة «التأسيس»)_بلا خلاف- 
بالقيود المفروضة على الحكومة فى مسألة تدخلها فى الأنشطة الدينية. علق 
المحافظون ‏ بشكل متكرر أن فقرة التأسيس رمت إلى منع الحكومة من اعتناق أو 
تأسيس دين بعينه . رفض العلمانيون والمفكرون الأحرار السلطة الدينية 
وعقائدهاء وفسروا فقرة التأسيس على أنها تمنح الحرية من الدين . الحرية الدينية - 
على الأقل من الخارج ‏ لا تشكل اهتماما أساسيا للأغلبية من مجتمعنا. وعليه لا 
نستغرب أن أكثر الحالات القضائية ‏ وخاصة من يلجأون إلى الاستئناف ‏ تخص 
فقرة اتا 532 

منذ عدة سنين حاول اليمين الدينى المتطرف أن يوثق ادعاءاته بالهجوم الوبائى 
على الدين»ء واضطهاد الأمريكيين المتدينين . ولكن كان من الصعب أن يأتوا 
بحالات هامة محددة, انتهى الأمر بتحريف حالات قديمة. عند تأسيس 
المدارس» تؤدى الظروف أحيانا إلى القمع غير المقصود لتعابير دينية لائقة بسبب 
التقدير الخاطئ. معظم المواقف الفردية يتم حلها وتصحيحها بسرعة وبشكل 
ودى» وبدون أن يؤدى ذلك للذهاب للقضاء وطلب آرائه . 

أحسن تصوير لفقرتى التعديل الأول» بتشبيههما بحدين على جانبى نفس 
نصل السيف. وفى الواقع» يعتبر كثير من فقهاء القانون أن فقرة التأسيس هى 
الحامى الفعال الأكبر لحرية الممارسةء وذلك بسبب تقييدها للحكومة فى تأسيس 
دين أو الدعوة إلى ذلك» وبهذا يتم الحفاظ على كل الأديانء على نفس 
المستوى . 

من المستحيل » بسبب محدودية هذا الفصل. ذكر كل الأحكام القضائية خلال 
القرنين الماضيين» والتى ساعدت على تشكيل تفاعلنا الحالى بين الكنئيسة (الدين) 
والدولة (الحكومة). فى منتصف القرن التاسع عشر» كان هوراس مان» مسيحيا 


لا 


«موحذا ‏ 1120135132» وكان وسيطاء كعضو فى إدارة ماساشوستس التعليمية» 
ومشرع» فى معارضة الفرق الدينية فى المدارس العامة . دعا هذا فى النهاية 
إلى مبدأ الحياد الدينى للمدارس العامة" , 

معظم الصراعات بين الأغلبية الساحقة للبروتستانت» والكاثوليك. تم حلها 
خارج قاعات المحاكم . 

. يكشف ذلك عن مدخل مختلف اما لجدل الكنيسة والدولة القائم الآن. 
خسر الكاثوليك معظم المعارك» وقادهم ذلك إلى أن أسسوا مدارسهم الخاصة» 
ليمارسوا الصلوات وقراءة الكتاب المقدس» ومن المثير للاهتمام أن أول نزاع 
قضائى خاص بالممارسة الدينية فى المدارس العامة» فى أوهايوء إلينوى: رفعه 
الكاثوليك» وذلك بالمفارقة لحالات الشكاوى المعاصرة 9" , 


ومانراه اليوم على أنه قضايا هامة فى تطوير التعديل الأول» ازدهر فى 
النصف الثانى من القرن العشرين . سمحت قضية (إيقرسون ضد إدارة التعليم»» 
فى عام 441١م‏ » لطلبة المدارس الأبرشية بالاستفادة من خدمات سيارات النقل 
العام ""2. شددت كتابات القاضى هوجو بلاك القيود على المال العام بالنسبة 
للدين» فجادل قاتلا : 

يعنى التعديل الأول فى الدستور على الأقل_ما يلى : 

ليبس مسموحا لحكومة ولاية» ولا للحكومة الفيدرالية» أن تقيم كنيسة» ولا 
تصدر قوانين تساعد أحد الأديان» ولا كل الأديان» ولا تفضل دينا على آخر. . 
ولا يمكن فرض الضريبة » صغيرة أو كبيرة لدعم أى نشاط أو معهد دينى» مهما 
تم تسميته» ومهما كانت طريقته لتدريس أو ممارسة الدين”؟""' . 

وفى قضية «ماكولم ضد إدارة التعليم» )١-4(‏ فى عام ١45/8‏ م» خلص بلاك 
أنه لا يسمح لرجال الكنيسة دخول المدارس [العامة] لتعليم الدين” "' . 

ولكن فى قضية«زوراش ضد كلاوسون» عام 1907م» سمحت المحكمة 
العليا لطلبة المدارس العامة أن يخرجوا من المدرسة الحضور فصول دينية خارج 
الأراضى التابعة لها" ء وبعد ذلك بعشر سنوات» أظهرت المحكمة العليا 
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موقفا أكثر وضوحاء بحكمين هامين» فى قضية «إنجل ضد قيتال» 2)١-57(‏ 
لديم مر اليه الى تنكمها ترم ره 519 ويعل ذلك جهنة ««فى 
المدارس العامة نفس الحكه”""" . ا ماح لاس لد اليا ؛ لم دكن 
الصلاة وقراءة الكتاب المقدس المدعومتان منتشر ة فى المدارس العامة فى طول 
البلاد وعرضهاء وأضاف القاضى بلاك فى قضية إنجل »أن فقرة (التأسيس) 
«هدفها الأول الرئيسى المباشر يقوم على أساس الاعتقاد بأن اتحاد الحكومة والدين 

وفى 5ه قضية اليمون ضد كورتز مان» عام 141/1م» جاء الحكم بأن قوانين 
الينسلقانيا» و«رود أيلاند» التى تسمح بالتمويل العام لتغطية مرتبات رجال 
الكنيسة الذين يدرسون مواد علمانية» غير دستورية .بل أكثر من ذلك أهمية» 
وضعت المحكمة اختبار من ثلاثة أجزاء للكشف عن أى انتهاك للتعديل الأول . 
تعتبر ممارسة الحكومة أو قانونها انتهاكا لفصل الكنيسة عن الدولة إذا : 

. لم يكن لها هدف علمانى‎ )١( 

() لها هدف رئيسى فى الدعوة لدين» أو ضده. 

(*) تغذى تماسا زائدا بين الحكومة والدين. 

تم الاستشهاد باختبار ليمون مرارا وتكرارا فى أحكام عديدة لحماية فصل 
الكنيسة عن الدولة من الدعوات المتصاعدة لليمين المسيحى لوقف العمل بمبدأ 
الفصل "2 . شهد العقدان الماضيانء» انتصارات قضائية صريخة لمبدأ الفصل» 
وأخرى مثلت تآكلا واضحا للمبدأ. فى قضية «ستون ضد جراهام» (/7-1) عام 
جاء الحكم بأن قانون ولاية «كنتاكى» الذى يطلب من المدارس العامة 
: تعليق نسخ من الوصايا العشر فى كل فصل غير دستورى”” '" . 

بعد ذلك فى قضية «والاس ضد جافرى» (7-5) عام 1946م2 أسقط الحكم 
قانون فى ولاية «ألاباما» يتطلب من المدارس العامة إعطاء لحظة من الوقت للتأمل 
[الدينى]2""7. وفى قضية الى ضد وايمان» (5-5) فى عام 1497 م» مُنعت 


كين 


المدارس العامة من دعم الدعاء فى حفلات التتخرج "2 . وكتب القاضى أنتونى 
كنيدى عن الأغلبية : تعنى فقرة التعديل الأول أن الاعتقادات والممارسات 
الدينية» أغلى من أن تحرمها أو تفرضها الدولة . 

وفى قضية مدرسة «سانتا فى المستقلة ضد دوى» (3-1) فى عام ١١١٠م‏ منع 
الحكم دعم الصلاة فى المسابقات الرياضية" , 

ننظر للوجه الآخر من العملة. فى قضية مجلس التعليم ضد ميرجنس» )١-8(‏ 
فى عام ٠1994م»‏ دعمت المحكمة القانون الفيدرالى للسماح المتساوى» الذى 
يسمح باستخدام النوادى الدينية لساحات المدارس العامة» إذا سمح لنواد أخرى 
[أنشطتها] خارج المقررات من استخدام ساحات نفس المدارس* "" . وفتح هذا 
الباب لقضية « جود نيوز كلاب ضد مدرسة ميلفورد المركزية» )75-١/(‏ والتى جاء 
الحكم فيها بالسماح للإيمانجليكيين باستخدام المدارس العامة بعد ساعات 
التعليه7” 4" , 

يحتاج تطور التاريخ القضائى [فيما يخص التعديل الأول] انتياها خاصاء 
وهو يجسد طبيعة الصراع بين التعديل الأول والأصولية المسيحية. نشر داروين 
كتابه #فى أ صل الأنواع بواسطة الاختيار الطبيعى» عام 1854م ولكن كان 
للمسيحيين المحافظين اليد العليا فى منع تدريس النظرية العلمية للتطور لمدة تزيد 
عن القرن. وبعد القرن بحوالى عشر سنين فى عام 1974 م2 وفى قضية «[برسون 
ضد أركانسو» (الولاية) أطاح حكم القضاة_بالإجماع ‏ قانون «أركانسو؟ الذى 
منع تدريس التطور فى المدارس والجامعات العامة'!*" . 

وبعد ذلك بحوالى عشرين عاماء فى قضية.» «إدواردز ضد أجيلارد» (/17) 
فى عام 941١م‏ ألغى الحكم قانون لويزيانا الذى طلب من المدارس العامة أن 
تعرض «معالجحة متزنة» بين نظرية داروين ونظرية الخلق فى الكتاب المقدس 47" . 

ولم يثن هذا التطور مؤيدى نظرية الخلق فى الكتاب المقدس«الخلقيين) 
وحلفاءهم قيد أغلة . 
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استمر حظر نظرية داروين فى ولايات كثيرة» بينما تتسلل نظرية الكتاب 
المقدس ‏ بانتظام فى فصول العلم فى المدارس العامة . وهذه ظاهرة أمريكية 
خالصة . 

كان التطور القضائى لغقرة الممارسة الحرة للدين» بطيمًا بالمقارنة بفقرة 
«االتأسيس» المتوهجة . وكان هناك تطور عام 195٠‏ م» فاجأً بعض الناسء» وبدأ 
يدخل دائرة التركيز . قبل عام ٠114م‏ بدا أن المحكمة العليا ملتزمة بتأويل 
ليبرالى لفقرة حرية الممارسة الدينية . وفى حالات الصراع بين القانون والأنشطة 
الدينية» كان المتوقع أن الدولة تنحنى وتستسلم داخل النطاق المعقول» تحت 
مفهوم بديل «الأقل تقييد]ا». وبعد ذلك جاءت قضية استخدام «البيورت _عأمنزءم» 
وهو مدر قير قانوتق باتى اسع اجتفال درثى للامريكين الخليين [الهنود 
شوو 

وفى تحول جذرىء كتب القاضى «أنتونين سكاليا»» معبرا عن رأى الأغلبية» 
مقدما فكرة أن الحكومة ليست مضطرة لأن تجد «سبيا إجباريا» قبل تطبيق القوانين 
السارية» والتى قد تتداخل مع الممارسة الدينية . 

أطلق الحكم شكاوى وقلقا عند الكثيرين. خاف حماة الحرية الدينية من تغير 
المفهوم» طيقا لهذا الحكم الجديد على إمكانية بقاء أديان الأقليات. ففقدان 
حماية أحد الأديان» يعرض للخطر حماية بقية الأديان» بمافى ذلك حالة غير 
المؤمنين . أديان الأكثرية لم تتأثرء لأن ممارستها الممتدة من قديم تواءمت مع 
القوانين السارية» أو بالأحرىء تشكلت القوانين بحيث تتواءم مع الممارسات 
الدينية الراسخة . 

قامت محاولات لتقنين العودة للأيام «الخوالى الطيبة». رفض المحكمة العليا 
«قانون استعادة الحرية الذينية (11143) اعة «مناهرمادع؟1 درملعع؟*1 كدامنوناع 1 ع1 . 

وذلك ماهو إلا مثال واحد. حاول قانون (تقنين إعادة تأسيس مفهوم السبب 
الإجبارى)» و«الأقل تقييدا؛» كمرشد فى حالة اشتباك الممارسات الدينية مع 
القانون العام . 
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تلخيص ما سبق» أن العقد الماضى شهد تحولا كبيرا فى تأويل المحكمة العليا 
لفقرتى حرية الممارسة الدينية «والتأسيس» فى التعديل الأول. ' 

ولت الأيام التى كان قلقنا فيها قليلاً» وكنا نثق بشكل طبيعى فى المحكمة العليا 
لتقرر الصواب لنا. أى بحفظ قاعدة الآباء المؤسسين فى التعديل الأول» والحائط 
القوى الفاصل بين الكئيسة والدولة . 

أصبح تشكيل المحكمة العليا هو القضية. بدا تشكيلها فى مطلع القرن الواحد 
والعشرين غير متوازن مع مستقبل ينذر بالشؤم. لم تخف إدارة #جورج بوش» 
نيتها فى تعيين قضاة فى كل من المحكمة العلياء والمستوى الفيدرالى يلتزمون 
بوجهات نظرهاء نحو العالم» ونحو التعديل الأول على وجه الخصوص . تنفيذ 
الإدارة لسياسيات جذرية» يؤثر على الاقتصادء والبيئة» والعلاقات الدولية» 
وغيرها. كل ذلك هين بالمقارنة بالصدمة التى سيلقاها النظام القضائىء لعقود 
مستقبلية قادمة . نحن نقدر فقط على لمح لحظات تفلت من عملية معقدة» 
تنكشف بالتدريج . 


رؤى الاانتهاالك 

ما كنت ناشطة اجتماعية لمدة طويلة» أجد نفسى أتعامل مع غدة قضايا ساخنة 
فى وقت واحدء ولا جدال فى أن تحنديات التعديل الأول قد تطاولت للسماء 
خلال العقد الماضى» وازدادت سوءا بعد أحداث 4/1١١‏ الفظيعة. على رجال 
الإطفاء عندنا أن يحاربوا حرائق وجهنمات عديدة فى وقت واحدء وداخليا 
وخارجيا يؤدى هذا إلى استهلاك إمكانياتنا إلى مستوى خطير . بعد هذه الحقيقة 
عليناء أكثر من أى وقت سبق_أن نضع قائمة بالأولويات والاختيارات الصعبة . 

ومن خلال هذا السياق» وجدت قيمة أكيدة فى توصيف قضايا الكنيسة 
والدولة إلى نوععين من المفاهيم؛ أسميهما «الرمزى؛و «الجوهرى»» وهذا- 
بوضوح- ليس تصنيما خالصاء ولكن يساعدنا على تحديد اختياراتناء وعلى فهم 
الإستراتيجيات التى تعمل تحت السطح . أعنى ب«الرمزى» القضايا التى تدخل 
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الدين فى المربع العام بشكل جلى . تصدم المناخ الاجتماعى» وتبعدنا عن فكرة 
المجتمع العلمانى . أمثلة على ذلك : «نحن نثق بالله» على العملة» تعليق الوصايا 
العشر فى المراكز والقاعات والمحاكم العامة» دعم الحكومة للصلاة فى المحيط 
العام . أما #الجوهرى» فقضاياه هى سندات (كوبونات) المدارس» اختيار أعمال 
الخير» الرقابة الدورية على المناهج» التركيز على تغيير نسيج مجتمعنا . 

تجذب القضايا «الرمزية» اهتماما فوريا. أصبح لدى غالبية السكان قلق من أن 
الوعاء أصبح يسرب [وعاء الإذابة]. وبالمفارقة» تقع القضايا الجوهرية تحت 
سطح رادار العامة. حتى فترة قريبة» لم تكن لدى رجل الشارع أى فكرة عن 
الآثار المترتبة على استخدام التمويل العام فى سندات (كويونات) المدارس 
الدينية . وأكثر من ذلك» برغم أن قانون اختيار عمل الخير بدأ سريانه منذ عام 
7م فحتى اليوم» ترتفع أيادى قليلة جدا عندما أسآل إذا كان أحد قد سمع 
عنة . 

استراتيجية اليمين الدينى الجذرى والراديكالى بسيطة . يعلنون التحديات 
الرمزية» وهم سعداء تماما بجذب أقصى الاهتمام لها. وليس لديهم أى أوهام 
بالاتتصار فيها كلهاء أو حتى معظمهاء إن لم يكن بعضهاء وما يحققونه» هو 
صرف الأنظار عن المسائل الجوهرية» وهى المعارك الحقيقية التى يجب عليهم 
الانتصار فيها لتحقيق القوة الاجتماعية_السياسية الضرورية للتقدم نحو الدولة 
الديئية» وهذا يخلق المأزق الحقيقى لحماة التعديل الأول» حيث إنه يجب معارضة 
قضايا النوعين» عند ظهورها على السطح» ولكن ليست لديهم [حماة التعديل 
الأول] الإمكانيات للحرب على كل الجبهات . على الأقل» يجب على 
«الفصليين» الانتباه التام للوعى العام أو نقصانه. وبهذاء لا تحل القضايا 
«الجوهرية» بدون التدقيق العام الكامل لها . 

كانت التحديات الرمزية لفصل الكنيسة عن الدولة فى ارتفاع متزايد قبل 
أحداث ١١/4/١١٠٠م»‏ بزمن طويل» وساعدت الأحداث على فتح الأبواب 
على مصراعيهالمزيد من تلك التحديات» وقد كانت قضية «جود نيوزكلاب» 
انتصارا رئيسيًا للأصوليين وحلفائهم. كانت تلك أول مرة تدخل الأنشطة الدينية 


لين 


الواضحةء مصحوية بوسائل الدعوة والإغراء لهداية وتجنيد الآخرين. فمثلاء 
زمالة الأطفال الإيقانجليكية هدفها هو تجنيد الأطفال» ومثاليا يبدأ ذلك من 
الروضةء ويعتقدون أنه بإمكان الطفل أن يفتح الباب لأن تصبح عائلته كلها 
إيقانجليكية» وقد جهزوا موادا تناسب الأطفال قبل سن القراءة 49 , 


وعلى وجهة أخرى» بدأ القس المبجل دونالد ويلدمون ‏ الذى يدير «جمعية 
العائلة الأمريكية» الضغط لتمرير قوانين تتطلب من المدارس تعليق ملصقات «نثق 
فى الله»””*'2» بأنه ما دام ذلك هو الشعار الوطنى (فقط منذ عام 14057١م)»‏ فهو 
مختلف من ناحية المبدأ عن الوصايا العشر. جهز ويلدمون ملصقات مناسبة 
للبيع » لتسهيل مهمته . قبل الحملة على المدراس» صممت ولاية #جورجيا» علما 
جديدًا فى عام ١١٠٠م‏ عليه الشعار «نثق فى الله» . كان الشعار الأصلى 
للولايات المتحدة من كثير من الواحد_عه0© 2430 مم1 علمانيًا تماما . وفقط 
بعد منتصف القرن التاسع عشرء بدأ الشعار الدينى فى الظهور على العملة . 

ظهر أن قرار المحكمة العليا فى قضية استون ضد جراهام» عام ١٠98١م»‏ 
حاسمًا فى منع تعليق الوصايا العشر فى المنشآت الحكومية» بما فيها المدارس 
العامة . وقد أيد رفض المحكمة العليا فى ١١٠٠م‏ قبول استئناف على أساس 
حكم محكمة أدنى» المفهوم الذى ظهر فى قضية عام 14م حين لم تسمح 
بعرض نصب حكومى من الجرانيت للوصايا العشر . وبعد كل هذاء وإظهارا 
للمثابرة الأصولية التقليدية» فبدلا من الركونء رفع الأصوليون قضايا فى 
مختلف أنحاء البلاد لنفس المسألة» والتبرير الذى يسوقونه هو أن الوصايا العشر 
هى الأساس للقانون الأمريكى العلمانى» ولكن ذلك قول ينقصه الإثبات 
التاريخى . 

قديكون أوضح حادث فى هذا السياق» هو إزاحة الستار عن التصب 
الجرانيتى ‏ الذى يزن 07١‏ رطل[حوالى ه, 'طن]- والأوضخ فى ذلك الحادث 
الواضح» هو أنه قام فى المبنى القضائى لألاباماء فى مونتجومرى» حيث مقر كل 
من المحكمة العليا للولاية» ومحكمة الاستئناف 2"47» وما زال النصب قائمًا 
بدون أى إزعاج . 


كينا 


التطورات الجوهرية» لم تتأخر هى الأخرى عن الرمزية. قبل 1995م 
واختيار أعمال الخير» كان هناك تمييز حاد ومقبول بصفة عامة عن توزيع الأموال 
العامة على المؤسسات الدينية . لم تكن هناك مشكلة فى ذهاب أموال الضرائب 
إلى المؤسسات «التابعة دينيًا» مثل المؤسسات الخيرية الكاثوليكية» والخدمات 
اللوثرية فى أمريكاء وخدمات العائلات اليهودية . 

تقدم هذه المنظمات خدمات اجتماعية. بتمويل من مصادر من القطاعين 
الخاص والعام. كان ذلك يتم بدون أى رسالة دينية» وداخل النطاق الحامى 
للدستور. المؤسسات المفرطة فى الطائفية» أى الكنائس. والمنظمات ذات 
الممارسات الدينية ضمن برامجها الاجتماعية» غير مؤهلة للتمويل العام لأن ذلك 
يمثل انتهاكا واضحا للتعديل الأول. 

نجح جون أشكر وفت فى عام 1997م حين كان عضو مجلس شيوخ عن 
«ميسورى»- فى تمرير عدة تشريعات» تحت اسم اختيار أعمال الخير» وتلاشت 
بعدها الثغرة بين «التابعة دينيا» و«المفرطة فى الطائفية». أصبحت الأخيرة مؤهلة 
للحصول على التمويل العام؛ وتعمل بدون قيود» حرة من معظم المراقبة 
الحكومية. خلق المشهد الجديد إغراء هائلاً للمنظمات الدينية» فبمقدورها 
الحصول على التمويل العام من أجل خدماتها الاجتماعية» ويدون الاضطرار 
للتخلى عن هويتها الدينية» ولكن هناك مشاكل كثيرة تصاحب هذا التطور. 
أولها وأهمهاء أنها تمثل انتهاكا للتعديل الأولء وفصل الكنيسة عن الدولة» 
وللدستور نفسه . وبجانب ذلك» سوف تجلب تطبيق القواعد الحكومية على 
الكنائس» وتتدخل فى الحرية الدينية للمستفيدين. باللإخماق فى توفير بدائل 
كافية . وبما أن الحكومة لا يمكنهاء بل يجب عليها عدم تفضيل دين عن آخر» 
فسوف تطالب الجماعات الدينية الأخرى بتمويل مماثل من الضرائب . 

تقل التبرعات تطوعياء أو بصفة خاصةء عندما يعتمد تمويل برامج الكنيسة 
على دولارات الضرائب . وفى النهاية» قد يمثل ذلك الخطوة الأولى فى تحويل 
الخدمات الاجتماعية من عموم الناس إلى خصوصهم . 

ومن المثير أنه بعد ست سنوات من القانون» تطور «اختيار أعمال الخير) 
ببطء شديدء وتم التعرف على عدة عوامل سبيت ذلك منها الشك وعدم 


امنا 


اليقين». » مما أسفر عن نقص الآليات الالية المطلوبة للتنفيذ» ومن ثم لم تزد 
الميزانيةء ولم د يصبح التمويل متاحا ٠‏ ربما يكون الأهمء أن المنظمات الدينية 
ل وعن مراقبة 
الحكومةء والتى طول جاجع مع لال العام : . وتبرر حقيقة أن البرنامج يكاد 
يكون لم ينطلق» عدم تحديه أمام القضاء على أسس دستورية . 

مبادرة إدارة بوش المسماة «المبادرة المؤسسة على الإيمان»*؟'2 »هى لإكمال 
وتوسيع اختيار أعمال الخير» وهى أحد البرامج الأولى التى أعلنها بوش عند 
دخول مكتب الرئاسة . 

تبين هذه الخطة مفهوم الرئيس للتعديل الأول» والتزامه الهائل تجاه اليمين 
المسيحى الحذرى. وعند تقديمه للمبادرة» قال بوش : «واحدة من المبادرات 
الأقصى أهمية التى ليس فقط تناقشها إدارتى» بل التى تقدم تنفيذها». وأنشأ 
لها وكالة فيدرالية جديدة: مكتب المبادرات المؤسسة على الإيمان» والجماعة . 
ولخيبة أمل الإدارة» لم تلق المبادرة الحماس الواسع””**'2. مشروع القانون 
المصاحب «قانون حلول الجماعة» ثم تمريره فى مجلس النواب» ولكنه حتى 
هذه الكتابة» ما زال تحت الدراسة فى مجلس الشيوخ. وحتى المتوقع 
تأييدهم» مثل يات روبرتسون. يثير اعتراضا واخزا للضمير : هل تحصل 
الطوائف «غير المستقيمة» على حصتها من الفطيرة «المؤوسسة على الإيمان»؟ . 
وهناك خطوة أخرى للخلف. عندما استقال رئيس المبادرة داخل البيت الأبيض 
«جون ويلاليو»» مصرحا بوضوح أنه ضاق بالنقد من كل من اليمين 
وال 

تعكس مشاكل المبادرات المؤسسة على الإيمان المشاكل المتأصلة فى مفهوم 
«اختيار أعمال الخير». استخدام دولارات الضرائب ينتهك ‏ بوضوح ‏ فصل 
الكنيسة عن الدولة . فبرغم تلقيها تمويلا عاماء فيمكنها قانونيًا ممارسة التمييز على 
أساس الدين» حين توظف من يعمل بها . 

كذلك خلط الخدمة الاجتماعية بالدعوة للدين» يعرض دين متلقى الخدمة 


5238 


عرضة للرصد والقيود الحكومية . 
وكما ذكرنا سابقاء يتضاءل الحافز لتبرع أفراد الجماعة عندما يعلمون بأن هناك 
رارك الات ال ا 0 


وم اس 


تمل يعض لماعت طيقا لأحلاقية مع باعي التندر . . ومع أنه قد يتم 
تفضيل الجماعات الدينية عن الجماعات العلمانية فى تلقى الدعمء وهذا هو 
القصد الحقيقى للمشروع.ء فلا أحد يضمن أنها تقدم خدمات أو تحرز نتائج أفضل 
من العلمانية» ونحن فقط نأمل أن الاهتمام العام والمعارضة الشديدة من مختلف 
الأنحاء تستمرء ما يؤدى فى النهاية لرفض المشروع . 

وأخيراء تجىء قضية سندات «كوبونات» دعم التعليم الخاص بأموال عامة . 
ظهرت مخططات كثيرة فى هذا الصراع» ويبقى المكون الرئيسى فيها استخدام 
دولارات الضرائب لتمويل التعليم الخاصء وبالذات الأبرشى. حتى كلمة 
سند 7000065 » بعد رفضها فى عدة استفتاءات عامة» استبدلت بمصطلح 
«اختيار الوالدين» أو «المنحة الدراسية الفرصة». 


. كان التعليم العام الهدف الرئيسى لليمين المسيحى الجذرى من البداية . وهذا 
مفهوم؛ لأن نظام تعليم عام نابض بالحياة وفعال. لا يتواءم مع تأسيس دولة 
دينية «امتخاض البعين اعدو اجتارى اندهن المطروى إعاقة التعليم الا 
بمنع التمويل عنه كخطوة فى اتجاه إضعافه . بر غم أنواع الخلل الدستورى المتأصلة 
فى نظام السسداخ وبرغم غياب الدعم الشعبى» فالنظام مستمر بأشكال وحزم 
كثيرة. بدءا من ولاية نيويورك عام 197177م» كان هناك أكثر من خمسة وعشرين 
استفتاء عاماء ضمن ولايات أخرى» ومع هذا رفض المصوتون دتاستهراز فكرة 
«السندات» ومساعدات الضرائب الأخرى للمدارس الدينية والخاصة”* . 
رفض «السندات» كانء» ولا يزال قويا* . فعلاوة على القضية الرئيسية من 
انتهاك ذلك النظام للتعديل الأول» ولفصل الكنيسة عن الدولة. ليس هناك دعم 
شعبى » وقد بين ذلك الاستفتاءات المتكررة . 


و3 


لن تضمن «السندات» «اخحتيار الأبوين» لأن إدراة المدارس الخاصة والدينية 
تحتفظ ‏ بخلاف المدراس العامة _بحقها فى قبول أو رفض المتقدمين . 

وليس هناك دليل يدعم الزعم بأن نظام «السندات» سوف يحسن نظام التعليم 
لم يخذل أطفالنا ولا مجتمعنا؟* 2. وحتى وراء قضية الاختيار» لن تستطيع 
العائلات الفقيرة إلحاق أولادها بالمدارس الخناصة, لآن قيمة السندات تقصر عن 
ذلك : وكماقالت ساتدرا فلدمان رئّشسة «الاتحاد الأفريكى للمدرسين»: 
ااالسندات)» لا تعنى الإصلاحء مهما تغير الاسم الذى تطلقه عليها. وما تفعله 
يعنى التخلى الجذرى عن المدارس العامة والتعليم العا'””*" . 

برغم النتائج السيئة للاستقتاءات المتكررة بخصوص تشريع «السندات» 
أثمرت المثابرة فى المجهودات» أن قررت المحكمة العليا إعادة النظر فى القضية 
بعد ٠‏ 7 سئة من دراستها الأخيرة . ف قفية يمان شد سيموةة عار 
فى نهاية عام 7١٠٠م»‏ توصلت المحكمة أن «السندات» دستورية بأغلبية 0 إلى 
؛. وجاء ذلك القرار برغم أن 947/ من الطلبة المشتركين فى برنامج «كليقلاند» 
مدارس دينية . رأت الأغلبية [أغلبية القضاة فى المحكمة] أن البرنامج لا يهدف 
إلى الدعوة للدين» لأنه لم تكن المدارس الدينية هى البديل الوحيد. القاضية 
ساندرا أو كونور» صاحبة الصوت المرجحء أضافت أن المساعدة من المال العام 
ذهبت إلى الطلبة مباشرة» وليس إلى المدارس الدينية» أما الأقلية [من القضاة] 
فكان تعليقها أن الاتجاه السائد للموافقة على مساعدة المدارس الدينية يفرغ فقرة 
«التأسيس» من معناهاء ويضعف من حائط الفصل **" . 

ومع أنه كانت هناك عناصر إيجابية فى القرارء يجب أن يعرف ”اله لفصليون؟» - 
بكل تأكيد_ أن حقيقة عدم الدستورية أصبحت منزوعة السلاح فى المعركة . فتح 
القرار-كما كان متوقعا بوابات الفيضان فى الولايات والمحليات . وخلال 
شهرين فقط جاءت الأخبار بأن المشرعين فى ١؟‏ ولاية كانوا يعملون لتقنين 

اس م(كقك) 
(الستدات؟ ‏ 20. 


و1 


يركز منتقدو القرار على الكوارث المالية التى ستحل على التعليم العام 

أحيا قرار قضية «زيلمان» اعتبار ومناقشة قرارات قديمة- نادراً ما تذكر - 
للمحكمة العليا. فى عام 14377م» رفضانيكوست2776 قرار برنامج 
السندات؛ لأنه يخلق حوافز للوالدين لاختيار المدارس الدينية بدلاً من العلمانية» 
ويكنع جاع للأطفال لذبن يدهيو لايد ارش الخاضة ٠‏ . بعد ذلك وفى نفس 
العام فى قرار «سلون» » رفضت المحكمة برنامجًا مشابها لما رفضه 
نيكوست. فصلت أغلبية القضاة فى قضية زيلمان أنه على برنامج السندات أن 
يوفر اختيارات عامة وعلمانية كافية» حتى يكون بمأمن من المراجعة الدستورية . 

ومع إزالة قضية الدستورية على المستوى الفيدرالى» وجه معارضو الالسئدات» 
تركيزهم علىن:الولايات . ويمراجعة دساتير الولايات. ظهر أنه على الأقل فى 71 
منهاء مضمون يمنع تمويل «مؤسسات الفرق الدينية» من أموال الضرائب. أكثرها 
حسما فى الأقسام المسماة «تعديلات بلان». وكما هو المتوقع» صارت تلك 
«للسندات»» وردهم الرئيسى على «تعديلات بلان»» أنها تعكس معاداة 
الكاثوليكية فى القرن التاسع عشر . تشمل استراتيجيات تفنيد «تعديلات بلان» 
إقناع محاكم الولايات بأن ت: تتبع تأود يلا ضيقا لهاء مع اعتبار المحاكم الفيدرالية 
تلك التعديلاات متعا رشح السحديل الأرف: وإقناع المصوتين بإبطالها من 
صناديق الاستفتاء”"'2 . لم يمر وقت طويل بعد قرار قضية زيلمان حتى أعلنت 
محكمة فى فلوريدا أن برنامج «سندات؛ الولاية غير دستورية”'''2. فقد وجدت 
أن البرنامج ينتهك المادة واحد قسم ثلاث من «دستور فلوريدا» التى تنص على : 
«لا يمكن أخذ أى دخل من الولاية أو أى وكالة أو قسم تابع لهاء من المال العام» 
وإعطاءه بطريقة مباشرة أو غير مباشرة لمساعدة كنيسة أو جماعة أو طائفة دينية. 
أو لمساعدة أى مؤسسة لفرقة دينية». وما هى إلا مسألة وقت حتى تختبر هذه 
القضية» أو قضية مماثلة أمام المحكمة العليا للولايات المدحدة. أظهر كتايان من 


فض 


الأصولية» وحركات التعليم فى المنزل التابعة”""'2 » وكيف أن الهدف الرئيسى 
من التعليم الأصولى هو حماية شبابهم من التعددية الحالية فى المج تمع 
الأمريكى . تدعو كتب الأصوليين إلى التفرق» وعدم التسامح الدينى» ومعاداة 
الفكر» وازدراء التفكير النقدى والعلوم» وإلى التطرف فى التفكير السياسى 
المحافظ . إذا أصبح الأمريكيون على وعى بما يحدث؛ سوف ترتقع بحدة 
المعارضة الاجتماعية والسياسية ل «سندات المدراس» . 
محظورات التعليم 

أصبح تعليم التاريخ موضوعا جدليًا مشحونا؛ لأن التاريخ يعكس التغيرات 
والتطورات» غالبا خلال الصراع» فليس من المستغرب أن يرى كل جانب 
الأحداث بشكل مختلف . أو على الأقل يريد أن ترى بشكل مختلف. صحيح 
جزئيًا وكليًا أن التاريخ يكتبه المتتصرونء ومع هذا فالباقون علت أصواتهم 
برواياتهم هم أيضا. يفيد ناشرو الكتب بأن عليهم ضغطا متصاعدا من عدد 
متزايد بسرعة من مجموعات المصالح . ما زال أولئك الذين يتمتعون بالسلطة 
يسيطرون على تحليل الصراعات والاختيار النهائى لما يقدم» وكيف يقدم . 

بدأت الشقوق تظهر فيما كان وحدة صلبة . يؤدى الصراع إلى تجنب الخوض 
فى المسائل الخلافية . وهذا ما رأيناه فى النظرية العلمية للتطور» تحت الهجوم من 
العقائد التى تهددها اكتشافات النظرية . ويبدو أن التعديل الأول للدستور. 
ولازمته الطبيعية» الفصل بين الكنيسة والدولة» يمران بمصير مشابه لنظرية 
التطور. وفى بعض الأحوال؛ يميل المدرسونء والمقررات أيضاء إلى تجنب 
الخوض فى تلك القضاياء أو الإقلال قدر الإمكان من ذلك» خوفا من الخخلاف 
المتوقع . المنظمات المهتمة بالدعوة إلى حماية التعديل الأول» مثل «الأمريكيون 
المتحدون للفصل بين الكنيسة والدولة ». و«الاتحاد الأمريكى للحريات المدنية»؛ 
«ناس الطريقة الأمريكية»؛ أصبحت قلقة» ومعها الحق فى ذلك» من تدنى إدراك 
هذا المفهوم الأساسى بين كل من الطلبة والعامة بشكل واسع . 

حتى السياسيون فى حملاتهم الانتخابية؛ يميلون لتجنب القضية» سوى 
تأكيد مبهم على أنهم يؤيدون الفصل بين الكنيسة والدولة» وعند أسئلة معنية» 


رفن 


يثبت عدم علمهمء أو الأسوأ من ذلك» يبدو أنهم يفضلون وجهات نظر لا تتفق 
مع علمانية الدولة . 

بناء على ما سبق»ء فضل العديد من المنظمات التقدمية خلق مواد تعليمية 
جديدة» وإعدادا جديدا للمدرسين . وهذا عمل دستورىء يمكن فيه تقديم 
وثيقة الحقوق بطريقة حية وفعالة فى مختلف سنوات التعليم فى المدارس العامة . 

برغم أنى أميل بشدة إلى تلك المجهودات» ولكن توصلت لإدراك أن المأزق 
أكثر شوكا من ذلك . 

من كثرة أسفارى وتفاعلى مع الناس» أدركت أننا نعيش عالمين متفاوتين» إن 
لم يكن أكثر . وبعبارة أدق» هناك كتلة كبيرة ولكن لها قطبان على طرفيهاء وهذا 
ما تركز عليه هذه المناقشة . 

على أحد الطرفين» هناك مجتمع متعدد الثقافات ذو انضباط تعددى» مثل 
اانيويورك» و«لوس أنجليس». يتعرض الطفل فيه_إلا إذا كان معزولا بطريقة 
اصطناعية ‏ لعدة أعراق وأديان وتقاليدء والأهم من ذلك أن ذلك الطفل يتعلم 
كيف يتفاعل مع ذلك المجتمع » وهو مطمئن» وبدون التضحية بذاته أو ذاتهاء يتعلم 
الطفل كيف يحترم الآخر ويحترمه الآخرء وهذا هو عين الموضوع . ويتعلم أن 
هناك مساحات وقواعد للاتفاق والاختلاف» وأن الاختلاف لا يعنى الصراع مع 
الآخر. 1 

الذين ينشأون فى هذه البيئة» يميلون إلى العالمية والتسامح» ومشكلتهم 
الوحيدة ‏ أحيانا-هى عندما يجدون صعوية فى التعاطف مع المتعصبين ونظرتهم 
الضيقة» أو أولئك الذين لم يتوفر لهم الحظ فى أن يتعرضوا للتنوع . وعند هؤلاء 
الناسء لا يحتاج التعديل الأول إلى دعوة وإقناع» فهو يمارس يوميا. وفى 
الواقع فهم الذين يجعلون المجتمع حيويا ومنتجا. ونحن نعرف جيدا الشمن 
الملدفوع عندما لا تمتزج المكونات . رأينا ذلك فى الشرق الأوسطء وأيرلندا 
الشمالية والبلقان. وعلى الطرف الآخر من مقياس الطيف» نجد حالات من 
التوافق والتجانس . نجد ذلك فى الجماعات الصغيرة والمتوسطة فى الجنوب 


نيفق 


وأجزاء من الغرب الأوسط . فى تلك المناطق» هناك التطابق» ويصبغ الشك 
وعدم الراحة النظر إلى الاختلافات . قد تكون هناك أقليات فى الجماعة» مثل 
عائلة أمريكية من أصل صينى تدير مطعما فى وسط المدينة» طبيب أو تاجر 
يهودى أمريكى» أو موظف حكومة أمريكى من أصل أسيوى. ولكنهم 
. مهمشون» ويعرفون بأعراقهم . تقبل تلك الأعراق» أو على الأقل يتسامح الناس 
معهم طالما لا يتعجاوزون الحدود الخفية المقامة لهم . غير المؤمنين وضعهم أبعد من 
الأقليات» وهم فى الغالب- يختارون الابتعاد؛ لخفض الصراع . قى مثل هذا 
المجال» ليس من اللائق ولا العملى المناسب مجرد الكلام عن التعديل الأول» 
وفصل الكنيسة عن الدولة . وأى محاولة لإظهارها على السطح» يشب ضدها 
رد فعل عدوانى . لن تسمح الجماعة بأى شىء تراه يمثل تحدى للوضع القائم 
ولطريق حياتهم . والقضية الهامة حقيقة. هى أن (دينهم)ء وعلاقاتهم 
الاجتماعية ‏ السياسية» أصبحت متداخلة بشكل لا فكاك منه . 

أى دعوة لمراجعة مبادئهم وافتراضاتهم» سوف يترجمونها على أنها هجوم 
على كيائهم الدينى» الأمر الذى لن يتهاونوا فى رده. والمثل الآتى يوضح ذلك 

يقة مثيرة”"2 . فى مقاطعة رهياء ولاية تينسى» استمرت دروس الكتاب 
القدس لمدة واحل وحمسين عاة: من روضة الأطفال إلى المستوى الخامس» فى 
ثلاث مدارس عامة. تجاهلت المنطقة قرارات المحكمة العليا التى تمنع تدريس 
الدين فى المدارس العامة. كان اسم البرنامج «كهنوت تعليم الكتاب المقدس». 
وكان يديره طلبة من مدينة بريان» وهى كلية دراسات الكتاب المقدسء تم 
تأسيسها بعد محاكمة اسكويس»*' . كانت مدة البرنامج ثلاثين دقيقة كل 
أسبوع» خلال ساعات الدراسة» بدون موافقة الوالدين. . 

رفعت «مؤسسة الحرية من الدين» قضية فيدرالية فى أبزيل ٠٠١‏ 1م نيابة عن 
«جون دو»ء و«مارى رو“ء والدى أطفال فى المدرسةء فكان ذلك تحديا 
للممارسة . تعلم الادعاء فى مثل هذه القضايا أن ي: يتستر خوفًا من ردود أفعال 
الجماعة. 
(*)تم محاكمته فى مطلع القرن العشرين بتهمة تدريس نظرية التطور لداروين» وتم حبسه فى قضية شهيرة» 

ثم أفرج عته_المترجم . 


ا 


خلص قاضى الحى آر ألان إدجارء أن الممارسة غير دستورية» وشبه أنشطة 
الفصل بما يجرى فى فصول مدارس الأحد التابعة للكنيسة المسيحية فى مقاطعة 
رهيا»» وأكمل : «لا يمكن للحكومة من خلال نظامها فى المدارس العامة أن 
تعلم» أو تسمح بتعليم وجهة نظر دينية مميزة»؛ وخلص إلى أن ذلك البرنامج 
الدينى له «كل من الهدف والتأثير للتصديق على» والدعوة إلى الدين فى المدارس 
العامة»). 


كيف كان رد الطعل؟ 

اجتمع مجلس إدارة المدرسة» وشجعه 7٠٠٠١‏ شخص من الجمهور الغاضب» 
وصوت بالإجماع ضد القرار» وقال أحد أعضاء مجلس إدراة المدرسة «نريد أن 
نعلم أطفالتا أن الكتاب المقدس هو الحقيقة»» ودعا أحد المستمعين إلى محاكمة 
القاضى إدجار»ء بل أكد آخر #من يمنعه [الكتاب المقدس] يجب أن يشنق» . 

وهكذا يبدو بوضوح أن حماية التعديل الأول ليس بالمهمة السهلة. ويبدو أن 
لدينا قطاعًا واسعًا من السكان لايأبه للنجاح الذى حققناه فى تجربة المائتى سنة 
الماضية» ويراه عديم المعنى والجدوى . بل الأسوأء قديراه كحاجز يقف فى 
طريق أيديولوجيته الدينية التى تدعو إلى التحرك فى اتجاه الدولة الدينية . وفى 
مثل هذه الأجواء. تظل مهمة نقل جوهر القانون وحروفه إلى الأجيال'التالية 
عملية تحد كبيرة. 

وفى الحقيقة» فإن الاتجاه الحالى المكثف للالتفاف حول التعديل الأول» أو 
إيطاله» قد يتفوق فى المجهود والحماس على التزام بقية المجتمع بالدفاع عنه . 

يكن 


ا" 


المصل السابع 


ترجمة: تامرعيد الوهاب 


أمارس حرب العصابات» وأطلى وجهى بالسواد وآرتحل فى الليل . لا تدرك 
أن الأمر قد انتهى إلا حين توضع فى حقيبة الجثث . لا تعرف إلا ليلة 
الانتخابات 2119 , 


رال ريك 


كان لكلمة «معاداة إنهاء الطابع المؤسسى (الرسمى )- 7ونمدتعةامعصكتاطهادعكتلناصق) 
مكانة بين هواة التبارى فى هجاء الكلمات على اعتبار أنها أطول كلمة فى اللغة 
الإنجليزية» لكن لم يكن ثمة من يعرف أو حتى يهتم بمعرفة ما تعنيه تلك الكلمة . 
ولو افترضنا أن الناس قد فكروا فى معناها بأى شكل من الأشكال» فهن المحتمل 
أنهم قد افترضوا بأنه مهما كان المعنى فقد مضى عليه وقت طويل بحيث انقضت 
أهميته . ش 

ما الذى تعنيه تلك الكلمة إذنء ولماذا يهتم أحد بمعناها؟ 

فى القرن التاسع عشر» سعت الكنائس الحرة أو اغير الممتثلة عتم هكههعمه81» أى 
كنائس الطوائف البروتستانتية غير الإنجليكانية إلى إنهاء الطايع المؤوسسى 
(الرسمى) لكنيسة انجلترا. وسمى الذين فضلوا استمرار وجود كنيسة مؤسسة 
(رسمية) لانجلترا «المعادون لفكرة إنهاء الطابع المؤسسى (الرسمى) للكئيسة - 
كمة كم امع حكن طماكء015نامة » وعكئر امن وضع حد لتمرد أو لكك الذين سعوا إلى 
فصل الكنيسة عن الدولة فى انجلترا. / 

وعلى عكس مات فى انجلتراء نجد أن مستعمرات العالم الجديد التى ستصبح 
لاحمًا الولايات المتحدة_لم تعلن فقط استقلالها عن انجلترا عام ١07/5‏ ولكن 
بالتوازى حدث أمر أكثر راديكالية إذ أعلنت أن «الحكومات تؤسس من بين 
الرجال وتستمد سلطاتها العادلة من رضا المحكومين» . وقد أكد الأمريكيون 
بذلك على حق الشعب فى تشكيل حكومته» وتحديدا حكومة ذات سلطات 


خفن 


محدودة» حيث رفضوا أن ينصب الأساقفة الملوك» ليحكم الملوك وفقًا لمبدأ 
«الحق الإلهى», ومن ثم لم يكن لدى الولايات المتحدة كنيسة مؤسسة (رسمية) 
ابتداء كى تسقط عنها الطابع الرسمى . 

ولم تكن الحكومة الفيدرالية تحظر من حيث المبدأ أن تُقيم الولايات كنائس 
تابعة لها. فقبل إقرار دستور عام 11/417 تبنت غالبية الولايات شرط الولاء 
للمسيحية: إن لم يكن لطائفة مسيحية بعينهاء كما أحتفظ بمزية الحق فى 
التصويت وفى شغل المناصب الحكومية لأعضاء المذهب «الصحيح» . ثم جاءت 
الموافقة على إقرار المادة السادسة من الدستور بالإجماع» لتحظر اشتراط الاختبار 
الدينى لشغل المناصب الفيدرالية» فسرعان ما حذت كل الولايات تقريبًا حذو 
الميادرة الفيدرالية29"), 

لكن دائمًا ما تواجد فريق من الناس يذهيون بالخطأ إلى أن الآباء المؤسسين 
أرادوا إقامة أمة مسيحية» بل وحاول بعضهم تمهيد الطريق لتأسيس هذه الدولة 
بشكل رسمى . وعلى سبيل المثال» فقد تلقى الكونجرس عام ١14١‏ تعديلاً 
للدستور بعنوان «أمة مسيحية»» ونص بشكل واضح على وجوب أن تخضع كل 
قوانين الولايات المتحدة إلى «كلمة الرب وابنهء يسوع المسيح»7"" . ورغم 
الفشل فى تمرير الفكرة عام ١‏ 144١م‏ إلا أنها استمرت فى الظهور بانتظام فيما 
بعد. 

ففى الستينيات. انشُخْبٍ جون اندرسون لعضوية الكونجرس على أرضية تأييده 
لهذا التعديل؛ وهو الموقف الذى تنكر له لاحقنًا عند خوضه لانتخابات الرئاسة 
عام ١191‏ مقدما نفسه كمعتدل590" , 

وفى وقتنا الحالىء يتتخذ جل أعضاء اليمين الدينى من جعل الولايات المتحدة 
أمة مسيحية هدقًا رئيسيًا لهم . وقد يكون مفهوما أن يأمل المرء فى أن يتفق 
الآخرين مع معتقداته» لكن قوى اليمين المسيحى تعمد إلى ماهو أكثر من مجرد 
الأمل بأن تتطلع لأن تضفى الطابع المسيحى على الدولة؛ إنهم يعتقدون بأن الرب 
قد ألزمهم بإنجاز ذلك الهدف وأن من واجبهم أن يطيعوا أمر الرب. 


كلا 


ففى فترة رئاسة جورج بوش الأب». وخلال نظر المحكمة العليا لقضية الصلاة 
فى حفلات تخرج المدارس الإعدادية» والتى سميت بقضية «لى ضد ويزمان» 
0١‏ :ذهب مساعد المدعى العام السابق تشارلز ج . كوير إلى القول «إن . 
ممارسة هذا الدين»”"""2 . لقد كان الغرض من هذه القضية واضحًا؛ فلم تكن إلا 
محاولة لإرساء سوابق تغير بصورة خطيرة من الوجه العلمانى للولايات » 
وبالتالى من وجه أمريكا ككل "؟2. فالادعاء بأنه ما من أحد مُجبر على اتباع 
دين رسمى ما هو إلا فكرة محفوفة بالخطرء وليس إلا مشهدا يحاول اليمين 
المسيحى تجميله لآولئك الذين قد لا يحبذون فرض دينهم على الآخرين» لكن 
يسعدهم أن يرتقى دينهم إلى هذه المرتبة الرسمية . 

يحظى الأصوليون المسيحيون» على عكس ما يعتقد كثير من الأمريكيين» 
بتفوذ سياسى كبير» وليس من سبيل لمواجهة اليمين الدينى إلا من خلال فهم 
أهدافهم السياسية وإدراك الأساليب المتنوعة التى يقومون بتوظيفها لبلوغ هذه 
الأهداف . فلابد للأمريكيين من أن يكونوا على دراية ليس فقط بمنجزات اليمين 
المسيحى الشهيرة على المستوى الوطنىء وإنما أيضا بانتصاراتهم السياسية الكثيرة 
على مستوى المحليات والتى تؤثر فى الولايات والمقاطعات والمدن ومجالس 


إدارات المدارس . وقد يتحمس المواطنون بصورة كافية لاتخاذ موقف إن هم 
أدركوا مدى خطورة المشكلة . 


فمن السهل التقليل من شأن التدخل الدينى فى حياة الآخرين عندما لا يكون 
الناس على دراية إلا بالأمور التى تمسهم بصورة مباشرة. وعلى سبيل المثال» قد 
يكون من الصعب أن يستوعب غالبية الناس الوضع فى ولاية مثل أوكلاهوماء 
التى لابد أن تنضمن الكتب المدرسية فى مادة الأحياء العامة نص مضاد لنظرية 
التطورء يقول «لم يشهد أحد نشأة الحياة الأولى على الأرض . لذلك يجب النظر 
لأى مقولة فى أصل الحياة باعتبارها نظرية2"96©. لكن الواقع أن خروقات من 
هذا القبيل تتدشر فى أنحاء هذا الوطن وفى الولايات والمجتمعات المجاورة 
لأوكلاهوما. 


58١ 


لا يمكننا إذن الاستمرار فى تجاهل قوى اليمين الدينى على أمل أنها يصيبها 
الإنهاك من تلقاء نفسها بالنهاية . فعجزء من قوتهم السياسية راجع إلى غضبهم 
واستيائهم من عزوف المجتمع أو عدم قدرته على الاعتراف بأمانيهم وتلبيتها. 
وإن أقلية ضئيلة العدد» لكنها مؤثرة» تكون «شديدة الخغضب ولن تصبر على 
ذلك كثيراً»» كما يوضح سكوت أيلباى., الأستاذ المساعد بقسم التاريخ فى 
جامعة نوتردام» فى كتابه «طلائع الرب 305ن5 000 70156 "23 يقول أيلباى : 

إن مسيحيى أمريكا الشمالية غاضبون مما يعتبرونه حرية النقد للكتاب المقدس 
فى المعاهد اليروتستانتية الرئيسية والبيروقراطيات الطوائفية» وغاضبون من 
تجاهل أو عداء الإعلام للقيم اليهودية-المسيحية» وغاضبون من قرارات المحكمة 
العليا التى تحظر الصلاة فى المدارس العامة» وغاضبون من الثورة الاجتماعية التى 
قادتها الحركات النسوية الراديكالبة10" , 

فى الصفحات التالية» نقدم وصمًا للأساليب التى يستخدمها بعض القادة 
الأصوليين لاكتساب النفوذ السياسى» وللكيفية التى شوه بها اليمين الدينى 
صورة نظام المدارس العامة الأمريكى من الناحية السياسية ويعوقه . كما نستشرف 
. إمكانية التوصل إلى توافق سياسى مع الأصولية الدينية من خلال تسليط الضوء 
على التوترات داخل اليمين الدينى . ولسوف أربط هذا العرض بنضالى 
الشخصى والسياسى ضد اليمين الدينى فى مسقط رأسى بولاية جنوب كارولينا . 
ثم اختتم الفصل بعرض للأهداف السياسية لليمين الدينى» وللكيفية التى يأملون 
من خلالها تحقيق هذه الأهداف» وأخخيرا للكيفية التى يمكن من خخلالها مواجهة 
أساليبهم بفاعلية . 


أغان مختلمة ونقمة واحدة 

لماذا يلجأ العديد من قادة الأصولية الدينية إلى تكوين منظمات نشطة سياسيا ؟ 
من هم هؤلاء القَادمَ» وإلى أى مدى نجحوا فى مساعيهم؟ لنبداً بجماعة #معيدو 
البناء ‏ كاوفه10اعن)1862025)» التى يذهب البعض للقول بأنها أكثر جماعات اليمين 


نينا 


المسيحى تعصبًا. يقول ويليام مارتن» فى كتابه "حين يكون الرب فى صفنا- 
510 0 هه 000 طاذ/لآ» إنهم يعتبرون أن «المسيحيين لديهم التزام بإعادة بناء 
... كل بنى الإنسان»» وإنهم «يتحدون فى أن الكتاب المقدس .. . يقدم 
مخططًا تام للشكل الذى يجب أن يتخذه عالم معاد بناؤه» 2759 , 

2 ف معيدو البناء أيضًا باسم «المتسلطون- كادنههنهنده8» طبقًا للآية /7 
من الإصحاح الأول من سفر التكوين» «املئوا الأرض وأخضعوها. وتسلطوا 
على سمك البحر» وعلى طير السماء وعلى كل حيوان يتحرك على 
الأرض)”"'2. ولكونهم «وكلاء خطة الرب الجلية»: فهم يعملون على إقامة 
حكم إلهى أو «حكم الرب»» الذى لا يترك فرصة للتسامح مع وجهات النظر 
الأخرى””""2. فوفقالمارتن» (المثلية الجنسيةء والزناء والطعن فى الذات 
الإلهيةء وترويج العقائد الخاطئة» وإصرار الأطفال غير المطيعين والمستعصين 
على الإصلاح على إتيان السلوك غير القويم » ستتخضع جميعها فى ظل نظام 
الحكم الإلهى لعقوبة الإعدام» التى من المفضل تطبيقها بواسطة الرجم 
بالحجارة»""2. وانطلاقًا من أن هذه المبادئ الأخلاقية هى انعكاس لإرادة رب 
سرمدى» فإن معيدى البناء يزعمون انطباقها على جميع الناس فى كل العصور . 
فالأب المؤسس لأيديولوجية إعادة البناء» آر. جيه راشدونى» يعتبر التعددية 
مجرد بدعة» حيث إنه الباسم التسامح»» يطلب من المؤمن أن يضع نفسه على 
قدم المساواة بالملحد والضال والمجرم» وبأتباع الأديان الأخرى!7"" . 

إنه لمن غير المرجح أن تسيطر حركة «معيدو البناء» فجأة على السلطة 
السياسية» لأن أفكارها ‏ ببساطة شديدة غاية فى التطرف » لدرجة أن قادة 
اليمين الدينى كانوا حذرين من أن يقيموا أية علاقة بهذه الحركة المتطرفة . لكن من 
الواضح أن معيدى البناء كانوا مؤثرين» فقد أثنى قساوسة أصوليون» مثل جيرى 
فالويل ودى . جيمس كنيدى على كتب لمؤلفين من الحركة . وثمة رواية مؤكدة 
أن عضو غير معروف من اليمين الدينى اعترف لكثيرين قائلاً: «رغم أننا نخفى 
كبتهم تحت السرير» إلا أننا نقرأها»7'؟2. وبينما ينبذ معظم نشطاء اليمين الدينى 
الأهداف غير المستساغة لحركة إعادة البناء» فإنهم يؤكدون على نظريتهم 
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الأساسية بأن الكتاب المقدس يقدم مخططًا تنفيذيا لكيفية تسيير الحكومة . وقد 
أفصح جاى جرمستيد» رئيس «تحالف الإحياء [الدينى] -1671921 02 1101055ه00»عما 
يدور بوجدان العديد من القادة المسيحيين المحافظين » عندما ذهب إلى أنه فى 
حين أنهم قد لا يكونوا مؤيدين تمامًا لحكم إلهى» فما زال لديهم الرغبة فى إعادة 
بناء أمريكا على أسس من الكتاب المقدسر "3" , 

لقد شهد عقد السبعينيات استنفارا سياسيًا للمسيحيين المحافظين» الذين 
انشغلوا فى كثير من فترات التاريخ الأمريكى بإنقاذ الأرواح أكثر من اتتخاب 
السياسيين» وربما يكون قرار المحكمة العليا عام ١9177‏ بشأن قضية الإجهاض 
«روى ضد واد» قد أطلق العنان لوقوع التحول. ففى عام 1917/4 قام القس جيرى 
فالويل وهو معمدانى جنوبى ناشط فى مجال الإيقانجليكية التليفزيونية بإنشاء 
«الأغلبية الأخلاقية ‏ ه11:ه[143 240121 » وقد تبنت هذه المنظمة المسيحية اليمينية 
رؤية مفادها أن الفضيلة الأمريكية ضاعت ولا بد من استعادتها. كما استحث 
فالويل المسيحيين على الالتزام بواجبهم الأخلاقى عبر تأييد الشخصيات السياسية 
من ذوى المعتقدات الدينية المحافظة والقيم الوطنية التقليدية . 

ففى كتابه المعنون 2اسمعى يا أمريكا ‏ !دء1:ءددة دم1.1:66» والذى ألفه لصياغة 
المغزى والهدف من إنشاء المنظمة الجديدة» وصف فالويل منظمة الأغلبية 
الأخلاقية بأنها مؤيدة للحياة وللأسرة وللأخلاق ولما هو أمريكى*"). واعتبر أن 
الإجهاض والإباحية والمثئلية الجنسية والطلاق والعلمانية التنويرية» على وجه 
التحديد» هى الشرور الكبرى التى تهدد أمريكا. كما دعا المسيحيين إلى تعلم 
الكيفية التى تعمل بها الحكومة» بدءا من مستوى الأحياء ووصولاً إلى مستوى 
الرئاسة» ثم الاتصال بالمسئولين العموميين. لكن كيف حدث هذا وفالويل نفسه 
زعم أنه كان يناضل ويقاوم ضد الانخراط فى السياسةء وأنه اتتقد قساوسة 
اخرين كائرا قداشاركوا في جركة المقوق الانية؟ .ايقول فالوزيل إنه غير من رأيه 

أل لاك انسوة أوللاكرمة يوون درن را لير ولم أكن أتصور 
أن يصبح السياسيون غير موثوق بهم إلى هذه الدرجة» كما لم أكن أتصور أن 
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يجن جنون المحاكم لدرجة الجنوح إلى اليسار. لقد تخلفنا يسبب فشلنا فى 
الخروج إلى الساحة وخوض النضال4*:7" , 

غالبًا ما تضمنت مشاركة فالويل السياسية عبر منظمة الأغلبية الأخلاقية كتابة 
رسائل حشد التمويل التى لا تخلو من التحريض والإثارة. ففى إحدى الرسائل» 
يذكر خبر السماح بدفن المثليين الذكور فى مقابر أرلنجتونء ثم يقترح متهكمًا 
تغيير اسم النصب التذكارى للجندى المجهول إلى «النصب التذكارى للوطى 
المجهول1"1702'. ومن الأساليب الأخرى المفضلة لديه أنه صمم استبيانًا ملىء 
بالتحريض وأرسله لمؤيديه للرد عليه وإرجاعه مع بعض التبرعات» ثم بعث بهذه 
الردود إلى الكونجمرس . وقد تمثل النموذج الحرفى لأسئلته الملتوية فى السؤال 
القائل «هل توافق على حرق العلم الأمريكى فى التظاهرات الليبرالية 
والراديكالية المعادية لأمريكا؟)2"7 فمثل هذه الصياغة لا قيز بين الموافقة على 
تصرف ما والموافقة على الحق فى الاعتراض السياسىء وهذا هو حال الأسئلة 
الخاصة بإقامة دورات مياه مشتركة للجنسين» ويبيع المجلات الإباحية للأطفال» 
وبحظر أى شكل من أشكال الصلاة فى المدارس . 

رغم أن ثمة احتمالاً بأن منظمة الأغلبية الأخلاقية لم تكن تملك من القوة 
والتعوذ يعدريناكانت تدع الا (حديث ريكفت العضن إل ىن اللظيجة لم تكن 
أخلاقية ولا تشكل أغلبية)» فقدت مهدت الطريق لظهور منظمات أخرى» حيث 
انغرط عقد المنظمة عام ١184‏ وذلك بعد أن لعبت دور مهما فى تسييس 
المحافظين الدينيين . لكن السؤال هو ما الذى تعلمه قادة اليمين الدينى من أخطاء 
جيرى فالويل فى منظمة الأغلبية الأخلاقية؟ فى كتابه (مواجهات عن قرب مع 
اليمين الدينى ‏ غ118 كداهائناءظ1 طاذ؟ 5تعاسدامعم8 2101056 يشير روب بوسطون 
إلى أن فالويل بدا وكأنه يعتقد أن باستطاعته تغيير أمريكا فوقيًاء وظن أنه سيأتيه 
كل ما أراد وهو جالس مكانه بعد أن ساعد فى انتخاب رونالد ريجان لمنتصب 
الرئاسة212 . لكن الأمر تغير الآنء فمعظم قادة اليمين الدينى يرون أن الطريق 
لإحداث تغيير حقيقى يبدأ من القاع وصولاً إلى القمة؛ لذلك فإنهم يركزون على 
الانخراط فى اللعبة السياسية على مستوى المحليات بنفس قدر تركيزهم على 
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المنافسات الانتخابية فى الولايات وعلى المستوى الفيدرالى . 

فى ضوء ذلكء» لا يمكن بأى شكل من الأشكال الزعم بأن منظمة «أدخل فى 
التحالف المسيحى ‏ «هتائلة0© هدناة نم0 عطا تعلدظ» التى أقيمت عام ١9484‏ 
بزعامة يات روبرتسون هى نسخة أخرى من منظمة الأغلبية الأخلاقية» بل حظى 
التحالف المسيحى بتمويل جيد وبحرقية إعلامية لم يتوفرا للأغلبية الأخلاقية . 
وكما أشار ستيفين ل. كارتر» فى كتابه #اسم الرب بلا جدوى -عصهآ( 600 
هنة/ صذة منل نشأته : 

كان التحالف المسيحى قوة فى الحزب الجمهورى . فأعضاؤه من الكنائس» 
وقدرته على شن حملات المراسلات والتصويت» وهدفه المعلن بشأن تدريب ٠١‏ 
نشطاء سياسيين فى كل دائرة انتخابية مهما كان حجمها بإجمالى ١,165‏ مليون 
ناشط جعلت العديد من المرشحين المحافظين ينظرون إليه باعتباره مصدرا 
مرغوبًا لتجديد الطاقات وأنه يمثل جندهم بالميدان . . . وجماعة لا يتمنى أحد 
أن يعاديهه9*''. 

ويذهب روب بوسطون., مساعد مدير العلاقات العامة بمنظمة «الأمريكيون 
المتحدون من أجل الفصل بين الكنيسة والدولة_عطا .10 لعائهل] كممءتمعسم 
عنقا لصة طاعسطك ؤه ممتتهمدمء5» إلى أن : 

يكرس التحالف المسيحى معظم أمواله وجهوده للعملية السياسية على مستوى 
المحليات والولايات. فهو يسعى للسيطرة على الحزب الجمهورى انطلاقًا من 
القاعدة ووصولا إلى القمة»ء وقد حقق نجاحات فائقة فى بعض المقاطعات 
والولايات . لذلك فإنه يشكل صداعًا مزمئًا برأس الأعضاء المعتدلين بالحزب 
الجمهورى الذين يناضلون من أجل أن يستعيد الحزب مكانته المحورية*" . 

لكن رؤى يات روبرتسون ليست إلا رؤى مغرقة فى المركزية . فقد تنبأء وهو 
أحد المرشحين لانتخابات الرتاسة لعام ١984‏ قائلاً : 

عندما تحكم الأغلبية المسيحية هذا البلد» فلن يكون هناك كنائس شيطانية» ولا 
توزيع حر للمجلات الإباحية» ولاائمة حرية فى طلب الإجهاضء ولا مزيد من 
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الأحاديث حول حقوق المثليين. ويعد أن تسيطر الأغلبية المسيحية» فسوف يُنظر 
إلى التعددية باعتبارها أمر غير أخلاقى وشرير» ولن تسمح الدولة لأى من كان 
بممارستعي]2)140, 

صحيح أن روبرتسون خسر ترشيح الحزب الجمهورى لانتخابات الرئاسة أمام 
جورج بوشء لكنه كان ضيف شرف فى مراسم تدشين ولاية بوش . وفى الليلة 
الأخيرة من المراسم» تلقى روبرتسون جائزة #رجل العام» من منظمة سياسية 
بأحد المعاهد المحافظة» تدغ «طلاب من أجل أمريكا- معءتتعدصظ عه1 كادعلنه5). 
وتلاقت خطط وتوجهات رويرتسون مع نظيراتها لدى مؤسس ورئيس المنظمة 
الشاب رالف ريدء وكان اللقاء مشمرا لكلا الرجلين. فمن فرط إعجاب 
روبرتسون بفطنة رالف السياسية وقناعاته الدينية ودرجة تمكنه التى لا تتوفر عادة 
لشاب فى الثامنة والعشرين من عمرهء قرر تعيينه المدير التنفيذى للتحالف 
المح 

نجح الشاب ذو المنظر الجذاب فى خلق انطباع عام عن التحالف المسيحى مغاير 
لذلك الذى كان قد رسمه روبرتسونء» بحيث أصبحت صورة التحالف أكثر طيبة 
وأكثر لياقة وأقل تهديدً. فقد كان ريد ضيمًا دائمًا فى البرامج الحوارية 
بالتليفزيون» واستطاع التوكيد على أنه كان من الأهمية للمحافظين الدينيين أن 
ينخرطوا فى العملية الانتتخابية دون أن يلجأ إلى استعمال خبطاب «الأمة 
المسيحية» المثير للفتنة الذى اعتاد روبرتسون توظيفه21. وفى عام ١14٠‏ نجح 
التحالف المسيحىء بتوجيه من ريد» فى توزيع 2 ألف نسخة من «دليل 
الناخبين» قبل يوم واحد من الانتخابات بولاية نورث كاروليناء الأمرالذى 
أكسب ريد بعض المصداقية فى إعادة انتخاب جيسى هيلمز لمجلس الشيوخ . وفى 
عام ١441١‏ أمطر جنود التحالف المسيحى أبرز أعضاء مجلس الشيوخ بالمكالمات 
الهاتفية خلال جلسة الاستماع التى عقدت لبحث ترشيح كلارنس توماس 
للمحكمة العليا240. وقد اكتشف رالف ريد اليراجماتى [ التفعى] » وربما 
بمشاعر متضاربة أيضاء إلى أى مدى هيمن المسيحيون المحافظون على المؤتمر 
السنوى للحزب الجمهورى عام 447 ١عندما‏ صاح نائب رئيس الحزب دان كوايل 
فى الحضور الغفير متسائلاً «بمن تثقون؟2» فتوقع اسم ريد الرد #جورج بوش»» 
لكن الجماهير صاحت: #يسوع!81!6 . 
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كان كوايل قد تحدث عام ١145‏ فى المنتدى الذى استضافه دى . يتيمس 
كنيدى التليفزيونى الإيفانجليكى _(التليمانجليكى)» والذى تلا فيه المشاركون 
قسما بالولاء- غير ذلك المعروف لدى معظم الأمريكيين. فقد كان نص القسم 
كالآتى : «أتعهد بالولاء للعلّم المسيحى وللمنقذ» الذى يتتصب مملكته . منقل 
واحدء صلب وبرفع وآت ثانية بالحياة والحرية لكل المؤمنين»25:0. 

وبعد سلسلة من النتجاحات. تورط ريد فى إحدى كوارثه على صعيد 
العلاقات العامة عندما شرح الأساليب التى استخدمها لتحقيق النصر السياسى 
بالقول: «أمارس حرب العصابات» وأطلى وجهى بالسواد وأرتحل فى الليل . لا 
تدرك أن الأمر قد انتهى إلا حين تُوضع فى حقيبة الجثث . لا تعرف إلا ليلة 
الانتخابات2"4172. لقد عبرت هذه الفقرة بوضوح عن فلسفة ريد. ففى حملة 
عام ١447‏ أخبر التحالف المسيحى بمونتانا أن يستمعوا إلى نصيحة الفيلسوف 
الصينى صن تسو القائلة بأن «الاستراتيجية الأولى» والأكثر أهمية من نواح 
عدة» هى السرية . . . فنحن فى حرب . وسلاح هذه الحرب ليس الطلقات 
النارية» وإنا الاقتراع فى الانتخابات»211. 

إن كشرة استخدام العديد من قادة التحالف المسيحى للتعبيرات العسكرية» 
جعلت من السهل على الصحفيين والنقاد وصف المنظمة بأنها محاربة . وقد كتب 
ريد عام ١91947‏ _أى بعد فترة قصيرة من انتتخاب بيل كلينتون للرئاسة ‏ مذكرة 
ينصح فيها قادة اليمين الدينى باستخدام تعبيرات من المجال الرياضى بدلا من 
التعبيرات العسكرية””؟'2. لكن لم يكن ثمة مؤشر على عزم التحالف المسيحى 
التخلى عن أساليب التسلل الخفى. ذلك أن قوى اليمين الدينى كانت تدرك أن 
رؤاهم المتطرفة فيما يخص قضايا الإجهاض وتحديد النسل والتعليم العام لا تمثل 
الرؤى الغالبة فى المجتمع » خاصة بعد فشل المعتقدات التى خلقت لهم قاعدة 
جماهيرية فى قيادتهم للفوز بالانتخابات فى المجتمعات المعتدلة . وقد قدم 
انطونيو ريشراء المستشار السياسى للتحالف المسيحى بنيويورك» وصمًا 
لاستراتيجية التسلل الخفى عام ١447‏ قال فيه : «احتفظ برؤاك الشخصية لنفسك 
حتى يكون المجتمع المسيحى مستعد) لأنيهب من ثباته» ولك أن تتخيل ما 
يحدث بعد ذلك! سنقضى عليهه»9"". 
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ففى عام ١416‏ وقع التحالف المسيحى و«منظمة الأسرة الأمريكية صفعنعههم 
لإلنسة"؟» التى تعد المنبر الرسمى العام للتحالف» عقد سّمى بعقد «القيم الأسرية 
ل رحب به بوب دول مرشح انتخابات رئاسة الحزب الجمهورى 
فى ذلك الوقتء» أثناء لقائه مع ريد. وقد امتلأ العقد بمقترحات للتدخل الدينى» 
منها «تعديل مدأ المساواة الدينية ‏ امعتصلمعدرى براناهدوظ دداهنوناء8» الذى نص 
على أنه : 

لا يجوز تفسير أى جزء من هذا الدستور لمنع مواطنى الولايات المتحدة من 
ممارسة الدين فى الأماكن العامة أو لمنع الولايات من تسهيل ممارسة المواطنين 
الريه 23600 

ورغم أن السماح للولايات بتسهيل تمارسة الدين قد ينخر بعمق فى الجدار 
المقام بين الكنيسة والدولة» إلا أن العقد تعرض للانتقاد بسبب ترويجه لبعض 
المبادئ العلمانية» التى بدت ببساطة ذات طبيعة محافظة أكثر منها مسيحية. وقد 
دافع ريد عن الأهداف الخناصة بخفض معدل الضرائب وتقليل عجز الموازنة 
الفيدرالية مكتفيًا بالقول إن المحافظين الدينيين الذين على علاقة بالتتحالف 
المسيحى يهتمون بمثل هذه الأمور””*2 . كما لم يخف روبرتسون هدفه الخاص 
بهيمنة التحالف المسيحى على الحزب الجمهورى . فعندما أبلغ بأن التحالف نجح 
فى حصد الأصوات فى انتخابات الحزب لعام 116 فيما يقارب نصف 
الولايات وأن لديه حضورا قويًا فى كثير من الولايات الأخرىء قال رويرتسون 
مشجعا إن هناك المزيد الذى يجب إنجازهء وقال «أريد .2356/1٠١‏ 

لكن الأسئلة تواترت منذ نشأة التحالف المسيحى حول ما إذا كان نشاطه 
السياسى الواضح يتعارض مع وضعيته كجمعية خيرية معفاة من الضرائب . فقد 
عارض روب بوسطون استحقاق التحالف للإعفاء الضريبى مشيرا إلى أن 
التحالف كان يمثل «بصورة أساسية لجنة عمل سياسى لليمين المتطرف». كرست 
نفسها لانتخاب الأعضاء الجمهوريين الأشد تحفظًا فى المناصب العامة)40"" . 

وفى مقابلة استراتيجية» حيث عرض روبرتسون خطط التحالف لانتخاب 
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الأعضاء الجمهوريين» أدرك أن تعليقاته لم تكن كلها فوق الشبهات . وقد حاول 
السخرية من الموقف بالقول «إذا كان ثمة صحافة هناء فهلا تفضلتم بإطلاق النار 
على أنفسكم؟1*8' . لكن منظمة الأمريكيين اللتحدين حصلت على نسخة 
مسجلة لتعليقاته وقدمتها إلى مصلحة الضرائب » وبعد فترة وجيزة» فى يونيه 
8 تحديداء قررت المصلحة بالفعل إسقاط ميزة الإعفاء الضريبى عن 
التحالف المسيحى . إلا أنه فى الثانى من يونيه وحسبما يذكر بوسطون ابعث ستة 
من النواب الجمهوريين اليمينيين بمجلس الشيوخ برسالة إلى المدعى العام جانت ‏ 
رينوء وطالبوها بعمل تحقيق جنائى مع منظمة الأمريكيين ا متحدين بزعم 
محاولتها تخويف الناخبين المتدينين»7”*" , 

صحيح أن التحالف المسيحى بدأ يفقد بعضا من نفوذه مؤخراء خاصة يعد 
استقالة المدير التنفيذى رالف ريد عام 191/1 لكن المنظمة ما تزال نشطة . فقد نقل 
التحالف مقره الرئيسى من ولاية قفيرجينيا إلى العاصمة واشنطن كجزء من 
استراتيجيته . وفى عام ١٠٠٠م‏ ادعى روبرتسون بأن التحالف قام بتوزيع ٠١‏ 
مليون نسخة من دليل الناخبين أثناء الانتخابات العامة وين .وفى الخامس من 
يوليه عام ١٠٠٠م‏ أوردت صحيفة شارلستون جازيت خخبر انضمام يات 
روبرتسود إلى جيرى فالويل الذى قاد حملة جمع خلالها *, 4 مليون دولار 
لحشد أصوات 70 مليوثًا من المسيحبين المؤمنين بالكتاب المقدس لانتخاب جورج 
دبليو بوش رئيسا ””' د" 

وقد أثر كل من فالويل وروبرتسون فى أعداد كبيرة من الأمريكيين عبر 
تواجدهم المكثف بوسائل الإعلام» لكنهما ظهرا بشكل مثير للسخرية حين قدما 
تصريحات فجة لاستمالة المسيحيين المحافظين . فقد استاءت الجماعات اليهودية 
عندما أخبر فالويل مجموعة من القساوسة فى كينجسبورت بتاريخ ١5‏ يناير عام ١199‏ 
بولاية تينيسى بأن المسيح الدجال يهودى وأن ثمة احتمالاً لوجوده فى وقتنا 
الحالى2"””0. وقد قال فالويل ما نصه « هل هو حى وموجود اليوم؟ ربماء لأنه 
حين يظهر وقت «الضيقة العظمى -15101012008» سيكون نسخة مكتملة ولكن 
مزيفة من المسيح . سيكون يهوديا بالطبع . كما أنه من المعلوم أنه سيتظاهر بأنه 
المسيسم 476" . 
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لكن مهما كانت الأرضية اللاهوتية لهذه الآراء لدى فالويل وغيره من قوى 
اليمين الدينى» فإن مثل هذه التصريحات تشكل عقبة فى الحصول على الدعم 
السياسى من جمهور أكثر ميلا للرؤى المعتدلة السائدة. فبعد يومين من هجمات 
الحادى عشر من سبتمبر على مركز التجارة العالمى بنيويورك» قام روبرتسون 
باستضافة فالويل فى برنامجه التلفزيونى «نادى السبعماتة» فقال ضمن الحديث : 

لقد سمحنا للعلمانية المنحرفة والمنسترة» إلخ. » بأن تبث عبر التليفزيون. 
وسمحنا فى مكان ما بجوارنا فى أحياءنا وفى مجتمعنا أن يذبح ما بين 5" إلى 
٠‏ مليون جنين . ولدينا محاكم وضعت إصبعها فى عين الرب وقالت له سوف 
أشرع فى طردك من المدارس . وسوف نتتزع وصاياك من قاعات المحاكم فى 
مختلف الولايات. ولن ندع الأطفال الصغار يقرأون وصايا الرب. ولن نسمح 
بقراءة الكتاب المقدس» ولن تكون هناك صلاة بالمدارس . لقد أسأنا إلى الرب فى 
أعلى مستويات الحكومة . ثم نتساءل الماذا يحدث لنا ما يحدث ؟؟ إنه يحدث 
لأن الرب الجبار حجب عنا حمايته*'" . 

تقد أساء هذا التعليق لسمعة رويرتسون حتى بين المسيحيين المحافظين» فقّد 
لاحظ الناس - ببساطة ‏ كيف أن هذه الكلمات كان من الممكن أن تأتى من أسامة 
نوك لاون 

وعلى الجانب الآخر فإن يات روبرتسون ليس لديه مانع من خلط اللاهوت 
بالأرصاد الجوية لإمتاع المشاهدين» ففى إحدى حلقات البرنامج عام ١9180‏ 
طلب روبرتسون من إعصار جلوريا أن يتحولء باسم المسيح. عن شاطئ 
فيرجينيا ويتوجه إلى الشمال الشرقى . وقد تحول الإعصار بالفعل عن قيرجينيا 
ليضرب لوث أيلاند. فما كان من روبرتسون إلا أن أعلن ويكل فخرء أثناء 
خوضه معركة الرئاسة عام 146 أن هذا الحدث له أهمية قصوى فى خططه 
السياسية» هحيث شعرت بأنتى لو لم أقدر على تحويل إعصارء فإننى لن أستطيع 
تحويل أمة6 7" . 

هناك أيفمًا أصولى آخر ليس بشهرة فالويل أو روبرتسون» لكنه أكثر كياسة 
منهما إلى حد كبير» هو جيمس دوبسون» مؤسس منظمة «التركيز على 
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الأسرة» . ورغم أنه إذاعى متخصص فى الصحة النفسية» إلا أن برنامجه يحدث 
نشاطًا سياسيًا ملحوظًا . وكما يلاحظ بوسطونء فإن «آراء دوبسون على نفس 
الدرجة من التطرف. لكنه يقدمها داخل حزمة من الأفكار المحببة للأسرة والتى 
لا تثير التوجس"7"””©. فبينما يحوز كل من روبرتسون وفالويل على تقييمات 
سلبية كبيرة فى استطلاعات الرأى العام» يرى المشاركون بالاستطلاعات فى 
دوبسون عما عطوقًا رقيقًا متسامحا. 

ففى عام 9844١مء‏ أذيع البرنامج الإذاعى «التركيز على الأسرة» ١8‏ ألف مرة 
فى الأسبوع بأكثر من 1٠٠١‏ آلاف محطة إذاعية» وقدر عدد متابعيه بنحوة 
ملايين مستمع”*'". من الواضح أن دوبسون هو النسخة الإذاعية من يات 
روبرتسون. أضف إلى ذلك أن إجمالى حجم مبيعات كتب دوبسون الأربعة 
عشر تجاوز ١"‏ مليون نسخة؛» كما أن لمنظمته عشر إصدارات مختلفة ما بين 
مجلات ونشرات . والأهم من ذلك أن دوبسون يعرف تمامًا كيف يستخدم 
نفوذهء حيث يهدد بالخروج من الحزب الجمهورى لو أن قادة الحزب رفضوا تلبية 
مطاليه . 

وكان وويسون قت وزع رسالة فى الثالث من أبريل عام 1454 علئ مؤيديه 
رأى فيها أنه حان الوقت كى يحسم الجمهوريون أمرهمء مخيرا إياهم بين #الصيد 
أو منع الطعمك وأضاف : 

لا بد لهم أن يفهموا أننا سنتخلى عنهم إذا استمروا فى تجاهل القضايا الأكثر 
أهمية . ولابد أن يكون التهديد حقيقيًا حتى نتكامل» وإننى ملتزم أن أفى بوعدى 
بشن حملة ضدهم إذا لم يتغير الوضع . لكننى أتضرع إلى الرب ألا نضطر إلى 
003190 

فما كان من كبار قادة الحزب الجمهورى إلا أن قرروا فى شهر مايو إقامة «فريق 
لحفظ القيم ‏ هع لامتاعة كعس1د7؟؟ ير فع تقرر يرا أصيو عيًا لدوبسون وقادة اليمين 
الدينى الآخري. ” 00 

«مجلس بحوث الأسرة اأعدسه2 مممعوع بإانسة1» الذى أسسه جارى بوير 
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عام 1917هو الجناح السياسى لمنظمة التركيز على الأسرة. وقددرس 
البروفيسور جون إم . سووملى دور مجلس بحوث الأسرة » ونوه للخطر الذى 
يشكله» حيث أفاد بأن هذه الهيئة «كانت قد أقيمت بغرض إبقاء دوبسون بعيدا 
بعض الشىء عن الانخراط المباشر بالسياسة». وبالتالى الحفاظ على وضعية 

الإعفاء الضريبى التى :: تتمتع بها منظمة التركيز على الأسرة7"١"2.‏ ومجلس 
الو اوداجاي ا ل ا ا 
الأسرة فلها مكاتب فى بعض عواصم الولايات حيث يمكن لها أن تركز على 
التنظيم القاعدى . وقد حاول جارى باور عام ١٠٠٠م»‏ أن يكون مرشح الحزب 
الجمهورى لانتخابات الرئاسة» لكنه فشل مثلما فشل من قبله يات روبرتسون 
عام .١1984‏ 

لكن أى نوع من المرشحين يحظى بالدعم الواضح من دوبسون الذى يترأس 
منظمة «غير سياسية»؟ . إن أحد هؤلاء هو راندال تيرى المعروف بمعاداته لحق 
الإجهاض . فعندما سعى تيرى للفوز بترشيح الحزب الجمهورى لأحد مقاعد 
الكونجرس عن نيويورك عام 1988م » أيد دوبسون مطلبه قائلاً؛ «أتمنى أن لو 
كان لدينا عشرة أعضاء مثله فى الكو نجحرس»72١"'‏ وتيرى هذا من أشد المعادين 
للإجهاض» حيث قال عن قضاة المحكمة العليا المؤيدين للحق فى الإجهاض 
إنهم «أعداء المسيح»» كما شبههم بهتلر وستالين. وكما أشير فى فصل سابق» 
فقا قال تدرى فى | حدى جلمدات لذريي الرا كين فى اللتضييق علو متو طني 
عيادات اللإجهاض وتهديدهم وتخويفهم ؛ 9إن عدم التسامح شىء جميل . إننا 
سنحول حياة [المشتغلين بالإجهاض] إلى إلى جحيم» 097 . 

دويسون نفسه غير معروف عنه التسامح» حتى أنه كان قد هاجم جمعيات 
الكشافة النسائية لترويجهن «الأنسنة والنسوية الراديكالية» . وللرد على تساؤل ما 
الذى فعلنه واستوجب غضبه. نذكر أنه فى المؤتمر السنوى لمنظمة الكشافة النسائية 
عام ١544‏ واحتراما للتنوع داخل المنظمة» صوتت الوفود بأغلبية كاسحة مع قرار 
جعل الإشارة إلى الرب فى يمين الكشافة أمرا اختياريا . لاحظ أن جمعيات 
الكشافة النسائية لم تُسقط القسم بالرب؛؟ بل أرادوا ببساطة إزالة أى عائق أمام 
انضمام فتيات من شتى الخلفيات!4١".‏ 


لقد ركزنا بشكل حصبرى حتى الآن على اليمين الدينى البروتستانتى» الذى 
يقترن فى الغالب بالكنائس الإيقانجليكية للبيضء مثل مجمعات الرب ومؤتمر 
المعمدانية الجنوبية فكثير من هذه الجماعات تعتبر أن الروم الكاثوليك لا يتبعون 
المسيحية الحقةء لذا فللكاثوليك العذر فى أن يحجموا عن التحالف مع 
اليروتستانت المتتمين إلى اليمين الدينى . 

وفى الحقيقة فقد كان اليروتستانت والكاثوليك عدوان لدودان لفترات طويلة» 
ففى القرن التاسع عشر عارض كثير من الكاثوليك قراءة الكتاب المقدس فى 
المدارس العامة أو قراءة فقرات محددة منه على الأقل»؛ » حيث كان الكاثوليك 
يرفضون النسخة البروتستانتية ل «صلوات الرب 222:65 1.0605 » والتى تختلف 
عن نظيرتها الكاثوليكية المعروفة باسم «أبانا-18)065 :نا0» وقد عوقب طفل فى 
الحادية عشرة من عمره لأبوين كاثوليكيين بالضرب عام ١804‏ فى بوسطون 
لرفضه قراءة الوصايا العشر من نسخة الملك جيمس للكتاب المقدس . كان الطفل 
يعلم أن الكتاب المقدس الكاثوليكى المعروف باسم دواى تزهده8 عنتامنه0) 
عاطز8» يحتوى على نسخة مختلفة لهذه الوصايا. وأقيمت دعوى قضائية ضد 
المدرس» لكن القاضى قرر إسقاط كل التهه "١2‏ . وكانت قد اندلعت عام 
847 أحداث شغب بمدينة فلاديفيا واستمرت لمدة ثلاثة أيام» بعد أن قرر 
مجلس التعليم بالمدينة السماح للأطفال الكاثوليك أن يختارو ان الأمقاء ين 
الواجبات الدينية الإلزامية أو استخدام نسختهم من الكتاب المقدس . وكرد فعل 
على القرار» قام البروتستانت الثائرون بحرق كنائس وبعض بيوت الكاثوليك» 
ما أدى إلى مقتل ثلاثة عشر شخصا9 ”7 , 

وقد قادت هذه الأحداث فى النهاية الكاثوليك إلى إقامة مدارسهم الخاصة 
لتجنب القهر الدينى لطغيان الأغلبية البرو تستانتية . فمن بواعث السخرية إِذَا أن 
نرى بعض الكاثوليك المحافظين ينضمون إلى الحركة المعاصرة لتعديل مواد 
القانون الخاص بالصلاة فى المدارس» الأمر الذى قد يقلق جماعات أخرى تمامًا 
مثل ما شعروا هم ذات يوم من قبل . 

لكن ليس السماح بالصلاة فى المدارس العامة هو الأمر الأكثر أهمية الذى 
يتفق عليه المحافظون من الكاثوليك واليروتستانت» بل تتلاحم مشاعرهم حول 
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معارضة الإجهاض . فيدافع من هذه المعارضة» قام الأساقفة الكاثوليك عام 
6 ابتنظيم حملة طموحة لحنى مقاعد بالقضاء والكونجرس ومجالس الولايات 
والوزارات» شاركت بها٠‏ 7 منظمة كاثوليكية» حسبما يشير الكاتب الكاثوليكى 
تيموثى أيه . بيرنس . 

كان جل تركيز الحملة الكاثوليكية منصبًا على جنى مقاعد بالمحكمة العليا 
للفوز بقضية اروى ضد واد» ققد صرحوا فى خطتهم بأنه ليجب يذل الجهود من 
أجل تغيير الحكم»ء ومنع المحاكم الأدنى من تفسير وتطبيق قرارات المحكمة 
العلياء بطريقة مطلقة وأكثر تشددا من المحكمة العليا»2'9. وقد اكتسبت الحملة 
رَخمًا خلال إدارتى ريجان وبوش» حتى أنه حتى أواخر عام949١‏ وبعد 
انقضاء " س:رات من عمر إدارة كلينتون_كان أكثر من 7٠١‏ / من القضاة 
النيدراليين:و : ل ا 
الإجهاض 2١10‏ , 

ودحيل الخانطرن الكاار اياك رايتلا لاه اريت 1د » مثلما تعلم 
المحافظون اليروتستانت ذلك بتكيل بر «الرابطة الكاثوليكية للحقوق الدينية 
والمدنية كاأم11 011 لطة كتامأعنتاء؟1 101 عدودع.[ عتامطاةت عط1» واحذدة من 
أكثر المنظمات التزامًا بأفكار اليمين الدينى» رغم الانطباع المعاكس الذئ يتركه 
اسمها. فهدفها الرئيسى هو حماية الكنيسة الكاثوليكية» والقاتيكان. والباباء من 
أى «نشاط أو لغة أو خطاب أو مطبوعة أو مادة إعلامية» قد تعتبرها الرابطة مسيئة .2١5(‏ كما 
عبر زعيم الرابطة» ويليام دونوهو عن معارضته لحرية التعبير والصحافة. 
ولحقوق المرأة والمثليين» وللأفعال المؤيدة لذلك2""7. كما تزعم الرابطة أنها 
تحظى ب «تأييد كل الكرادلة الأمريكيين وكثير من الأساقفة» 1" , 

وتبرر القاعدة ١1759‏ من ميثاق القانون الكنسى شرعية وجود الرابطة 
الكاثوليكية» حيث تنص : 

يعاقب يجزاء عادل أى شخص يقوم» فى مناسبة أو تجمع عامء أو فى مادة 
كتابية منشورةء أو فى خلاف ذلك من وسائل الاتصال الاجتماعى» بالخوض فى 
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الذات الإلهية » أو الإضرار المتعمد بالأخلاق العامة» أو التعدى بلفظ جارح 
على الدين أو الكنيسة » و باستثارة البيغضاء ضدهماء أو بازدراءهما 29 . 

كما كشف دونهو عن سر تجاح الرابطة الكاثوليكية فى عدد ديسميرة ١19‏ من 
صحيفة «كاتالست -2»03]31756 التى تصدرها الرابطة» حيث كتب مانصه: 

نحن نجيد التسبب فى الحرج الاجتماعى للشخصيات العامة التى نغضب 
عليهاء وهو ما يفسر قدرتنا على الفوز فى كثير من المعارك» فلا يوجد شخص أو 
منظمة تريد أن يتم إحراجها على الملأ» وطلاعر الجيزي الصتم بن 
عمل ذلك تحدين 79 , 

لقد هاجمت الرابطة الكاثوليكية كثيرا من البرامج الإخبارية والصحف 
ومصادر الإعلام الأخرى إذا وجهت أقل نقد للبابا أو الكنيسة الكاثوليكية» 
واستطاعت إلغاء عمود الكاتبة آن لاندرز من إحدى الصحف. كما ألغت العديد 
من الإعلانات من المحطات التليفزيونية . فقد أقيمت الرابطة الكاثوليكية» كما 
يعبر عن ذلك روب بوسطون» «بغرض أساسى هو الصراخ وتهديد أى شخص 
فى أى وقت إذا تجرأ على نقد الأهداف السياسية للكنيسة الكاثوليكية»9"" , 

والواقع أن معظم جماعات اليمين الدينى تلجأ لأسلوب الشكوى من 
«التعصب ضد المسيحية» وإدانته إذا ما واجهها أى نقد لأهدافها. وقد لعب هذا 
التكتيك دورا مؤثرا فى تفعيل وتنشيط قواعدهم الجماهيرية» سواء أكانوا 
مقتنعون بصحة هذه التهم أم لا. لذلك يمكن النظر له باعتباره أحد الأسباب التى 
تفسر زيادة نسبة ا حضور فى الكنائس البروتستانتية الإيقانجليكية» وانخفاضها فى 
الكنائس البروتستانتية الأخرى عبر الولايات الملتحدة. وإن توحيد جهود 
الإيفانجليكيين والكاثوليك حول قضايا مثل الإجهاض لا يعنى إلا أن اليمين 
الدينى قد أصبح أقوى سياسيًا من توجه آخر مثل اليسار الدينى 0 "007*) , 
«إنقاذ, المدارس العامة 


متى ولماذا إِذَا أصبح التعليم العام هو الموضوع الأثير لدى اليمين الدينى؟ 


(#) يقصد باليسار الدينى الكنائس التقدمية التى تتبنى رؤى المساواة والعدل الاجتماعى بالمفاهيم المترجم. 


505 


يمكن التأريخ لتركيز اليمين الدينى على التعليم العام بعقد الستينيات» حيث 
قررت المحكمة العليا عدم السماح بتدريس الكتاب المقدس بالمدارس العامة 
وألزمت بمراعاة التكامل العرقى بهذه المدارس. ولم يكن لدى المحافظين 
اليروتستانت نظام للمدارس الدينية التابعة مثل الكاثوليك» وبالتالى بدأ تأسيس 
المدارس الخاصة فى الجنوب لتجنب الاشتراطات التى قررتها المحكمة بخصوص 
المدارس العامة فى المقام الأول. لكن يجب ملاحظة أنه فى الوقت الذى كانت 
قوى اليمين الدينى تطالب بإقرار الصلاة بالمدارس العامة» فقد كانوا أيضًا يريدون 
إلغاء الكثير من مقومات التعليم وموضوعات المناهج فى هذه المدارس» منها 
التثقيف الجنسىء التثقيف بشأن المخدرات» ونظرية التطورء وما يسمونه ب 
«الكتب الإباحية» . 

ففى كتاب «الإرهاب المقدس : الحرب الأصولية على الحريات الأمريكية فى 
الدين والسياسة وحياتنا الخاصة هه عه]؟ إ5تله امع ملسن عط1 مس1 :1101 
وعلارآ عاوعلوط تدان لصة كعتاتاوط ,دمتوتاعظه مذ كمسملعع]1 مع ترعسرةق؛ يذهب 
كل من كونواى وسيجلمان إلى أن «الكثير من الآباء رأوا فى المدارس الأصولية 
وسيلة لحماية أطفالهم من التغيرات غير المسبوقة فى الواقع» بقدر ما كانوا 
يحاولون أيضمًا حماية أنفسهم منها»7 "© . ويرجح المؤلفان أن قوى اليمين 
الدينى تعتقد أن «حرية الأفكار هى أشد الأمور خطرا فى المدارس العامة» 
وبخاصة الأفكار التى تتعارض مع تفسيرهم الجامد للكتاب المقدس)2"910. 

يذكرنى ذلك بأحد أكثر التعليقات سخافة أثناء حرب قيتنام . ففى تحقيق أجراه 
بيتر أرنت من وكالة أسوشيتد يرس حول هجوم تيت عام ١174‏ نقل أرنت عن 
رائد أمريكى لم يذكر اسمه قوله #لقد أصبح من الضرورى تدمير القرية حتى 
يمكن إنقاذها» "2 . فعقيدة «لا شىء أسوأ من المدارس العامة». التى يدين بها 
كثير من أنصار اليمين الدينى» هى الوجه الآخر لعقيدة «لااشىء أسوأ من 
الشيوعية» . وقد أكد جيرى فالويل بأنه كان «يتطلع إلى اليوم الذى تدار فيه جميع 
المدارس بواسطة الكنائس2"376, 


لقد هاجم هوارد فيلييسء أثناء حملته فى انتخابات الرئاسة عام 219957 
والتى كان مرشحا فيها عن حزب الدستورء فكرة التعليم العام لأنه يبجعل 
«الحكومة تروج بشكل حتمى لأفكار معادية للمسيحية حول طبيعة الرب 
والانسان»”” "2 . كما أوضح الكاتب جارى نورث. المنتمى إلى جماعة «معيدو 
البناء»» أهمية تدمير نظام المدارس العامة بالقول «لن يكون ثمة احتمال لتأسيس 
جمهورية دينية مالم يسحب الغالبية العظمى من المسيحين أولادهم من المدارس 
العامة» (71) , 

يود اليمين الدينى «إنقاذ» مدارسنا (العكس هو الصحيح) بمنح سندات 
بالمصروفات الدراسية إلى الآباء الذين يرغبون فى التقديم لأبنائهم بمدارس 
خاصة . ولأن الغالبية العظمى من المدارس الخاصة هى مدارس دينية» فإن نظام 
السندات هذا سيعزز بصورة رئيسية من خضوع المدارس لإدارة الكنائس . 
ويذهب مؤيدو نظام السندات إلى أن المدارمئ العامة ستصبح أكثر كفاءة وتلبية 
لاحتياجات الأطفال لو أنهم اضطروا إلى منافسة المدارس الخاصة للحصول على 
أموال الضرائب . لكن تبنى هذه النظام» إلى جانب انتهاكه مبدأ الفصل بين 
الكنيسة والدولة» يؤدى إلى تآكل التمويل المحدود المتاح للمدارس العامة بصورة 
خطيرة . أضف إلى ذلك أن المنافسة لا تؤتى أفضل نتاتجها إلا فى وجود تكافؤ 
بين اللاعبين . فبينئما يمكن للمدارس الخاصة أن تختار تلاميذهاء فإن المدارس 
العامة مضطرة لقبول كل الأطفال المنحدرين من بيئات اجتماعية فقيرة . رغم كل 
ذلك نمجد موضوع سندات المصروفات وقد أصبح ثابتا بخطاب الحزب 
الجمهورى عبر العديد من المؤتمرات الانتخابية فى سباق الرئاسة 2" , 

يد عو العقد الموقع بين منظمتى التحالف المسيحى والأسرة الأمريكية 
عام ١947‏ إلى جانب تأييده لتطبيق نظام سندات المصروفات الدراسية» إلى 
صك قانون لحقوق الآباء #يؤكد حق الآباء فى توجيه أمور التعليم والرعاية الطبية 
والتأديب والتنشئة الدينية الخاصة بأبتائهم» 7 . فكيف لعقد يبدو حميدا أن 
تكون له أضرار؟ إن هذا العقد يتيح لنشطاء اليمين الدينى بشكل فعال- منع 
المدرسين بالمدارس العامة من استخدام كتب هامة؛ لأن أقلية من الآباء تعتبرها 


ارا 


إباحية أو مثيرة للجدل . وعلى أساسه» قد تكون الرعاية الطبية الأمثل فى 
المدارس تعنى «العفة فقط» وهو مايغير الخدمات» كما يغير كل مقرر التثقيف 
الجنسى» مما يعنى أن الحديث عن العوازل الطبية ينبغى أن يكون فقط للتأكيد على 
معدلات فشلهاء وألا تكون متاحة للطلاب النشطين جنسيًا . كما يمكن من 
خلال ذلك منح الآباء الحق المطلق فى تأديب أطفالهم وفق مبدأ #ترك العصا 
يفسد الولد» الذى يستخدم كمبرر للإساءة للأطفال. كما قد يمنح الآباء الحق فى 
الامتناع عن تقديم العلاج الطبى للأطفال المصابين بالسكر أو بأى مرض عضال 
آخر . 

يعد السماح بالصلاة فى المدارس العامة من الأولويات الرئيسية فى أجنذة 
اليمين الدينى » لكن ذلك لا يجب أن يفهم خطأ باعتباره يعنى أن الصلاة على 
إطلاقها ممنوعة فعليًا بالمدارسء حيث يمكن للطلاب بالطبع الصلاة بصوت 
خافت فى المدارس العامةء وحيثما تكون امتحانات فمن المرجح أن نجد طلابًا 
يؤدون الصلاة (ورغم أن الصلاة قديكون مسموح بهاتَامًا فى مثل هذه 
الأوقات» يتفق معظم المدرسين على أن مذاكرة الدروس أكثر فائدة!). فما ليس 
مسموح به هو إقامة الصلاة برعاية من الحكومة . ورغم ذلك» يظل الاعتقاد 
سائدا لدى ملايين الناس بأن الطلاب ممنوعين من الصلاة فى المدرسة . . 

يقول روب بوسطون إن ثمة إصرار على رواية الأساطير حول طفل يعنف من 
قبل مدرسيه ثم يجر إلى مكتب ناظر المدرسة بعار تلاوة الصلاة على مأدبة غداء . 
وكان يات روبرتسون قد ذكر هذه القصة على طفلة تدعى شانون عمرها خمسة 
أعوام فن كينجزفيل بولاية تكساس» فى حلقة من برنامجه التلفزيونى «نادى 
السبعمائة» أذيعت بتاريخ الرابع من ديسمبر عام 1947١م,‏ لكنهم لم يجدوا أى 
طفلة بهذا الاسم فى المدرسة . وعندما ووجه بذلكء لم يكن لدى روبرتسون أى 
دليل على صحة هذه الرواية . وقد أضاف بوسطون أن «اليمين الدينى قد فشل فى 
تقديم أى دليل حقيقى على وقوع انتهاك مق طالب فى الصلاة بالمدارس العامة» 4" , 

وعلى ذكر الأساطير» زعم اليمين الدينى أن أبواب جهنم متحت على 
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مصراعيها بعد طرد المحكمة العليا للرب من حجرة الدراسة عام ١451‏ أى عندما 
حكمت بعدم دستورية إقامة الصلاة برعاية حكومية . فمن يزعمون بأن قرار 
المحكمة.أدى إلى انتشار العنف وإدمان المخدرات وأمراض اجتماعية أخرى» قد 
يستفيدون كثيراً من حضور فصل تمهيدى فى علم الإحصاء كى يتعلموا التمييز 
بين العلاقات الارتباطية والعلاقات السبيية . فعلى سبيل المثالء لا يوجد من 
يجادل فى وجود علاقة ارتباطية بين حمل الطلاب للثقاب فى جيوب القمصان 
وبين إصابتهم بسرطان الرئة بعد ثلاثين عام . لكن هل يجب استنباط أن حمل 
الثقاب فى جيب القميص يسبب الإصاية بسرطان الرئة؟ وهل من المنطقى فى 
المقابل استخلاص أى دلالة من ظاهرة الارتفاع فى تعاطى المخدرات منذ عام 
45 بعدما أضيفت عبارة «تحت الرب» لقَسّم الولاء؟ 

قديكون قرار المحكمة العليا بحظر إقامة الصلاة بالمدارس العامة برعاية 
حكومية قد تسبب فى تنشيط اليمين الدينى» لكن لم يكن أبدًا منع الصلاة 
بالمدارس العامة بدرجة الانتشار التى يريدون لنا أن نصدقها. وقد أظهر مسح 
أجرى عام 145١‏ أى قبل عامين فقط من نظر المحكمة العليا الأمريكية لأول 
دعوى قضائية بخصوص الصلاة بالمدارسء أنه لم يكن هناك سوى © ولايات 
تقنن قراءة الكتاب المقدس بصفة يومية فى المدارس العامة» وأن قراءة الكتاب 
المقدس كان أمرا اختياريا فى ١6‏ ولاية» فى حين كان هناك ١١‏ ولاية ترى أن 
قراءة الكتاب المقدس برعاية حكومية أمر غير دستورى . أما الولايات الباقية فلم 
يكن لديها بصورة أو بأخرى أية قوانين حول الكتاب المقدس 7*7" . 

وقد تلقى الكونجرس على فترات مشروعات لتعديل قانون الصلاة بالمدارس . 
ففى عام ١147‏ دعم الرئيس رونالد ريجان تعديلا للسماح بالصلاة «التطوعية» 
بالمدارس . وقد شرحت مذكرة إعلامية صدرت عن البيت الأبيض ذلك بالقول: 
#ستكون الولايات والمجتمعات حرة فى الاختيار بين الصلوات المكتوبة بالفعل أو 
تأليف صلواتهم الخاصة»2©"7. ورغم تأبيد غالبية النواب للتعديل» إلا أنه لم 
يحصل على أغلبية الثلثين المقررة لتمريره» تمَامًا مثلما فشل تعديل آخر قُدم عام 
44 فى الحصول على أغلبية الثلثين ”© . ومن الناحية العملية» يعد إحداث 
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تغيير بالمدارس العامة المحلية عبر مجالس إدارة المدارس على النطاق المحلى أسهل 
منه عبر إصدار تشريع على المستوى الوطنى . ففى النطاق المحلى» يمكن أن 
يكون «استبداد الأغلبية» أكثر فاعلية» وهذا ما يفسر قول رالف ريد من التحالف 
المسيحى بإن مقاعد مجالس إدارة المدارس أكثر أهمية من مقاعد 
الو 0160 

ويورد روب بوسطون تصريحات مخيفة أصدرها بعض أعضاء مجالس 
إدارات المدارس المنتتخبين . ففى عام ١9494٠‏ صرح أحد أعضاء مجلس الإدارة 
بإحدى المدارس بمدينة سبرنح قالى بولاية كاليفورنيا قاتلاً: «نريد أن تعود المدرسة 
إلى ما كانت عليه قبل ٠٠١‏ عام» عندما كان الرب والوصايا العشر والصلاة هم 
محط اهتمام المدارس76""؟. وفى عام ١147‏ أبلغت عضوة بمجلس إدارة إحدى 
مدارس مدينة فيستا بولاية كاليفورنيا صحيفة وول ستريت جورنال بأنها كانت 
تظن أن من واجب المدرسين فى المدارس العامة أن يخبروا التلاميذ بشأن المسيح 
ويقودونهم فى الفروض الدينية . كما استطردت قائلة : #من بواعث السعادة أن 
نرى الكتاب المقدس يقرأ بالمدارس حتى يتعلم الطلاب الحقيقة . هذا تراثنا. نحن 
نرحب بأى فرد يأتى إلى هذا البلد» لكن لا يجب أن نتهاون فى عقيدتنا أمام 
عقائد الأخرين»0 :1" , : 

هناك أيضًا محاولات عبر الأبواب الخلفية لهداية الطلاب الغافلين. فقد عمل 
بينى يروفت رئيس منظمة «الأولوية الأولى لأمريكا هع معسك 6ه نوامنءط أم1؛ 
على تأسيس نوادى دينية بالمدارس العامة. وكان من ضمن خطته أن توحد 
الكنائس المحلية قواها من أجل تدريب الطلبة وتمويل أنشطتهم . وباستغلال قانون 
المساواة فى فرص الالتحاق لوضع قدمه داخل المدارس» تم توجيه تعليمات 
للطلبة كى يسعوا لضم معتنئقين جدد للمسيحية وأن يبعثوا لمنظمة «الأولوية 
الأولى» بتقارير منتظمة بعدد حالات التحول إلى المسيحية . ووفقًا ليروفت» فإن 
هناك ٠٠٠٠١‏ مدرسة من هذا النوع تنتشر عبر ٠٠١‏ منطقة . لكن يبدو أن وضع 
هذه المدارس ينتهك قانون المساواة » الذى ينص على أنه «لا يجوز لشخص من 
خارج المدرسة أن يدير» أو ينظمء أو يسيطرء أو يحضر يصفة منتظمة» أنشطة 


لديا 


المجموعات الطلابية»17*"' . فالمنظمات القانونية مثل «المركز الأمريكى للقانون 
والعدالة عمناكناة لصة بحم1 م1 يعامعن سدءنعدصة» الذى تريطه علاقة ببات 
روبرتسونء ومعهد راثرفورد المحافظ » ترسل ممثلين لها بصفة منتظمة للحديث 
فى مجالس إدارات المدارس و«لشرح» حقوق الطلاب فى الاشتراك فى الأنشطة 
الدينية بالمدارس العامة . ووفقًا لبوسطون: 

هذه الرسائل مصممة لتخويف مسئولى المدرسة عبر التهديد بمقاضاتهم» بيئما 
«المشورة» القانونية التى تحتويها هذه الرسائل مصممة حقًا للالتفاف حول قرارات 
المحكمة العليا فيما يخص قضايا مثل الصلاة بالمدارس العامة77*" . 

يقحم اليمين الدينى العلم أيضًا فى مجال السياسة والتعليم . لكن الجداللات 
حول وجود تعارض بين العلم والدين قديمة قدم العلم نقسه. ين عام 
وجد الأصوليون تفسيرًا من الكتاب المقدس لتوكيد أن الأرض مسطحة؛ وقبل 
٠‏ عام تمسكوا بن الأرض هى مركز الكون ولا تتحرك؛ وقبل قرن من الزمان 
حاولو! استبدال معامل ياى (الذى يمثل التسبة بين طول محيط الدائرة وقطرها) 
برقم ؟ الذى يجدون له تفسير فى الكتاب المقدس . [كتاب 0 الأول» الوصحاح 
السابع» آية *11] (* , 


أما اليوم» فيهاجم الأصوليون تدريس نظرية التطور فى مدارسنا العامة 
ويعتبرونها مجرد «نظرية» . لكن من المهم أن ندرك أن العلماء لا يستخدمون 
كلمة نظرية بنفس الطريقة اممو ل ا لي 0 
من على شاكلة «لدى نظرية بأن . . . .» فالعلماء لا يطورون من وضعية الفرضية 
أو الحدس إلى وضعية النظرية إلا بعد وضع افتراضات» ومبادئ مقبولة» وقواعد 
إجرائية للتحليل أو التنبؤ أو لتفسير ظاهرة معينة. وما يزيد عن 44/ من كل 
االمواوجي وتتون نمه ار قرا عل ارا كال الكاة لبر 1 
طويلة من الزمن. كما يتفقون على أن أشكال الحياة حاليًا انبثقت من الأشكال 
السابقة» وأن الحفريات تشكل بقايا مخلوقات عاشت فى الماضى البعيد. 


(*) نص الآية ‏ وصنع حيرام بركة من نحاس وجعلها مستديرة» يبلغ طول قطرها من الحاقة إلى الحافة عشر 
ل ا لل ل وطول محبطها ثلاثين ذراعا 


"١ 


داخل الجماعة العلمية فهى مؤيدة من قبل أفضل العقول العلمية لديناء منهم ٠٠١‏ ؟ 
عضو ب ب «الأكاديمية الوطنية للعلو م - 5ععمعك5 ]و لإلمعلدعة اهده5]211» أكثر من 
مل منهم حاصلين على ججائزة نوبل . كما أن ا«الجمعية الوطنية لمدرسى 
البيولوجى كتعطعدء 1" نوع131010 01 «متاأدتعهددة لهد10)دل2 عط » التى تضم أ كثر 
من ٠٠١‏ عضو بين مدرس وعالم» تصرح على موقعها الإلكترونى أنه «لا 
. معنى لشىء فى البيولوجى إلا فى ضوء نظرية التطور لا 
0000 

نظرية التطور. لكن أبرز العلماء يتقبلون إطارها الأساسى . فنظرية التطؤر 
راسخة رسوخ نظرية الجاذبية» التى ستتطلب هى الأخرى ثورات كبيرة حتى 
يمكن تفهمها بصورة كلية» لكن الفارق أن نظرية الجاذبية لم يتم تسييسها. ولو 
أن نظرية التطور كانت قد اسّتبدلت ب «علم الخلق»» لكانت الحفريات ينظر إليها 
باعتبارها بقايا لطوفان نوح» ولكان مفهوم الزمن الجيولوجى يرى على أنه وهم 
علمى» ولكان علماء الطبيعة سيضطرون هم أيضًا إلى صرف النظر عن فكرة 
السرعة الثابتة للضوءء لأنه وفقًا لفكرة الخلق فإن عمر الأرض والكون هو 5٠٠٠‏ 
عام فقطء فى حين أن قياس المسافة التى يقطعها الضوء فى عام واحد تشير إلى أن 
عمر الأرض يقارب 5 ,5 مليار عام» وأن عمر الكون يقارب ١5‏ مليار عام . 

لقد شن اليمين الدينى حملة إعلامية على فترة زمنية طويلة لتشكيل.الإدراك 
العام لنظرية التطور. وقد نجح فى ذلك للأسف . فعدد كبير من الأمريكيين 
يعتقدون إما بوجوب عدم تدريس نظرية التطور فى اللدارس العامة ؛ أو بوجوب 
العلم ليس ديمقراطيا. فلو أن مليون شخص يعتقدون فى أمر خطأء فإن ذلك لن 
يغير من كونه خطأ. فالنظرية العلمية للخلق هى بديل لزيوس وكرشناء وليست 
بديلاً لدارون . ولا يجب أن يدرس «علم الخلق» بعد الآن كطرح آخر بجانب 
نظرية التطورء تمامًا مثلما لا يجوز تدريس «نظرية اللقلق» كطرح آخر يجانب 
التكاث 

ثر. 


جحت إدانة الينمين الدينى لنظرية التطور فى تخويف وتشويش الكثير من 
المعلمين والإداريين» لدرجة أن بعض المدارس العامة الآن تتجنب تدريس 
النظرية» بهدف تفادى الجدل» أو استخدام كتب مدرسية تقصر مناقشة النظرية 
فى فققرة أو فقرتين. يقول بوسطون, «إن أنصار نظرية الخلق [طبقًا للكتاب 
المقدس] مسئولون عن تدهور مستوى جيل كامل من الطلاب الأمريكيين» 
وأحدثوا خسارة هائلة فى تدريس العلوم بهذا البلد»9؛؟"2. لكننى لا أشك فى 
إخلاص المؤمنين بنظرية الخلق» فهم يريدون أن تدرس الحقيقة الكاملة ولا شىء 
غير الحقيقة بالمدارسء تمامًا مثل المؤمنين بنظرية التطور. وكما يشير كارترء 
«بالنسبة للإيقاتجليكيين بصفة خاصة:. فإن كل الكتاب المقدس يندرج تحت 
توصيف واحد فقطء. وهو: الحقيقة6*؛4" . لكن هذه النسخة من «الحقيقة» ليست 
العلم» وليس لها مكان فى مقرر العلوم . 

يشجع مجتمعنا الآباء على تربية أبنائهم بالطريقة التى يفضلونها طاما أنهم لا 
ينزلون بأبنائهم عقابا ذا ضرر خطير» لكن غالبا ما يصعب على المحاكم تحديد 
الخط الفاصل بين حق الآباء فى عاب أبنائهم بغرض التأديب وبين الإساءة 
البدنية والعاطفية. ورغم أن لا غنى للأطفال عن نوع ما من التدريس» يمنح 
الآباء مساحة كبيرة من الحرية فى تقرير هذه المسائل» حيث يستطيعون التدريس 
لأبناتهم بالمنازل أو إرسالهم إلى مدارس أصولية» تقدم نظرية التطور للطلاب 
باعتبارها اعتقاد بأن البشر ليسوا إلا « نفايات أعيد تنظيمها فى بركة آسنة)(؟ , 

إنه لمن المؤلم لى كمعلم أن أرى طالبًا أنهى مدرسته دون حتى دراسة الجوانب 
الأولية من نظرية التطورء مثلما يحدث فى هذه المدارس . لكن رغبة الأصوليين 
فى منع أطفال المدارس العامة أيضا من تعلم نظرية التطور لهى أكبر أذى يمكن 
للأصوليين أن يحدثوه فى مجتمع بكامله . إننى أود أن أشكر العالم البريطانى 
ريتشارد داوكنز للفته انتباهى لمقال نيك ولاس همفرى الممتاز والذى جاء بعنوان 
«ماذا سنقول لأبنائنا؟ )22470 , 

يذهب همفرى إلى أنه من واجب المجتمع أن يحمى الأطفال من الآباء 
المهملين والمتعصبين الذين يغتصبون حقوق أبنائهم فى تلقى أحسن تعليم تمكن . 


>36 


قد تثير الجدالات اللاعلمية التى سادت فى العصور الوسطى حول قضية 
مركزية الأرض ذهولنا اليوم» لكن يجب أن نعلم أن الأجيال القادمة سوف تنظر 
هى الأخرى باستغراب مساو إلى «الجدالات حول نظرية التطور» التى سادت فى 
قرننا الحادى والعشرين . 1 


فن تسييس الدين 

إذا كانت السياسة هى فن التفاوض والحلول الوسطء وكانت الأصولية تتبنق 
رؤية كونية مطلقة وجامدة. فإنه لمن المنطقى أن نتساءل إلئ أى مدى يمكن 
للأصوليين أو يجب عليهم أن ينخرطوا فى السياسة؟ ويمكننا أن نأخذ فى 
الاعتبار الانقسامات داخل اليمين الدينى بين البراجماتيين الذين يركزون على 
السياسات العملية لهذا العالم» والمثاليين الذين يركزون على تخليص الأرواح 
للعالم الآخرء وهنا فإن خالة الرئيس السابق رونالد ريجان تعد نقطة بداية جيدة . 

لم يكن المرشح الجمهورى ريجان» من الناحية الظاهريةء الشخص الذى 
يمكن لليمين الدينى تأييده بحماس فى انتخابات الرئاسة عام 22. فقدكان 


0 


ملت ارا 21 لين ممم لح رات عن أجاء ل بجر الل لايع قا ل 
عي ١‏ ل د 
على ارتياد الكنيسة الام من ذلك كلهأ رجن كان نفس الرئيس جمد 
الجنوبية المثبنية لفكرة الميلاد من جديد . 

لكن ريجان استفاد من منهج كان قد استخدم فى أحد حملات الحزب 
الجمهورى الناجحة» فقد أصبح ريتشارد نيكسون رئيسا عام ١954‏ بالاعتماد 
على توظيف «استراتيجية جنوبية» تتبنى سياسات عنصرية مثيرة للفتنة بتغرض 
إقناع الديمقراطيين المنتمين لجماعة جورج والاس بالتصويت لمرشح جمهورى . 
وقد وصف سيدنى بلوميتثال استراتيجية اليمين الدينى الجمهورية التى وظفت 


م 


ضد كارتر عام ١41/4‏ بالقول إن ريجان استخدم مسائل اجتماعية لفصل 
الإيقانجليكيين» الدين ينتمى معظمهم للكنيسة المعمدانية الجنوبية» عن ولائتهم 
التقليدى للحزب الديمقراط. 971480 , 

وقد حقق هذا التكتيك نصرا كبيرا فى مؤتمر المعمدانيين الجنوبيين عام 191/4. 
حيث كان كل من مورتون بلاكويل وإد ماك آ تيرء وهما من الأعضاء النافذين 
بالحزب الجمهورىء قد تعاون مع القوى الأصولية للتخطيط لعملية «سيطرة 
مذهلة على الجانب الأعظم من الطائفة اليروتستانتية فى الأمة»؟. وقد 
متويية خطة النطرة على أسانين إنغان التسدافين ارين ف الخزت 
الجمهورى . ووفقًا لأيلباى» فقد حل الأصوليون محل المعتدلين فى مسجالس 
المعاهد الدينية والمجالس التبشيرية» كما ركزوا اهتمامهم على الحزب الجمهورى 
فى المحليات وعلى مستوى الولايات وعلى المستوى الوطنى 200 , 

كانت المهارات الاتصالية» التى كان قد غماها ريجان الممثل السينمائى بصورة 
فعالة» قد ساعدت أيضًا ريجان السياسى . ففى خضم حملته الركاسية» بتاريخ. 
١‏ أغسطس عام91/9١‏ وأمام «جلسة تلخيص الشئون الوطنية كعنةئكى لقدمناهل! 
عدا 8؛ بدالاس» وهو المؤتمر الذى يجمع بعضا من أبرز الشخصيات المحافظة 
سياسياودينياء أعلن ريجان «قد لا تريدون تأيبدى, لكننى أنا أستطيع 
تأييدكم»7*"؟ . وقد أصاب ذلك القول وترا حساسا لدى هؤلاء» كما أفاد يذلك 
إد دوبسون أحد المساعدين المقربين لجيرى فالويل : 

لا أعتقد أن الناس يدركون أن الأصولى العادى شعر بالاغتراب عن الثقافة 
الأمريكية السائدة . وكانت هذه لحظة مهمة. لأن المرشح جاء إلينا؛؟ ولم نذهب 
نحن إلى المر شع 057 , 

فى نفس اليوم» طالب ريجان فى مؤتمر صحفى بأن يتم تدريس قصة الخلق 
الواردة بالكتاب المقدس بالمدارس العامة جنبًا إلى جنب مع نظرية التطور» وذهب 
إلى أن نظرية التطور كانت تفقد مزيدا من مصداقيتها بين العلماء» كما اشتكى من 
أن المحكمة العليا كانت قد #طردت الرب من فصول الدراسة» وذكر بأن «كل فرد 


م 


مؤيد للإجهاض قد ولد بالفعل»7*" . وكان د. بيلى سميثء الذى كان قد 
انتخب حديثًا كرئيس جديد لتر المعمدانيين الجنوبيين» أحد المتحدثين الآخرين 
فى ذلك المؤتمرء ولم يظهر أى قدر من التسامح عندما زعم : «إن الرب العظيم لا 
يقبل صلاة من يهودى» . وقد عبر بعد ذلك أنه لم يكن يقصد من تصريحه أن 
يكون معاديًا للسامية_فهو غير متسامح بنفس القدر مع المسلمين والبوذيين 
والهندوس! وقد يرر سميث تصريحه ذلك بالقول: 

لإنه كيف للرب أن يتقبل صلاة من رجل يقول بأن يسوع المسيح ليس هو 
المسيح المنتظر الحقيقى؟ هذه هرطقة. قد تكون المقولة رائجة على مستوى الخطاب 
السياسى » لكن لا أحد تُقبل صلاته إلا إذا صلى باسم يسوع المسيس 2/040 , 

سرعان ما فتر ابتهاج الإيقانجليكيين بانتخاب ريجان رئيسا عام ١18٠١‏ ذلك أن 
ريجان كان قد وعد فى اجتماع مع القساوسة عام ١91/4‏ أن يكون عدد المسيحيين 
الإيفانجليكيين فى إدارته مكافمًا لنسبتهم وقوتهم بين السكان** . لكن الإدارة 
علمت أن /5٠‏ من سكان البلاد يعتبرون أنفسهم من جماعة.المولودين ثانيا أو من 
جديدء وأن عددا قليلاً جد منهم قد شارك فى الحكومة من قبل» فاتضح أن 
ذلك وعد سينقضه ريجان. صحيح أن ريجان عين جيمس وات» عضو 
مجمعات الرب وزيرا للشئون الداخلية» لكنه لم يعين فى المناصب القيادية 
الأخرى سوى القليل من المنتمين إلى الميلاد الجديد'؟*" . 

لكن ما أزعج اليمين الدينى بصورة أكبر هو إعلان ريجان بعد انتخابه بفترة 
وجيزة «أن النظر الجاد فى الأجندة الاجتماعية سيتم تأجيله ما لا يقل عن عام» 
وذلك لإعطاء الإدارة الجديدة الوقت اللازم للتركيز على استرداد عافية 
الاقتصاد»””*"2. وقد وعى اليمين الدينى الدرس بسرعة» وعلم أن الوقوع بغرام 
اليمين السياسى يمكنه أن يؤدى إلى الخذلان» فهؤلاء قضيتهم ليست القضية 
التقليدية السلاح أم الخبزء وإنما الرب أم الخبز. كانت القضية هى اليقين الدينى 
المطلق وليس التوفيقية السياسية . 

لقد وصف كال توماس»ء صاحب العمود الصحفى ونائب رئيس منظمة 


حال 


الأغلبية الأخلاقية» السياسة بأنها «فتنة كبرى». فقد تحدث توماس عن ارتحاله 
إلى الكنائس المضلفة عبر البلاد ورؤيته لصور فوتوجرافية رائدة تجمع بين ريجان 
والقساوسة فى المحليات» لكنه كان قلقًا من عدم قدرة بعض القساوسة على قول 
الحق فى وجه سلطان القوة لأن #رونالد ريجان أصبح وكيل المسيح المنتظر 
البديل»2”7. وكان العديد من القادة الدينيين منزع جين مما يمكن أن يفعله 
الاشتغال بالسياسة بدينهم» وأدت المخاوف بكال توماس إلى التأكيد على أن 
نشطاء اليمين الدينى قد ارتكبوا خطأ بالتركيز كثيرا على السياسة بينما من 
المفترض لهم إنقاذ الأرواح من الضلال50*" , 

لكن ليس ثمة إجماع على ذلك فى اليمين الدينى. فالقس دى. جيمس 
كنيدى» رئيس قساوسة كورال ريدجء يرى أن ذلك مجرد هراء”"""2. وكان 
كنيدى قد دعا توماس ليكون أحد المتحدثين الرئيسيين فى الموتمر الذى نظمه 
كنيدى عام 8 تحت عئوان ااستصلاح أمريكا للمسيح ‏ ومتستداءة] 
نط0 :10 مع زعدوظ)» لكن بعد ظهور كتاب توماس » قام كنيدى برفع اسمه من 
برنامج المؤتمر ووضع بدلاً منه زعيم الأغلبية الجمهورية ديك أرمى . وقد اشتكى 
توماس للواشنطن بوست من الرقابة التى كان اليمين» وليس اليسارء يمارسها 
و9810 

لم يكن كال توماس إنسانيا ليبراليا فى أى وقت من الأوقات» ففى عموده 
بجريدة شارلستون بوست أن دكورير بتاريخ ؟ يناير عام 65م سرغ 
استياته من أفكار أحد طلبة اللاهوت بجامعة إيمورى . وقد كتب ما نصه : «ربما 
نتساءل أى مير فى دراسة اللاهوت إذا كان الموضوع لا يحيل الطالب إلى سلطة 
أعلى من سلطة عقله؟» . 

وقد قمت بالرد على تساؤله فى خطاب إلى المحرر كتبت فيه : 

من الواضح أن السيد توماس» مثله مثل معظم المنتمين لقوى اليمين الدينى» 
لا يدرك الفارق بين التعليم والتلقين. فالبحث العقلانى فى المباحث الدينية. 
النجاوزة للطبيعة مثل ذات ووجود الإله تؤدى بباحثين مختلفين إلى نتائج 
مختلفة. والتعليم أكبر من مجرد استذكار بناء من الحقائق أو الاستنتاجات 
الجاه 1905 . 


للا 


إن كثيرا من القوى داخل اليمين الدينى بدأت التركيز على الحرب الثقافية التى 
رأتها داخل الولايات المتحدةء عندما لم يعد للاتحاد السوقييتى «إمبراطورية الشر» 
وجودا كى يمحى . ففى كتابه الصادر عام ١454‏ بعنوان «الصفة والقدر_ 
لإصتاكء<1 ع معاعدعق)» يؤكد القس دى . جيمس كنيدى أن أمريكا كانت أمة 
مسيحية فى يوم من الأيام» إلا أن «وابل العداء من الملحدين وغيرهم من 
العلمانيين المتأنسنيين بدأ يستأصل هذا التراث» . ويستطرد قائلاً (إن مهمتنا هى 
رد أمريكا إلى المسيح» مهما كان الشمن». كما أنه على يقين من أن النصر 
سيتحقق» حيث يقول : (إن المسيحيين لم يبدأوا الحرب الثقافية لكننا سنتهيها. 
. هذه حقيقةء والكتاب المقدس يؤكد أن النصر حليفتا» 977 , 

قبل ذلك بعامين» وتحديدًا أثناء مؤتمر الحزب الجمهورى عام ١447‏ تحدث 
مرشح الرئاسة المحافظ يات بوكانان أيضا فى نفس الموضوع قائلاً : «إن ثمة حريا 
دينية دائرة فى هذا البلد. إنها حرب ثقافية ستحدد نوع الأمة التى نريد أن 
نكونهاء وتضارع فى أهميتها أهمية الحرب الباردة. إنها حرب من أجل روح 
أمريكا29"" , 1 ٠‏ 

وكان اليسار الدينى أيضًا نشطًا فى العمل من أجل إحداث تغييرات ثقافية» 
لكن فى الدفاع عن الحريات المدنية وعن توفير مستوى معيشة لائق للجميع . 
وكانت» ولا تزال» معظم المسائل الثقافية والسياسية التى ارتبطت باليسار الدينى 
تدور حول الإجهاض» الإباحية. المثلية الجنسية» والصلاة فى المدارس العامة . 

وقد حاول رالف ريدء المدير التنفيذى السابق للتحالف المسيحى والرئيس 
الحالى لمركز استشارات سياسية يدعى «استراتيجيات القرن - تنكم 
)2 نسج شبكة أوسع من المؤيدين . فذكر عام 15 الصعوبات التى 
واجهها التحالف المسيحى فى تجنيد أعضاء من السود» ذلك أن اليروتستانت 
. الإيشانجليكيين البيض» لاسيما بالجنوبء كانوا يرون أن أكثر النضالات أهمية 
هى من أجل العدالة الاجتماعية فى القرن العشرينء أى النضال من أجل 
الحريات المدنية» كان أمرا خاطبًا لأنه يناقض إرادة الله فى تفاوت البشر. وقال 
ريد؟ «كانوا يعظون ضد ذلك الهدف» وقد نظموا صفوفهم ضدهء واستخدموا 


م 


ماري للح انعا جرع به ضار + الاين لمتالة ماران ارا تبج بن 
خلط للسياسة بالدين هو أمر خطأ :10 , 

وقد واصل اليمين الدينى النضال ضد الحريات المدنية أثناء الحملة الرئيسية 
للحزب الجمهورى عام ١٠٠٠م‏ حيث كان معظم الأعضاء يتنافسون على 
أصوات قوى اليمين الدينى . وفى إحدى المناظرات» سجل جورج دبليو بوش 
بعض النقاط عندما قال بأن يسوع المسيح هو فيلسوفه المفضل . وبحلول فبرايز من 
نفس العامء كانت المنافسة قد انحصرت بين مرشحين اثنين» هما؛ جورج دبليو 
بوشء وجون ماك كين . وفى خضم حملته فى ولاية جنوب كارولينا ذات 
الأهمية السياسية الرئيسية» قبل بوش دعوة للحديث بجامعة بوب جونزء وهى 
إحدى المعاهد العليا ذات الميول الأصولية المثيرة للجدل بالولاية . فالموقع 
الإلكترونى للجامعة يتخذ الموقف التالى من الرومان الكاثوليك : 

إن الكنيسة الرومانية لا تمثل طائفة مسيحية أخرى . إنها تزييف شيطانى 
وطغيان كنسى على أرواح البشرء وليس لقيادتهم إلى الخلاص» بل لتبقيهم فى 
خطيتتهم وتلقى بهم فى اللعنة الأبدية . إنها الزانية الموجودة فى كتاب الرؤياء إنها 
أم الا انيات77 فد" 

وقد سثئل ميندى توكرء المتحدث باسم بوش» عن سبب حديث بوش 
بالجامعة » التى تمنع أيضا المواعدة بين الشباب والفتيات من أصول عرقية مختلفة . 
وقد أجاب توكر بأمانة» حيث قال : «إن الحاكم لا يوافق على هذه السياسة» لكن 
هذه مدرسة لديها كثير من الناخبين المحافظين»ء وهى إحدى المحطات المألوفة فى 
الحملات من هذا النوع»”""". وقد انتقد المرشح المنافس جون ماك كين زيارة 
بوش إلى المدرسةء وخسر الصوت الأصولى بولاية جنوب كاروليناء وبالتالى 
الانتخابات الأولية للحزب الجمهورى بالولاية . ولم يستطع ماك كين من يومها 
تحقيق أى فوزء ففاز بوش بسهولة بترشيح الحزب الجمهورى . 

إن اليمين الدينى شن ولا يزال يشن -غزوات سياسية مهمة. ففى صلاة 
على اجتماع للإفطار بمؤْتمر الحزب الجمهورى عام ١٠٠٠م»‏ تحدث الأب 


ل لك 


الرومانى الكاثوليكى فرانك يروقون من منظمة #قساوسة من أجل اللمياة ‏ كا5ع8 
111 401» قاتلا : 

لم تأت علينا انتخابات وطنية أكثر أهمية من تلك التى نواجهها هذا العام . 
فهى لن تكون سائرة كالعادة» لا سيما فى الكنائس . إننا بحاجة إلى إعادة التأكيد 
مرارا وتكرارا أننا كمؤمتين يتطلعون إلى الحياة الآخرة . . . لدينا صك مواطنة فى 
الجنة . . . إننا مدعوون لقول الحق» وأحد أماكن قول الحق هو لجنة الاقتراع 
. . . الكنيسة لا تحدد سياسات الأمة. لكن الكنيسة تؤيد حقيقة الرب الذى لا بد 
لهذه السياسات أن تخضع لها40"©. 

ومن المؤكد أن اختيار الرئيس جورج دبليو بوش لشخصية المدعى العام لقى 
ترحيبًا لدى اليمين الدينى . فقد أثنى «الاتحاد الأمريكى للحريات المدنية ‏ 
دمنهل] معتتءطنآ لأا سدءنرعسة)» ذو المنول الأصولية - رغم تسميته_ على 
الاختيار بالقول : 

إن حقيقة حصول المدعى العام الجديد للأمة جون أشكروفت على نسبة 1/٠٠١‏ 
فى كل البطاقات الانتخابية للتحالف المسيحى منذ دخوله مجلس الشيوخ 
عام ١4146‏ يجب أن تكون كافية كى ترتعد لها فرائص أى فرد يطالب بفصل 
الكنيسة عن الدولة9'" , 

وأشار الاتحاد إلى أن أشكروفت كان قد شق «كل طريقه السياسى» باتجاه 
واحدء وأنه كان يحاول إدخال بمارسات ومعتقدات دينية طائفية بقوانين 
الولايات المتحدة”'""' . كما ذكر الرئيس بوش وأشكروفت أسماء كل من انتونين 
سكاليا وكلارنس توماس كنماذج لنوعية القضاة الذين يرغبون فى تعيينهم 
بالمحكمة العلياء وقد ثبت تحيز سكاليا وتوماس ضد المثليين واللإجهاض» من 
واقع قرارتهما بالمحكمة العليا'”" , 

لقد خصص الرئيس بوش منصبًا فيدراليًا لتنفيذ خطة تمويل المنظمات الدينية 
العاملة فى مجال تقديم الخدمات الاجتماعية» وهو ما يعد مثالاً خطيرا لموتف 
الرئيس من الفصل بين الكنيسة والدولة ولنواياه بشأنه . لكن الأكثر إثارة للقلق 
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هو نية إدارة بوش لإحلال قضاة المحكمة العليا المتقاعدين بآخرين من على شاكلة 
سكاليا ترما 0 1 
المرشح بدون صلاة 

سأروى هنا تفاصيل المواجهة الشخصية والسياسية التى جمعتنى باليمين 
الدينى عام 0٠1994م.‏ فقد ولدت فى فيلاديفيا وتلقيت تعليمى بها وبولاية 
نيويورك» ثم انتتقلت عام ١91/7‏ للتدريس بكلية شارلستون العليا قبل عام 
5م . كانت لدى فكرة بسيطة عن العيش داخل «حزام الكتاب المقدس»» أى 
مناطق تركز الأصولية » ولم أكن أدرك المعنى الحقيقى لتلك الفكرة ولا الكيفية 
التى يمكن من خلالها أن تضرنى . كانت حياتى الثقافية» كأستاذ فى الرياضيات» 
تدور حول المجتمع الأكاديمى بعزلته الرائعة» لكننى كنت على وشك أن أدرك 
مدى التأثير والفاعلية التى سيغير بها اليمين الدينى حياتى بصورة جوهرية وإلى 
الأبد. 

أتدرون لماذا رشح يهودى ملحد يانكى ليبرالى مثلى من ساكنى الشمال نفسه 
فجأة لمنصب الحاكم عن ولاية جنوب كاروليناء رغم أنه لم يسبق لى السعى 
منصب سياسى؟ . 

الأمر بدأ عندما استثار أحد زملائى فضولى السياسى عندما أشار إلى فقرة فى 
دستور جنوب كارولينا تنص على أنه «لا يجوز لأى شخص ينكر وجود الذات 
الؤلهية تولى منصب الحاكم» . 

لكن المادة السادسة من الدستور الأمريكى تحظر فرض اختبارات دينية لتولى 
أى منصب عام . وقد استشرت محامى محلى» يعمل مستشار للمصلحة العامة 
بفرع الاتحاد الأمريكى للحريات المدنية بولاية جنوب كاروليناء حول كيفية إلغاء 
هذه الفقرة التى تتعارض بوضوح مع الدستورء فأخبرنى بأن السبيل الوحيد 
للطعن بها يكون من خلال الترشح الفعلى للمنصب من قبل شخص أعلن على 
الملا أنه ملحد. فى الحقيقة» لقد قال لى أن أفضل مرشح على الإطلاق لذلك هو 
أنا فى سباق على منصب حاكم ولاية جنوب كارولينا! 


تددن 


بعد كثير من التفكير فى هذا الاقتراح» وافقت على خوض الانتخابات على 
منصب حاكم الولاية. وكنت قد افترضت,» بسذاجتى السياسية» أن المدعى العام 
للولاية سيوافق بكل بساطة على إخضاع القوانين بولاية جنوب كارولينا للقوانين 
الفيدرالية. كما أننى فوجئت بأن «حزب المواطنين المتحدين ‏ قصعةنات) لعنتدتآ 
لإانة» وهو حزب صغير لم يسبق له أن رشح أحد لمنصب عام, قبل القيام 
بترشيحى . لم أكن بالطبع أتوقع نجاحا ولم أتطلع لانتخابى . 

كان أكثر ما أثار تعجبى هو الاهتمام الوطنى الذى لقيه ترشحى للمنصب 
بسبب أن ذلك الأمر بدا غريبًا. وردا على مطالبى» صرح حاكم ولاية جنوب 
كاروليناء كارول كامبل» بالقول إن دستور الولاية على ما هو عليه لا يحتاج إلى 
تعديل لأن البلاد تأسست على مبادئ إلهية . لكن الحاجز السياسى الأول الذى 
اضطررت لإذابته هو ذهول ومعارضة أمى . فقد كتبت الأسوشيتديرس تقريرا 
عن ترشيحى قرأته أمى فى جريدة فيلاديفيا إنكويرير» وكان على الاعتراف بأن 
الجريدة ليست بالمكان اللائق الذى تعرف منه أمى بأمر ترشحى وبأننى ملحد. 

لم أكن أتصور أن حرصى على الدستور وتثبيت أسبقيته على قوانين الولايات 
سيجد مثل هذا الصدى الواسع جغرافيًا. ومثل الكثير من غير المؤمنين» فقد 
أردت تجنيب أسرتى المشقة المنتظرة للكشف عن خبر ثقيل مثل تأكيد أننى ملحد . 
ويعد تهدئتى لأمى. اعترفت أنها لم يحزنها بدرجة كبيرة معرفة أننى ملحدء 
لكنها كانت قلقة أكثر بشأن ما يمكن أن يسببه مثل هذا الاعتراف العام والمعلن من 
خسائر لسمعتى . 

لقد أخبرت أحد الصحفيين بأننى لا أعرف من شاغلى المناصب العامة ملحدا 
يقر بإلحاده» لكننى توقعت وجود «ملحدين فى السر» فى جنوب كارولينا وأماكن 
أخرى . وقد أورد تقرير للأسوشيدتديرس» تُشر فى صحيفة شارلستون نيوز أند 
كوريرء ردودا لنواب فى برلمان جنوب كارولينا. فقد وصف النائب لينوار 
ستاركى تصريحى بأنه امناورة سياسية وكلام تافه». وأضاف بأنه يعرف بعدم 
وجود ملحدين بالمجلس التشريعى . كما أكد النائب لارى مارتن للمواطنين بأن 
ما يزيد عن /4٠‏ من النواب «نشيطون جدا فى كنائسهم المحلية بغض النظر عن 


رضنا 


إيمانهم بالرب» . كما ذكر مارتن» ذو الميول المعمدانية الجنوبية» أنه سيصلى من 
أجل هدايتى 77 , 

فى نفس الوقتء أوردت لجنة الانتخابات بولاية جنوب كارولينا رواية شرت 
فى شارلستون نيوز أند كورير. وقد زعمت اللجنة فى روايتها أن الطريقة التى تم 
بها ترشيحى من قبل حزب المواطنين المتحدين قد شابها «عدم الانضباط». وفى 
60 مايوء قررت لخنة الانتخابات بأغلبية 7 أصوات مقايل صوتين بوجوب 
التتحقيق فى الأمر من قبل «قسم تنفيذ القانون بالولاية 1.2890[ 51816 
1 امعمرءء :0م18 » وفى اليو مم التالى تسرعت نيوز أند كورير فى افتتاحية 
بعنوان «اللجنة تريد التحقيق مع سيلقرمان» بالحديث عن تلاعبات مزعومة قمت 
بها. ولم تتح لى اللجنة ولا الصحيفة أى فرصة للدفاع عن نفسى ضد أى من 
التهمء رغم إخبارى قسم تنفيذ القانون بالولاية عن استعدادى للتعاون معهم 
وإمدادهم بالوثائق اللازمة . 

وبعد مرور ثمانية أسابيع لم أسمع خلالها أى شىء بخصوص التحقيق» قمت 
بالاتصال بقسم تنفيذ القانون» فتم إبلاغى بأن التحقيق يقارب على الانتهاء 
وأنهم ليسوا بحاجة لإفادة منى . وبعد بضعة أيام» أصدرت لحنة الاتتخابات 
تقريرا يفيد باكتشاف قسم تنفيذ القانون لإجراءات غير مضبوطة, مما يعنى أنه 
يمكن إلغاء ترشحى للانتخابات . ويبدو أن أحد قادة حزب المواطنين المتحدين قد 
ل ا مر ا كن 

ييده لملحدء فانتهى إلى القول بإنه لم يكن يفهم الوثيقة التى كان يوقعها 

وح تار به رغم أن عندى شهود يستطيعون إثبات 
عكس ذلك . ورغم أن قرار لحنة الانتخابات كان محزناء فعداصيسى تشارق 
القانونى الذى يعمل بالاتحاد الأمريكى للحريات المدنية بأن قضيتنا لن تمس بسوء 
إذا ما واصلت الجهد باعتبارى مرشحا لم يبت نهائيًا فى شرعية ترشيحه. وهو 
الأمر الذى وافقت على المضى فيه . 

أطلقت حملة عبر الولاية» محاولاً الظهور فى أكبر عدد من منتديات «التقى 
مع المرشح» التى استطعت إقناع منظميها بدعوتى للحديث فيها. وكنت دوما 
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أوضح أننى أرى قضيتى مسألة حقوق مدنية . وغالبًا ما كان الحضور يحظى بعد 
إلقاء الكلمة بفرصة للحديث مع المرشحين فى فترات الاستراحة . وفى واحد من 
هذه المنتتديات عقد فى مدينة سيارتنبرج» لاحظت أن الناس يبتعدون عنى» كما 
كان يحدث فى بعض المرات . لكن قبل أن أهم بالانصراف» اقترب منى رجل 
وهمس فى أذنى بأنه كان ناظرا بأحد المدارس الثانوية» وأنه أراد فقط أن يخبرنى 
بمدى تقديره لشجاعتى فى أن أقول ما قلته. ثم سرعان ما انصرف بعيدا . 

أيضًاء استضافتنى بعض البرامج الحوارية فى الإذاعة . وكنت دائما ما أقدم 
بعبارة ما يسمى» الملحدء أو «المعلن» إلحاده. وقد تساءلت عن رد الفعل المحتمل 
لوأن ضيف آخرتم تقديمه بعبارة «ما سدس : المشيخى مقنعع) زطوعر2 أو «المعلن» 
انتمائه للمعمدانية الجنوبية . وكان المسيحيون المحافظون الذين يتصلون بالبرامج 
يسألونتى أن كنت قد عبدت الشيطان يوماء على اعتبار أننى «لابد وأن آمنت 
بشىء ما» . لكن أغرب التعليقات التى جاءت من المتصلين أنهم يفترضون بأننى 
أشعر بالحرية تمامًا فى أن اغتصب أو أقتل أو ارتكب كل الأفعال الشنيعة» لأننى 
لا أؤمن بوجود حساب إلهى . فما كان منى إلا أن أخبرت هؤلاء المتصلين بأنه إذا 
كان هذا تصورهم فإننى إِذًا ولصالح هذا المجتمع - أتمنى أن يظلوا على إيمانهم 
بالرب! 

كما أننى تلقيت الكثير من رسائل الإدانة والهداية من المنتمين إلى اليمين 
الدينى. وفى الحالات النادرة لكتابة الراسلين لعناوينهم» قمت بالرد على 
رسائلهم شارحًا وجهة نظرى . ولقد تعلمت من خلال تلك الخبرة أن الحاجة إلى 
الحملة التى أطلقتها لم تكن ببساطة مجرد تغيير مادة غير دستورية فى قانون 
الولاية» لكن الأكثر الأهمية هو السعى لتغيير قلوب وعقول مواطنى جنوب 
كارولينا. 

وجاء يوم المحاكمة فى الخامس من أكتوبر عام أى قبل شهر واحد من 
الانتتخابات . وبدلاً من أن يعلن المدعى العام للولاية أن عمل اختبارات دينية 
لتولى المناصب العامة أمر غير دستورى» أرسل أربعة محامين لدحض دعواى 
على أربعة أسس» هى : صورية الدعوىء على اعتبار أننى لم أحظ بترشيح 


1516 


حزب لى ؛ الترشيح المعلق. على أساس أننى لست مرشحا شرعيا؛ عدم موائمة 
الدرعوى» وتعنى عدم وجود حاجة للبت فيها فى الوقت الحالى ؛ والتعديل 
الدستورى الحادى عشر» الذى يضع قيودا على مقاضاة مسئولى الولاية. 

وظننت أنه تما يثير السخرية أن تنهى صحيفة نيوز أند كورير افتتاحيتها بالقول؛ 
«لو أن السيد سيلعرمان يحاول حقيقة حقيقة أن يعطى درسا فى التسامح وليس فى 
الالحاد رشعل أن بعر مرين فى الدخرع المانرنية التي انتيلك بلا خا تقد 
دافعى الضرائب)0(؟؛؟". إذ أن الحقيقة هى أن الولاية هى التى كانت تنفق آلاف 
الدولارات لتنفيذ قانون من الواضح أنه غير دستورى . 

فى يوم النطق بالحكم» رفض القاضى ديقيد نورتون الدعوى التى أقمتها على 
أساس عدم مواءمة الدعوى لأن فرصى فى الفوز بالانتخابات كانت قليلة . وكان 
نورتون قد علين للتو كرئيس لمحكمة المقاطعة بولاية جنوب كارولينا بناءً على 
ترشيح من النائب ستروم ثرموند. ومن الناحية العملية؛ فقد رفض النظر فى 
موضوع عدم دستورية قانون الولاية إلا إذا فزت بالانتخابات» الأمر الذى لم 

ويعد بضعة شهورء اكتشفت أن دستور ولاية جنوب كارولينا يحظر على 
الملحدين تولى المناصب العامة. وقد أخبرنى مستشارى القانونى أننى يمكننى 
تحدى هذا النص عن طريق التقدم للحصول على رخصة العمل كموثق عام . وأن 
نصا مطابقًا لهذا النص فى دستور ولاية مارى لاند قد حكم بعلم دستوريته فى 
قضية توركاسو ضد واتكنز» التى نظرتها المحكمة الأمريكية العليا عام 1971 م» 
فإذا ما منحنتى ولاية جنوب كاروليئا رخصة موثق عامء فإن ذلك سيعد اعترافًا 
ا ال ل 
مؤهلات تولى المناصب العامة . 

وقد توقع مستشارى القانونى أن تكون حملة الحصول على هذه الرخصة أقصر 
وأكثر نجاحًا من تلك الخاصة بالترشح لمنصب الحاكم . لكنها لم تكن أقصر! إن 
استخراج هذه الرخصة فى كاروليئا الجنوبية أسهل عادة من الولايات الأخرى» 


مدنا 


فكل الطلبات تحظى بموافقة الحاكم بصورة روتينية . وقد دفعت الرسوم الخاصة 
بالطلب وهى 5 1دولار فى أكتوبر عام ١144م»‏ لكتنى وضعت علامة * على 
عبارة #فليساعدنى الرب» فى طلب التقدم» كما ذكرت أن الدستور الأمريكى 
يحظر وضع اشتراطات دينية لتولى المناصب العامة . 

فما كان من سكرتير الولاية للشئون الخارجية جيمس مايلز إلا أن رد طلبى 
على أساس أننى لم أملاً الطلب بصورة مناسبة. فقام مستشارى القانونى بإرسال ‏ 
الطلب مباشرة إلى حاكم الولاية كارول كاميل» الذى رفض الطلب. وعندما 
سألنا عن السبب» أجابنا متحدث رسمى من مكتب حاكم الولاية بالقول أنه لمن 
العسير عليهم تقديم أسباب لكل قرار سلبى . بعد ذلك» وفى شهادة أدلى بها 
سكرتير الولاية مايلز عام ١445‏ أجبر على الاعتراف بأن 747/١‏ طلبًا للحصول 
على رخصة موثق عام قد ووفق عليه فى الفترة من 144١‏ إلى ١447‏ .كان طلبى 
هو الوحيد الذى رفض فى هذه الفترة» كما أننى- على حد علمى. الشخص 
الوحيد على مدار تاريخ جنوب كارولينا الذى رفض طلبه للحصول على رخصة. 
موثق عام . 

ورغم أن الحاكم كامبل قد ترك منصبه فى يناير عام ١4465‏ م2 إلا أنه ظل بعدها 
يتمتع بحصانة تمكنه من رفض المثول أمام القضاء للشهادة» قد يجبر فيها تحت 
القسم على إبداء سبب رفضه منحى رخصة موثق عام . لكن جاءتنا المساعدة من 
مصدر غير متوقع . فقد ذهب مستشارى القانونى الذى يعمل بالاتحاد الأمريكى 
للحريات المدنية إلى أنه إذا كان المحامين فى قضية بولا كوربن جونز استطاعوا 
إجيار الرئيس كليئتون على الإدلاء بشهادته. فإن الحاكم السابق كاميل لم يعد 
بإمكانه تجنب الإدلاء بشهادته أما القضاء . 

كانت مصادفة ساخرة» فقد قام جون وايتهيد» مؤسس معهد رثرفورد المحافظ 
سياسيّاء بالدفاع عن بولا جونز فى قضيتها ضد كلينتون. وفى كتابه؛ بعنوان 
«الثورة الأمريكية الثانية ‏ همنانآه17 هدءنمعدخ 0دمءء5 21 انتقد وايتهيد 
قرار المحكمة العليا الأمريكية لعام ١197م»‏ الذى قضى بعدم دستورية وضع 
الاشتراطات الدينية لتولى المناصب العامة فى قضية «توركاسو ضد واتكنز» . فقد 


ينفلا 


كان هذا القرار هو الأساس الذى أقمت عليه قضيتى . لقد علق وايتهيد على 
الحكم بالقول» إن المحكمة العليا رفضت اليهودية ‏ المسيحية كأساس للولايات 
المتحدة08*"؟ . وكان وايتهيد صائب تاما فى تعليقه . فالمحكمة العليا أكدت أننا 
فى الحقيقة دولة علمانية تعتبر وضع اشتراطات دينية لتولى المناصب العامة أمرأ 
غير دستورى . 

دون مستشارى القانونى شهادة الحاكم كاميل» التى أدلى بها فى 7 مارس 
عام145١‏ فى 74“ صفحة. وكان من بين الردود الملتوية للحاكم تفسيره 
لإمكانية رفض التعيين فى المناصب العامة على أساس المعتقدات الدينية» حيث 
قال: 

هل من الصواب أن يكون لديك أناس ينافسون على منصب عام يمكنهم 
الإطاحة بالولايات المتحدة الأمريكية وتدميرهاء ولا يؤمنوابذات عليا بل 
تحكومة أحدية يمون ذلك وينا؟ 01750 

وفى الثانى من أغسطس عام ١146‏ قال رئيس الدائرة القضائية الخامسة فى 
«محكمة التظلمات العمومية - 21625 متصصره © أه كناو ©» أن التماسى لأن أكون 
موثق عام استوفى جميع الشروط القانونية» وطلب من الحاكم النظر فى الطلب 
الذى تقدمت به فى خلال ثلاثين يومًا من الحكم . وحيث أن الحاكم السابق 
كارول كامبل كان قد تجح خلال توليه لمنصبه فى تعطيل منحى لترخيص العمل 
كموثق عام» فقد أصبح القرار الآن فى يد خلفه. الحاكم ديقيد بيزلى» المتتمى 
إلى تيار الميلاد من جديد والذى كان قد أتتخب عام ١145‏ بتأييد قوى من 
التحالف المسيحى وتمنى تضمين نظرية الخلق فى المقررات الدراسية بالمدارس 
العامة . 

لكن سكرتير الولاية للشئون الخارجية جيمس مايلز حث مستولى الولاية على 
الاستئناف ضد قرار محكمة الدائرة الخامسة لأنه لم يكن يعتقد أن نص القانون 
يشكل مير دينيًا . فقد قال؛ «إننى أؤمن بأن اللغة التى كُتب بها النص مناسبة 
لأننى مسيحى» ”""" . وقد أصر الحاكم بيزلى على عدم ترك الأمر يمز بهدوء. 
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فبعد أن خبسر الاستئناف الأولء» قام بالاستئناف ضد القرار ثانية أمام المحكمة 
العليا لجنوب كارولينا. 

وقد نشرت صحيفة شارلستون نيوز أند كوريرء التى أعيد تسميتها يوست أند 
كورير» بتاريخ ١‏ أكتوبر عام 440 ١‏ مانشينًا صحفيًا بعنوان «الحاكم ديقيد بيزلى 
المناصب العامة أن يؤمنوا بذات عليا» 0" , 

وقد أجبت أحد صحفيى التحقيقات بأننى أدركت إلى أى مدى يمكن إجبارى 
على القول بأننى أؤمن! (التعذيب يمكن يؤتى نتيجة!) لكن الحاكم بيزلى لم 
يوضح كيف يمكن بالفعل إجبارى على الإيمان. كانت وجهة نظرى أنه من 
المناسب للحكومة تقنين بعض السلوكء لكن لا يمكنها أبدا تفنين الإيمان. ولم 
أستطع فى المقابلات منع نفسى من التأكيد على أن الولاية اعتبرتنى مؤهلاً لأن 
أكون يروفيسور للرياضيات فى مؤسسة عامة» لكنها اعتبرت أننى أفتقر كثيرا إلى 
المعايير القيمية والأخلاقية المتطلبة فى منصب موثق عام . وقد يساعدنا معرفة أن 
التلقين الدينى يحظى بتقدير أكبر من العقل والبحث العلمى» فى تفسير المستوى 
المتدهور للتعليم فى جنوب كاروليناء حيث تأتى درجات امتحانات ال 587 بين 
أكثر معدلات الدرجات تدنيًا على مستوى الأمة الأمريكية فى كثير من الأعوام . 

بدأت المحكمة العليا بالولاية نظر قضيتى فى أكتوير عام 1977 . وعندما 
سألنى أحد المراسلين الصحفيين بالولاية عن تفسيرى لاستئناف الحاكم بيزلى 
للقضية أمام المحكمة العليا بالولاية» أجبت بأننى أفترض أن الحاكم بيزلى» الذى 
درس القانون» يعرف أن وضع اشتراطات دينية لتولية المناصب العامة أمر غير 
دستورى » لكن «محاولته استبعاد غير المؤمنين تجعلنى أعتقد بأنه ‏ وببساطة - 

وفى نفس المقال» رد السكرتير الصحفى للحاكمء جارى كارء بالقول أنه 
اايتكر بشدة أن يكون الحاكم بيزلى متعصب دينيّاء ويعتقد أنه من العار أن يهاجم 
الدكتور سيلقرمان المعتقدات الدينية للحاكم بهذه الطريقة يقة2906 , 


احلدىا 


| وجاءتنى أخبار طيبة بتاريخ امايو عام ١941/‏ حيث صدقت المحكمة العليا 
بالولاية بالإجماع على قرار الدائرة القضائية القاضى بأن دستور ولاية جنوب 
كارولينا اتتهك التعديل الأول والفقرة الخاصة بالشروط الدينية فى دستور 
الولايات المتحدة. ومن سخرية القدر أن تصدرت صورتى فى اليوم التالى 
الصفحة الأولى لصحيفة محلية جنبًا إلى جنب مع الشخص الذى مهدت دعواه 
القضائية الطريق أمام استدعاء الحاكم كامبل للشهادة بالمحكمة. وقد وضعت 
صحيفة شارلستون بوست أند كورير الموضوعين جنبًا إلى جنب تحت عنوانى : 
«ملحد يكسب قضية ضد 'فقرة الرب'» و بجوارها «المحكمة العليا تقول بأن جونز 
يمكنها مقاضاة كلينتون» . ْ 

وبتاريخ 7٠١‏ مايو ١491‏ ورد فى مقال بصفحة الرأى بجريدة سبارتايرج هيرالد 
حجورنال ما نصه : 

قد لا يكون سيلرمان شخصية مؤثرة تمامًا حيث أنه سعى إلى المنصب لمجرد 
لفت الأنظار إلى حقوق الملحدين . لكن لا يجب الحكم بعدم صلاحيته لممارسة 
الحياة السياسية بالولاية بناء على معتقداته الدينية وحدها أولافتقاره إليها 
اتا 0400 , 

لكن كان ما يزال لدى الحاكم بيزلى خطوة صعبة ليتخذها. ففى حين لم يكن 
يرغب فى أن يكون أول حاكم فى تاريخ جنوب كارولينا يمنح ترخيص موئق عام 
لملحد يجهر بإلحاده. إلا أنه كان مترددا فى الاستئناف أمام المحكمة العليا 
الأمريكية لسببين : فمحاموه كانوا قد ركزوا على مقولة حقوق الولايات التى 
تقضى بأن مسئولى الولاية كانوا قد أقسموا على احترام دستور الولاية دون النظر 
إلى الأحكام السابقة للمحكمة العليا الأمريكية» فكيف إذن يتسنى لهم أن يطلبوا 
من الحكومة الفيدرالية التدخل فى حكم صدر بالإجماع عن أعلى محكمة فى 
ولاية جنوب كارولينا ذات السيادة؟ 

بالإضافة إلى ذلك فإن ولاية جنوب كارولينا كانت قد بددت مؤخرا! قدرا كبيراً 
من أموال الضرائب كى تحرم النساء من الالتحاق بأكاديمية القلعة» وهى أكاديمية 


رون 


عسكرية بجنوب كارولينا للرجال فقط . وكان من المتوقع رفع مزيد من الدعاوى 
القضائية ضد الولاية يسبب تعليق الوصايا العشر بغرف مجلس مقاطعة 
شارلستون. ولم يرد مسئولو الولاية المحافظون أن يوجه لهم الانتقاد بإهدار المزيد 
من أموال دافعى الضرائب على استئناف سيكون مكلف وغير ذى فائدة فى حالة 
قضيتى . أخيراء وفى 8 أغسطس عام 1497م [بعد ست سنوات] أرسل إلى 
الحاكم بيزلى بالبريد تفويضا للعمل كموثق عا 

ورغم أننى تمنيت عام 114٠‏ فى الحصول بسرعة على تأكيد لحق الملحد فى 
شغل المنصب العام إلا أن خوضى لهذه التجربة أضاف إلى خبرتى الحياتية فوائد 
لا يمكن إنكارها. فقد تلقيت قدرا معقولاً من الاهتمام الإعلامى فى جنوب 
كارولينا مكننى من نشر وجهة نظر لم تُسمع فى الغالب داخل «حزام الكتاب 
المقدس» . وبعد كل ظهور إعلامى » كنت أتلقى مكالمات هاتفية ورسائل حماسية 
من أناس ظنوا أنهم الوحيدون الذى يحملون هذه المعتقدات فى جنوب كارولينا . 
وقد شجعنى ذلك على تأسيس منظمة «العلمانيون الإنسانيون بالبلاد المتخفضة - 
نوزم عط 06 5أوتمةصناط1 مدانهء5»اوهى جماعة نشطة للمفكرين 
المتحررين بالولاية يلتقون بصفة شهرية . وكان أفضل ما حدث لى على المستوى 
الشخصى فى هذه التجربة هو لقائى بزوجتى شارون فراتيييترو -فى الكنيسة! 
فعندما كنت أنافس على منصب الحاكم ١9440‏ سمعتتنى أتحدث فى كنيسة 
الموحدين المحلية . وقد عرضت مساعدتى فى الحملة» ولم نفترق من حينها . 

ومنذ فترة قريبة» شاهد أحد طلبتى فى الرياضيات شارة الموثق العام معلقة فى 
مكتبى» وقد سألنى دون أن يكون لديه علم بأمر قضيتى إن كنت قد اضطررت 
لدراسة القانون حتى أحصل على تفويض مممارسة مهنة الموثق العام . فأخبرته أنها 
سويد السجاكة » فالدراسة بمدرسة الحقوق يمكن أن تستغرق ثلاث 
سنوات» أما حصولى على التفويض للعمل كموثق عام فقد استغرق فترة أطول 
من تلك النى استغرقها حصولى على الدكتوراه فى الرياضيات! إن حقى فى أن 
أكون موثًا عامًا لم يكن من الضرورى له بالطبع أن يستغرق 8 سنواتء أو أن 

يتم بالطريقة يقة التى حدث بهاء لكنه من نواح عديدة استحق كل هذا الانتظار. 
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رغم فشل اليمين الدينى الذريع فى منعى من أن أصبح موثقًا عاماء لكن 
قضيتى تبرز مدى النفوذ الذى يمكنهم أن يمارسوه على السياسيين . فما من أحد 
من القادة السياسيين بجنوب كاروليناء ولاامن مستشاريهم القانونيين بالتأكيد 
اعتقد فى إمكانية حسم الموضوع قانونيًا إذا هم استأنفوا القضية. لكن نفس هؤلاء 
السياسيين فضلوا إهدار الوقت والمال على قضية خاسرة عن أن يخاطروا 
بإغضاب وخسارة أصوات قوى اليمين الدينى المنظمة جيدا . 


حكم دينى أم ديمقراطية؟ 

ماهى الأهداف السياسية لليمين الدينى؟ يلخص كونواى وسيجلمان 
الإجابات العديدة والمتنوعة التى حصلا عليها من قادة الحركة فى الآتى : 

تنصير أمريكاء وشغل جميع المناصب الحكومية بمسيحيين مؤمنين بالكتاب 
المقدس» والسيطرة على الإعلام الوطنى» وتدريس المعتقدات الأصولية كعلم فى 
المدارس العامةء وإملاء المعنى الحقيقى للحياة الإنسانية» وتنصير كل إنسان على 
وجه الأرض فى النهاية!81" , 

باختصارء فهم يودون استبدال ديمقراطيتنا العلمانية بحكم دينى أصولى . 

لكن ما زال هناك بعض الخلاف داخل جماعة اليمين الدينى حول ما إذا كان 
الحكم الدينى أفضل أم الديمقراطية. لقد وصف جارى نورث_الملتمى لتيار 
إعادة البناء المسيحى ‏ الدستور بأنه وثيقة «علمانية متأنسنة»» ودعا إلى تمزيقه 
واستبداله بوثيقة حكم جديدة ترتكز بوضوح على الكتاب المقدس أو على 
تأويله هو للكتاب المقدس على الأقل77*" . ورغم أن من يسوقون وجهة النظر 
تلك هم فى الواقع أقلية» حتى بين جماعة اليمين الدينى نفسهاء فإن أتباع اليمين 
الدينى بصفة عامة يعتبرون الحكم الإلهى أو حكم الرب قيمة مثالية يمكن العمل 
لأجل بلوغها من خلال العملية الديمقراطية . 

لكن بيئما يمكن للمجتمع الديمقراطى استيعاب الاختلافات فى الرأى 
بسهولة» فإن الحكم الإلهى لا يمكنه ذلك . قليل من الأمريكيين يعتبرون أن 


ونا 


دستور الولايات المتحدة وثيقة لا تخطئ ولا تزل» تمامًا كما تذهب جماعة اليمين 
الدينى فى نظرتها إلى الكتاب المقدس . لقد أدرك واخ ضعو الدستور الحاجة إلى 
التغيير فوضعوا آليات لتحقيقه . على الجانب الآخرء يقبل اليمين الدينى الكتاب 
المقدس» بدءا من سفر التكوين وحتى كتاب الرؤياء على اعتبار أنه معصوم من 
الزلل وغير قابل للتعديل . عندما تضيف الاكتشافات العلمية والتقدم الإنسانى 
بعض المعارف الجديدة ينشأ احتمال تصادمها مع اليمين الدينى» خاصة إذا حثت 
تلك الاكتشافات على تغيير سلوكنا ونظرتنا للعالم . 

وأبلغ الأمثلة على ذلك نظرية التطورء التى لا يمكن للقراءة الحرفية نلكتاب 
المقدس أن تدعمها. 

لقد قئن الدستورء مثله مثل الكتاب المقدسء الرق فى وقت من الأوقات» 
لكن الدستور تغير بحيث أصبح الرق أمرأ غير قانونى . أما الكتاب المقدس» ققد 
كان كثير من أصوليى القرن التاسع عشر يستشهدون بفقرات منه بسهولة 
(التكوين 4 : 75 » الرسالة الأولى إلى تيموثاوس 7-1:7» الرسالة إلى تيطس 
7 ١٠ء‏ الرسالة إلى مؤمنى أفسس ”: 0) * للدفاع عن مؤسسة الرق» بل إن 
المؤتمر المعمدانى الجنوبى قد ظهر إلى حيز الوجود عام 1856 تأببدا للرق . الآن» 
نجد أكثر العناصر راديكالية فى اليمين الدينى يتجاهلون تلك المسألة أو يعيدوا 


(#) #ليكن كنعان ملعوئًا وليكن عبد العبيد لإخوتهه_ 
جاء فى النص العربى لطبعة الحياة للكتاب المقدس : مزلتسي رسول اندع ستوع ورفقا لأمر الله 
مخلصنا والمسيح يسوع رجائنا إلى تيموثاوس ولدى الحقيقى فى الإيمان؛ لتكن لك النعمة والرحمة 
والسلام من الله أبينا والمسيح يسوع رينا » -الرسالة الأولى تيموثاوس .7-١:1١‏ 
أما الطبعة الإتجليزية لترجمة الملك جيمسء فترجمتها العربية: 
#ليجعل العبيد ‏ بقدر مأ يكون عددهم أسيادهم جديرين بكل احترامء حتى لا يجدف أحد على الله أو 
على الإيمان . وأولئك الذين لهم أسياد مؤمنون»؛ فلا يستخفون يهم» فهم إخوة» بل يخدمونهمء لأن 
أولئك اللخدومين مؤمنون أحباء. علّم ذلك وحض عليه؛_الرسالة الأولى تيموئثاوس١:١-71.‏ 
«وعلّم العييد أن يكونوا خاضعين لسادتهم مرضين لهم فى كل شىء غير معاندين ولاسارقين» بل 
مظهرين أمانة كلية صالحةالرسالة إلى تيطس-9:17-١١.‏ 
«أيها العبيد» أطيعوا سادتكم البشريين بخوف وارتعاد من قلب صادق كمن يطيع المسيح؟» ‏ الرسالة إلى . 
مؤمتى أفسس 5 : 6 . 


ترقا 


تأويل فقرات الكتاب المقدس لتأكيد معارضتهم للرق . أما المثلية الجنسية فهى أحد 
الموضوعات: الأخرى التى بدأت الثقافة الغالبة تنظر إليها من زواية القرن الحادى 
والعشرين» رغم الاعتراضات من اليمين الدينى . 

فمعظم منظمات اليمين الدينى تفترض بأن هناك جانب «صواب» على 
المسيحى أن يتخذه فى مسائل معينة . لكن أغلبية المسيحيين فى هذا البلد ليسوا 
أصوليين» وبينهم مجموعة من الاختلافات الطائفية الجوهرية. فعلى سبيل 
المثال» كل مجتمع» علمانى كان أم دينى» يدين القتل . لكن التأويل الإنسانى 
لفعل القتل يختلف » حتى بالنسبة لهؤلاء الذين يعيشون على هدى كتبهم 
المقدسة. فالمسيحيون لا يتفقون حول ما إذا كان فعل القتل يشمل الموت الرحيمء 
والانتتحارء والإجهاضء الحخرب. الإعدام شنقاء والجدل الثشائر الآن حول 
الااستنساخ . 


تصر جماعات اليمين المسيحى على أن تصورها للحقيقة وحده هو الصواب» 
وبالتالى يصير من السهل إخراج المسيحيين الذى لا يتفقون معهم من الدين 
باعتبارهم ليسوا مسيحيين (حقيقيين. أكثر من ذلك» فإن أى نقد للأهداف 
السياسية للتطرف الأصولى يتم تصويره على أنه إهانة للدين. وقد صار لعب 
دور الضحية» أحد الأساليب السياسية المفيدة فى تنشيط اليمين الدينى . يقول 
الخبير الاستراتيجى المحافظ يول وايريش إنه نصح القادة الجمهوريين عام ١1914‏ 
أذ سترا هجو تاتون علي لكين الملل سح راعنيا رو هضوع قالط 
نفسه)”"". وقد ذكر الرئيس السابق للجنة الجمهورية الوطنية» هيلى باربورء 
لصحيفة واشنطن يوست أن الديمقراطيين «يعتقدون أن الإساءة للمسيحية هو 
الشكل الوحيد المقبول للتعصب ضد الدين الذى تم الإبقاء عليه . . . لكنه تعد 
على كل جماعة دينية فى البلاد»7"" . وأحيانًا يكون من الصعب أن نتأكد مما إذا 
كنا نستمع إلى تدليس سياسى أم إلى مقولات خطيرة تعكس تعصبا دينيا . 

ففى محاولته لمواجهة اليمين الدينى» أخبر الرئيس بيل كلينتون الحضور فى 
صلاة الإفطار الوطنية عام ١195‏ أنه يجب علينا جميعا أن نسعى لأن نعرف وأن 
ننفذ إرادة الرب حتى وإن اختلفنا» *"2. ولقد شكك مايكل كينزلى فى مزاعم 


7 


الأصوليين أن ضغطًا يمارس على المسيحيين لإجبارهم على التقهقر إلى المجال 
الخاص مصحوبين بالعار. فقد سأل «هل من يصلون بانتظام مجبرون على أن 
يبقوا ذلك سرً؟ لا يحدث ذلك فى أى مكان فى أمريكا التى أعرفها !4006 , 

كيف يتمنى اليمين الدينى تحقيق أهدافه إِذَّا ؟ رغم أنهم كثيرا ما يشتكون من 
السيطرة «الليبرالية» على الإعلام» فإن اليمين الدينى يسيطر بصورة جيدة على 
الموجات . فلديهم 5" ساعة يوميًا من البرامج التليفزيونية والإذاعية موزعة على 
مجموعة من الشبكات . والأهم من ذلك أن مذيعى اليمين الدينى متدربين على 
الانتقال بسهولة من الدينى إلى السياسى» والبيانات السياسية التى تبث بالمحطات 
الدينية لا يتم فى العادة مراجعتها أو الطعن بها . 

وكما تشير ماليكادت ١‏ ما يمنح جماعة اليمين الدينى قوتهاء هو أن لديهم 
رؤية واضحة لنوع المجتمع الذى يريدون خلقه)!”*" . 

ويعتبر اليمين الدينى أفضل كثيرا من الناحية التنظيمية عن اليسار السياسى» 
وهو الأمر الذى يعود فى جانب منه إلى فاعليتهم فى استخدام الإعلام . فنسبة 
كبيرة منهم يقومون بالتصويت ويتصلون بنوابهم المنتخبين . ووفقًا لأيلياى» فإن 
القادة الأصوليين غالبًا ما يتلاعبون بالدين لبلوغ أهدافهم السياسية. فهم على 
درجة عالية من التنظيم فى العمليات السياسية وفى تقنيات التسويق السياسى 
الجماهيرى لآراءهم . ويبدو أنهم فى صعود «دلأن الحداثة العلمانية تبدو وكأنها 
أفرغت كل ما لديها من حلول للمشكلات الاجتماعية)!4". 

ويشرح الناشط اليمينى المتطرف» جورج جرانت» كيف أن التركيز على 
مرشحين فرادى يمكن أن يساعد على تحقيق السيطرة: «حيث أن ما يقرب من 
فقط من الذين يحق لهم التصويت مسجلين» وما يقرب من 70/ فقط 
منهم يميلون للذهاب إلى الاقتراع» لذا فإن أى مرشح يحتاج فقط إلى تأييد 
مجموعة صغيرة نخبوية من المواطنين حتى يفوز»/8*" . 

وقد أثبتت هذه الاستراتيجية نجاحها فى كثير من الانتخابات المحلية وانتخانات 
الكونحرس . ويكشف كل من إد دوبسون وإدوارد هندسون. فى كتابهما «(إغواء 


596 


القو 5 كعدو أن ومتاعسلء5 ع1 » أن - 


أظهر المحافظون الإيقاتجليكيون قدرة كبيرة على جعل النظام السياسى يعمل 
فى صالحهم . . . وتعلم بسرعة إيقانجليكيو الجناح اليمينى كيفية تسجيل الناخبين 
وتبنى البرامج وفوز المرشحين بالمناصب”'1" , 

أكثر من ذلك» فإن اليمين الدينى يعتمد على عقد تحالفات استراتيجية . 
فالأصوليون الذين ليس لديهم اهتمام كبير بهدف أصولى معين سيقفون إلى 
جوار من لديهم اهتمام بهذا الهدف. وبهذه الطريقة يكسبون تأييد زملائهم 
الأصوليين فى موضوعات أخرى يهتمون هم بها. ومع الاستقطاب الدينى فى 
أمريكاء فإن المحافظين اليهود والمورمون والمسيحيين الأصوليين » وكثيرا من 
الكاثوليك» يوحدون من جهودهم فى مسائل مثل معارضة الإجهاض!!"" . 
وقد أصبح السياسيونء لاا سيما الجمهوريون» يرون فى اليمين الدينى قوة 


كيف يمكن تحييد أساليب اليمين الدينى؟ 

أولاً» لا بد من الاعتراف أن النجاح السياسى الذى حققته هذه الأقلية» التى 
على الرغم من صغرها فإنها تتمتع بالحيوية والنفوذء يرتكز على لامبالاة 
الآخرين . فلا بد من إعلام ومشاركة وتنظيم الأمريكيين بشكل أفضل . فالذين لا 
ينتمون إلى اليمين الدينى غالبًا ما يتسمون بالمرونة ويمكنهم استيعاب طيف واسع 
من الآراءء وهو ما يجب أن يدفع الجماعات المتنوعة للعمل معا. 

إن اكتشاف أن الشبه فى التركيب الجينى بين قرود الشمبانزى والبشر أكبر منه 
نين القؤريلا والبكر يعد من الأمور المقيزة للدهشنة .و إذا منا أككترف يوم سو” 
الجين «الدينى»» فإننى أتوقع أن يكون التركيب الجينى للمتدين الليبرالى أقرب 
إلى التركيب الجينى للملحد منه إلى المحافظين الدينيين . فالأصوليون فى 
مختلف الأديان يتشابهون فيما بينهم أكثر ما يتشابهون مع الليبراليين من نفس 


امرضا 


من القضايا السياسية من على شاكلة الفصل بين الكنيسة والدولةء حقوق 
الإجهاض. حقوق المثليين» وغيرها. لذلك فإن مزيدا من التعاون يمكن ويجب 
أن يتصدى بفاعلية لقوى اليمين الدينى التى تتمتع بتنظيم جيد . 

لم يتردد اليمين الدينى فى نشر معلومات مغلوطة فى قضايا مثل عذداء 
لس ا ا و ا ا 01 

تم تأسيسها باعتبارها دولة مسيحية . وإذا تركت هذه القوى وهذه المزاعم 

ا فإن مزيدا من النامن سيبدأون فى الاعتقاد بصحة هذه المزاعم غير 
الدقيقة . وهذا يتطلب الاهتمام بالدعاية الموجهة من اليمين الدينى» زتعك كيفية 
كشف الزيف والتضليل فى هذه المعلومات . 

لا يتطلب الرد على هذا النضليل من المرء المعرفة بكافة التفاصيل . فالحياد 
الدينى فى المااز:س العامة ليس بالأمر المعادى للمسيحية . وليس من الضرورى 
الببحث فى النوايا الأصلية لواضعى دستور الولايات المتحدة» أو فى المعتقدات 
الدينية التى كانوا يؤمنوا بها. فما يهمنا الآن هو أن هذا البلد لم يؤسس ليجسد 
حكمًا دينيًا مسيحيّاء بل كدولة علمانية تكفل الحرية للجميع . ويمكتنا الإحالة 
إلى المادة السادسة من الدستور الأمريكى والتى تحظر وضع اختبارات دينية لتولى 
المناصب العامة . أضف إلى ذلك ما ينص عليه التعديل الأول للدستور من فصل 
بين الحكومة والدين . فهاتان المادتان فقط التى يأتى ذكر للدين بهماء وليس من 
ذكر آخر يظهر فى أى مكان بالدستور الأمريكى . ش 

ولو أن أحدًا يزعم بأن كنيسته تتعرض إلى التمييز لأنه لا يسمح لها بتأيبد 
مرشحين سياسيين» فما من داع لذكر العشرات من المبررات القانونية» بل نذكر 
فقط أن هذه البلد أشعلت ثورةٌ ضد مبدأً دفع الضرائب دون وجود تمثشيل 
للشعب”*2» وليس من أجل تمثيل دون ضرائب يد 
تاروع رضي وا الصري واكم فمن المؤكد أنه سيسمح 
لها بتأييد المرشحين . 

تتفق الأطراف على أهمية التأثير على الأجيال القادمة» وهو ما يفسر الأهمية 


(#) الثورة الأمريكية على اتجلتراء أو حرب الاستقلال_المترجم . 


يفون 


الكبيرة للخلاف حول فلسفة التعليم. هل يجب على المؤسسات التعليمية العامة 
أن تعلم مهارات التفكير النقدى وتشجع التطور الأخلاقى والعلمى؟ أم يجب 
عليها أن تتبع نظامًا صارمًا يفرض الطاعة المطلقة؟ إن الهوة الشاسعة بين الأمرين 
والتى يستحيل معها التوفيق بينهماء تؤكد أن الصراع سيستمر طالما ظل هناك 
يمين دينى . 

كانت الولايات المتحدة سعيدة الحظ فى أنه لم يقع بها أبدا حرب دينية» وذلك 
رغم أن التيار الدينى المحافظ يشكل إحدى القوى فى المجتمع الأمريكى مئذ فترة 
طويلة . نفوذ اليمين الدينى فى مد وجزرء لكن لا يجب أبدا إهمال قوته 
وإمكانياته. صحيح أن اليمين الدينى يشكل أقلية» إلا إنها من النوع النشط 
والمفوه. ولابد للأمريكيين من أن يبقوا مستيقظين حتى يضمنوا أن هذه الأقلية لن 
تفسد على أولئك الذين ينظرون ويتعاملون ويفكرون فى الأمور بشكل مختلف 
حرياتهم التى يتمتعون بها. لقد أدرك كورت سيتسما هذه المشكلة الدائمة 
وبينها تمامًا فى قصيدته «مانيفستو الأنسنة ‏ 5]0]نمة]/1 اوتمددصداة1 ىا المنشور فى 
مقدمة كتاب كورليس لامونت افلسفة الأنسنة ‏ ممكتصفدصسآ] غه برموده|ازط ». 


مانيضستو الأنستة 

فى كل عصر تتطلب بدعة التعصب تركيزاً آخر» 
فشمة شيطان آخر يجبر على البروز إلى الساحة بخداع الكراهية . 
كان الشر يرمز له عادة باليهودى » ثم فيما بعد بالساحرات!*'2 

ثم بالسود الذين كانوا يحفرون كل الخنادق . 
و ْ 

تلون الشر مرة باللون القرمزى وسّمى بالشيوعى» 

والآن» فجأة وفى طرفة عين» أضحت الأنسنة هى الش ”117 , 
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الفْصل الثامن 


الموزبالمعركة الملكية 
الحلول والبدائتل 


للخطرالمتزايد 


يقلم:ادوارد م.يكتثر 
ترجمة: هب ة رعوف 


«من ليس معى فهو ضدى؟ 


إنجيل متى (0:17؟) 

إن كان أحد لا يثبت فى يطرح خارجًا كالغصن فيجف. ثم تجمع الأغصان» 
وتطرح فى النار فتحترق» 

إنجيل يوحنا (1:10) 


كما أوضحت الفصول السابقة بقة » تشكل الأصولية خطراً حقيقيًا على حياة 
الشعب الأمريكى وحرياته» إذ أنها ليست مجرد مشكلة أكاديمية أو مشكلة لمن 
يجد الأصولية غريبة أو غير منطقية إلى حد ما. 


إذ تتسع دائرة هذا الخطر لتشمل كلا من المرأة والطفل والانتخابات العادلة» بل 
إنه خطر يهدد المجتمع بأسره» علاوة على كونه يهدد حق الشعب الأمريكى فى 
اختيار الإنتاج [المقصود حرية الإجهاض] وحريتهم فى اخحتيار شركائهم فى 
ل 
وحقهم فى أن ينعموا بالخصوصية وأن يموتوا مرفوعى الرأس 

وبذلك نمد أن كيان المجتمع الأمريكى العلمانى فى خطرء وأن المخاطر التى 
تحف بالعلمانية تمتد وتتدفق» ومن الممكن جد أن تجد أمثلة من التاريخ كان فيها 
الهسجوم على الحرية والعلمانية أكثر ما نواجهه الآن» سواء فى تاريخ الولايات 
المتحدة ذاتها أو فى تاريخ أى دولة أخرى» مثلما كان الوضع عليه فى العصور 
الوسطى» ولكن تبدو بداية القرن الواحد والعشرين محفوفة بالمخاطر وتزداد 
بعضها فى خطورتها وشدتها بمرور الوقت. ْ 

وتقوم فاح لوت عور جين لك لاز عن لاني اللا ليوف 
خلفية الأصوليين وموقفهم أو اتجاههم القتالى» فى جملة واحدة إذ قال «نحن 
نقترح أن يطلق على الذين لا يزالون يتمسكون بالأصول العظيمة والنية» والذين 


لقنا 


ينوون أن يخوضوا معركة ملكية من أجل تلك الأصول : الأصوليين)2""9 , 
يتضح الخوف من الحداثة من خلال «يتمسكون»» بالإضافة إلى استخدام التشبيه 
الاستعارى العسكرى «المعركة الملكية»» يصفان بوضوح التحدى الذى سيجابه 
أى من يحاول أن يجد حلولاً لمشكلة الأصولية» ويبقى هذا التشبيه العسكرى- 
الذى دائمًا ما تجده فى كتابات وخطابات الأصوليين_مهيمنًا ومسيطراء على 
الرغم من قول رالف ريد بأنه يؤثر على العلاقات العامة سلب9" . 

وتتلخص الأسياب الرئيسية فى خطورة الأصوليين» والتى تجعل منهم جبهة 
يصعب مواجهتها فى أنهم : 

- متزمتون ومقتنعون تمامًا أنهم على حق . 

-موقنون أن هناك ربا قادرًا يحيط بكل شىء علماء يرعاهم ويوجههم . 

- أنهم جزء من الكنائس التى تطلب الالتزام التام بالمذهب الدينى» والتى 

تتوقع طاعة عمياء . 

تحركهم العاطفة أكثر ما يحركهم العقل فى الحفاظ على عقائدهم أكثر من 

الآخرين 

- منذ استخدام كورتيس لى لاوز لأول مرة المصطلح» ومنذ قرون قيل ذلك» 

كانوا هجوميينء قتاليين» مقاتلين فى مداخلاتهمء وباختصار مرحبين بالعنف 

فى سبيل «المعركة الملكية» . 

ولكن يجب أن يوضع فى الاعتبارء أنه ليس كل الأصوليين يتتصفون بتلك 
الصفات على نحو متساوء ولا حتى يتفق الأصوليون كلهم فيما بينهم على ما 
يؤسس تلك «الأصول» . 

وبالتأكيد هناك بعض من غير الأصوليين أو غير المؤمنيين» لديهم مسحة من 
ذلك» ولكن تلك النقاط السابقة تلخص بشكل جيد ما هو عليه مبدأ الأصولية ٠‏ 
بصفة عامة . ْ 

تعد آيات العهد الجديد ‏ مثل تلك التى افتتحت بها هذا الفصل ‏ نموذجا 
للفقرات ذات القداسة المزعومة,» والتى يلجأ إليها أخطر أتباع أى ديانة» إذ 
ينفذونها بشكل حرفى وجدّى» بل وأحيانًا ما يتسببون فى قتل بعض الناس . 


بدرونا 


.يقف الإعلان المنقول من المسيح ‏ بأنه لا توجد أرضية وسطء ولا خيار ‏ فى 
وجه الدفاع عن مجتمع علمانى, والذى هو الحل الوحيد _على المدى الطويل- 
لمشاكل الأصولية . لا تستخدم الآية السادسة من الإصخاح الخامس عشر من 
إنخيل يوحنا كثيراً الآن » ولكنها كانت آية رهيبة خطيرة عند الاستعادة المسيحية 
لإسيانياء ويمكن بسهولة أن تصير خطيرة ثانيا . 

ومن بين أكثر معتقدات الأصوليين جوهرية» هو ذلك القائل بأن قواعد 
السلوك الإنسانى لا تتغير وغير قابلة للتحدى» حيث إن تلك القواعد قد أرساها 
إله كامل لا يتغير» ما يهيئ غلافًا دفاعيًا لا يمكن اختراقه» وهو سبب رئيسى 
للطبيعة العنيدة لتلك المشاكل . فإن تأكد أحدهم أو تأكد بعضهم أن تلك القواعد 
والتوجيهات إما تأتى هكذا دون تغيير من قبل إله له كل القدرة وكل المعرفة. 
فكيف يتسنى للآخرين إِذَا أن يعترضوا على مثل تلك الأوامر؟ فإن كان هناك ثمة 
أساس مطلق » ومجموعة قوانين صارمة تعتبر مرغوبا فيهاء إِذَا فإن الضغط من 
أجل قبول واحدة بعينها سيكون قوياء حتى وإن كان لا يوجد من الأدلة ما يبرهن 
على أنها جاءت مباشرة من مصدر إلهى . 

يعد هذا سببًا رئيسيًا يدفع الزعماء الأصوليين إلى القول بأن العلمانيين 
يشكلون تهديدًا مهلكًا. بسبب تلك النظرة النسبية للأخلاق فى العلمانية؛ 
واعتبار القيم الأخلاقية متغيرة» وتجريبية أو مؤقتة» وعدم قدرة- أو موافقة- 
العلمانية على إعلان اتصال القيم الأخلاقية بأساس مطلق., أو بحقيقة مطلقة 
متجاوزة للطبيعة . 

يتطلب حل أى مشكلة الفهم الجيد لتلك المشكلة» وهذا هو الهدف الأساسى 
لهذا الكتاب . فإن سلمنا جدلاً أن الشعب الأمريكى يخوض معركة ملكية» 
مثلما يقترح كورتيس لى لاوزء فإن معرفة الحلفاء والمعارضين سيكون على رأس 
جدول الأعمال» كما يجب أن نضع فى الاعتبار الدروس المستفادة من خبرات 
الآخرين» مثل تلك الموجودة فى المجتمعات التى يحكمها الإسلام» فالمعركة 
الحقيقية ليست بين الأصوليين والمؤمنين المتحررين [الليبراليين]» أو التيار الرئيسى 
من المؤمنين» ولا بين الأصوليين واللا دينيين» ولكن المعركة الحاسمة حقا هى بين 


رذنننا 


الأصوليين والعلمائيين. بما يجعل العلمانيين يستعدون خوض معركة شرسة: إذا 
ما كان ذلك فى سيبل الدفاع عن حرية الجميع . 

يخاطب هذا الكتاب العلمانيين بصفة خاصة» حيث إنهم الأمل الوحيد 
لمكافحة مخاطر الأصولية» فإن هؤلاء الناس جميعا_المؤمن منهم وغير المؤمن- 
هم من يدركون ضرورة الحكم العلمانى للحكومة والمجتمع . 

العلمانيون هم من يستطيع ون أن ينظروا إلى ماهو أبعد من إيمانهم أو عدم 
إيمانهم» فإنهم يؤمنون أن من لهم سلطة دينية_أو من يتظاهرون أن لديهم السلطة 


لايمكن السماح لهم بأن يحكموا المجتمع . 


الاسلام الأصوئى: مشاكل مختلفة: حلول مختلمّة! 

بدأت الأصولية الإسلامية فى جذب انتباه الشعب الأمريكى منذ أحداث 
الحادى عشر من سبتمبر ١١٠٠م»‏ فكثير من الدول فى جميع أنحاء العالم كانت 
على دراية تامة بمثل تلك المخاطرء حتى قبل أحداث ذلك اليوم الرهيب . وحيث 
إن كلمة «أصولية» هى اختراع مسيحى فى الأصل»ء فإن المسلمين يرفضون أن 
تنسب لهم هذه الكلمة!*"", وبرغم ذلك» فإن من المنطقى من عدة نواح أن يمتد 
استخدامها ليشمل أيا ممن يعتقدون أن أصول دينهم تدفعهم نوض «معركة 
ملكية» . ش 

فمنذ سبتمير ١١١٠م»‏ والأصوليون الذين يصنعون الأخبار عادة ما كانوا من 
المسلمين» ولكنهم لم يكونوا وحدهم» فلم يكن الأصوليون المسلمون وحدهم 
الذين أسهموا فى تعقيد المشاكل وجعلها أكثر صعوبة ورعبًا فى الشرق الأوسط. 
بل أسهم معهم فى ذلك أيضمًا الأصوليون اليهود”*", وأيضا قتل الأصوليون 
الهندوس والمسلمون أكثر من 8٠١‏ ضحية فى بداية عام "١٠١٠م‏ فقط. فقد 
أحرقوا أبرياء لا دخل لهم بشىء أو ربما قطعوهم إرباء بماافى ذلك نساء وأطفال 
من الجبهتين فى حرب دينية فى ولاية جوجارات فى غرب الهند "1" . بل وقد 
استمر القتال الوحشى بين الأصوليين المسيحيين والمسلمين على الأقل ‏ منذ 
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الخروت الصلبيية .ومن ين الأجدات الى قدوقعت مو عر عى :تلك الخرف 
الدينية التى اندلعت فى قرية مالوكو بإندونيسيا وأسفرت عن مقتل 84,٠٠٠١‏ 
شخص با فيهم نساء وأطفال» ما بين مطعون ومحروق ومقتول بالرصاص» 
فقط فى الأعوام الثلاثة الماضية01/0 , 

وق تفي يا قت عع فس نم قب لتقن كاتف فاعذلدك ف 
«كادونا» وهى مدينة بشمال نيجيريا ذات مليون شخصء ولها تاريخ من العنف 
الإسلامى المسيحى» والتى كان سييها النزاع حول الإهانة التى قد وجهت 
للإسلام بتنظيم مهرجان ملكة جمال العالم لعام "2161٠٠7‏ , | 

إعطاء موجز عن الأصوليين غير المسيحيينء وبالذات الأصوليين 
الإسلاميين» يعد اختيارً صائبّاء حيث إن هناك كثيرا من الأمور المشتركة بين هذه 
الجماعات الأصولية الموجودة فى كل الأديان» والتى هى على استعداد أن تكون 
قارئة حرفية للنصوصء وقتالية»كى تخوض ال حرب الملكية» من أجل ديانتهم . 
وإن من السهل على الأصوليين المسلمين» مثلهم مثل الأصوليين المسيحيين» » أن 
يجدوا ما يدعم فكرة القتال _والمطلق -فى قراءة حرفية لكتيهم الدينية اي 
وعلى سبيل المثال فإن فى آيات القرآن ما يخدم هذا الغرض 

طقل للْذين كقروا إن ينتهوا يعفر لهم م قد سلف ون يعودوا ققد مضت سنت 
لين 2©) وقَاتلُوهم حَتّئ لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله إن انتهوا فد الله 
بما يعَملُونَ بصير 09 4 [الأنقال اع وم] ,600‏ 


مه ا“ ”# #سلراهم 


إلا اذين يَصلُون إلى قوم بينكم وبينهم مياق أو جاءوكم حصرت صدورهم 
أن يقاتلوكم أو يقاتُوا قَومَهُم ولو شاء اله لطم عليكم فلقاتلوكم فَإن اعتزلوكم 
َم يُقاتذوكم هوا يكم السلّم فَمَا جعل اللهلَكُم عليه سبلا 653 سَتجدون 
آخَرين يريدون أن يَأمنوكم ويأسُوا قومهم كل ما رذوا إلى الفعنة أركسوا فيها فإن لم 
يعت ٍلوكم ويلقرا إليكم السلم ويَكُفوا أيديهم بم فَحذُوهم وافتلوهم حيث تُقفتموهم 
وأولائكم جَعلنا لَكُم عَلَيهم سلْطانا مبينا 59) © [النساء امقد له" 0000 


ك3 ذا 


وبما أن هذا الكتاب يعنى بالأصولية المسيحية بالدرجة الأولى» فسوف يتضمن 
فقط نظرة عابرة وسريعة على الأصولية الإسلامية» ومحاولة إيجاد حلول ممكنة 
لهاء ولا يوجد أى معنى ضمنى هنا يشير إلى توازى الأصولية المسيحية 
والأصولية الإسلامية» ولاأن الخطر الذي يشكلانه هو نفس الخطر أو من نفس 
النوع . ولكن رفض الأصوليين المسيحيين الفظ ‏ بضرب أى أمثلة لهم غير 
مبرر» فعندما تبلغ الأصولية أيا كان نوعها ‏ أكثر المراحل تعصبًاء يصبح خطرها 
الذى يهدد حياة الفرد والمجتمع حادا وتصبح الحاجة إلى الحلول ملحة . 

أفضل مصادر فهم الإسلام بعمق» من منظور غير إسلامى» قد تكون هى 
الكتب التى نشرتها «80015 212810106056115. وتشمل عدة كتبء منها كتاب ابن 
وراق "لماذا أناالست مسلمًا؟270*" . تقدر التهديدات التى تمثلها الأصولية 
الإسلامية المعاصرة . يوضح هذا بجلاء التناقض الظاهرى لأى من يريد حماية 
حرية الدين للجميع » حتى للأصوليين . 

تظهر انحرافات الأصولية الإسلامية» بكل حيوية وترعيب, الأخطار التى 
يمكن لأى دين مطلق صارم أن يشكلها. وكما كتب لورانس داقيدسون فى كتابه 
«الأصولية الإسلامية» : «أى فكر (سواء كان إسلاميًا أو غير ذلك) يدعى احتكاره 
للحقيقة؛ ويرى أن محتواها قد وضع بموجب إلهى» فإنه من غير المحتمل أن 
يتقبل المعارضة السياسية»”؟'*©. وقد وصف برنارد لويس الإسلام» بأنه كان قويا 
بل مسيطراء فى فترات مبكرة من التاريخ » وأن العلماء المسلمين مختلفون حول 
«ماهو الخطأ الذى حدث؟» وقال : «لقد كان يكفى أن يشعر المسلمون بالفقر 
والضعف, بعدما كانوا يتمتعون بالقوة والرخاء لعدة قرون» وأن يفقدوا قيادتهم 
للعالم التى اعتبروها مع الوقت حقا لهم» وأن يصبحوا تابعين للغرب» ولكن ما 
حدث فى القرن العشرين وبخاصة النصف الثانى منه» جلب لهم المزيد من 
الإهانة)(402 , 

ووفمًا للويس. فإن هناك من العلماء من يرجع هذا التدهور الكبير إلى 
الأصولية الإسلامية» ولكن هناك آخرون كثيرون» وعلى الأكثر أصوليون تمن 
يعتقدون فى عكس ذلك . إذ هم على يقين من أن مشاكل وخسائر الدول 
الإسلامية يمكن نسبتها إلى التخلى عن الإسلام الحق من أجل الحداثة . 


امرونا 


ويرى لويس أن هؤلاء الأصوليين هم على عكس هؤلاء الذين يقول عنهم 
«أنهم السبب الرئيسى وراء التقدم الغربى بفصلهم الدين عن الدولة» وبخلقهم 
لمجتمع مدنى تحكمه القوانين العلمانية»'*2: ويذلك يحاول لويس أن يبرهن 
على أن الحضارة الإسلامية قد فقدت مجدها العظيم وفاعليتهاء ويقول :إن 
السبب الحقيقى فى التدهور على عكس ما يراه الأصوليون_هو فقدان الحريات 
الا 0 

وقد احتتم ابن وراق كتابه اللاذا أنا لست مسلمًا؟» بفصل تحت عنوان «الإسلام 
فى الغرب»» ويعرض الفصل دعوة قوية من الكاتب إلى الثقافات الغربية 
لتتمسك بقيمها وألا تخشى الدفاع عنها. وقد حذر أيضا من تأويل التحررية 
الغربية المؤيدة للتعددية الثقافية والتى تقر بجدارة كافة القيم الثقافية» ويصر ابن 
وراق على عدم السماح للأصوليين الإسلاميين ياستغلال القيم الغربية التى 
يحاولون الإطاحة بها فى الأصل . 

وقد كتب ابن وراق قائلاً «على الرغم من نواقص الديمقراطية التحررية 
الغربية» إلا أنها تعد أفضل بكثير من ثوابت الدين الإسلامى التسلطية المغيبة 
ا" 

لم يقدم ابن وراق أية حلول إلا فيما يتعلق بالتعليم» ولكن أكد بشدة على 
ضرورة محاربة أو مواجهة هؤلاء الأصوليين الإسلاميين» المستعدين لخنوض 
المعركة الملكية. وقد اختتم كتابه الماذا أنا لست مسلما؟» بصورة استعارية حربية 
إذ قال «لذلك فإن ليس بالضرورى أن تكون المعركة الأخيرة بين الإسلام 
والغرب» بل ربما تكون بين من يقدرون الحرية ومن لا يقدرونها»2 ”© . 

يتفق مؤلفو هذا الكتاب مع ابن وراق إلى حد كبير » إذ يقولون: إن هذه 
المعركة لن يتسنى لنا أن نفوز فيهاء إلا إن استجمعنا من الشجاعة ما يجعلنا نقتف 
فى وجه هؤلاء الأصوليين المناهضين للعلمانية والحرية» والمناهضين لأمريكا أينما 
كانواء وإننا نلح على عدم اللجوء للقتال أو العنف . 

وكماذكر من قبل » فإن كل من الأصوليين المسلمين والمسيحيين ينكرون بشدة 
التشابه القائم بينهم» وقد يشير المدافعون عن الإسلام إلى أن ماضى المسيحية 


رفرس 


«المطلقة» والأرثوذكسية المتطرفة» أثبتت بكل طريقة ممكنة أنها خطر على البشرية 
والمجتمع البشرى بما لا يقل عن أسوأ أشكال الأصولية الإسلامية . 

لم يمسك العلمانيون فى إيران وياكستان وأفغانستان بزمام الأمورء ولكن فى 
الدول الإسلامية الأكثر ديمقراطية مثل تركياء ترى المجتمع العلمانى يتصدى 
بشراسة للأصوليين الإسلاميين وغيرهم» وإن تركت الفرصة للأتراك 
الأصوليين» لكانوا الآن يحكمون حكما دينيا . 

كشير من الأمريكيين يهتمون بمايحدث فى كثير من بلاد العالم» بدافع 
برفاهية الإنسان_يأبه الشعب الأمريكى ؟ 

لأنه يجب التعرف على خطوط التوازى بين كل من الأصولية المسيحية 
والأصولية الإسلامية والأصوليات الأخرىء وقد بدأ الصحفيون فى التحدث 
عن ومناقشة تلك الخطوط المتوازية منذ الحادى عشر من سبتمبر . 

ولكن ربما يرجع فشل الأصوليين والشعب الأمريكى بصفة عامة» فى تحديد 
الصلة وعقد المقارنات» إلى أسباب دفاعية . 

وقد صور انعدام الرؤية ما كتبه جريجورى جيه . رامو أحد كتاب الأعمدة 
الإيمانجليكيين ااتسمية المسيحيين «طالبان» هو قذف ونشويه)». هذه الإشارة 
لطاليان» على عكس ما يعتقده راموء للمقارنة بين الأصوليين المسيحيين 
وَالآصُوليينَ المسلمين» وليس عامة المسيحيين. 

وقد تساءل رامو: (إِذَّا ماهو الفرق بين طالبان والمسيحيين المحافظين 
الأمريكيين ؟2. 

ويرى رامو أن «طالبان هم مجموعة من المتطرفين المسلمين الذين يستغلون 
القرآن ويعتبرونه مبررا لأعمال القمع والشجب التى يمارسونها ضد أهل دينهم » 
وإعلانهم للجهاد ضد كل من يعارضهم؛ ويوصفون عن حق بأنهم : كارهون 

شرء كارهون للنساءء يعتقدون عقائدهم الدينية» يعتقدون ف الألفية 
1 رهو 1 يسمو هم الذيني فى 
ضدالحداثة. ضدالمسيحء ضد السامية. إرهابيون» جهاديوت» 
انتحاريون4106, 


لون 


وإن استثنينا كلمة #ضد المسيح؟» واستبدلناها ب (ضد الإسلام» واضد الإنسانية 
العلمانية» ستكون بتلك السمات التى حددها كل من ياييس ورامو قريبة الشيه 
جدا من صفات الأصوليين المسيحيين» وقد تكشفت هذه المسألة عدة مرات» 
خلال هذا الكتاب» والتى تقول بأن للأصوليين المسيحيين والإسلاميين نفس 
ا وفى الأغلب ما يكون لهم نفس النظرة الضيقة لما يؤسس القيم 
الأخلاقية 

الي 0 المرتكبة فى | لبلاد التى يحكمها 
الإسلام» ولكتهم لا يرون إلا القوى المتطرقة القمعية التى أمسكت بتلابيب 
الحكم هناك فهم لا يرون التشابه بين معتقداتهم وبين المعتقدات الأصولية 
الأخرى . 

المسلمون مثل المسيحيين ‏ ليسوا كلهم متماثلين: ما يفصل المسلمين 
الأصوليين عن المسلمين المتحررين هو قراءتهم ا لحرفية للقرآن» تمامًا مثلما يقرأ 
المسحون الأضوليون الكتتاب امسن حر و0110 

ينقسم المسلمون إلى مجموعتين أساسيتين هما الشيعة والسنة. السنة هى 
الأغلبية الساحقة والأكثر تحررا من المسلمين . وينقسم الشيعة إلى علة طوائف ”'81, 
وعثلون الأقلية المسلمة الى : تعر أكثر محافظة وتطرنًا من السنة وكما هو الخال 
فى الأصولية المسيحية» فهناك بعض الجماعات الإسلامية النشطة سياسياء 
وهناك بعض الجماعات الأخرى المتكبة على نفسهاء أى لا تتدخل فى السياسة . 

وفى جنوب آسياء تشخذ أهم حركتين أصوليتين إسلاميتين مدخلين مختلفين 
تمامّاء وفقّالما يراه ممتاز أحمدء أحد أعضاء المشروع الأصولى . وفى المؤتمر 
الوطنى للجماعة الإسلامية بياكستان لعام 984١م»‏ والذى انعقد فى مدينة 
لاهور ياكستان» قال قاضى حسين أحمدء رئيس الحركة الأصولية فى كلمته 
الافتتاحية : 

إننا مجتمعون هنا اليوم من أجل تأكيد بيعتنا لله القادرء بأننا نجعل من ياكستان 
أمة إسلامية حقة» ودولة تحكمها الشريعة» ودولة أساسها العدل بين الناس 
ومسئولية الحكام » وسوف نجعل منها نموذجا لقوة الإسلام لكى يقتدى بها سائر 
العالم الإسلامى0797 , 


لحري 


وفى الوقت نفسه » وعلى بعد ثلاثين ميلا فقطء اجتمع مليون مسلم فى المؤتمر 
الدولى لجماعة التبليغ » حيث تجد الناس فى الخيم إما يصلون أو يق رأون القرآن أو 
يستمعون لبعضهم بعضاء وقد قال مولاناإنا مول حسين رئيس الجماعة فى 
خطابه الوداعى : «اذهبوا وانشروا رسالة الإسلام الأبدية فى شتى بقاع الأرض» 
ذكروا إخوانكم بواجباتهم الدينية» وذكروهم بيوم الحساب وحثوهم على أن 
يتذكروا إلههم العظيم وأن يمتثلوا لإرادته» وأن يطيعوا النبى محمد صلى الله 
عليه وسلم». 

تعنى جماعة التبليغ فى المقام الآول بأخلاق الفرد وروحانيته» ويقول أحمد 
موضحًا إنها تحث الفرد على «أن يعمل بموجب التزاماته الدينية» بغض النظر عن 
طبيعة الدولة التى يعيش فيها . 

ومثل الانقصاليين المسيحيين» ترى هذه الجماعة (جماعة التبليغ والدعوة) أنها 
ستؤدى واجبها باتباعها العقيدة الإسلامية» ومن خلال هدايتهم للآخرين إلى 
الطريق الصحيح»ء بينما ترى الجماعة الإسلامية من الناحية الأخرىء أنه من 
واجبها أن تفرض آراءها الأصولية على المجتمع كافة» ولذلك فإنها تتطلع أن 
تقيم دولة إسلامية «دستورها القرآن والسنة وقانونها الأساسى هو 
الشريعة»(059. 

ويعد مولانا المودودى تموذجا آخر للأصولية الإسلامية المتعصبة. التى تشبه 
أصولية اليمين المسبيحى» وبخاصة أصولية «معيدو البناء»» والمودودى الأصولى 
هو ملهم «الأسلمة الياكستانية»» وهى عملية إحياء الشريعة فى ياكستان» كما 
يفهمها الأصوليون بمنظورهم الضيق» ويحاجج قائلاً : 

الدولة الإسلامية على عكس الدولة العلمانية» لاا يقتصر واجبها على أن 
تسيطر على النظام الداخلى» بل واجبها الأول والأخخير هو أن تؤسس نظام 
الصلاة والزكاة» وأن تنشر تلك القيم التى وصفها الله ورسوله بالفضائل» وأن 
تمحو تلك الأشياء التى وصفها الله ورسوله «بالرذائل»» بمعنى أنه لا يمكن أن 
تعتبر أى دولة نفسهاء إلا إذا حققت تلك الأهداف الرئيسية التى تقام على 
أساسهاء الدولة الإسلامية»ء لذا فإن الدولة التى لا تأخذ على عاتقها غرس 


لا 


الفضائل واقتلاع الرذائل» والتى يتفشى فيها الزنا وشرب الخمر والمقامرة والفن 
الإباحى والأفلام غير اللائقة والأغانى المبتذلة وعرض الجمال بصورة لا أخلاقية 
واختلاط الرجال بالنساء والتعليم المشترك. . . . الخ دون أى منع أوردع» لا 
يمكن أن تدعى بالدولة المسلمة» حيث يلزم للدستور الإسلامى أن يشمل 
الأهداف السالف ذكرها كواجب الدولة الأول6170 , 

إن هذا الهوس وتلك الأهداف تختلف قليلاً عن أهداف أصوليات الأديان 
الأخرى» وخصوصا الأصولية المسيحية . 

وجدير بالذكرء أن للأصوليين الإسلاميين فخر القيام بأكبر ثورات التاريخ 
الخمينى نظاما إسلامياء ليحل محل الحكومة نصف العلمانية الإيرانية» وقد 
استخدمت الحكومة المحافظة الجديدة الشعارات والرموز الدينية مثل تلك التى 
اجتاحت أمريكا منذ أحداث الحادى عشر من سبتمبر. 


تم التركيز ‏ بشكل ملحوظ _على العلاقات الجنسية والتساء فى إيران. ومثلما 
قال الأصوليون المسيحيون. قال الإيرانيون: إن الأمومة والحياة المنزلية مبنية 
على أساس وقواعد ربانية»» وقد أصبح التشجيع على الزواج شعارًا لحل مشاكل 
المجتمع» وقد أصبح تنظيم الأسرة يرى على أنه شىء شرير مثلما يراه الأصوليون 
المسيحيونء وقد تأثر بشكل كبير» وأصبح تحديد التسل شيئا خاطئا وباهظ 
التكلفة» نظرا لعدم موافقة الزعماء المحافظين عليهء ما أدى إلى زيادة معدل 
النمو السكائى 417 , 

يقول ريتشارد سويفت» محرر «العالمى الجديد» : إن الإسلام يرشد المسلم 
الأصولى إلى الطريق «من كل نواحى الحياة» ثقافية وسياسية واقتصادية» وحتى 
السلوك الشخصى أيضا»» كما يرى أن الأصوليين المسلمين يتمسكون بقواعد 
الشريعة «التى تمثل حكم الله المباشر للمجتمع»» فقهم بيوريتانز 
مناضلون.ء (يتبعون مذهب الييوريتانز فى الآخلاق) يدعون للمساواة بين 
البشرء يعارضون المخدرات والكحوليات والمثلية الجنسية وحقوق المرأة 
والإجهاض وممارسة الجنس خارج الزواج» كما يشعرون بالريبة تجاه الثروة . 
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ويتبع الأصوليون الإسلاميون تمارسات متطرفة» ويعملون بشتى الطرق على 
ضمان ألا تمارس فى مجتمعاتهم تجليات العالم الحديث (414 . 

لم يصل تأثير الأصولية المسيحية على المرأة فى أمريكا للمستوى الحاد الذى 
وصل إليه فى الدول التى يحكمها الإسلامء ويرجع هذا لسلامة الديمقراطية 
الأمريكية الآن» ولا يزال يتأرجح المستوى الذى من الممكن أن تتأثر به المرأة 
بالأصولية» ولا تزال أمريكا غير مستعدة لتقبل العنف الأسرى» بغض النظر عن 
وجوده إلى حد كبير فى بيوت الأصوليين المسيحيين» حيث يصل فى حالات 
كثيرة إلى أقصى الحالات التى يسمع عنها فى المجتمعات الإسلامية الشرق 
أوسطية . 

ينظر للمرأة فى ياكستان وغيرها فى الأماكن على أنها جزء من ممتلكات . 
الرجل» ما لا يختلف كثيرا عما يعتقد فيه الأصوليون المسيحيون» حيث يقتصر 
واجبها على خدمة الرجل وتقبل أى شكل من أشكال المعاملة التى يراها هو 
مناسبة» بل ويعتقد كثير من النساء الياكستانيات_تمامًا كما تعتقد النساء 
الأمريكيات اللاتى تتتمين إلى بيوت مسيحية أضولية ‏ أنهن يستحقن تلك المعاملة 
أو على الأقل يدركن أنه ليس فى وسعهن أن يفعلن ما قد يمنع ذلك "١9‏ وقد 
جاء فى دراسة أجرتها إدارة تطوير نساء البنجاب ورفاهيتهن الاجتماعية : 

أن 57/ من النساء يتقبلن العنف على أساس أنه جزء من قدرهن» بينما يشعر 
7 من مسجموع السيدات أنهن لا يستطعن أن يواجهنه؛ وأن /١4‏ فقط من 
السيدات سجلن اعتراضهن فيما يتعلق بمثل تلك المسألة» وأن 5/ منهن اتخذن 
ضده الإجراءات اللازمة . 

وقد تبين أن 0 7/ ممن يمارسون هذه الأعمال العنيفة من الأقارب الرجالء وأن 
نسبة الأزواج الذين يتعاملون بعنف مع زوجاتهم تصل لحوالى 2/17 وتتبعهم 
سيدات أخريات بنسبة 2711 وأقارب آخرون بنسبة 7/» وفيما ورد فى التقرير 
أيضًا أن 4/ فقط من جرائم الاغتصاب والشرف بشكل عامء قدت الإبلاغ 
ا" 

ومثلماهو الحال فى أمريكاء يتخطى العنف مجرد ظلم الإيذاء» ففى 
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لاهورء قام أحد الأزواج بحرق زوجته حتى الموت فى أبريل من عام ١٠٠٠م»‏ 
وفى المستشفى» وقبل أن تلقى مصرعهاء كانت قد أبلغت عائلتها أن أم زوجها 
كانت تساعد زوجها فى ضريهاء وكان كل ما اقترفته هو «أنها ولدت طفلة أنثى 
بعد عامين من الزواج» كما «رفضت أن تقبل أن يتزوج زوجها بأخرى»!1'" . 

تنتشر الجرائم التى تتعلق بالشرف فى كثير من الدول الإسلامية . على غرار 
إيران وتركياء التى تعتبر من الدول الديمقراطية نسبياء والتى يتزايد تأثرها 
بالأصولية الإسلامية» فكثيراً مايقتل الأزواج والأقارب من الرجال النساء» 
لأنهن يجلبن العار لأهاليهن» ود يحدث هذا نتيجة لرفض الزواج بالإكراه» 
ولكن دائما ما يدافع القتلة عن أنفسهم ويبررون أفعالهم بإشارتهم للقرآن 
وللتعاليم والشرائع الإسلامية. وغاليًا ماينالون عقوبات مخففة أو لاتتم 
معاقبتهم من الأساس . وفى أحد الأفلام الوثائقية التى قدتم إذاعتها على 
سينماكس بعنوان «جرية الشرف» تظهر امرأة ومعها رجل» من المفترض أن يكون 
عشيقهاء فى وسط الشارع وتغطيهم ملاءة بيضاء» ويرجمون حتى الموت'""28, 
والإعدام بالرجم هو العقوبة المفضلة لدى «معيدو البناء» من المسيحيين 
الأصوليين. 

منذ أن تولت طالبان السلطة فى أفغانستان فى عام 19957١م»‏ كانت المرأة 
تضرب فى الشارع بصفة مستمرة من قبل الشرطة الدينية «للمخالفات» مثل 
ارتدائهن جوارب بيضاء» والتى تعتبر «عصرية» أو «فاتنة» وكان هذا ضمن 
الأشياء التى حددتها وزارة الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر كمحرمات تمنع المرأة 
من دخول الجنة» وكانت المرأة تضرب أيضا لخروجها على العامة غير مرتدية 
البرقع أو الزى الشرعى الذى من المفترض أن يغطى جسدها كلهء وقد كان يحظر 
على المرأة أيضا العمل خارج المنزل» إلا فيما يتعلق ببعض الوظائف الطبية 
(الرعاية الطبية) ما أدى إلى تسول مليون أرملة فى الشوارع» وقد تدهورت رعاية 
المرأة الصحية» لأنه لم يكن مسموحا للأطباء الرجال أن يفحصوا المرأة بشكل 
دقيق» إلاافى حالة مخاطرة الطبيب التى قد تعرضه للسجن . 

ونتيجة لتلك التحكمات فيما يتعلق بصحة المرأة» إلى جانب الإجراءات 


رحتنا 


والممارسات القمعية الأخرىء فقد أصبح متوسط عمر المرأة الأفغانية الآن أربعة 
وأربعين عاما فقَظ 459 , 

ومن السهل ملاحظة عدم اهتمام اليمين الدينى [فى أ مريكا] براحة المرأة 
وملاحظة عداوته لها بشكل عامء أولاً: فهو يعارض الإجراءات التى تحمى المرأة 
من المعاناة الكبيرة التى تعيشها فى مختلف أنحاء العالمء وثانيًا: يدعو إلى وضع 
قانون للطلاق ويدعو لإصلاح نظام الإعانة المالية بحيث يصبح الطلاق مسألة 
صعبة المنال فى أمريكاء وثالثّاء يعارض الإصلاحات فى البلاد التى يصعب إتمام 
الطلاق بهاء إن لم يكن مستحيلاً . 

وفى الفترة الأخيرة » اتضحت الصورة المأساوية التى تعامل بها المرأة فى كثير 
من الدول الشرق أوسطية» مما يجعل عدم اتخاذ الولايات المتحدة ‏ تحت إدارة 
بوش - الإجراءات الدولية اللازمة لحمايتهاء أمر ينم عن عدم تحمل المسئولية. 
وعلى الرغم من رحيل طالبان فى الآونة الأخيرة عن كابول» فلم يكف الأزواج 
عن ضرب زوجاتهن.ء إذ ما يزال يتهددهمن ذلك الأمر كانت إحدى الزوجات 
والتى لديها من الأطفال سبعة قد قالت لريتشارد لكايوء أحد مراسلى مجلة 
«التايم» كما ذكر فى عدد "! ديسمبر ١١٠1م«‏ يقول زوجها : إن القرآن يعطيه 
الحق فى تقويم زوجته كيفما شاءء وقالت: إنها قرأت القرآن ولم تجد آية من ذلك 
صحيحاء ومع ذلك فإن لم تطعهء تصبح لا حيلة لهاء كما أنه يضربها لأسباب 
عديدة)» . 

الانحراف الذى توسم به الأصولية المسيحية المرأة» يمتد لأصوليات وثقافات 
أخرى» الفرق الوحيد يكمن فى كون الأصولية الإسلامية يتضح فيها الأمر إلى 
حد بعيد . ففى الدول الأفريقية والشرق أوسطية» يتم تشويه الأعضاء التناسلية 
لحوالى 7 مليون فتاة سنوياء ويعد الختان أقصى صور هذا التشويه "0 حيث 
تترك فقط فتحة صغيرة للتبول ولخروج الطمث. ويتم إجراء هذه العملية فى أى 
وقت ما بين فترتى الطفولة والبلوغ» دون أى تخدير» وعادة ما يستخدم فى ذلك 
قطعة زجاج مكسور أو غطاء صفيح أو مقص أو شفرة موس أو أى أدوات قطع 
أخرى . «وكثيرا ما تؤدى إما للموت أو للأمراض المزمنة أو للمشاكل النفسية». 
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ففى اللقاء الجنسى الأول» تشعر المرأة بألم شديد عليها تحملهء وعادة ما يستلزم 
الأمر أن يقوم زوجها بفض غشاء بكارتها قبل أن يتم النفاذ . 

هذا التشويه الذى يحدث فى الأعضاء التناسلية للمرأة» لا يحدث فقط 
لأغراض دينية» حيث تلعب الهوية النوعية والهوية الثقافية والمعتقدات المتعلقة 
بالعادات الصحية دور كبيراء ولكن هذا لا يغفل دور الدين الكبير فى ذلك » 
فعلى الرغم من عدم انبا معظم المسلمين لسنة النبى محمدء إلا أن هؤلاء الذين 
يمارسون تلك العادات من المسلمين يرجعونها دائما للسنة . 

هذا البعد المتعلق بالنشاط الجنسى للإناث والهوس بالطهارة [الاستقامة 
والعفاف] يلعب دور أساسيًا فى هذا التشويه لأعضاء الأنثى التناسلية» الأمر 
الذى يتشابه فيه أيضا المسلمون مع الأصولييين المسيحيين . قالت إحدى السيدات 
الكينيات (إن الختان يجعل المرأة نظيفة» وتحفظ العذرية والعفة» ويحافظ على 
الفعيات السخيرائت من الإحاط القسس حاف ا شو كين 0 

ومثلما يتضح من خلال أحداث الحادى عشر من سبتمبر وانهيار مبنى التجارة 
العالمى ومنذ ذلك الحين. يتبين أن «الجهادا هو هدف الأصولين الإسلاميين الأكثر 
تطرفّاء حيث يدرس هذا المفهوم فى المدارس الدينية فى ياكستان» وقد يتراوح 
المعنى بين كونه مجرد صراع شخصى غير مؤذ فى سبيل الطهارة» إلى حرب 
مقلسة محيتة . 

يقول البروفيسور سيد منهاج الحسن» الأستاذ بجامعة يشاوار» إن كثيرا من 
الطلاب المسلمين يتعلمون أنه سوف ترحب بهم حور العين فى الجنة إن دفعوا 
حياتهم فى سبيل الإسلام لسن 

يتحدث الأصوليون المسيحيون أيضًا عن كون الأمر حرباء ولكنها عند 
الكثيرين منهم حرب سياسية واجتماعية أكثر منها جسدية» رغم أن هناك كثيرا 
من الجماعات يعدون ويسلحون بكم هائل من الأسلحة . وشبيه بهذا الترحيب 
السماوى الذى يتطلع إليه المسلمون فى الجنة؛ هناك المعتقدات المتعلقة بالجبصر 
الألفى السعيد التى يؤمن بها الأصوليون المسيحيون» ورغم أنهم لا يدخلون حور 
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العين فى الملوضوعء إلا أنهم يعتقدون فى «اختطاف_عسادةء» المختارين» فى 
حين تواجه سائر البشرية عذابا أليما وحربا شعواء. 

إن خوف الأصوليين المسيحيين من تدريس بعض الأفكار غير الخاضعة للرقابة 
فى المدارس » لديه ما يقابله أيضا فى المجتمعات الإسلامية الأصولية . فعلى سبيل 
المثال» يقول زعماء إحدى الجماعات فى كشمير : إنهم «دققوا فى المكتبات فى 
المؤسسة التعليمية» كجزء من حملتهم الإسلامية» وإنهم فرضوا الحظر على 
الكتب التى لا تتماشى مع معرفتهم بالرجل والعالم من حوله»» وقد فقدت مكتبة 
جامعة كشمير أكثر من ١,٠٠١‏ كتاب- كما يقول تريسال._بما فى ذلك «كل 
الكتب التى تتحدث عن الفلسفة الهندوسيةء الفردوس المفقود لميلتون» 
ومسرحيات جورج برنارد شوء وكتب أخرى لأشهر الكتاب» 7" . وقد انضم 
المدرسون أيضا لعملية منع تدريس نظرية داروين للتطور فى المعاهد الطبية . حيث 
إنها لم تراع القيود الأصولية الإسلامية!*"" . 

وقد تعرضت مثل تلك الأفكار للرقابة من قبل المسيحيين الأصوليين أيضا 
لأعوام طويلة . 

فى السودان كانت المحاضرات تراقب» حتى يتم لو ل حي المقائد 

الأصولية . وقدتم القبض على الدكتور فاروق إبراهيم النور » أحد أعضا 
التدريسء بكلية العلوم»ء جامعة | لخرطوم لارتكايه هذه الشركة بوقه عيذت 
بشكل مرير «لإجباره أن يتخلى عن إيمانه بنظرية داروين للتطور” "27 , وكان هذا 
بالطبع» قبل أن يتم إغلاق الجامعات من قبل الجبهة الإسلامية الشعبية» أحد أكثر 
الأحزاب أصولية» منذ أواخر العما ناف 0 

ومن أكثر العناصر المثيرة للمشاكل فى ياكستان» محمد يونس شيخ»؛ واحد 
من بين عشرات المعلمين الذين يتهمهم طلابهم بالتجديف «كما ورد فى صحيفة 
واشنطون يوست فى ١7‏ مايو 57١5١7م».‏ 

وفى ياكستان عقوبة التجديف الإعدام, تمامًا مثلما سيكون رد فعل لمعيدو 
اليناء» من المسيحيينء فقد أدين محمد شيخ بجرية دينية» بالرغم من أن كلامه لم 
يرفض أو يسخر من الإسلام أو النبى محمدء بل إنه قد أوضح ثمة تناقض فيما 
يراه الأصوليون الإسلاميون على أنه حقيقة إسلامية» أجاب محمد شيخ أحد 


مدان 


طلابه» بأن النبى محمدا لا يمكن أن نعتبره نبي أو مسلمًا قبل سن الأربعين» حيث 

لم يكن الإسلام قد ظهر بعد. ا ا و 0 

وبما يدعو للسخرية حقًا هو أن قضايا التتجديف رفعت فى ظل حكم | لركدين 

اليباكستانى يرويز مشرف» شريك واشنطن فى «الخرب على الإرهات:0253727 , 
وقدتم تسجيل بعض القيود على أتباع للنقنات الاين الأخرى» عاك مقا 

التاريخ الأمريكى. وحول العالمء فأينما تجد «دينا رسميا»» تبعته القيود وتلازم 

معه الاضطهاد الدينى . فعلى سبيل المثال» فى ماليزياء حيث تبلغ نسبة المسلمين 

6٠١‏ من مجموع عدد السكان» تجد الإسلام هو الدين الرسمىء ويعطى 

الدستور اللماليزى «المواطنين الحق فى ممارسة ونشر دينهم»» ومع ذلك «فإن هذا 

الحق تفرض عليه القيود فى الواة قع»”""" » فبينما لا توجد قيود على أماكن 
العبادة الإسلامية» فعلى الديانات اجرف أن تحصل على موافقة فقة الحكومة لمناء 
مكان للعبادة» بل ويزيد الخناق على المواد المسيحية هناك» وتتم معاقية الردة عن 

طريق الغرامة أو السجن حتى يتم تهذيب المذنب دينيا . 
وفى البوسنة» يضمن د ستور الدولة الحرية الدينية» لكن لا يوجد ما يشرع 

فصل الدين عن الدولة وإن لهذا مدلوله»ء إذيهيمن الكاثوليك والأرثوذكس 

والمسلمين كل على مناطق مسعسينة من الدولة ويضطهدون الأقليات الدينية 

الآخر 1 20047 
وإنه لأمر مغر أن ترى الشرق الأوسط متفرداء لو تخيلته جزءا من العالم الذى 

لايتواءم مع المجتمع العصرى . ولكن الأمر ليس كذلك» فقد شهد الشرق 

الأوسط الحداثة وعاشهافى القرن العشرين» بسيب الصناعة النفطية» وقد 
أسهمت العلمانية فى بث موجة الحداثة الأولى فى الشرق الأوسطء وقد أصبح 
الدين أمر خاصا أكثر منه عاماء ومع هذا المجتمع العلمانى ظهرت المساواة بين 
الرجل والمرأة» ولكن مثلما هو الأمر ال الصو لبر الى اجريتة 

ظهرت الأصولية الإسلامية فى أواخر الستينيات . 

(8) فى الحقيقة أو فى المأساة_التى رآها العالم فى البوسنة؛ أظهر المسلمون تسامحًا واضحًاء وأظهر 
الأرثوذكس والكاثوليك التعصب الذى أدى إلى عمليات الذبح الجماعى للمسلمين» والذى ما زالت 
تتكشف جرائمه مع اكتشاف المقابر الجماعية للمسلمين» ووقع العديد من تلك المذابح تحت سمع وبصر 
قوات الأمم المتحدة. إن لم يكن مماطلاتها وتلاعباتها المترجم . 


لا 7 


انعكس تيار حصول المرأة على حقوقهاء وعاد ثانيًا التركيز على خضوعها 
للرجل 459 , 

قد يكون أوضح مثال لاندفاعة الأصولية الإسلامية وقدرتها على التسيد تحت 
الحكم الديمقراطى» هو ما حدث فى الجزائر فى بداية تسعينيات القرن الماضى . 
يصف البروفيسور جيمس إيه هوت الرعب الذى خيم على الجزائر من بعد ذلك . 

زادت الضغوط على نظام حكم الحزب الواحد فى الجزائر فى عام 199» 
حتى اضطر لاجراء انتخابات شارك فيها الأحزاب على مستوى المانء وفاز 
الأصوليون الإسلاميون بسهولة ويسر فى أكثر من نصف الدولة» وسرعان ما 
كنف الأصوليون تركيزهم على إقامة دولة الشريعة» ويعنى ذلك أن مخالفة 
الشريعة تسفر عن الجلد بالسياط» قطع الأطراف» بل وحتى الإعدام . 

ظهر العنف الرهيب فى الحزائر » وانتتشر بسرعةء وفرضت الحكومة حالة 
الطوارئ» وكما لاحظ هوتء عندماتم تحديد آخر عام ١114م‏ للانتخابات 
البرلمانية» رفع الأصوليون شعار «لا دستور ولا قوانين» الحكم للقرآن وقانون 
الله» . تظاهر ٠٠١,٠٠٠‏ علمانى فى الجزائر هاتفين ١لا‏ لللأصولية»(0579 . 

اقتنص العسكريون الحكم» بعد أن أسفرت الانتخابات عن انتصار كاسح 
للأصوليين» وألغى العسكريون نتيجة الانتخابات . وبهذاتم القضاء على 
الديمقراطية التمثيلية . كان البديل الوحيد للحكم العسكرى هو الدولة الدينية . 
خسرت الجزائر عشرات الآلاف من القتلى فى أعمال الشغب . وكما لاحظ 
هوت «أصبح الدين فى الجزائر اليوم مرتبطا بالدم» كما كان منذ 7٠٠١‏ 


ال لسن 


العلمانية هى الحل 

العلمانية هى الطريقة الأمريكية» ولذلك_كما رأينا-يجب حمايتها. فهى 
تؤكد على الحرية الدينية واحترام العقائد الدينية» أواحترام عدمها. وهى فى نفس 
الوقت تصر على أن الشئون الدنيوية (سواء كان هناك شئون أخرى أم لا) يجب 
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معالجتها بدون الاعتماد على أى مجموعة من السلطات الدينية . تقدر العلمانية 
التعقيدات الاجتماعية» والرغبة فى المدخل العلمى» وفى التجريبية. تفهم 
العلمانية الرغبات» والعوامل المتعددة_التى لا فكاك منها_للتأثير على المجتمع» 
والثراء الذى يجلبه تنوع الثقافات . 

وتما يدعو للسخرية» أن العلمانية تصر على الدفاع عن الحقوقء بما فى ذلك 
حقوق الأصوليين» على نفس أرضية الدفاع عن حقوق الآخرين» ولكن لسوء 
الحظء لا يؤيد الأصوليون التنوع الثقافى» وغالبًا ما يعتبرون التعددية والتنرع فى 
الآراء نوعا من الهرطقة . 

كذلك يعبر الأصوليون عن خوف مستمر من غير المتدينين» بصفتهم يمثلون 
تهديدًا للفكرة الإلهية عن المجتمع الذى يحكمه الدين . عادة ما يدين الأصوليون 
العلمانيين فى كتاباتهم وفى مناهج مدارسهم» وكذلك يدينون الأفكار الدينية 


الال 
فى الواقع ‏ ولمرات - أثار المؤمنون الليبراليون مخاوف الأصوليين أكثر مما 
أثارها ل المؤمتين فكركة 


. يثير الدين العواطف. أحيانا للخير وأحيانا للشرء وفصل تلك العواطف عن 
مراكز السلطة ضرورى لاستقرار السلام. وكما لاحظ كولين كاميل فى جريدة 
أتلانتا «الدين يمكن أن يكون قاتلاً» ويمكن أن يكون حضاريًا وحاميًا للحياة» . 
ويستخلص كاميل أن واضعى الدستور الأمريكى أدركوا ذلك التناقض المحتمل 
فى طبيعة الدين فيما يخص تأسيس مجتمع علمانى . ويطفح التاريخ الأمريكى 
بالأمئلة عن الحاجة للحذر من خطورة المتطرفين الدينيين 2 , 

وكما ذكرنا بالتفصيل فى فصول سابقة» فالوجوه «القاتلة» للدين» لا تحصر 
نظرها على غير المؤمنين» أو أصحاب الأديان الأخرى . ولما كانت الطاعة للسلطة 
(الدينية) من أفضل الفضائل لدى الأصوليين» فالعنف الذى يؤدى لفرض تلك 
الطاعة ليس فقط مقبولاً» بل هو مرغوب . 

الحل الأكثر جوهرية أمام خطر الأصولية» هو علمنة المجتمع والحفاظ على 
تلك العلمنة» ولكن إنجاز ذلك معقدء وغير مضمون على الإطلاق . قد يمكن 


ادبن 


التوصل للحل بتركيبة من الآتى 

# التزام سياسى . 

# دعم المدارس العامة . 

* دعم البحث العلمى لكل المسائل . 

* بذل المجهود لاكتساب الاحترام للعلم والفكر العقلانى» والتفكير النقدى» 
والتشكك المناسب لكل ادعاءات الحقيقة [الدينية] . 

# بذل المجهود الواسع للتعليم يكل أنواعهرسمى وغير رسمى فى المعاهد 
وبعرض المجتمع وطوله . 

#* اليقظة الدائمة لضرورة حماية الحائط الفاصل بين الكئيسة والدولة . 

إدراك الحاجات العاطفية للبشر»ء بما فى ذلك الأصوليين. 

* الاحترام المستمر والواعى لحقوق الجميع فى الحرية الدينية . 


أكثر من مسألة حياة أو موت 

فشل الأصوليون فى رؤية أنه ليس بمقدورهم ادعاء «المطلق» إلا إذا كانت 
الحقيقة «بسيطة مطلقًا» . فشلوا فى إدراك أنه كان هناك من قبل مئات الملايين من 
الأصوليين الذين كانوا يرون أنهم على «الحق المطلق» وأنهم يفعلون ما أراده الله 
منهم ء » ثم رأى الأصوليون المعاصرون أن ذلك لم يكن صحيحاء ورفضوا ما رآه 
ارو العا ا 0 للك عدر نار اباو كرا 
اتباع الإرشادات المقدسة أثبت فى أغلب الأحوال أنه ميت . وهذا ثابت فى 
الاستعادة(”؛:" [استعادة الأندلس من المسلمين]» المحاكمة الرهيبة» ثم إعدام 
مايكل سرفيتيوس عام 4171667" , العبودية فى جنوب الولايات المتحدة قبل 
الحرب الأهلية 2947 » محرقة هتلر””؛* » مذبحة «الساحرات»»؛ الحروب 
الصليبية»ء وآلاف الأمثلة الأخرى . 


لمكا 


وتعطى الآن قصة الأم المسيحية فى ولاية تينيسى ‏ عندما غضبت من رفع مقرر 
برفع الكتاب المقدس»4!7*_مثلاً صغيرا» ولكنه واضح . فى مجتمعنا العلمانى» 
عادة ما لا يكون لأصولى مثل تلك الأم أن يتتصرف بفعالية طبقًا لغرائزه أو 
أفضلياته _ولكن ييقى الخطر. حتى لو كان ذلك مجرد مثال معزول» ولسوء 
الحظ فإنه ليس كذلك. وتزداد حدة الخنطر لدى الناس المأسورين فى فخ 
الأصولية» سواء كانت أصوليتهم» أو أصولية آبائهم أو أزواجهم. وهى أيضا 
خطيرة فى المجتمعات التى تزداد فيها قدرة الأصوليين السياسية أو الاجتماعية . 

يجب على الأمريكيين معالجة الضرر الذى أصاب الأفراد والمجتمع من عقائد 
الأصوليين وممارساتهم . يلزم أن تتطور الخلول لمساعدة الناس على الهروب من 
تلك العقائد المتطرفة» وتحميهم من التحول لها ثانيًا. وللمشاكل الأوسع نحتاج 
لحلول أوسع . يجب على علماء الاجتماع وعلم النفس وممثلى الحكومة دراسة 
الفهمء وإلا سوف يستمر التأثير المدمر للأصولية» والأرجح أن يزيد. 

هناك بعض الأمل فى أن يخلع بعض الأصوليين رداء الأصوليةء 
بالرغم من المد والجزر فى ذلك . فعلى سبيل المثال أعلن ريتشارد ياو 
وجيمس لوس ء فى عام 0م عن منظمة أصولية مجهولة الاسم . وفى عام 
/ا4ةامء تجارزت عضويتها 270.٠٠١‏ واستمرت فى الزيادة 49" . ولكن 
ليس هناك رقم تليفون أو موقع على النت»ء أو حتى عنوان ظاهر لتلك 
المجموعة» فهناك شك فى استمرارها. وطبقا لكل من رود إيقانز» وإيروين 
بيرينت» كانت هناك بعض المحاولات المبكرة لتأسيس منظمات إسلامية مشابهة 
فى عام 4400194 . وهناك موقع على الإنترنت» يقوم بتشغيله معهد علمنة 
المجتمع الإسلامى عنه.تسةموتمةانمع؟.«//:مائط ‏ (1515) لتر ويج العقلانية 
والعلمانية داخل المجتمعات الإسلامية . 

وبإمكان من يبحئون عن بدائل أو مهرب من الأصولية أن يجدوا ما 
يساعدهم على ذلك من خلال الكتب الموجودة على شبعكة الإنترنت» 


5١ 


العلمانية» ومؤسسة التحرر من الدين» وغيرها. بل وهناك صفحات 
على مواقع يديرها بعض المتديئين الملتعطشين لمساعدة الأصوليين 
مثل : لصاط علس /ئم 0100 لستعسصحى [- ناعم علص ناحتةء.عممهط//:مناط وهو مو شع 
مفيد يشرف عليه جيمس سى مويرز- سبتى سابق» وهو موقع يقوم بتوجيه 
الأعضاء السابقين للجماعات الدينية التقييدية لمصادر عديدة دينية وعلمانية» يما 
فى ذلك كتب وصفحات أخرى على شبكة الإنترنت . وهناك أيضًا موقع جيف 
كان قوندرين/ 3ع قنا 112 أكم5. 0/0/8 //:صااط وهو موقع مسيحى محافظء 
مخصص للمسيحيين الذين يعانون من الإيذاء الروحى من قبل الأصوليين . 

ومن بين النماذج الجيدة للكتب المخصصة لتوفر المساعدة الذاتية لهذه الحاجة 
دينهم من الآخرين» والذى كتبه عالم النفس الاسترالى مارلين وينيل ”؛*2. ومن 
بين المواقع المفيدة للأصوليين الميسيحيين السابقين» موقع «ارحل ‏ إنة عالة/1» 
وهو جزء من معهد دراسات التعديل الأول لمخطععلم المس/عده.هه اذ بدو //تطااط 
ويصف الموقع نفسه «بأنه مكان يستطيع الأصوليون السابقون أن يقرءوا من خلاله 
قصص أناس آخرين خلفوا الأصولية وراء ظهورهم"» وهناك أيضًا موقع 
«العائتلات فى الصواب» اط .خ1*]1/تعطاعدع؟معداه نز بتابنابو//:صاخط. 

تلك المواقع السابق ذكرهاء يمكن أن تكون ذات فائدة لمن يعانون من 
واسعا ومتنوعا من مصادر المعلومات والمنظمات,. فإن تلك المجموعات التى 
تدعم الأصوليين السابقين عاطفيّاء ومعهم الأطفال أو الأزواج الذين تحفهم 
المخاطر لها أهمية كبيرة . ومثلما يوضح الفصل الذى تحدث عن المرأة فى هذا 
الكتاب» فإن مخاطبة العاطفة يشمل ماهو أكثر من مجرد المواساة والعزاءء 
ينجح الرجال الأصوليون فى قمع الأصوليات من النساء إلى حد كبير 
بالتلاعب باحتياجاتهن العاطفية وعمدا أو دون عمد. تتطلب مواجهة هذا القمع 
تعليما عاطقيا لضحايا النساء بالإضافة إلى الدعم العاطفى المستمر : 


0 


وفى حين أن التركيز الآكبر يجب أن يكون على المهمة الأعم» ألا وهي إقامة 
مجتمع علمانى» إلا أنه يجب أن يوضع فى الاعتبار أن التعليم يتم على ا لمستوى 
الفردى . 

تستحق مناهضة الأصوليين والحلول الممكنة لها ولسوف تنال بالفعل- 
اهتماما أكبر فى هذا الفصل . وقبل أن نرجع إلى المعاملة على المستوى الفردى» 
يجب أن نوجز المشكلة الأكبرء وكما أوضحت كيمبرلى بليكر» قائلة «الأصولية 
لا يمكن أن تكون بالقوة الهزيلة أو التى تحتضر بأمريكاء وعلى الرغم من أنها لا 
تنضح دائما من الوهلة الأولى» إلا أن تلك الحركة تحيط بنا فى كل مكان ومن 
المحتمل أن تستمر فى غوها» 447 . 

ويوضح فريدريك كلاركسون من خلال كتابه «العداوة الأبدية : الصراع بين 
الدولة الدينية والدولة الديمقراطية» أن الصراع مستمر ومنتشرء وقال: «إن الخطر 
الذى يشكله اليمين لا ينبعث من بعض العناصر المتطرفة المتعصبة» وإغا من كوادر 
محكمة التنظيم من الناحيتين السياسية وشبه العسكرية» مكرسة للإطاحة 
بالديمقراطية90* . وقد اقترح كلاركسون بعض الاستجابات فى الفصل الأخير 
بعنوان «الدفاع عن الديمقراطية»”**" والتى كانت من أكثر الأساليب المتاحة والتى 
لاقت تأييداء على الرغم من أنها تهدف إلى التنشيط السياسى بالأساسء 
واقتراحاته الحكيمة لا تتعارض مع الخلاصات المطروحة هنا . 

النصيحة التى قدمها روبرت بوسطون فى كتابه #مواجهة مع اليمين الدينى : 
رحلة فى منطقة الشفق ما بين الدين والسياسة»» كانت مماثلة وواضحة»ء وكما 
يدل العنوان الجائبى الذى اخثاره بوسطون» فقد اهتم فى الأساس بتهديد 
الأصوليين فى مجال السياسة . 

وقد أيد بوسطون التنشيط السياسى شأنه شأن كلاركسون., وقد اقترح أيضا 
البحث فى منظمات واستراتيجيات الأصوليين النشطين سياسياء وقال: يجب أن 
تكون هناك حملة دائمة» تعمل على كشف ونشر القيم الأصولية المناهضة 
للدستور الأمريكى» وتبين أن المثل العليا التى غذت المجتمع الأمريكى بأعظم 


ونان 


قواه ضرورية أيضًا. ويحمل الفصل الذى وضعه كلاركسون تحت عنوان «ما 
الذى يجب عمله؟ 227100 قيمة خاصة فيما يتعلق بمكافحة المخاطر السياسية التى 
يشكلها الأصوليون. 
«كنيسة الحب, فى مقابل ركنيسة القانون, 

وليس من المدهش أن يميل هؤلاء الذين يعتبرون أنفسهم متدينين ولكنهم ليسوا 
بالأصوليين» أن يروا مخاطر الأصولية من منظور يختلف عن ذلك الذى يراه غير 
المتدينين. ودائما ما يركز المعلقون الدينيون على الأصولية بوصفها خطرً على 
الدين» حيث تقارب من تشتيت الناس» وقد هاجمت كارين أرمستروجج فى 
كتابها الأفضل مبيعا «تاريخ الله : 1٠٠١‏ عام_سعى اليهودية والمسيحية 
والإسلام» الأصوليين » إذ أنهم قللوا من شأن ما قد رأته بمثابة الحقيقة الثرية 
والضرورية للأديان ولله . وكتبت : «الأصولية على كافة أشكالها هى اختزال 
مفترس للإيمان)(451) وقد خلصت أرمستروخٌ فى كتابها إلى : «لا يستطيع 
الإنسان أن يتحمل الفراغ والخواء»ء سوف يملئون الفراغ عن طريق خلقهم محورا 
آخر للمعنى» وآلهة الأصولية ليست بالبدائل الجيدة عن الله» وإن كان علينا أن 
نخلق إِيمانًا حيويا يتماشى مع القرن الواحد والعشرين» فإنه يلزم أن تتأمل فى 
تاريخ الله بعض التحذيرات والدروس0*70, 

وفى أحدث إصدارات أرمستروخ «الصراع فى سبيل الله؛ حذرت قائلة : 
«تمثل الأصولية خيبة أمل وانسلاخا وقلقا وغضبا واسع الانتشارء إلى حد لا 
تستطيع أية حكومة أن تخاطر بتسجاهله». وأضافت أنه قدتم إحراز بعض التقدم 
فى التعامل مع مشكلة الأصولية”؛”*»: وقالت: إن الحل ليس فى الإجبار أو 
الكبت» حيث يؤدى ذلك إلى الانتقام ويفاقم عملية التعصب والتطرف . 

وتقول: «إن الأصوليين يرون المؤامرة فى كل مكان» وأحيانًا ما يتملكهم 
الغضب الذى يبدو شيطانيا» 0" وأضافت أنه يجب علينا أن نعرق أن الأصولية 
نظرياتها وأفكارها تقوم على مخاوف الأصوليين. وبينما يجد العلمانيون إثارة 
فى العالم المعاصر» يراه الأصوليون «خاليا من اللهء فارغا من المعنى» بل 
وشيطانا» 40 . 


؟آظ2> 


من وجهة النظر النفسية» الارتياب الشديد المصاحب لحنون العظمة أو جنون 
الاضطهاد» والتفكير المتطرف فى الانتقام لدى الأصوليين "يوصف ا اكات 
على أنه اختلال»» تقول أرمستروئ» ولذلك فالجدل المنطقى لا يمثل حلاً واقعيا 
لملخاوفهم» ويجب أن يبدأ الحل بالتتعرف على عمق ذلك الاضطراب 
العصبى . . .»600 يغط الأصوليون بالاستبعاد» الكراهية» وبعض الأحيان 
العنف . ولا نغفل الدور الذى لعبه العلمانيون فى تأجيج غضب الأصوليين» إن 
لم يكن عداوتهم» عندما يظهرون عدم الاحترام للدين ولأتباعه. ولذلك يجب 
على العلمانيين المبادرة بتعلم #تقمص» حاجات ومخاوف وقلق الأصوليين5*8 . 

«تقمص» نفسيات الأصوليين» وقبول حقوقهم هو أمر مطلوب وضرورى . 
ومهما كانت آراء أرمسترونٌ» فذلك يجب ألا يعنى الجلوس على مقاعدنا 
لنراقب الأصوليين وهم يحولون حكومتنا إلى حكومة دينية» أو وهم يتعدون 
على حقوق الآخرين . 

نشأ راندال بالمر- يروفيسور فى الدين» و «مؤرخ للفترة الاستعمارية)0000*)_ 
فى أسرة إيقانجليكية» اعترف بأنه لم يعتنقها [الإيقاتجليكية] كلية» ولم يرفضها 
كلية» فقد تلقى ما وجده « تقاليد ثرية» وعميقة من ناحية» وملطخة بالتناقضات 
من ناحية أخرى4 450 . بين بالمر باستفاضة فى كتابه «اليقين المبارك»» تحت 
عنوان : «الفوز ياستعادة الدولة: سسخريات اليمين الدينى» أخطار الأصولية 
واليمين المسيحى. شمل ذلك مجالات متعددة» مثل حقوق المرأة» والحرية 
الدينية . 


لاحظ بالمر أن المعمدانيين الأصوليين أداروا ظهورهم للتراث المعمدانى عندما 
عارضوا فصل الكنيسة عن الدولة» واستخلص نتيجة مثيرة للانتباه عن سبب 
حدوث ذلك : 

ظنى الوحيد أنهم يعتقدون أنهم لا يتحملون مزيدا من المنافسة فى السوق الحر 
للأديان . يشعرون أنهم أصبحوا مغمورين تام بالموجات المتتالية من الثتقافات 


(*) المقصود بالفترة الاستعمارية فترة إنشاء المستعمرات على الساحل الشرقى لأمريكا فى القرتين السابع 
والثامن عشر_المترجم . 


المتعددة التى رأتها الولايات المتحدة فى القرن العشرين» حتى أنهم ييحثون عن 
نوع من التمييزا'” . 

يلخص هذا بإيجاز جامع كلا من الحاجة لإقناع الأصوليين بقيمة فصل 
الكنيسة عن الدولة» وبالصعوبة الهاتلة لذلك الإقناع . 

أصر الأسقف جون شلبى سيوج القس الأسقفى الخلافى المشهور على أن 
الأصوليين يمثلون تهديدًا جديا لفهم الكتاب المقدس» فهم تهديد للدين يجب أن 
يؤخذ جديا . يحاجج سبوخ بأن على التيار الرئيسى للمسيحيين أن يرد على 
الأصوليين» وإلا «سيزيد جهل التيار الرئيسى للمسيحيين» وستتصاعد سخافات 
المسيحيين الأصوليين إلى مستويات جديدة» . وشبه أسلوب الأصوليين بمن يمسك 
بالعهد القديم ب «قبضة المنهج الحرفى عديم العقل02'"*؟. ثابر سيونٌ على وسم 
الأصولية بأنها تهديد حقيقى وخطير للمسيحية الصحيحة . لم يتحفظ سبونج فى 
نقده للأصولية» فكتب_على سبيل المثال ‏ «وظيفة رئيسية للديانة الأصولية» هى 
دعم الناس الخائفين والذين يفتقدون فى أعماقهم الأمان 08916 , 

يشكل الأصوليون خطر حقيقيًا على كل من المسيحيين الليبراليين» والآخرين 
الذين أدركوا أن المجتمع العلمانى فقط هو الذى بمقدوره أن يكون مستقراء وأن 
يحمى ا حرية الدينية للأصوليين» ومؤمنى التيار الرئيسى» وغير المؤمنين . 

يصف لويد جيه أفريل نفسه بأنه «مسيحى إيقانجليكى ذو توجه ليبرالى)!*7*) 
ويدين الأصولية بأنها_فى الأساس غير أمريكية» بملاحظةأن الأصوليين 
معادون للتراث الأمر يكى الأصيل» حتى بتشويههم له» ويصف الأصوليين 
بأنهم يتطلعون إلى تغيير جذرىء برغم أنهم يزعمون أنهم محافظون*"" . 

يصور أفريل حقيقة مهمة. يجب على العلمانيين ألا يديروا ظهورهم 
للمسيحيين المددينين» والذين بمقدورهم أن يكونوا حلفاء فى محاولات حل 
المشاكل التى تمثلها الأصولية . لا يوافق أقريل على بعض صور فصل الكنيسة عن 
الدولة التى قد يريدها الانفصاليون المتشددون» ومع هذاء فهو يحاجج بفعالية 
فى سبيل التزام رئيسى بالحرية الدينية» كأساس جوهرى للأمريكيين'"'". 


"0 


كتب بروس باور» الأسقفى الليبرالى فى اسرقة عيسى: كيف تخون 
الأصو لية المسيحية؟ 7 (المقتاكتعط) دنزهماء8 مكلمع مملمنا1 +8509) : «خلف 
التأكيد الصاخب للأصوليين على اليقين» هناك فى معظم الأحوال فراغ روحى 
شديد الوطأة)40177 , 

«إذا كنت تريد أن تدمر فكرة كئيسة الحب» وللأبدء فعليك أن تستهدف عيسى 
الحقيقى» وتلحق اسمه بوحش حاقد متعطش للدماء . هذا أقصى ما ترنو إليه 
المسيحية القانونية [الأصولية] فى أقصى تطرفها:0780 . 

يماثل استنتاج باور استنتاج أرمستروخح» وعرض ماهو أكثر من التماس 
عاطفى للعودة إلى مسيحية المحبة الصادقة المنفتحة (كنيسة المحبة)» عوضًا عن أى 
حل عام للأصوئية . ومع هذاء فإن باور مثله مثل أقريل وبالمر وسبوج ‏ مثل 
للمسيحى الذى يود الأصوليون استهدافه كعدو فى «المعركة الملكية» كما 
يستهدفون المواطنين غير المؤمنين . 

تؤكد الكاتبة الكاثوليكية الرومانية لورين دوكوين أن الأصولية عاطفية وصعبة 
على الكاثوليك ‏ حتى على قادتهم أن يبارونها . 

تشكو من أن الأصوليين جامدون» ومبرمجين لدرجة أن الجدال معهم يكاد 


يغش الغضب والانفعال حكم الأصوليين ومنطقهوه77" , 
نقلت عن ويليام جالاجر قوله : 


لدى كل الأجوبة لكل ما يعظ به الأصوليون . . . 

ولكن فى معظم الحالات, لا أتعامل مع ناس منفتحين فى استكشافهم 
عنها. يمكنك أن تقول أى شىء تريده» ولكن لن يفيد هذا مقدار ذرة» لأنهم لا 
يشتركون فى المناقشة بعقل منفتح ونية طيبة! ”87 . 


باه 


الكاة ثوليك أيضا «مدربون على الاعتقاد فى أجوبة وانتقادات قياسية»» ولكن 
شكواه أوجزت صعوبة رئيسية لكل من يريدون مواجهة الأصولية . 


المنظور الانسانى 

شملت مقالات «الأصولية الجديدة: الاستجابة الإنسانية االجديدة» )87١(‏ 
حلولاً وتحليلات متعددة للصعوبات التى تواجه إيجاد حلول لتهديدات 
الأصولية . كتب قيم بولو مقالته عن الأصولية الإسلامية منذ أكثر من خمس 
عشرة سنة» ولكنها توقعت بدقة ما سيواجهه العلمانيون فى الاتحاد السوقييتى - 
وغيره_من الأصوليين المسلمين . توقع أن العلمانيين سيجدون الأصوليين 
المسلمين معادين بوجه خاص للحرية الدينية» وأن المشاكل التى ستنجم سوف 
تكون صعبة الحل 0779 , 
مواجهة الأصولية : 

لا يستطيع النقد الفلسفى والعلمى عمل الكثير ليقلل من التأثير الاجتماعى 
الكبير للأصولية» التى تدعمها جماعات الضغط القويةتكون أحيانا كنائس 
وأحزابا سياسية ‏ بتعاطف وسائل الإعلام» وخصوصا بوسائل الخداع 49 . 

قدم الفيلسوف يول كورتز» فى مقاله الافتتاحى فى «الأصولية الجديدة» 
العلاج الأوسع لتهديدات كل أنواع الأصولية» وهى نصيحة جديرة بالاتباع» 
فقد ناشد: 

أعتقد أنه علينا أن نسرع فى عملية تعليم عبر العالم» خصوصا فى العالم 
الثالث ‏ أمريكا اللاتينية » وأفريقياء وآسيا لا يمكننا أن نقنع بالاعتناق المهذب 
ف العاله 090 

وأضاف أن على العلمانيين أن يرفضوا «الصمت عن انتقاداتهم القوية للكتاب 
المقدسء القرآن» كتاب المورمون وغيرها مما يُسمى «الوثائق المقدسة» يجب ألا 
يتردد العلمانيون فى الهداية ضد الهداة)4"50 , 


لعل 


يجب علينا أن نمجعل معنى للعالم الذى نعيش فيه . ولا يمكننا ذلك إلا باختبار 
كل الفروض والنظريات يأقوى الطرق العلمية . 

ونستطيع القيام بذلك» فقط إذا أدركنا أن كبير كهنة الماضى لا يسعه أداء 
المهمة . ليس علماء الإلهيات أو التصوف هم من سيرشدنا الطريق» ولكن رجال 
وعلماء فيزياء الفلك077 , 

أكد جيرالد إيه . لارو .فى نفس مجموعة المقالات أن على العلمانيين 
الالتزام بالتعليم الأصيل فى أوسع معانيه» ليس المحدود فيما يحدث فى 
المدارس» ولكن تعليم فى كل مؤسسات المجتمع . وهو يلح على هزيمة 
«مجهودات الجناح اليمينى المتطرف» للأصوليين. بنشر المعلومات والتحليالات 
الدقيقة فى أوسع نطاق» حتى يتم النجاح . تشمل هذه المجهودات المعلومات عن 
المناهج التى يمكن الوصول للنتائج العلمانية باتباعهاء وتحليل فهمنا للأخلاق» 
مع يقظة مستمرة إزاء أخطار الأصولية» ورفض مستمر ومثابر للاستسلام 
لضغوط الأصوليين07 , 

كمالاحظ كورتز يسخرية «لا بأس من الدين» طالما لا تأخذه بجدية 
سيل" والأصوليون هم من يأخذونه بجدية زائدة. محاولة إقناعهم يألا 
يأخذوه بجدية زائدة» يأخذك مباشرة إلى قادة الأصوليين . كثير منهم يخبرون 
أتباعهم بأن أى معارضة لهم هى من فعل الشيطان . إذا كان فى الإمكان سيادة 
العقلانية فى العالم» فالتعليم ‏ فى أوسع معانيه الممكنة هذا السبيل لذلك» كما 
يحاجج كورتز ولارو. 

ولكنه غير عقلانى ‏ للأسف ‏ أن تعتقد أن كل البشر سيتبعون العقلانية . نحن 
نحتاج إلى ترياقات حقيقية وعلمية للأخطار المفرطة للأصولية . . ولذلك يجب أن 
تكون الحلول محدودة عن محاولة تحقيق عقلانية عالمية . يجب على الأمريكيين 
ألا يغبنوا أنفسهم ومجتمعهم . ويجب أن تكون الأهداف واسعة تماماء مع إدراك 
صعوبة تحقيقها والمحافظة عليها . 

الحل الذى نجح باعتدال» ما زال هو أفضل الخلول المتاحةء المجتمع 
العلمانى» والحرية الدينية . 
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ولكن هناك ضعوط شديدة على هذا الخل» ولن يستمر هذا الحل ما لم تكن 
هناك جهود مستمرة للمحافظة عليه ودعمه. يجب تأمين هذا الحل بإجماع 
الشعب عليه» مع دستور يكفل الحياد الدينى للحكومة على كافة المستويات . 
يجب الحفاظ ‏ بدقة ‏ على فصل قوة العاطفة الدينية ‏ للخير أو للشر_عن القوة 
العملية الهائلة للحكومة . بهذه الطريقة فقط. يمكن منع الأصولية من تدمير 
الإنسانية . 


وجهات نظرأخرى 
(علماء الإنسانء المّلاسمّة» علماء الديموجرافى, وأصوليون سابقون) 

فى كتاب «نوعنا: من نحن؟ من أين جئنا؟ وإلى أين نحن ذاهبون؟1_ينفى 
كاتب علم الإنسان الشهير مارقين هاريس فهم علم الإنسان كل ما يتعلق بالدين» 
ولكنه يتمسك بالأمل فى شرح كل أعمال الدين97 . 

بالإضافة لذلك يلخص ما أصبح مفهوما الآن على أنه نظرة ثاقبة ‏ محتملة- 
للأصولية من الد اخل . يحاجج بأن فهم الإنسانية للدين وتطوره_دائما معقد. 
ودائمًا يشمل تبادلاً . لم يكن فقط طاعة لتوجيهات كائنات فوق الطبيعة : 

كان هناك دافع بارز منذ بداية الفكر «الروحانى» [الرحلة الأولى لما يعرفه 
هاريس على أنه دين وليس خرافة] أراد نوعنا_دائما_آلهة وأرواحا أخرى لتمده 
بأنواع معينة من الفوائد. . . مرار وتكرارا كانت فوائد طلباتنا المستقبلية 
دنيوية محسوسة: الشفاء من الأمراضء النجاح فى التجارة» الأمطار لسقى 
الزرع» النصر فى المعركة . لم تكن طليات الخلود» والبعث بعد الموت» والنعيم 
الأبدى على نفس الأهمية» ولم تخل أيضًا من أن يتدخل فيها الآلهة لتقديم 
البضائع والخدمات . حتى لو كانت «طلباتنا المستقبلية» لآ تتجاوز تلقى المساعدة 
حتى نتصرف وفقًا لرغبات المقدسء أو تحقيق السلام الداخلى» وأى دوافع 
أخرى سامية» فهى فى النهاية خدمة نبحث عنها . هل كان هناك على الإطلاق 
دين لا يسأل عن ماذا يمكن للآلهة أن تفعل للبشر» وماذا يمكن للبشر أن يفعلوا 
للآلهة؟ لا أظن ذلك28:0 , 


القن 


حتى تقنع أصوليا بأن يتخلى عن «المطلق» لصالح حرية الآخرين» يجب أن 
يكون هناك تبادل قوى متاح . 

كذلك يجب مخاطبة الحاجات العاطفية . وإذا أردنا إقناع الأصوليين ليحدوا 
أساليبهم فى «المعركة الملكية»» فعلى العلمانيين أن يجدوا_ على الأقل ‏ أساليب 
لينخرطوا معهم فى جدال حقيقى . لن يتغيروا ‏ الأصوليون_هم وحلفاؤهم ما 
لم يتم تبادل الأفكار. علق الفيلسوف كايث يارسونز فى كتاب «لماذا أنا لست 
مسيحيًا؟» (نفس العنوان لكتاب برتراند راسل) على صعوبة مثل ذلك الجدل : 

هل يمكن للاعتقاد أن يجادل اللا اعتقاد» أو فقط يعظه؟ عندما تتصارع الآراء 
العالمية» هل هناك إمكانية للجدل. أم تبادل الألقاب والبلاغة؟ عندما تكون 
المواقف متباعدة جدًا بدون أرضية مشتركة تكفى حتى لبدء الجدل» فينتهى الأمر 
بأنهم - فقط ‏ يتكلمون إثر بعضهم البعض 0417 . 

استخلص يارسونز «الاتصال المثمر ممكن»؛ وأضاف بين قوسين «أعتقد أن 
للمسيحيين ولغير المؤمنين أرضية مشتركة من الاعتقادات والقيم والمعايير تكفى 
لانخراطهم فى جدل مثمر. . . . (برغم أن بعض أنصار نظرية الخلق كما جاءت 
فى التوراة والأصوليين يغرونى بالشك فى إمكانية ذلك)4870 , 

حالة الدين فى العالم وفى الولايات المتحدة حالة معقدةء وهناك كل 
المؤشرات على أن ذلك التعقيد سوف يزداد وتزداد معه الأخطار . لاحظ توبى 
لستر فى مقالة أن الخريطة الدينية تتغير» وبدرجة أن ما قد نصرف النظر عنه اليوم 
على أنه أصولى» أو جماعة متعصبة» أو بدعة «العصر الجديد» المتهافتة» قد 
بصبح الطائفة الأكبر يي 

نقل لستر عن داقيد باريت» محرر «الموسوعة المسيحية للعالم» بأن هناك 
«تسعة آلاف وتسعمائة ديانة ‏ متميزة ومنفصلة_فى العالم . وأنها تزداد كل يوم 
معدل داقن أو تلرف 540 

لاحظ أيضا لستر ما كتبه عالم الاجتماع البريطانى كوهين كامبل من عدة 
سنوات ماضية عن مو الأصولية . 


لمن 


قال كاميل : قد تكون العلمانية عاملاً مهما فى توليد وازدهار نوعيات أشد من 
الأصوليين الدينيين . وقد ينتج هذا من اختزال تأثير الديانة «المؤسسة98906 . 

يستمر عدد الأديان فى الازدياد» ويكسب الأصوليون قوة أكبر على مستوى 
العالم. وعلى هذاء سوف تزداد المشاكل التى تسببها الأصولية» وسوف تتسع 
الصعوبات فى حل تلك المشاكل . أجرى فريق من الباحثين فى جامعة «سيتى؟ فى 
نيويورك يتكون من بارى 5 إيه . كوزمين» وإيجون ماير» وأريلا كايزار دراسة 
معاصرة عن #مسح الهوية الدينية الأمريكية» عام ١‏ ١١٠م2.‏ وأفادت نتائجهم أنه 
فقط /١5‏ وصفوا أنفسهم بأنهم علمانيون» أو علمانيون لحد ما08506 , 

كان سؤال الدراسة هل تعتبر نفسك متدينا أم علمانيا؟ لم تشمل الدراسة قياس 
نسبة الأصوليين» ولكن يبدو معقولا استتاج أنها [نسبة الأصوليين] لا تزيد عن 
(77/)» وهى نسبة من قالوا عن أنفسهم «متدينون» فى مقابل «متدينون لحد ما» 
(78/)» «علمانيون لحد ما» (5/)» «علمانيون» »)/١١(‏ وهناك 4/ أفادوا 
بأنهم «لا يعلمون» أو #رفضوا الإجابة)047, 

سألت الدراسة عن نوعية الديانة . وأفاد(١‏ , )/١5‏ بأنه #ليس لهم ديانة» . 
جزء صغير منهم اختاروا «ملحد»» «لا أدرى؛ أو إنسانى؟». (5 , 0/)) رفضوا 
الجا 40خ , 1 

التحول عن ! لأصولية عاطفى وصعب . بين ذلك مجموعات عديدة من 
المقاللات. 

بدأدان باركر» قائد «مؤسسة التحرر من الدين» مستقبله كواعظ أصولى . كثير 
من مقالاته فى «فقدان الإيمان فى الإيمان)2"57» وصفت الرحلة المؤلمة بعيدا عن 
حياة الأصولية . وفى «ترك الجماعة : شهادات أصوليين سابقين)5”7) قدم 
إداورد باينسكى أكثر من ثلاثين قصة شخصية لأصوليين سابقين» وفيهم 
باركر» الذى أصبح فيما بعد متدينا ليبرالياء أو غير مؤمن. ويصف «التحول 
المدهش : لماذا يتحول البعض للإيمان» والبعض الآخر يهجر الدين؟» التحول من 
وإلى الأصولية» ومن وإلى الأديان الأخرى على مستوى العالم . 

يفيد تلخيص ممعن فى البساطة للمقالات الأخيرة» بأن التحول إلى 
الدين دافعه الأكثر احتمالاً هو العاطفة» ومن الناحية الأخرىء» التحول عن 


ددن 


الدين ‏ وخصوصا الدين الأصولى_دافعه الأكثر احتمالاً هو رحلة فكرية 
عتلكزة (0كىا, 

تبين الشهادات إلى أن التحول عن الأصولية له مسارات متعددة . ولكن هناك 
بعض المشتركات» منها الخوف من الوصول فى النهاية لمواجهة ما هو غير معقرل . 
كبر نوم بشبدرا بالخاية لدعم اجتماعى» وجاءهم_أحيانًا- من مصادر غير 
متوقعة» وفى أحيان أخرى تخلت عن دعمهم ‏ بصورة مؤلمة ‏ مصادر ظنوا أنه 
يمكنهم الاعتماد عليها. عادة ما كان هناك ارتياح حقيقى» مع إحساس بزيادة 
السلطة الذاتية» من إدراك إمكانية الهروب من الأصولية 6359 , 

مثلان من «ترك الجماعة : . . . » يظهران تعقيدات الترك بالنسبة للأفراد. تحول 
دافيد مونتويا من معمدانى أصولى إلى قسيس معمدانى من نوع مختلف فى 
كانساس . كان صراعه مع الأصولية شخصيًا ومؤًا تماماء له ولزوجته . 

وليس فى هذا اختلاف عن بقية الشهادات» ولكن كانت له صعوبات أخرى» 
كان هناك اغتياب » سياسات شريرة فى جمعية معمدانيى الجنوب . وتم كل ذلك 
باسم المسيح والدفاع عن الكتاب المقدس من جاتب الأصوليين . 

وما زال مونتويا قلقًا من الأصولية» وكتبب: 

هناك ظلام زاحف ليحتوى أمريكا وبقية العالم» ظلام تزداد شيطانيته خلال 
سعيه ليدمج نظامه السياسى الدينى مع النظام السياسى للحكومة الغلمانية!059. 

مثال آخرء هو فاريل تيل» والذى شهد فى كتاب باينسكى . كان تيل واعظًا 
أصوليًا فى «كنيسة المسيح»» معتقد فى عصمة الكتاب المقدس» ودارسا جادا 
للكتاب المقدس . واستمر فى دراسة الكتاب المقدس خلال بعثته التبشيرية فى 
فرنسا (التحرير الشعب هناك من هرطقة الكاثوليكية» . قاده ذلك فى النهاية 
لاكتشاف أن #عصمة الكتاب المقدس» لا يمكن فى الواقع الدفاع عنها . 

ترك المسيحية» وترك كنيسته وأصبح«لا أدريا» . ولكنه استمر فى دراسة 
الكتاب المقدس باجتهاد. وهو الآن محرر «النشرة المتشككة» وهى جريدة 
مخصصة لفحص حرفية الكتاب المقدس . قد يكون تيل الآن أول ا تخصصين فى 
الأمة فى دراسة استحالة الحفاظ على مبدأ العصمة الحرفية للكتاب المقدس : 


إركصس 


أصبحت مهتما بقضية إحياء اللأصولية المسيحية» والميل فى الحكومة لمداهنتها . 
تبين الأحداث فى إيران ودول الشرق الأوسط الأخرى ماذا يمكن أن يحدث إذا 
استحوذ الأصوليون على السلطة السياسية23520 , 

تبين تلك كل الشهادات والتحليلات أن ترك الأصولية أمر صعب بالنسبة 
للأفراد والمجتمعات . وكل منها تؤيد بقوة الحلول التى تشمل التعليم وشبكات 
الدعم الاجتماعى . أخيراء تدعم الشهادات دفاعا روحيا عن الفصل بين الكئيسة 
والدولة فى كل منعطف . 


العلمانية كحل: الطريقة الأمريكية 

يعتقد علماء الإنسان أن الدين فيما يبدو حاجة أساسية للإنسان» وعلى 
هذاء لن يكون من السهل مساءلة أو تغيير الاعتقادات الدينية بعقلانية . ويشير 
الفلاسفة إلى الصعوبة الهائلة» فى حتى القدرة على تبادل أفكار مفيدة بين 


الأصوليين والعقلانيين. 
يبدو «التيار الرئيسى» أو «الليبرالى» للمتدينين فى الضياع بالنسبة لأى حلول 
مع الأصوليين. 


ويقول الصحافيونء والديموجرافيونء ومؤرخو الديانة : إن التدين 
خصوصا دين الأصوليين_يتزايد بمعدل انفجارى» وهو بالتأكيد كذلك» على 
الأقل بالمقارنة بفترات أخرى من التاريخ [الأمريكى] . من كل منطقة. نعلم أن 
الأصولية مثابرة» بل والاحتمال الأكبر أنها تزدهر. وحتى أولئك الذين فى قمة 
الخوف منهاء وقمة الحاجة لحلول لهاء يوافقون على أنه ليست هناك حلول متاحة 
الآنء وبكل تأكيد ليست هناك حلول سهلة. ش 

ومع هذاء فما الذى يجعل التخلى عن الأصولية بهذه الصعوبة؟. يلعب 
الضغط الاجتماعى للعائلة والأصدقاء دور حاسماء قد يصل الأآمر إلى 
اضطراب عصبى من جراء اليقين بأن من يتخلى عن إيمانه فمصيره إلى الجحيم 
بعد الموت . وهناك أيضا الثوران الذى عادة ما يصاحب ذلك التخلى . ونظرا 


ونا 


للأهمية القصوى التى يوليها الأصوليون للمعتقدات الدينية» فالشخص الذى 
يتخلى عن الأصولية» قد يضطر لتغيير مسكنه» بل وزوجته . وهناك أيضا الحاجة 
لإيجاد اهتمامات وأصدقاء جدد. حيث تنحصر اهتمامات الأصوليين فى 
الكنيسة وأعضائه!457 , 

مكرراء تتمحور الحلول كلها برغم صعويتها_على المجتمع العلمانى » والدفاع 
عنه يحتاج إلى سلسلة من المداخل . يجب على العلمانيين الانخراط فى السياسة 
وأن تكون لهم إرادة الاهتمام والالتزام السياسى. ويجب تدعيم ‏ بفعالية ‏ التعليم 
من رياض الأطفال إلى الجامعة. ويجب على العلمانيين أن يظهروا معارضة 
الأصوليين للمدارس العامة . وقد رأينا فى الفصول السابقة انتشار المعارضة 
للمدارس العامة» وذلك مثل آخر لتعارض الأصولية مع «الأمريكية». يجب أن 
يشمل التعليم العام استخدام العلمانيين الفعال لوسائل الإعلام . إنه من الضرورى 
بصفة خاصة مضادة استغلال الأصوليين الواسع لوسائل الإعلام . 

يجب تدعيم العلوم الأصيلة» دون أى قيود دينية» مع رفض أى استنتاجات 
1 . يجب تدعيم وتشجيع الاحترام للعلوم والعقل والتفكير النقدى 
والتشكيك الصحى ل ل 
الدولة ومداومة التدقيق فى ذلك لمنع انتهاكه . 

لا يمكننا إغفال الاحتياجات الضرورية للبشرء العاطفية والاجتماعية. يجب 
الوفاء بتلك الاحتياجات» و احترام الحرية الدينية يستلزم احترام أصحاب الأفكار 
الأصولية» حتى ونحن نجابه معتقداتهم» ويجب ألا ننسى ذلك . 

يشير المنطق والخبرة إلى أن كل البشر يميلون للاعتقاد بأنهم على صواب فى 
وجهات نظرهم الدينية . حتى «اللاأدريون» غالبًا ما يكونون متأكدين من صوابهم 
فى استحالة معرفة أى إنسان» ويبين ذلك أحد ملصقاتهم «لا أدرى؟ مناضل . . 
أنا لا أعرف» ولا أنت أيضًا تعرف! . 

المسألة الرئيسية ليست من هو صواب فى دينه» وليست هى النجاح فى إقناع 
الآخرين» ولكنها كيفية التعايش معا تحت ظل الاختلاف . قد لا يكون من 
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الضرورى إقناع الأصولى بالتخلى عن بعض أو معظم معتقداتهء ولكن 
الضرورى فقط هو إقناعه بالانضمام مع الآخرين فى الاتفاق على قيمة رئيسية : 
الحرية . ولكن هذا يقارب من أن يكون هدفًا مستحيل التحقيق . 

عادة ما يكون الأأصوليون مقتنعين بأنه من «تدنيس المقدسات» الكلام عن قيمة 
تغلو عن دفاعهم الضارى لأصولهم . مستحيل أن يكون من السهل إقناع أولئك 
المتشربين باليقين المطلق فى معتقداتهمء وأنهم تلقوها من اللهء بأهمية الحرية 
الدينية للجميع . 

الحلول الوحيدة هى الإقناع والتعليم» وحين يتعسر تغيير العقول» يصبح 
الدفاع عن فصل الكنيسة عن الدولة بتطبيق القوانين حاسمًا. يجب إقتاع 
الأصوليينحبذا عن طريق التعليم_أن الحرية الدينية إما أن تكون للجميع» أو 
ليست لأى جماعة . وكما كتب توماس جيفرسون منذ حوالى ٠٠١‏ سنة ( ينبغى 
على كل رجل يقدر حريةا لاعتقاد لنفسه. أن يقاوم انتهاك حرية الاعتقاد 
للآخرين» وإلا تعرض مع تغيير الظروف ‏ ضميره هو لنفضس الانتهاك»117" , 
يجب أن يتعلم كل فرد فى المجتمع عن الحقيقة وأهمية بيان جيف رسون . 

وللأصوليين الذين يعانون من معتقداتهم» هناك حل أكثر عمومية لكثير من 
أخطار الأصولية» ويصلح لهم حتى مع بقائهم على أصوليتهم؛ وهو الل 
الأمريكى العظيم الذى كتبه الرئيس جون آدمز : بالرغم من المعرفة والاهتمام 
القليلين فى الوقت الحاضر لتفاصيل تشكيل الحكومات الأمريكية» سواء فى 
أورويا أو أمريكا. . . . لن يكون هناك مطل ادعاء بأن أى شخص عمل فى تلك 
الخدمة قد تخاطب مع الآلهة» أو كان تحت تأثير سماوى بأى درجةء أكثر من 
أولئك الذين يعملون فى المراكب أو المنازل» أو عمال التجارة أو الزراعة. 
وسوف يكون التسليم للأبد بأن هذه الحكومات جاءت فقط باستخدام العقل 


والمدارك4540) : 
أسست الولايات المتحدة أول حكومة علمانية ذات شأن» مشكلة لتقود أول 


وبرغم ذلك» كان الكثير من مواطنيها وقادتها كما هو الحال الآن متدينون . 


فصن 


لا يمكننا أن تكون ديبلوماسيين لدرجة أن نتخلى عن الحقيقة الرئيسية» لا يمكننا 
تحمل ذلك . أولئك الملتزمون_بلا حيود_بالأصولية» معادون للديمقراطية» 
وعلى ذلك فهم ‏ حرفيا غير أمريكيين . 

لن يكون مطلقا من السهل الوصول إلى ضحايا الأصولية من النساء فى 
الزيجات المؤذية» أو الأطفال الذين لا يستطيعون حماية أنفسهم» ولكن فى 
مجتمع علمانى ». يؤيد بقوة التعليم والتفكير النقدى. حتى أولئك الضحايا 
سيكون لهم فرصة . 

قدلاتتم مطلقامعرفة أسباب الهجوم على الولايات الدحدة فى 
م ولكن يحتمل أن يكون_على الأقل جرئيًا السبب هو أننا 
دولة علمانية» بما يهدد الإسلام الأصولى . وسيب آخر_أقل احتمالاًء ولكنه 
يبقى محتملاً هو أنتا دولة مسيحية» كما يزعم الأصوليون المسيحيون. 

الحكومة العلمانية التى لا تتخذ قرارات دينية لمواطنيهاء هى حكومة مبنية على 
أفكار مثل التى أعلنها توماس جيف رسون : 

تمتد سلطات الحكومة ‏ فقط ‏ لتلك الأفعال التى تؤذى الآخرين . ولن يؤذينى 
أن يقول جارى : إن هناك ٠١‏ إلهاء أو بأنه لا توجد آلهة مطلمًا . 

فهذا لا يسرق جيبى ولا يكسر رجلى 4830 , 

وكما كتب مايكل بوكنر فى «الجذور غير المسيحية للرابع من يوليه؟ : 

تمثل نظرية الحكومة التى قدمها إعلان الاستقلال» انفصالاً راديكاليًا عن 
التقاليد اليهو ‏ مسيحية» والتى تعود لآلاف مضت من السنين. تستمد الحكومة 
سلطتها من إجماع المحكومين» وليس من إرادة الله. نزلت الحكومة درجة من 
كونها أداة غضب اللهء إلى كونها اختراعا إنسانياء يمكن تغييرها حسب رغبة من 
أتى بها ٠.‏ بل يذهب دستورنا لأبعد من ذلك فى لا إلهيته» فهو لا يحفل بالتوسل 
إلى اللهء أو العناية الإلهية» عندما يضع السلطة العليا فى انحن» الشعب»21'506. 

ال حل هو مجتمع علمانى» يصر على احترام حقوق ؤعقائد الأصوليين 8 
حقوق وعقائد كل الآخرين» وهذه هى القيمة الأمريكية الأجدر بالحماية» وبأن 


يونا 


نفخر بها ونعمل على نشرها. لا تخص هذه الفكرة أى دين» ولكنها تفيد 
الجميع» عدا أولئك الذين يصرون على «المطلق»» إنها تسامح الجميع إلا أولئك 
الذين لا يتسامحون مع أى اختلاف . 

إذا هذا هو لحل الذى يقنع الأصوليين بالتخلى عن دينهم؟ حسئاء سوف 
يساعد على ذلك . إنه من الصعب تخيل (إنسانيين علمانيين» يقتلون أولئك الذين 
يختلفون معهم . ولكن لاء بكل تأكيد إن الأمر ليس بتلك البساطة. معظم 
المسيحيين لا يأخذون الكتاب المقدس جديا أو حرفيًا عندما يأمر بقتل غير 
المؤمنين . كذلك كثير من المسلمين لا يأخذون نصوصهم المقدسة بتلك الجدية أو 
بتلك البساطة . 

التتعصب يمكن أن يغذيه أفكار أخرى بالإضافة للأفكار الدينية» 
وأثبت ذلك قادة متنوعون مثل ستالين ويول يوت . ولكن مذابح القتل 
الجماعى لها سمة مشتركة: اليقين. إنه الإخلاص الأعمى للأفكار» 
والإخلاص القوى الذى يجعل المتعصبين مستعدين للقتل والموت فى 

قدرة وقوة أمريكا الأولى هى فى شعبهاء ولكنها أيضا فى اخمتراع وفى 
الإصرار على الإخلاص لحكومة علمانية» تحتها يأخذ الكل الدين أو عدم الدين 
جديا لأى درجة يريدون. إلا فى أن تأخذ الحكومة جانب أحد فى الدين» وإلا 
فى أن يقتلوا المخالفين لهم . ليس المجتمع العلمانى هو الذى لا يسمح بالدين» 
ولكنه يجب أن يكون المجتمع الذى يسمح لكل الأديان والفلسفات أن تتنافس فى 
السوق الحر للأفكارء على دعم الأفراد. 

المجتمع العلمانى وليس المجتمع الأصولى -هو المجتمع الوحيد الذى فيه 
الحرية الدينية متاحة للجميع» ومأمونة للكل . كل التابعين لأى أغلبية دينية فى 
أى فترة من فترات التاريخ يتوجب عليهم المشاركة فى الالتزام بحقوق الأقليات» 
على الأقل لأنه من الجائز أن يصبحوا فى الغد مكان إحدى تلك الأقليات . 

علمانى تعنى محايذا بالنسبة للدين. قد يصعب على تابعى أى دين أو حتى 
غير المتدينين قول هذا. 
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روى متى عن عيسى : «من ليس منعى فهو ضدى.» ومن لا يجمع معى فهو 
يفرق» .5١:1١17‏ برغم ذلك. الحياد الرسمى هو الوسيلة الوحيدة لتجنب المخاطر 
الخطيرة للعودة للحروب الصليبية المقدسة. المذابح المنظمة» القمع؛الاضطهادء 
ومايشيه اليقين» الإرهاب أيضا. تلك الفواجع تصيب كلا من الأصوليين 
والعلمانيين» والحاجة ليتعلم الجميع ذلك ملحة ومستمرة. أولئك الذين يقدرون 
تلك الحاجةء عليهم ألا ينتظروا أن يقوم الآخرون بالعمل» والذى يشمل العمل 
السياسى لدعم التعليم والعلمانية . 

كما ذكرنا من قبل» يجب على التعليم الذى ننشده أن يكون واسعًا ومحددا. 
ويجب أن يكون ذلك التعليم صريحا ولا يلين فى مواجهة | لدعاية الزائفة 
للأصوليين. ويجب أيضًا أن يحوى إدانة محددة للأصوليين الذين يعتقدون أنهم 
فوق القانون» والذين يعتقدون أن حقوق الآخرين أقل من حقوقهم» والذين 
ينوون استتخدام العنف فى سبيل عقائدهم . 

لن يكون الأمر سهلاً» ولكن على الأمريكيين ألا يخلدوا للراحة . علينا ألا 
نفشل فى إقناع كل شسخص_أصولىء إنسانى علمانى» وكل الآخرين_بأن 
المجتمع العلمانى والذى فيه فصل مؤكد بين الكنيسة والدولة_هو الل 
الضرورى . تكلفة الفشل فى ذلك باهظة» سيكون بمقدور الناس الذين على يقبن 
من الحاجة الحماية أصول دينهم إن يأتوا بأعمال رهيبة . يمكنهم التفكيز فى أعمال 
مثل قصف البانى ‏ التى تمثل المجتمع العلمانىالتى يعمل فيها أبرياء يعيشون 
بحرية حياة مسالمة» بطائرات نفاثة محملة بالوقود. 
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.لصحا ومنعء400/12_0_ه زود الكاتممعع_لماعع لدع /كا5نا[ععرع_داء ب ة لصلمء. معدته زوع تلام. بجيويم//:صاغط 

.400 كععوو1 ععطنهنك1ة عه 8د 

عالواء ب .عم1] ماكعتصنا/! مقطوء© ”تزع هامادعاء5 لصح (0111) الزعناه2 امدمنهل؟ ,0ك اأعصسونه فد 

. أحصاط. قمعت /تطهه. نوما اط موك طامعن.كمعناء اع بناعه//:مغط غ2 عاطة2211 :[2002 بمقتاصقل 27 لعانء] [عسنادوه] 
عالوطءبه سطع 1 ممماسطلآ ده ممادستصنصه2© مدع جز "بكعتأتصة1.لسة مععللاتط0 وأ ععلعام ذء 0ه 

صتاط. الأقعام 2 /عأمعدالء يعدم عطعء. ددبت //تصاغط 6ه عاطذا 272 :[2002 بومدستصدل 27 لعكاء] [عستلده] 
«جعلعام و 51 

[عمتلفه] عتتوطعءيب ممتأقلصده! ععقات1! ,يمالعا لإعناوط ”روعان؟ظ متلماتع برطا/لا “ بعلمنمعطع مواد 42 
]3 علطة11ه8 :2002 عسل 27 لعقنء] 

الشاطختسقمعمر_المأاجعطاء/99دمة /بدع بعويق ‏ أمو/ععه.ع ع ماتمعط. ودب //:صتاط 


031 2 05 


5”اوا لاع عازر معط عط كز "مدنتعسطت عم 1ل[ ععاكنانة عوكلا ول“ علدع1 عنتمم معط معطعوعمط بردمك نه 
.ث .8 ترز لعاميان ,1993 أكناعوسة 16 ديا رعتتزة الا 1و0 *1) اعد ناوء 5ك-وجه ل ع1 ”رو”*90* عط عه عسسوعط 1 


فض 


لله متاتكلقعب!2 ,حدكا حتكد اعءدظظ كناهتجناعا «أزكوت؟1ن!آ دنامزعذاع؟! ما عمناعوع"“ ,رممكوتطه1]1 

2 تنبيردكة 28 لعناء] [عمتلده] عتتواءت عوصورءله:1 دبماعتاع 1 مه كتصقاابكده) ممهنو0 "معزماتكباعما 
اط سامر_اعورعءده.ععصمء1مغذددهتئناءء مم // :اط اد عاطةاتوهع 

11 عطكة ”بوعةء لا 50 وعلط عط" تممتوناع؟1 أن عسصسع عطا وستاكوععءه!" ,عماعا لا .5 بعكء 1 4ه 


2 ,1996 عدب ل/رواة 

بجو ع1 لجرو يا بجول<) _لع "57 ,سما عع سلوجادا جح تبوعواماعه5 رعماعا معف لمة عولاءت .1 لتقطء نه كه 
.470 ,(1995 ,أاتق؟ 

465 ,نتعواواعوة ,وعاء0 46 
1990 أمسوسث ؛وتلقدمن هديعاما بجعل؟ ”,وستمات0 «5؟ وإسمتطعمع؟ تمسكتامامء صسملصسط" بالتد5 لمقاءتم 47 
. 012-77 5185 متلع)قى :امعط 

.7 بلك لمتمعمسمقاسد 8“ ايده 4ه 

”معسمنامدع عع" رجا 1/1 49 

عط 1ه صمنوء/ وعصول عملا عطا أمعزع1] كاوتمع علاط ك5ناولعناع ]1 لدع تلوط" رووعرط لعأوأعمعو8 50 

غ عاطقاتة»: :[2002 اتررة 22 لعاكء] [عصتاهه] عأتعطءه تنه قلاع زوء8 عودامدل! "رعلطاظ 

مع لطن 8 دعحصد لوست ادم نع أاعخ11/1 لق ناح 1]ط 1 برهن . لمحرنع). معط تيع م // ثماطا 

عالقطع بن كرتا ماعطا رمعتدد طلم "7عتاعمع11 عه بصمدصممنوز/ا ,معأاقموع ءام" عقوت !| اكز امعط" 
لصغط. 1 عرع لما لسع قمع طعله /بجدلمدمععء 1 اعوصة. بم //:مااط اه عاأطداتدييه :[2002 لععماة 5 لعنك] تعمتاده! 
4 *لتمط أ قط لس" قابس 52 

اعممطه) أطعن1 صدتاعتيطح بدعل! عط مذ عع ت[و8 2 يوون معتعسية ممتسعع ع8 ,اعععصعانة أعمطء از 23 
247-48 ,(1992 ركوعرط مسأاممهت تملك غه بواتومع الول :0كل8 ,لأللة 

8 لعانه] [عصتلدم] عاتفطعنت علن. عن وماعتطاممطء5 “*7منهالئ/ا عه مععق! ‏ اأعسصميت معزل0"* ملاعزع 54 

غ2 عاطدز أده :[2002 تاأعموكة 

حرته ا مه ععط | لء مهوت عه لتك كلم ألقعدء برللن.مء. بده كت ط امه حاعك. بجبويو// :حراط 

.5ن أه بيعهوامصمعطت مدمعاصك© بها مسمطواءا0 أن بوانوسع؟ دنا عط “راع موحرم جوع ينح [ زد آيز عل[ ك5 
غه عاطداتدننة :[2002 لترركة 164 لعتاكء] [عصتاده] عأتوطعبت عامعصيعه12 امع صمئوأل! 

لتصغط, بجن11 يزه طناك نط لع . نان. ندج |. يبيد // :متكا 

معننء] [عصتلدم] عالوطعنا تالومع ع1 ممءتمعصخ ععقاط بصمنكلا عط "بأعممصسمهة ع 100 نوالا م 56 
اه 231131 :[2002 اضرى 16 

طماطا ب يه 1) نجهم لده تان أه عولوع غ2 كلع تصن نحدمء.ععة اصربصهاذكا حا ديدمت // تماطا 

عه عععلاه© مصسعطكلاا0 ؟ه بؤتكعستمنا عط ”بمء عع صم ذه كع نهد لعاتصنآ عطا كه صمتكرلن أ كمون موز 
:[2002 طعمهاكة 21 لماتع] [عستامم]ءع أوعه عاتتعاضساعه] امعارماذذ!! .كلا أه ومامدمعطكت ق-يددا 

ننه تاد تاكممء/اذأ ا/نالء_نده. يعحدا. بحصحصا//: متغط أن عاطولتوعة 

1و دهتادسدمءك؟ عد كرمصونات قط عوره 1 كماه03 .كلع معصاعن8 .8 اعقطء ةلا لصة ععماعب8 كز مولع "5 
.3 ,(1995 ,لإأعاعن5 ا لعدامطاعمعمم وأموالكة :مامداكئة) .لع 29 ,اععسطت لمة عتهادك 

علو ل بم ل8) لع "91 ,1877 10 :] عدوب[ه17 ,بع صوك ىن :بصماك11] صقف أمعصم نر اعلمتوتا مدلخ "5 

.86-7 ,(1995 ..عما ,أانل]- جورنعاة8 

.86-7 .بوورهاك1 11 دوعسم رع للم صق “0 

بجع ل١)‏ ووترعاصة وز غطعن؟! كسمبعاك]1 عطلكه عون 15 ع1 عبد مه كلمت طاتللا رمتنعدكة سدتال/لا "5 

.2 ,(1996 ,كامهظ8 بردبجلدمعتا عليه لا 

ععناوعءظ اللظ ,ععطتعا 52001 ععمملا) .لع 109 ,ومميع ناع8 عه لا عط 1ه بورمؤذ 11 كر ركدمل1 .5 مادو[ 52 
518 ,(1999 _القتز 

18 بوو و11 م ,جووام 50 

36-7 لوج ةافصم ,نط8 6 

26-7 توج معجوير ربرءاعلصتعظ 55 

86-7 ممقء امعطم ,بماعامء5 كد 

,00 طتذللا رمنمدآلز ٠”‏ 

3 ,هوب كلقا متسواح 4ك 

3 ,ليون طاتللا متتمداح 5 

3-4 ,لهوي لاذلا متتمقاز 57 

.188-89 مممعتيعدوم ,برع اعلمعة "7 

7 طتذلاا ممتمواة‎ ©00١4 

4-5 ,له طتتللا متامواة 7 

4-5 ,و0 طنتلالا متسواي 5 


تفقنا 


1ااه/١)‏ ,[لقمسمز عتومماععاء] عمتسعط مز بإعمماظ وعامقطء أه برعدوع.ا عط“ رممءه1ز .5 اعوطء زر 5 
عأطة! 2:21 :( [2002 انتروث 5 لنماقء] 1995 طعروانا 27 3 .مل 
لفط مها لحك سقص/ذ 9لع؟ تطاتعهم /عده.مجدء//: مادا 
8 5-6 ,ليه © اللا رمتسداة 76 
.4 ,له طخزللا رمتمدام ”7 
5-6 ,ل0 2 1غ الا ,متكيو اين 75 
521 ,بمماك !ا ث ,ودول 7 
247-248 ماستسععلع 2 بطعوعدت 1 ]1 "" 
4 ”عدم زلدعمم ةق“ منتة ]| 3 
2 ملالامأكنك لل رووولم 52 
2 الإزواك ل م رووول( 33 
2 ,اواك 111 خم 055 3 

.32-38 ”عدم لإأقعمم مق" مناه[ " 
-15 لا 18 | مام وهنا "1 ك”لاعو/لا عط منا5عمة! أهطلالا نطانة"1 قصنطعص كسنلا“ ,برطع اصرق نزوع؟ "ا 
شع ستغطمك ”.11ج 8/4010 115 لقنة تدك أمامعم ملصب“ مز لعامني 1١,‏ ,1989 ععطدمعوعجا ,عتأمطوك 
اد عاأطدائهحة ب[1998 بمحتصاءآ1 24 لعاك] [عمتاصهم] عغتوطعنت بينونا "أه لمطوصررك 
مقاط لامصس لجنا كز حهل لمطنصومء. عط عساعج زرو امعم//تمااطا 
3 ”يعكمنالدعمم ف اناه[ 37 
2002 عصصل 2 ,ومطتبة عوط معز بصعام!ا عسمطرعاء!] ,يماك مزل 

00 ععلماطاعع]1 ممطون8 ف مدودتلةمعدصدلصه؟ مسجو عاطنظ عط) عسصتيعي !1 رؤصمم5 برطاعطد مطمل "ك 
5 ,(1992 ,كصزااهن)معمعد!! لعولا بجعل7) .عو ساجارعك أن عرستموءلخ 
(1995) ممنعناعظا كه زلبك عق تأضعكء5 عطاعره؟ امستامل عط دز المفصمع. لإلصوعقا لص علمع.] بون 59 
ها *ملإاعاع50 كأععآكلم دكا أقامعم فلسظ ولع" _بإامعطاء1] ممعمولة لصه سنللصدءط لعقطء تلطا مد لعامنو 
26 ,1997 «عطترعامع5 [ ,أكاتدددنا]! ع1 
2م10 علوم ] 5 
[عغصتلهه] عختعطءي ععموعن ه10 كنامتعتاعظ1 مه عاصقالبكمه© مأمقام0 *دعمن11 عو عردهن1]1 :امهم عو 52 
اطع عناصه هده ععمدى اأماكنوتعجااءم بصيد//:ماخطغج عأطداتوحه :[2002 لتمحة 6 لعاع] 
**نام 3 عو 3ك 
اسن 
داتع تاعة1 هه كتصها أسكده© مهام 0 ”رقع ممعط! مسناعم ددهت تدس لقتصدن 1[ الئل" بممحمتطهع .م .م 54 
عاطداتدنة 2002[7 اتعحرة 6 لعااءع] [عصتاده] عاتوطء يم ععموك 10" 
متصغط. تمدع الت /عده.ععموععأمغكدمتعتاءر بميم//تصااط 
.8 ”رعسم لالدعمم م" 0 إن 
7 ,يموت طاتللا _متامداة 57 
عطل أ ادعمنه0 )ه بوأعاع50 أكأسدصسد1] عط ”,دع ه00 كأطعة1 كامتوتاع" عط]1 !مط لقا لنوك مرم وز 98 
أده أأطمانة:27 :[2002 طععدكا 15 لعاتء] [عسصتاصه] عتلوطعيى 
٠‏ ك0 نان /كا5امطط©تباطع | اكع تخ /للاوت متكم أ حو // اط 
7 ,لهت طتزللا منامو ايح 5 
تسماده18) مع تفعدرطخ دز بممتامني سملصبظ؟ أه بوموأهطء روط عطا وه ععدبالدع مويرم بعصم يك .8 و اموت 06ا 
.0 ,(1994 رجوع:آ ممعوة3] 
21 ,عوصلالقعوصمق ععتدون؟ '19 
تامع ينه لوه © طن أ صمعع ع ) مأو لاء17 لعمد 8 له ,طامدع عطا دومذا دعناع.ا! ,مندستل عارواد 192 
(1970 بكممائو الطسط 
”.1513 اقتصصت1 111“ ,وسممكصتطوج 103 
عن اممطء5 علزقللقا سخ عط1 ”ملستطع8 الع.1 ع8 10 عطنا 183 )1 [لنللا نحطلا“ بممعلصتك] لجوسلع "10 
اه عاطماتدعة :[2002 يماط 14 لعأك] [عستلمه] عألعطء يب ومعطصمعط 
تغط لصتتاعط_ناع السرمه._بإععطمههم كه اموحاءك. يديد // :عاط 
353-54 ,ألو طاذاظا ,متجروايد 105 
”لك لقتصصة 1/1111" ,ممكعمتطمج 195 
120 ,ععم يوأ وعومم معتممجاك ”11 


دق 


.8 *,3نذز لهام سممس» ليه 108 

.59 ,نيعواماعه5 رمعلاعءن "1 

22 ”ع تدعت 0“ روعي 110 

2 "15133 اماع 2 نا 1" بل زيوك 101 

,لروواأوتعه5 ,وم لاء0 ١1*‏ 

470-71 ,لإعماماعهك؟ ,من لعن 113 

5 ”رعوم لزأ وعمم لق روه ] *1! 

.254 ,عمو امعمم م ,امن 15 ا 

ممطعرة :1ص ,مع لصة1؟) 1918-1931 لزاوع وماوه0 اكتلقامعويقلمب:! عطل ,مختصبظ .5 ممصصصو ير ١16‏ 
.5 ,(1963 

470-71 ,لجرماوتعمك روعلاعن ١٠”‏ 

“بطائةظ عستطعسنقصتا“ .برطءاومم ١5‏ 

مذ لعامءتامع ]1 ,1995 عوعتصصيه ,عستجمم ملاظ عصس©ط عجاولظ دز ” ,كلسبيو5 لون ع1“ ,برطعاومة4 جه نوه ١1١‏ 
١١‏ ,5101© 515 

7 :(2002) 6 دمن ,55 عنهذك ع2 للعمباط روعم اسهد ثلا لمععاع 70" ممتدمه طمع ١20‏ 

453 _لإوماواعمع رععااءن 21" 

أقتده تأ ع م21 منمم؟*1 عستءع ناوعع 8 فمم عمتجتمهمعع5. نطانة"! لسناظ ,لاءالرعامهط عتمواا روا *ذا 
71 ,(1993 ر,خمعذلوااطنب*1 عممنت)مرحصهن) :ىا أ مصهعس111,1) يوري دونوتجأاعظ 

.33-38 ”ركمهدان5 لهت 112“ ,لرطعامجم 137 

| “بطاتوط مسصتطعم هلآ“ ,بورطعاممم ١23‏ 

2 بطاند وستطعم ناكمنا“ ,برطءاممم ١35‏ 

ونم عورم وه عولالا اعت هامعوصد لصب عط] بويج بياو1] ,ممصاععةء 5 سذك مه برددومت وإم 136 

.4 ,(1982 ,نزدله اطنه12 :تجازن معلمد0) معنحزر! عنو تلوط عبرب لمد كعتائلهط ,ممتوتالء]1 دز وسمملععآ 
معنا ,تود ةلمتارعسملصسط كدامتعناعج! 0 عامه. عط] :عع تلسزعرط ممه ممتوناعه “ ممع اكمن1! عمدمق 127 
12 :(1995) 51 ,ععناوه[ لواعو5 ؟© أقصستاول مأ ”رممكتصدامة ال ءمطاست ممالا طون لمد 

153 ”لمش ن59 000 عط1"' ,نزطء امم‎ ١ 

14 همتع مسد" هسه 125 

.469 ,نجوواواعوك5 ,وه ع3 

.253 عوط نزأوعوهم بعتدمنه 13 


1065 3 عاص 


لحصه نامعب 1ل ,معستاءعة .© لتحدنا مد لعامون ,(1986) م123 صع نط عطك ,بطم عمج ”1 

لصة بعمتطعدع ,عستاممطءد ,مععللتك كه 5وعزيا عصتت111ل تأطوف ممتإكتعطن علطا جاععمر برو داصان ردم 
ععقطهنول] "1 2_عناطاءء ل 5 جرمذ !نيلا دز لعتا ,159 ,1997 مره لومعه1] عوعا لون) جعطعدع 1 “ومتصدء1 
[2001 عمس 5 لغناع] إعمتالقه 

دمتدعل لعدلمهاك دياع ,29.15 يرومع 133 

عدلة ”,عاعو5 ماعع الم مدنا مامعد دلمن! ه11“ روأمعطاءة] مدضوا/ة قمة ستألصم] أعقطء كح 3 

.25-2 :(1997) تعطاهك لع تمعاصمء5 ,57 باأستسفومي] 

1 اه ,224 ممما 2 كذ 

.2517 .22.15 رودم 4ذا 

تعاطته عط ووع _عمسطة ,وعءدوه /لا ”رععسطم مسد كإعذاء8 داهتعناع" ممعععء11 لممعععلله1! مسرزامعوت 17 
كل عاعج8 ,خ1 وعمعد3 لتند ممعم كا عامجلا عسنعطنهت ,ادعل] عه كهنانًا ه10 لعولا ع8 صوت) عكساماين5 ناا 
.7 ,(1996 ععلد8 نلآا ,كل أصرهتك1 لصسمءت) 

كة ااعس كه لمعء5 قلصد ,أتعلوبجمعلابدظ ,ممكتلاع كه عمط كءلساعه امعصععية ص مذ نمطا طأعموعوعم واعرك "3 
اغشتغطك لصة ومولاط 

كنامنجزلع؟آ1 امتصعموط عن عام عط“ عوط اعمطعتكذظ لصة رععععطوصيا؟ معنم رمعمد©ط نوع 1ل “د 

“رومع تاعورط لصة علهه0) وستمدع 1110-8 مسمدتموت ماتمطنبة عد الآ تطعن1 لصة ددكتلمتسمعمقلصيط 
.7 :(1997) 4 .مه 36 ,موتهناعع 5و لساك عتلتامعكء5 عط ,15 سيول 

7 .15115 1 علمو لا بصعلط ""رعم نامج لطعتت ما عممتفهة ادوع عمالء© معلمقاك بإصقكة ,كلع سااعظ8 مروع 40 
ة بععد ,2001 بلزابال 

لم عع ,1996 ععطوععة2 2 ,بروليه1 كرول] ”.واممطعة 5.ل) متعصنتاععك عطنمه عمأءلمومك» "1 


0 


سعاعمعوطت عادقة إن عمبضوية! مه عسستداا ج15 بعسرمعع8 1اثللا بوعذ 1 معالا عطآ ,معو عطده ١!‏ .ل ززع 43 
5 ,(2001 ,وساطدتاطنط عبعودكى6 تذراز ,عول تطديد0) 

عععااو؟ "سمعطعهع] "بأطونها ممتامتعك عط عاعءك81 بووواوطءئزوط لقسمتاقء بل“ بتعمتاءعظ ,© لتبوم ذا 
381-416 :(1997) ,عتلمم5 ,لعمعع ا 

,كعمرزة علءوول؟ سعل! ”بل عوحيد/ا ج20 عستاماعو1© ع0 لعصمو نامعب اممطء5 مداغكتمطع" ,وودعظ علعتج 14 
ةف بعه؟5 بأاكقه0) أكة] ,موتاتلء عأها ,2001 نزان3 5 
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رقع علاتدك 1ه ويع زب عرسصامء ]قل تتطعكت سدتاعتعطت عط عاأععمر برع امطعئزروط لقدنه أمعسلط" ,وعستاءع8 
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1.35 أنحقأءل/3115975_لإقفع_©5/2 510111113211 _011م 0213/1 كع ع] اكت ] ع 2011.01 تلجت 7جرعع4// :ملاط 
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2537 ,1-17 ,20 الويع 20 
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ا 16طداتد»ة :[2002 لتعحية 9 لعنذاء] [عصتلصه] مجن ععمم لك 

تصصغط. 02 طاعدحا بجع لأضعع ”داع :0 وعوطا. بجصوعن//تصقط 

.(1998) 2-2 لشرة1 ومناععء5 لم0 مسسدطوا م 312 
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أ عاطهاتوجج :[2002 بمسموهة 25 لعاك] [عوتاهه] 2000 ععطخوع يدول 27 عوابدويوع ل( نابم ذداد 
أتصاط. 12700 1 ب:/0 5/200 يتاع اع 01 نطاعد. بتبجديب // :م اط 

حل ابواويناء !7 تار[نعم داذ 

الاوبة ل نار1 نم كاد 

أمأعطلة موعتوعممم ”رمدظ 10ت مسمطد[م أعمممنا5 كمدتمماءهطاسة امعتتتامط ,وعطععجوسون» كاد 
.[2002 تتقناصدل 25 لعاكء] [عسضزامه] 1999 طعمدكة 1 عمتلطعواظ 

بن ال ين 

9 لعاك] [عمتاده] عمتجمعدك!] تسداا ”بمصسقطدا4 مذ عسعقعام امه القطد معددم للا" بفمسصتحعه© معطتدء بز قاذ 
لتصغط, عدت لست/وعط1 لاناصع تناكت /0131 .2020210138 بجمحي//: مقاط عد علطهاتهة :[2001 ععطاماع© 

.202 نزولا ,تمطانة عط مغ عامم بالقطععوط عمتعرو وح قاذ 

.ععنان! ,الوطجروم 320 

[2002 قبسو[ 25 لعاك] [عستلده] 2000 ععطمى دول؟ 27 عجاوووعلة نأناقم لد 

صطه1 علعه لا سل لله "7 ,نوه [اجطءنزهو2 لمبصموطمق ,علدء!! .لا صطوة لمة نمدأ بوط .© لانن 22د 
.388-59 .عمسا ركمهك عق بالا 

.388-89 ,جره امطء برو اوتسموطم ,وموت جوم 323 

110-11 ”رتاعسط2 ولل“ ب خ112 نم 24د 

١1‏ ”رطعسطكء ول" لازن كد 

.5 5021 تمقطم ,رمموزبجو() 3226 

.7 مافتتتممطم ,رمدتبجومر 227 

دعل اناق لسة دكت أسصماععامء5 علانأه ع وره 0" ,ومكله000 موأعملوط سد ممذ ألا .0 ععطممكتروم قند 
أب لانليؤ51 عالغدعاء5 عطا وهأ لقوعناول ”,كمد ممستتمء5 01 عامصدد د مأ ممتمصداط رانصد*1] لعديده1 
512-15 :(1997) 4 ,00 ,36 ,ممنتعناعظ 

.512-15 ”بر156أة لطاع فده" ملامدتااع 329 

512-15 ”عانخة لمع عصه0"" وو اع 0دد 

4 ,1994 أكنوسة 13 ممعتععجمم ”ربو الددهك/1 لمدلرصصم8* بطتتدك .8 أعمول اتلد 

عه الا 10 ومن هجتسمدع0 أهصه2)3ل7 “رماطعن!]1 د ”معصو/ا علعدظ ومسمتاام] :دوعروووت "1051 » 213 

أ عاطهلتة2؟ة :[2002 طعمدلظ 12 لعااهت] [عمتلمه] 1998 ععطمنن0) 

. مط وععا/8 99 1 كندب زلقسة/سصهناء اع/كع ند كذ ا ع أن. بج0:. يديد //: موقط 

”.ووعوع رون "أكون ل تلك 

ونب عدوم برو عدل/الا )كتوعد قلصهظ] 15 عممب؟ نزلمل! ,ممصسلاععء 51 ستل لسة بروسحمه0 وزع فد 
103 ,(1982 ,لإقلعاطانه10 :1ن نلعلل عدن ) جعلاق.] عتدلالوط عدا0) 200 كعتاناه2 ,مدملع تناع ؟] صز كمسولععم] 
عه] مأدع مط ”رقع 1ل اناعم عاتاموئط عه! صقاط أمرماكة'“ روممداون8 عاامطقدت 01 ععمعم وه اودهاج لم كد 
غد عاطد! 2:21 :[2002 تاععدلة 14 لعاتء] [عستامم] ,19275 معطو حدول<؟ 20 عالواء يب ع1انا 

-75-11/وطه! !د اط لاسا فتع اداع 233 بع 11.01 1ه لكايه دام بجيويرا//: مقاط 

مقط طاأعفصدع )1ت تأعدع1] لومعم كمهاملهسمأكئهم20 

1 أقده ول 36د 

عع © أولمه ناولح 317 

104 ,توسع 1 براوق اروسوون #دد 

104 تيع "1 براو1] ,بروجوصون كلا 

.104-05 ,عومع7 براول! ,بروسووت 40د 

104-05 ,روصع برأوة] ,بروسووت اكد 

5 ! قوتت 1 بزلوط ,وحمو 0 

.5 ,جوع 1 بزاو1] ,لإوجووم لك 

لعمصصواط ”طمن نلصة طالوعء11! عستاعنلمممء؟1 مه كعوضتانخ1 أبنه© عدصعممن5 .5.نا رو زج ]ية» خفد 

أ عأطها نهد ر[2002 يتقاط 6 لعاكء] [عمتلمه] عالوطعيب لممطتمعووط 

لصكط. 1-23نامع ه151 سقط /الامطق عه لم ه طأصععههم لعصمج ام ببريدوبد// :مخاط 

.236 ,(1996 ,كلامه8 سفامحظ علعرملا بجع[ظ) ومعددو الا اكمندع م3 عولالا دقن راطسوعة] عل ,تاءناعقة مبرمة1 545 
أعجهط:)) غطع 8 مدتاكاءطاي تععل8 عط مز كعل أن" 2 بزاع1] معأمعجمم عسمتدععلع ]1 بلطأعوعدع31 ]1 اعدطء: إيركةة 
.259 ,(1993 رووع21 مقأ د ك3 لازو لآ 01 جازكصع تونلا 0لا ,1الالا 

.5 ,3001© طاذلالا , مناعد كم 347 


لكان 


.5 ,كن ناذلا سداد عد 

.5 000 تاذللا رويد 310 

5 ,لي طاذلقا ,مزجروكيد مك 

”ماله عه1 نزلموعة1 لمة لع0اممصطا ,دعل“ ,عنام اممر5 11زل دز لعامنو ,48-51 ,1993 عصنال 14 بعصررر اكد 
ستطاعتاطبظ ستكلطعندآ عط :1 © _له1لتب) دوعه5 01116 لن .لع "19 ,94/95 بؤنتاوبورء؟ مقصسيلل دما 

.16 ,(1994 ,ونورتن 

.355-56 ,990 طنتلا _متسدام 7ك 

09 ,ع1 نوأه1] ,بإوسوون 353 

419 ملمأأرمطق ,نوع أصرويده كك 


.0 ,عاأمه لا بجعلا عط1 بأطاعزعيةا ككد 
*رملعع2) ته عاعهةا2 كاطع كداوتعتاء: عطا :ع ااموع: زناه أن أوع 1 ل“ بأأوء5 أننول سهد لستدظ أزيم 56د 


عققطقاهل] 1*1_عتتاط أععاعكمس-115 الا هأ لعناك ,14-21 ,2000 ععطاماء0)/مء طسعامء5 باأكتسمدسس؟) عط 
.2001 عضب[ 4 لعاء] [عسصتاسه 

بإلتصمة"! نرأه1] أعوك/1 *7اوقط)-تامة4 عط كه نقء5 عط) عمروعع8 عررهطا عملل“ بطعده]” .© لتدوق ”ك3 

حك1- صما اطالتام ز/عده. داعدهع. جد //:طااط اد عأطماتدحة :[2002 بردكة 6 لعاك] [عمتامه] بجعتعددو 3 
-1130. 2ل 

3 مقاصعاءه/ةا 2001 بمسداصنآا كعتتعطاآ اذطزت صو نرعووة 155 

.4 ,ضصواضنا معتأرعطننا اأحتت ورمع تعودم فكد 

4 بموتهنا معتأوعطائا أتحتت مو معدم كفد 

416 رقن وطق ربو ميج افد 

,1997 ععاصمععت ا عطدى 110 اكتامقتسدطز عطك *.ءاطتق عط كنكع/ا عمو عط" ,لإع لم5 .لز مور 62د 
.36 

,1988 «عطامصعارعد5 17 ,1 عادو لا حمل ”بع طأه لا عدوأن8 كنات ؟ مانا س1 شاط مدن اودع دكد 

.7 ,بعالو عناطبو2 سه دسماصمطة ,لإع لوك مطول صا لعامتن 434 

417 مممتكمطم ,بوه 1ادرويده 64د 

1 ,عوعج1 رانلا ,لإوسووم تقد 

لعاتك] [عصناصه عمدطهتدل] عمردءدلع]ل/ة برط طاعنة 2 طلدء1ط! 285 ”مده /لا لسه عمتعتلءك8 بطعسسرزت» كمد 
1433 تت2/عاء انودع ايان نحاهصع._ عو دععله::. طاعتوسطا امع طعطء//:صكاط 21 علأط20:2:123 :[ 2001 عدبلا 15 

.7 ,1998 اتتمره لطءعةاكا امتسقصوسق8 ع ”,1998 مز عنقطء "طاءنظ-لوتتمو2* عط“ ,بزع اصسصمس؟ .م3 مطور 367 
**.طاء 8 أمناموط عطك“ , بوم 1ووويبه ققد 

,0 ,ع0 77 يندع ل 11 ,تطعا بيد ققد 

عط“ ,نوع اصممعدك سذ لعترممع كة عمعلز وعم لعصممكرعم ومه مطح 600 10 320 عه لعمقط عع جاجععهوم 370 
8 عطا لمه 6-7 دععهم ,1998 لتم ف/طععدكل] بامتممصس] ع1 ”,1998 صن عنواءح0آ *,رطأمن6- اج يوط" 
دعل8 عط خطعتء/اا الآ مطل صز لعلرممعع كج 1997 صا دعء)ه)ا5 لعغلمنا عطا مز لعترموعء كه أكرمطة 0181 
2001.371 عمممصاة تغط عاعهنلا 

.26 ,1998 أكنوناف/نزان! أكتممصوب1]! علط “ردوعدللا مملغماجره عط رنزء ادسم ع5 كاز صطه1ل 371 

5 ”8 -أونعوم ع1“ ,برع اورويده 372 

.5 “”رطمنظ-امتضوط عط" ربع ا لوده يا 

.6 ”رطسنظ-اوتضدط عط“ ربرع موده 504 

.6 ”رطام ة8-امتعمط عط“ ربع امرويدك 375 

ممصن ل[ مز ”لعوعء ع1 ور عن[] ععقم3 علدلا .ب عوج] عرواع8 :ون )دمع رقع2]* رأ ءتسوعه؟1] ولد 1 376 
,(1994 _مسامع© وستطعتاطت متطلطكعندآ عط1 :01) عه كا نس0) دعو« م011 له لع “19 ,94/935 بانتتقبعيعك 
119 

تعطاماء 0 20 لعاك] [عمتلده] 1994 ععطدرعامء5 1 ,كعسساقءآ علو سات 1؟ لاعه/7ا لمنط] مقحنطك ممملمد/ا 37 
عط عم باواية8 دعق معه1؟1 عصتاك غعما مرمحرحيه لمعنه تلجع ععام اده لكا وعدم // اط غة عاطداته2ة :[2002 
.1960 مساك وو عتمم دزأ امعدسوع و14 5* تعدوم/الا عط تمتمتصبمق8 

لأعه للا نط1 ,وحزط؟ 375 

119 ارصم خم عميء 2“ رطاء أ جمعن 2 375 

2 ”باوع 1 قر“ ,م5 مد للعوزوع 0ق 

119 ”رمه معروء12* رتل ءتسوعوج قد 

480 ,اهل بععل! عط غطع ريت 392 

121-22 ”رقم د معدركهء 12" رطء أسوعوج تقد 

.423 ,ممماكرمطم ببرعاصرويسة نقد 


زذازا 


.5 ”*رممتأمانجه< عط]“* رعرع ]ررويده كقد 

[عستاصه] عاتوطءبب ععزوط عع, 1 د ج10 دع اامطاد **رعع مقط عع5' نز - عومقطت وعه) عسأل” ون[ كلذ 
.لع؟1ه.عع تتقتاععع5. بجججبج//تصااط )د 16ت ج22 :[2002 بروكة 7 لعاك] 

.25 "مهكد أنه عط1"" ,بتعاصوسك 37 

.3 ,ممتملا وعنتعطانا لاحت ممع عدم تقد 

8 ”ك1 هل“ ,لم5 لدو لعنوم 339 

8 ”راق 1 لل“ بنأمء5 لمد عزوم 0كد 

420 منمتتومطم ,لأعأدرروطك 2 


5 باعام 12 


ركتطجدع]/1) ”.2001 ,25 «عطم دولل[ عن عاعء للا تععامن0 عزطعوف" 2001 ,لممعدميم مدناكتئوزم 392 

0 عاأطهاته2 :([2002 بنوقكخ 29 لعانه] صرمه. ا تمعى فصة 1 عتعطن :عع دمعووع ]1 

ل ل ا ياس اننا 

.1993 ,عممععكمه2© أقاسمةق ععمعععز عوزورممم تلد 

”,310135 أأديدطط لدعتطاظ عنده5 :سمتدمامد8 وم لنغهانامهط ع8 لم2 52لا“ لزع اصوم بك .قز وزوز 25 

عصللط 25 لعاتع] [عمتاصم] 2002 عضبل عصتاده دعنتطاظ ممتاأكتيك 1ه أهصصييه! :تمله'؟ ععنطاط سممناوتءطاك 

1 عاطقاأة22 :[2002 

أق0اصء: 213009020 902019020170 0ه 20 رج /6/13 1 0/ع1ةكذ!] لحاا0». نزو لماكت اطااع مد 1ك اممان. بجببد// :مقاط 
-019620 

تصطاط._016_16_برع[صمه 5 20119620 962018962017 عه نغهع نامج 201 كلق نطاعا 9620ع:0 96205 


”.صهنغة نجوه عط سه ةلا ,بروزمرويوك 395 

تعاصء© لهممننول! ”بعلتلمءظ عتطاممعمصسعط أعلمظ ف توعتها5 لعاتمنا عطاما مععللتطك عسرمعم تسم“ كعد 
غةعالطهاتة*ة ر[2002 عصسط 24 لعنك] [عسصتلدم] عاتوطعيه ولرعيدوط مز معملاتطك وه 

1 -1161111 من ن[/جرعع د نامع ل /نالع. شت تاتون امء. اأعنعسرمع// مقطا 

4 لعاء] [عمالهه] لإمناك عدرمعه! عتعطمعءسد] ”رعميز1 انمد نزط مععلائط © ع0! دع)د] برعيروم» تود 
.مقط كته 0م 14 نحا ندع «ناع 1 لزع ليع هه .اعع زوىم؟ذ!. دبي // :صاط غد عاطد انويع :[2002 عصيال 

عاممطيقة ل 2001 عطا مز لم51[ كة كعطاءقتاطء أه امع اهمع لع مجرتم 1اعو عط سنمظ ونهل مه لعموم 337 
علاأطعع ف )108 ممتوتاءع! ممعضعسةق عطا ده لء للكتاطنام .معطعسسدكت ممتلقصقت لمعه محمعائعسسة له 

.2000 513165 لعاتمنا عطا صا براوع ينو ملتدعصتا8 كمنكررع© .5لا دمع لعسصنتقاطه متدل لمة ,رعاه ولد سدس 
36 1999 0) 1998 102 عمة دع عاط 

عط لصه عمتبتقطعظظ عمسب 11 عمتلصماجعلضن! ,ممصسطاعخق-استكا .1 معموع1 لمح بجرماددج وعامقطن 13 
.492-93 ,(1994 ,كععطكأاطبظ الهلا!-دمداعلظ تمعمعتطن)) ,.لء لمنط! بأمعسممعهوظ لماعمك 

492-3 ماتقدسس1] مسأل سفاككع لون ,بروئ مم2 1 

.492-93 ,القتصن11 عن لمقأكمعلون] ,و2 101 

.492-93 ,ممصدط1ا مسصنلسهاديعلم نا .و7 0ه 

,492-93 ,مسن 11 عم ألممئدلصنا ,بجوئود 2 تنه 

لات اتناك أواعه5 لجعو 401 

طعمواة 19 لعاك] [عسصتاده] 2000 ,وسعل؟ هلم ”رعل اولاءه/لا روممصوءوط ممه“ ,اعوولا وومسوزه ذ0ة 
أصصغط, 24 0002هع 1 2 ععع وح نه بتاع 1011311 بعض 0015/11 تأع 5 لثتل0ه. مع . ولتاع عط /لتمااط غه عاطداتهج :[ 2002 
”.لاه امممعع 2 وعه 1" ,أعووب؟ 1044 

باع ل!7 بوعد19 ممنصم] تلد© أمععي ,1997 أرممعجا براعاعه للا واناوووكقخ عطاعه؟ لعستهاطه همأو 07ه 

ععمدعة 1“ (1999) عانطتاكص!ا معط ءقصنانان) مواخ عغطا ممع دلتءه!"! 50ة بقدممطداءا0 ,عمنطوصكصمد 
*”.1211101330100 عأماك-نزط-ء5)31 لعة كلمعء71 الهة؟2) تبون موموعمط 

20-3 ,1992 أونعسة 17 بيهل 1 براتمو كسك ”,وعامعن) زوممسوعوط نم0 علتسصط“ ,له وناك م ز]- 05ة 
20-23 ”,سنوت علنومآ“ ,لمعيه فاه 

20-3 امات علأووآ“ ,لرن1 وه 115 

.20-23 ”,فقا علأمه]“ ,لهك 311 


254 


عل مم1١‏ . إلا بلا علعو لا بجعل8) | .أهب بمملئالا علالتمسودلة كر :معتوعمرم رباتلدله] دسمء8 عورمون 417 

71 .568 ,(1984 ,لإنتقمدوه © 

بجع 20) هب معوست مق خطمن] كبووتصناع. عط أه ع5ة؟1 ع1 بعلز؟ عبد وه لمن لنتللا بمتصمالة سحتتاتيي كله 
.4 ,(996 | ,د5عامه8 نزوببلده:8 معاونلا 

عرولا بجع ل0) .له "9 ,1877 10 :] عدب !اه /7 ,لإوتصن؟ كل :بصمادة1! ممعتنعميمخ ,زعاءاصءظ مدلم 414 

3 ,(1995 .ممصا ,النلا- سورمء 11 

568 ممع عسوم ,الدمد؟ كله 

اللكماذنا! ممعتوعصسم روعا وين قاذ 

”.لمقاك د عامه1” مطللا كممعء وعم ممع لكأم“ ررععلمانا والعطصسنعز 7ه 

عط مسو معتعدرة ما ممما لصه بلتممناد فط تطائة !أو عبممع مصخ عط _لمه لاا . 0 عوعوومم 413 
106-7 ,(1990 أصمط! .له لعظلم العملا بجع ل) بمبناوه طء نوع س1 عط م1 دمت لهنهواوت 
”بعممتتكتعط© لمعطتنا عل دن أامطاة0 ,كامجاععامعه عحناه كوه ببزط لع لعج[ عه ورممدمعد[» كله 

34 عإ!طقلتدننة :[2002 عصدة 30 لعاك] [عمتلصه] عنتوطعي عممدعان1 دناهتوتاعع 

متققط. [ مقسعميع0. عع سدع [مؤكبدماع ذا ببجبييب//:صمطاط 

”.لع ماع12 عه نمسم 0ده 

107 ,ععسممع ووم عط ,لوو نا 3221 

ملعقاصت) *”روسسمصمعط 1 لدع ,نرعه امعط 1 للوتستدمه2] بستكتمه تاأءسادممععء 18 موتافقط"" رممكعمتطنع .م م 423 
أ عأطهانهبحح :[2002 عصبلل 14 لعلء] [عسصتلمه] عنصدع1ه! كنامتمناع؟! مه كتمهلاسكومم0 

.مصغط ع لع تج مدع ل دنا /10ه/مدمه. /واسامء- درولا أ أنك. ددبي // :ماعط 

”.مساوم تاء بمأمسمععة! سمتكوتعط“ رممعمتطوج تنه 

عاطواتونة :[2002 ,30 عمدل 30 لعاك] [عمتلده] عاتقطءيه عامل هذ لعمماكم ععلع0 و'لون 4ه 

لعع0.ع أ اأعمه. سمحي // :معطا 

ع0 و'لون 35ه 

لسة سمل كه أمصسيوة ”,ممتتداموع؟! عأماك لمعه دع اتاقمعلات ممتكدء ال عتمسوط" عونا وأعزئوم 6ه 
لمة سكتتماق سملمطس؟ ممتأعتمطاع" ,ع5ه]1 مهمذنك ص لمياه؟ ,191 ,1983 وماممك 02م ,12 ممتامعيل8 
مكردء نطت) "كه رانو تهنا :مهد نط ) باعاع50_ سه كمسكتلهامعدمملصيظ ”,دعلها5 لعاتمنا عطا ما ممتتدسلظ 
.462 ,(1993 رووععم 

مسمتاك ترط" رعون 12 مدكدب5 ص لمسط ,2 .م ”,1987-1988 :واممط5 عتملمظ أن معتأكتمع ام سقط 437 
:مقع نان ) لإاأعزعن5 مه كع لمامعدم هنمس ”,دعاماك لعخندتآ عط مز امتتدعسل1 لمة مسكتتمامع سملسسظ 
462 .(1993 ,وون:8 ممدعاطت 1ه برأتدمعماملا 

ممكتلماصع مدصنا موتتع عت" ,رعد1]20 موكناك وذ لدداه؟ 177 ركع برعزاعم8 عانق ,معدم بزرعصو لح 0ه 
أو بنلوى عتستا #معقعتاطن)) اماع50 لصة عددردلدأامعسعلصه 1 ”روع1دا5 لعتتولا عط ص ممعدعبك] مه 
2 ,(1993 ,دوععط وموقعقطت 

”,51315 لعانصنا عط مز ممتأمعدك18 له مركتلمأصعد ملصاط سممتاتوتعطة"" رعوم؟ محكاك 323 

.2 ,(993! رووعوط مودمعتطن) أن براتدى عتمتا :موقعنط2) وعاعه؟ نمه عدمكثلئ معتمهلدبآ 

أن كعنع21 1/1 لاععهعي 1 ,2002 عدب[ 25 ”.كلا هذ لعأوعع وعد أ1105 وأموطء5 عنوبوط عسونع نات 1 5 
كه عأطواتدحة :[2002 ععطماء0 20 لماك] [عصتتهه] عالكاءعيه وتكع نازمنا لموصدلا 

أصاط.واممطعد_عا وتوم /ععموءاعد_دعععو /عتطع ع اتيدك/كمسامعع سقء. لعد هد بجيه|. ويس // صا 

462 ”هذا لماصعستحلصظط ممتأكسط" بعوون جا اله 

عاطداتدجة :[2002 عمط 30 لعات] [عستلصه] درمء.أنمطم ”كلمع كدو[ طوقط"' رمفصسطه1] برامعطص عا ثدة 
.تاناخ 0600 2503 /لزأعاععنت /تمعط ا ا/دصمء أندوط2. كمه تاهاء معمهء//: ماك عه 

وستقطذل م اناعد وازععماتولا وعمول طن18] ذو لدسه] مامتا عامو8"“ ركدعء© 260 أعووقة ,وعبعع 1 نزول 535 
قد عاطهاتةة :20021 عمدل 14 لعلء] [عمتاده)] ”ممدكا 

حاط مهتلت زا ناعة زععا بوانووع.يع أ أعوعع. بجيديد// :ماعط 

[2002 عصط 14 لعتاء] [عمتاصهم] ”ربطنوععنانهتنا ععمول طه8 أن لاعوب ماده عط علتكصة عزمونل وى فئة 
اصسخط.دءة) أعمصتص نصعوء.هزمطمص. ببجبب//بمغاط )عه عاطدلأويه 

”مل وص عإمو1 جر“ كذة 

غه لطناط علصنا مكمتستاعة لدتعورناليكة عط1 ”نؤتوع تهنا جعصول هآ مجمءع) ععناع.]“ عاتد5 ممطتقدول 36ه 
أ عاط هلتوحة :[ 2002 عدنل 30 لعتك] [عستاصه] رمك أسمطم “لطع وعصولا طه8“ رمقصسطملط برأوعاتسصتعز 
عط .0306002هد/يزاعاعع بت /عدرطة الصومء غنتمطة_ كوه تلماعوع عه // :مقط 

“"درننا ععتاء. آ** عأنوم 437 

غد عأطوانهجة :[2002 عصرل 14 لعتاع] [عمتامه] «روع نالوم لصح وزم» غنه 

لمخطا.دعن تامع لحصمهن. و زمحامى. بميديب// :خط 


ا 


.2000 ملإ دك أواعه8 أوعوون فته 

2001 انعججذة بجدله؟ غطاعبمطاعع؟ ”ب1عىر وز ويج إن هقد 

“لم8 رز وبون لط اقه 

-52516 ده ععصماك 'وجواعن12 قالاطعج1 وعغطاعن 63 لعدنقع]-سقاطوع .] دوع بزلهل لد ستمدك] عزالم 42 
علطد! 2:22 :[2002 عونق 24 لعناء] [عسمناهه] 2002 بمقنصطء 13 ركوعو ممعم "رمد تأمعروط )رعذ 
.وكة.1320022 /2/علاتطععة نه كدعومعمهعة . كعد القع ط//: مط 

5/5 امدجيمعصسنك1) وماغمعءناممم نمه ممتادوماصعة :يمه امطعء به ها موناء نالوئه1 ,مم2 متموعن تنه 

5 ,(1995 ,3م0113 اتلك 1أطنط أدعء/نا :أ ةا 

سماصعلءه لآ 2001 ,ممتملا معتمعطن1 1و0 ممعاعمم كعد 

عحطا كه لندوط عستلد0 عط ”اعم عممتسيدل] ذه عودعكء2! عط لستطع8 0م1121 عط“ ,ممعصدل ععمم كفه 
غ2 عاطداتة27 [2002 عصدل 28 لعناء] [عستلصه] مماعسصتطعد ا كه جاتكع نازولا 

لصاط. 0293096كم ج/1996/093096 /نالع . نرماع ااأتاعدي". لإاتنملعطا. دع ب طاعنة// :مقاط 

لدن50 لتية لأواوجع 1 ص ”رع تملع1 مغ عناصناميه© كاممطء5 كتمع لراك عاكنها كم عط] “ ,ععنونزك اع 4465 
مدن كلخ رعاطعء1]؟ مممطلعه71) تعاوبد زع امه عنان[ .له لع "4 ولوووعدمد؟ لامعنتقت بعوالويال 
.36-0 ,9 ,مد ,57 ألمب ,1992 1/28 باكعع01] دم أأمع بال ع1] دسم لعامتوع؟ .261 ,(1993 رووعوط 

أن ومناععد 5 ممقطزن أبنو ددم لعاوينو تزاع لقا 15 مدع 3096 ولط ”رعاوادام عط]" بمعدونة 47 
اهلا سدتتاعع.! لصح علقاا بيد“ لع اأتاصه رعلاءنن5 طتبهلا مه عععرهظ علكة1] 5 تمماءعهء5 عطا كه اأجموع!] 
لضة طالمكء11 أت امعمتمدمكع12 .5.نا عط زط لعطاكتاطنام مسة لعدم 1551 ترم كدعا أرمرعء ونط]" ”.عل أعنناك 
كنا غ1 مومع اعصن دز غز قباط ,ملع تمصع سد لعنوتلسمع عع دا عدن عتاكتاماد عط 1989 رز كمع ز ع5 محصس لز 
ملع علقم 51211501 عا ععطزك) أطعنكا وناماعااع؟! عط مم20! عمتدوععم دعلتوعط لرمكقع؟ لزققد 0غ عنال 35 
.(كاضع نه مقتطدع| لصة رمع عه! 5وعمستاموعع ممه عمنتاأعكصنهت علالاوعم 10 درماع2 0119م عممناد 

2 “جلكنةاساه عط]“ ,ميدن )؟ قخه 

6 “بلكناكة عط]* ميدن كه 

.19-25 :1993 لإزأدل 19 نقدله1 بكتسمب7اكتغطت ",1108لدمترم0 عمألام][ عط1" ,وعممل .1 موادوتك فكه 

1 .19-5 "ركسننامنا عط" معدو[ اكه 

3 ,وعوونا عع اعصصف دمل **نمعلدة5 برد 1ه عدائرة!ك5 كصدهك/ة كمام سد ومتصو رزلا بجد© عنانز كه 

١‏ .اث ,1998 ععطماء0 

لمم طك اسعطائدا/! تكاكده©) -- والقوعء طاقء لععدمك5 15 أدت ل نك نقد أن عع لان>1" رأمة© عزانل لكة 
دما *". لإممعمم نؤضة لامطاد ها لعكتاع؟ ولانت عدمع د50 ها إعرعدم' دتروداذ ممدكاعم صذاعء14ا دزهد تعطادة1 

.ادم ,1999 ععطاومعندهل8 5 رمعحد ا و إأععومم 

مه وعناكتاهاك ممدععهع! وستارمجرع؟] متكت ومصمكنمن] ممتامع أاجعم! كه ممععس8 الورعلع عط ده موجه اكه 
ممقتطقت]1 ,/02) .2000 108 311013 [ناز0م 111105113 قه كع !5125 5داكوع) 5[] لح 1999 ع0] كعدروات عتقط 
دلإقع علالاعة 91 صملغدانتدومم لذباعة عطا عم .1096 )د برالهععطنا لعتمتصستاي ذز ممأنهانومم أهمنندععاط مه 
لعاعععمقا عط ما براععانا ععمم دعنك برالهء نا 132ك ععة برعطا رع القددد غنط د عانيو زإأطقطمعم ذأ ومقتطوع! مه 
.10110511165 عتصطااء مسهط©!ا وعددكت عتهطا ع1 

عع عاستد سانلا *رذلزقة أدأكاقتطعتزكم ,لأا ما وعصوطهج2! لعا لاتاقنودءدمصوط عنط غد مععمف “ رعوعو] لجو ككه 
1992 بمقبصطءظ 7 ,اعسوناوعد 

نطو[ :لعولا بجعل) له “7 ,برع جامراعبرك2 أمودمصطم رعتلدعلة .ااا مطهل لمة مموتعة2 .© لأدنن كذد 

2 ر(.عما ركمه5 © بوع] زلا 

.382 بلإعوامطء زط اقتسسمصطم ,امعاسون 67ة 

.0 لمعه 1984 ,لزع سيرك لقنعه5 لاصعدعن قكة 

كموعةء2 عععطا- راوع دآ الإعصواط أدومنهع ف عمد ع1“ ,ممتكستص مره © وأعطئءآ دونع أاع1 لمد ععنطع "5ه 
رن ومإاأعطاءا ناماع ذاعة! لمه دعتطاء **”رومملعمتك]ا عتودالة* ع أه عممساعط 0غ (وستاصنهه لصد) 
غ2 ع3221!251 :[2002 نزواا 3 لعااك] [عصتادصه] 2002 

لاطا عكقء/1997 /بوعصة 01 /عكدط لانن /حومه». عاعع. بببديو// :اط 

0 صقتصطء"! 29 رععن نر[ نان “رععدتسدا/ أن ععدعاع1 مل“ رمع تعص مق ,10 معدو الا لعمجععوو0 50ه 
سوه _2000-01-31/لاأحمة1/نمةءط الع تمواينىح_ ديد // :باط أت علط واتدج ,[2002 عصدط 2 لعاك] [عمتلاصه] 
اكقاناة. 2-22م1م 

دعن ,لسد تلهامع تصدلصدط كندمتعناكء 1 كه عاهظه عط1 تععتلس عط لسة ممتوتاع" ممعععطوون1] ععرمع أكة 
18 :(1995) 51 ,جوعنككآ أجزعن5 1ه اددتناول ”بتمكتمد مهال مطاسف رمتس اطع نظ لرد 


امنا 


01 “لجا 501 ماعء 1ه نك لما معد ملصن؟ ولط“ ,بواوعطاك1؟ مدعداط لمة لتأعاممعع اعقطء تكو 467 


.26 .1997 عع طالمعاررء5 1 ,أذنمق نالا 

26 *”,صرذ! لماصعتم فصاع نولل" , مزاءاموعط تقه 

م لماك (1993) كتخص لا مضه ,عل ممع مطء5 _ممكادظ نو لماع نل رمك كديا كت تلتناة أن جعزيمم م فهه 
.114-16 ”رممتهناعة“* بعععطكدب 1 

.114-16 ”,ممتعناع 8" ,رعععطدومن1] كقة 

113 ”*,سممتعناعا" رععععاكدت ١1‏ ةا 

467 ”بصمتع اع“ ,ععوعطكصس!‎ ١18 

12 ”ممتعناء ا" ,عع عطومن لز قكه 

3 ”ممنعذاع؟“ ,عع وعطمون 1[ 169 

.3 ”ممنئوناعه“ عععمعطاعمن 1[ 470 

126 ”رمماعناء؟ “ عع عطعده1] 471 

-لداعود كر :لقدلتناألصا عطا جصة موتهتاء؟ بعلهعمعمطء5 .5 لم2 ردتاك / .يآ للا ممعلد8 .© 0 477 
ععسظ هذ لععمعوعاع: ,(1993] روععوط باتو الصل] لعوكل0 تاولا بسعلن) عبرناء مودعم لامونعم)عبتاعووم 
لاطع 1 مضه بأكع00) ,تسوتأامعء سقلصه؟ كداهتوتاععا كه 1م ع1 جعء تلن زعوط مد سمتئناع؟“ تععععطعصس 1 
122 :(1995) 51 ,وعياهددا أذتعه؟ 2ه لقموناول ””لمكتصوامد)ومطاسة عدا 

122 ”رموتع نا" ,عع معطعص نز 473 

124 ”رمهنوناعه “ ,عععنعطكدنات1 مزلعءك ,1954 بلمرمراام 474 

124 ”,ممتعناء 1“ عم عطكص!! منلعاك ,1966 ,عامهاك ي2 عاعه01 475 

124 ”,ممتئناء 2“ مععءطمسنا!؟ مز لعدك ,1990 ,.لة أء وومتكاع 476 

124 ”,ممتعنتاعع" ,عع ع طعمس لا منلعتك ,1988 بعملرزعمعااق 19507 ,.لة أ مم4 477 

124 "بممتعوتاع" ممع طمصبظ! مز لعاك ,1960 ,طعهععام] 236 

124 ”مهتم ذاء 8 * ركع ممءطكصن1] دز لعاك ,] 198 ,مملإعتوعاام 5 

لعانمنا عطا ها وسكتعما لصه ,ككدات ,سكتس سودت عع مع امتسآ كو ععساليت ,معطم مقطتذاح ملرواين قله 
' 299 ,(1998 ,موود برازوع نادلا علدلا تمع دول بعل8) وعاهاد 

.299 ,ععبطان© بمعطون أله 

.7 ,عسبفايت ,معاون تنه 

.7 مع ونتلانه ,معطوت تقه 

,299-00 بعتبفادت ,معطوم 4 

برعا اعامون ل بعل .لي "!5 وموتأعسلمنتسآ صخ : بووواماعه5 هالع .1 صمة لصح كعااء0 ل لعفك ‏ ه كه 
.453 ,(1995 ,.عما رأالكم 

(1998 ,لإمدمصممت عصتطئتاطتط ده ب 0/5 تش بأتممصلء8) .لع "71 ,نجوه لواعهك5 ,لماك برإعملوع قله 
391 

3 بريمه اماع50 روعااء0 ”8ه 

391 ,بإعواوزعو5 ,علو > 33 

391 ,رعوماواعو5 بعارىة 5ه 

4 ووو او جو5 بار )؟ 0ه 

2 ببرعماواعوك ,علرمه 201 

,394-95 ,بدوواواع0و5 بعامئ» 252 

394-95 ,معو [واعهك روه انه 

.456 ,بجوو اواعو5 ,ومااع0 4ه 

ولو لمعصم أو عولالآ أدتلقاك ممففسظ ع1 مم1 برامطآ بممصساععء 5 تل لسة بروسومت ولع كثه 

.5 (1982 ,لإدلعاطدهحجآ :زاتت معلعهوت) وعناز ا عند تلظ ع0 لصة وعتائله بممتوناعظ دا مصسولعك ا 

5 م1 بزأن11 لتو سوون ذه 

5 بوسع1 براولة ‏ بروسوون 407 

لفاعون؟ لمعتستكت ”بسممعسمصعطط اليك عط ما للعدهءمصق لمعتعهامطع ووم كاعد قر“ ,اأعمتتط ةا 2 امم 118 
.69 ,1992 عقا 4 .مه ,20 .امم لحوصياه[ علره نلا 

”.امع توهامط روط غاع5 لم“ ,تأعجاتط للا 1 

“لمعنوهامطء زو عاع5 ف“ باأعكات اننا 0 

تومعءة2 مة5) ممعسدق! الئل لله ,عاليت ص ثمعتعصسة مز عالنت كه بمماكة!ة عبمطه ىم“ باذيس5 © لاهمم5 7 
.29 ,(2000 00 للك 

كه لقصبهل ”,كاطع 1 محصب 81 قصة جمكتاقاص ملم كنولعتاع8” جع بلالا ععومدلا 0 مهطوك 502 
سح 29 :(1996) 50 ,كعتدالم لمدمتتمممعتدآ 


ردنا 


:[2002 طعموكة 10 لعاكء] [عستلده] 2002 رععهسآ فخ لا .100/1000 عط أن يج بيعب مرجع 1مذ 
أتناطا. بجت ابح بدو /عء نأمطا /عه. أمءعبىم_ بجوو //تصاط غه عاطواتهة 

اننا عغقل بممتعهء 1أطدم شاعنا ,وتحظ برزنوم 504 

.65 ”,أهعنعه إمطعبزوط ؟اع5 ل" بع ماز انج 505 

371-72 ””رلقعتوره امحاء روط زاع5 م“ باع ك انط 506 

- .371-72 ”راهعنعه امطعبووط 1اع5 له“ باأععانطلنا 507 

371-72 ”لقعنهوه امطعروط لاعه مق“ بأعسانط/ق 505 

265 علنك لمعامزب 1999 رى 51211581 عم أأكناط كه نتقعع18 .5 لآ عط ددم لعستقاطه فتهل ره لعموج 509 
متطععطصع لا طععنطت) لصح طاعسسطت 1990 ,ععحتطعممق هندنآ ممزهلاء؟1 ممعععمصم جرره؟ لعصتقاطه مندل لمة 
ممم عأاهاد 

عزانط 4 نلعاء] [عستاصه] عمسطكاة مممعنطت ”رمصحصهة علا كمد2 ,لومنا عطا عكتووط"" بممتسمهطكت عيرم؟ 1ك 
اتتتقط/ ع تصحصقء :«اغكمةم/اكة اع نمه نترمع.سصواع ا لعمزمعدن5ها. بجح 1ج عاطخ! 2621 :[2000 

لإعامماك .2 مز مس1 ,26-35 :(1982 عمس ل/بردك/1) 9 عوط جمواده للا ”رعسترن ممغطع 1“ رعتصس© ع الا 
صد أل لأعدككا! تعاره لا دعل) عمعلاأكبال لممنسصضب) لع عصتون مهاف داكي عسسا1 .ة عننه12 لد معت 1ر1 
7 ,(1985 ملإامقمدده0 عوسماطوتاموم 

.1999 ععطدمععع27 ,صق عصرم علكتتمعاء 5 “تع بروةا عصوتت لعممطة ع1" ,برودن1اه11 عامعبوء ةل 512 
رعسصقطواع8 اعم سمعطن] نقط لعامموعم ,عوط اعد م1 لعكوعءلل3 ععناء! 2 دز لإععمتكا لأجوم ذل 

أت 1351 22ج :[2002 عمبل 24 لعالع] [عستلصه] دتأمنكيم 

اجو جا 0 ي00/97205 رجه 0 لوس اه كنت وعط11//نطااطا 

ا 
523 بوونأعسلومنصا ,ممون كا" , 

سمتاكتميك ”رطاعسيك عط لم2 ععمعامتن؟ أهبوء5 تصنت أمبوعد غومب عط" كعملب© .ع عمتنتع مؤت كاك 

21 ,1993 لإمفنامفك 6-13 الإكنتاورع» 
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1995 ,لإمدمدره © عصتطعتاطوط 

9 بجعوون؟ ددم 

.(2002) 2460 .1© .5 122 ,كأسة!!-005 سالك .اممماءج أكك 

,2002 باأكتاعددةق لزأ[ ,عاماذا عل طاعمسطن "رعلماد دلا عمععمن؟ك" و80 طوع ككة 

7 ,2002 ,عع طاسرعامع5 ب,علداك كك طعسطك ",بصمعءزلا معاعنه/ا" ,ومماكم8 طوع] 56ة 

.(1973) 756 .5.لا 413 ,بوتنولزل! .با بأاععطنن! مرامأعنذاء؟! لصة ممتتدعسلع عناطساطعه) ععا)تستحوت "كذ 
(1973) 825 .5.لآا 413 بممصعآ موه[ 0355 

,2002 ,معطعام5 ,عنهاك عل طعتبطك "رعصد0 عمتماظ ع1" ,ممخوم8 طوع] "كم 

,(2001) 1104 254 ,50 790 ,لعأسعل سعتنثء ,(2000 .جك بقاع) 200668 .50 767 روعمامل! .تطووع 40 
.(2002 ,د عناة ..ان) .أن .قا !) لمقدمع؟ توه ممتضامه 

كعطعينهة/ا امقطءك أممنقع 3خ عنة© عطل ,نإعأصويج5 .ل صطول لصة ,معلسعمعل1 .ل أرعطام بصعو7 للي ١6د‏ 
اقطالا :بإاتلدعةا أت خممزوة لا رمعل معمعءاة .ل ودعطلم لمه (995] ,نيمعطز.] دناهتعناع 8 عه كمدءتصدة4) 
.(1993 ردعام180آ1 كباء طاعدمهء<1 :هلذلالبة]) طعوع 1 واممطع5 اكتامغوع تمدلدبكما 

لتقلون1 غطعسهم إعووط ”.موناأءتضاكسا عاطنه امعع1!! عالدل] بمماعزلا 11 وعرمن5* وثموتلولصسونظط» 142 
2002 طععدالا 


05 7 سرمت 


9 ,9 ععطصعنتول« ,9 ,اول لسمتستهئتلا عااملعما؟ :"ععواعويد وا اضمنع ول [“ ذقه 

لإعوعودصك12 لصة بإعدعمعط]” مععنناء8 علامعم بدك ع1 «باتلنده1! امتصعاع بمممعاموا© ملءارعلعمع فقن 
.54 ,(1997 ,دوت عع13ن01 0 11للكتلانه20) تعملمالا ,عورحرن اا1) 

ممدصة؟ بعلمو لا جك1) 11 موللا لاعوللا ععصزك معتعرويكة لمصه موزعزل؟ تدعاتلهظ لمستعتدك ,علازك علمداز 665 
.99-0 ,(1(988 ررع كاعد 10ج 

عع طممعامء 5) 33 ,علقاك ع طنسيطك *روعداد5آ!-5]31 طأععبطت لمة رخصمن مام عط دوعق مو عت ففذ 
6-10 ,(1980 

لدتقبصطء 1/ل ههلا اكتسهدب!! عجال *بأطوك كدامتوناءء عط لمد مسواءعمة! دمع ل8"" ,لاع أ مره سك .اا مطلهل 267 
.3-6 ,1995 

3-6 **,لوساعكه ادوع لل ** , بوت 1ه 5ك نين 

9 ,16 .ناه لل لاعو بلا ,/ن0) ممصمطة !0 60د 

.33-38 ,1995 705 اباد عستعهعة اا عدرود! ععزولظ “,05ل3نن5 ل0ه© ع1" ,برطعاممم نزوع؟ 670 

.33-38 ",لمن عط" ,برطءاممة 671 

(1996 _رىماوه3ا بإوبدلهه2 13 تعلرنما الستلف !ع سو ده لج طات/لا مامدلا سدتل ا 602 
.000,353 طاذللا ,مواد 673 
لون طختللا ,منمو كم 14ت 
3 ,04 طاذ للا نموا 605 
.1987 بوبقبصطء؟ 20 ,هله 1 بمتمدتاكتفجاكت توععى 1ط هه بإعدعممء"* .موهان بإعملمنج 976 
.54 ,ل 0ن طلنقالا ,متترو ايد 677 

,أعمت اللا منعرو اي 000 

.(1980 رمعا لد رول اطنه2] تامملا بجع ل) لووإتعصة معاونا ,العساوع نز 55 

202 ,أوع عجرم وعاذأ ] ؟اأعيسزوج اك 

.205,!قع اتعتزة معتوننا ,اأعسلوع اقم 


1 


أمعدعصيةق معنكز1 ,اإمساوع 952 

107 ,(2000 ,كبك طاعددمءط تعاءهو ل بجعل<) خطعتع! عسمنعناع؟] عط طاتت عع نسبمعوط عهوات ,جوعون3ا زوج تله 
.5 ,(2000 ,قعلهه3آ عتعفظ بعليه لا بدعل1 ) سندلا مزعووعل! 00075 ,عرد .1 معطادعك كك 

.234 ,(1993 ,كدمعطاأاعصصوصط كاه ل بع 00) ممعملا كا العن8ه دياه إعناععظ عط برطلا ,وماده8 طمج ك3ة 
أكناعندة باعتلاممهغعممعنم] تعلط ”*,بواستمامعءن) 10 جمتنلاعدع1 مرك لماص دسملمن" اسك لممطء ا ع 6ه 

1990. : 

.7 ,ك0 طافلالا رمتموكة 557 

ع ل 00 لضن 

.140 ,(1996 ردوعءط عن:1 تعلهوو لا بجع13) ,طانوط مجعم رلعع 12 مادج فقه 

94 نزلط 18 عععارولا تعلط عط ”,سمعذلأت5 ممتاعتعطع"“ ,لمطصعتمساظ برعولزع 600 

1991 ,9 ععطسرعدهل1! ,9 ؤأماءط-ممنستعمة/ة عاأ عمل« ”بماامعسع ول 1“ لمع 55١‏ 

1996 ععطلمعارء5 ,عتقاك 2 بيات ”,و13 امعدمععلنة“ ,رممم0 .1 طمعهوز 602 

لج طاذلها متمواد تمه 

عد ل/بجدكا ,معاتوللا سملععء5 ع1 “رجن علجو لاا بجعل78 معام 1105 أاد0 © مماأك عط" بوممقده© عور قد 
1992 

291 ,(1996 ,كعلامه8 تانمتاصمظ تعلعس لا بجع0) وعحوره الآ أومامعخ عدالا مده ةاأطسصنت ]ا عطة بطاعمتاع اا ووو 05د 
200-207 ,طانة؟ عحقاعم ,لعع2 535 

.995 ععطماء0 بعاهاد © طعمسطت ”مم1 عسو" رمدم .1 لاررعوول 997 

.68 ,كع أسنامعهظ عممك ,ومخوه8 205 

71 ,كع تسوعمع عدملء رمونده8 2 

72 مك لبا معط8 عوو1© ,ومنووع 706 

عاتعطعء يد وع أرع وم 01 ممتاأناهه© سمتاكتئطت) بأصعل زإعععط عطا موده ععفعدء 8“ رممعمعطهج زوم 7501 
لصاط. اعع مكدع ونم لقععانامطولععه.عء. بجو /لنصمااط عع علطداتة؟2 :[ 2001 عضسل 13 لعائء] [عصالده] 
0 ,5 لإأناة ,اهوت وما اعةطن 557 

ماعو مدتل دوع لعتهنومعممق "ربوك اعوط مه براطقطموط أوقطء عمق بيده العدلو“ رعتوتموظ وزووك 03 
1999 بممسصةل 16 

”.ويرك العسلو" رعتوتيد8 792 

14 كن صواع طتطعو/ةا ”رولزود العسادط *بعصعوعل عقا اوطلا* .كلا عبحه© لو" ,ونصةآ! مو[ 705 

. 2001 ععطصعاررع5 

.1995 «عطدوععع2آ1 ,كعات لا مرولمع] ,كباعضرمط ملك 756 

.190 ,كوع ا مبامعدظ عومك رممنومع 707 

341-22 ,لوت اغتلا ,منموايح 556 

1998 نردالة , عنه)ك 2 اسك ”لبت براتصية“ ممغوم8 طنج 79 

186 ,قل 1 لسمعوع عوها0 ,ممنين8 715 

١ 998,‏ ععطاهماء0/تعاتدعارء5 كوتمموساط عطا ”مستدص ف ع ممماك عم للا-نطع دخ“ بعاسمسة ا طول 713 
1 40 

.129 ركع اسبامعمع عدم1لت ,ومنده8 713 

.355 ,كه طغتلالا رمتسوقة 713 

.4 قبصطء 21 بلمععنك “نزولا وتعطا عوما عالدمء؟5 اعزن)“ بدامعتااعط لامعو 115 

98 ,كباواعناء2 عط برط/لا ,صمادممق 26 

.99 ,كناونعناع. عط بيط/ةا ,ممممة 716 

.6 ,1998 عمد ل/بردالا باكتسقصيط] عطك “بله© ععلسنا ممتغهك؟ عم" ,برءا مس5 مطول 207 

6 ”رمم نخدلا عد" ,بو لدرويسة 215 

,32 ,1998 لإممبصطء1/الإمصاصةة أوتمجوين1! عطة ",ص0 ك'عمره5 عط أه عنوقعا ل“ ,لإعلصميس5 مطول 219 
2 بعنجدع ا شر ناويد 6 

”رعناجدع .1 له“ ربك ا رويد 1 

,2 ”,عناجدع .1 لل“ ,نامويه 72 

2 ”,لاقع 1 ل“ ربت أورويده 1 

6 بواعامسوعسظ عوو[ت .نم1ده8 724 

علهو لا سعلط) لك "49 ركع زاوم سه بوتاوط باسعصوى :0© ممعععدسف ,التطمممة1 لذعلح 725 

١10.‏ ,(1995 ركصةاامعممولا 

و'ووأععدرم وو عوللا زعام معصسدلمبظ ع1 عموع؟ بوامق! ممصاعي 51 معتل لمد ووحصهت م1"] 26 

3 ,(1984 رااع©ا :عثره لا بسعل؟) ,كعلافيط عأواتو8 ع0 لصه كعتتتلوط مسونتعتاء؟] مز عصولءءآ 


ددا 


.144 .عمعع 1 نإزأه1] ,بإوحدمت 127 

[نعهى ,اذه تتفسماعوكت عط “عءتاطيم مد تععصم لعممباد عأعمللة تعاتممع27ه 1ع1'' ردم أ 1اتطط ععازاية 228 
2000 ,26 

-35! ,قنامنعتاع 8 عط بتطنلا كن 729 

.994 أكبوسف/نزادك ,عنهذد عع طاعسط *'باعساععوط ممأنغووعم0)" _مماكمظ زوج[ 530 

.601 ,تمكتع طابزامء أمعتازلوط رطممل؟ بون 231 

,و0 طاذللا ,منسواية 732 

0 ,ه06 طاخنلقا نمو ايم 33د 

534 ,وبرمتعناع 8 عدل برطلقا ,موغومع‎ ١14. 

.5 :(1960 لإاتقسصدة) 13 عتهاك يل اعسطاح ,برع سنك عمتلدعع عاأطزق زموطو» كذ 

5 عأماك 2 لاأععنسطن ”رععنويودة أممطكن5 لعنهكترمم5 اللعصدع601© قلاعة8 لمتودع 1" ,0ن0© ا للمرعمنر 56 
3 ععندنل) 

.40 ”رومنلا لعن" رلا اصويسه 737 

108 ,كتعالسامعسطظ عووك ,دوق 735 

121 مكناهتجزذاعظ عطا بأطللا رموعومع 535 

1 ,كبرونعناء2 عطا برطلا ,ممئومع 740 

2 ,كنامنعناعظ عط برللا بدم1ده8 741 

17 ,وتعأصوسمع0ظ عوواكت ,ورواومقم 742 

لهه13101 أه ممنأواعمدمق لمممتلول! "رممتاب1ه9] مصتطعهء! مه امعطم وك 3ه 

أه عاأطقاتوحة :[2002 ععطماء0 21 لعانعء] [عصتلهه)] ععطعوء 1 

-ص25. 0101162 اع /كاقعدم5]21_نت0أعتكهع /طنك/ع 0 طايه . يجيدمها// :اط 

10[ ,كمعتمبمعمظ عووك ,ومندوع 144 

.52 ,عصسولة 5 لون ,ععتيوت 45 

[عمتلده] 1998 عأتوطءلن قعماعتص اللا كأتدعرء0) صر كع نكمم *”ردمنانله8 ومنتابكعع" ,أغوامدد ممطاودول 1165 
زكة. 1341 /كعهل0/عق:5.0أكعاعع اتكاء تاكمة//تماغط غج عاطدأ :د22 :[ 2002 تعممة 14 لعاك] 

21 ,رلوهطا:0 رعساعع نا لأمعصددم مرو '"تلمعملائطت عط لاع عل/ما القطذ أمقطللا“* ,لإععطحصسسط عملامطءزلح 747 
1 221123516 :[2002 عطق تملظ 14 لعاك] [عصتامه) مومع دز لعخصمم 1997 بمقتمطءر] 

. لصتاط. بجاكع صحمة/لكت: ‏ ام تمن ط/ع عساادك_لن 2 رعم0. عجرلع. بويد //تصااط 

عط كه معد عطبردال1 لصة بدماكت1! )0 لست عط كه بدماملة! أتمطك لى تعمتمسظ دسوع ولع مولت 36 
185-24 ,1984 «عطماء2) 22 ,عالطنوعجا حولم ع1 ”رمن 

4 ,00 لتذ/لا ,منسحاد 149 

.33-38 ”,50205 ه00 عط" .برطعاممم 250 

7 ,00© طااللا بمنسو ام تكد 

.7 ,600 طاتالا ,منمدكز 52 

.7 ,00 طاتللا ماسو ايز 253 

.أو رعاأانانامم[ أمعتمعصدءة] عومسررهء 0 ,كدجو اهوتمعجسعع **مده1! 000 وعو7ا معبرومط عوو للكت 114 
8112 ممبصول ,1 .مم ١0,‏ 

,000 طانلقا ممما 26 

.004 للنتللا منعداة 6 

2 ,4و0 طازللا _متسوايدر 757 

,6200© طغن الا مدي 13 

متم تع .1/11 تصولتصة]! لمهرت) تطع اك عطا برط لعل صنل (0] ,ممعطه2] طتئس) أق0 ,ممصسوط] 2 
(999! عدنده!! عمنطئتاطنط 

125١ 7‏ اناوعد عوو ل ,بمماوهمق8 760 

سال لس بوعط1 سملظ ,أطونه عط رممصة كدللا كقصمط1 ني أرممذاط لدتماة عط“ ,صتومه »ا ممصدكز 561 
.1999 طععمتكا؟ 18 ,اذه”] للواجبصتطعة الا *”رعدرممالا 

عطا م معلاع. ا ,1995 ,8 لإممستصول معتجبو0 ممه أدوظ وماكعاعقوات ”ده تأمم قاع ملسا" ممصمع ذأ تك طن1] 562 
كمالع 

كاذ كه طاعمدءك مز ومننول؟ ى الإمناوء10 لمة ععاتعدوطت ,عاعولاظ ممفاعل! ددأل لومة بولعممععا وعمور ,5 53 
76 ,(1994 _عكتاه!] عمتطوناطب8 مقضعلمه2 ممع تطعناة ,كلأاصةا لدبي ) امك 


غ+ة؟ 


5 ,لون طاذالا متمماة 15 

.6 .000 طغزلالا اجيج ايم ك5 

0 هذا 

.[عصتلهم] 2000 مقصطعظ 3 ميجوء. وملود “بوعنه/ا عو ودأععمن[*“ ,تعممة1 ع1[ 767 

ع1 ”بلسملعع2 ده عاأعهناه داغطوك كاهوتعتاء عط تع برامدعر وده اه أوعا ف“ _تامء5 أومل لمد لمتدق [ززج 708 
[عصتامه ععهطهاتهل] 1 1_كساظ أععاء كممعاة/1ا مز لعاك 1 14-2 ,2000 ععطماء60/ع طلمعامء5 ,لعتمحسس ]1 

5 ,[2001 عصبرل 4 لعانع] 

.6-7 متتقام عاعوبب 2001 مسممتوتا ععتتمعطارآ لأا موعامعوم 15 

6-7 ,سوتمنا دعتأعطئنا لزت ممعتمعصة 70 

5 مسمنونآ كعتاأتعطاءا انو موعامعصم 701 

7 قونلا ممتتمعطارءط لألز0 ممعتععمم 52 

منت يدون عق دتولا صسماكع لعقدات .ط_ى ”,كاكتغطاج أعذمكك الناه براطقطامهم ععة عتغطا وبردد عنمك لمرو » 703 

: .1990 ,3 بروقة 

.لمنماتلك ,1990 ,6 ال“زقلظ ,ععترراه0© يد وبعكل[8 وماو اعمطت ”رمهعا امععا! د*تمددع]او1م عمتلتودق» 755 
.(1982 عاهه0 .© لتنو :عتمصأل1! رمتعاع؟) بممنسامبك] مجعتعصصمة لممعوك عطل ,لدعغطء طلا مطه3 705 
94-01-40-4 من عمقت ,1995 ,3 طععدا8ة ,.ول رلاعطصوصقت .ى الممقع أه صم ءتوموعص 776 

-أمتمماتلء ,1995 ,13 أكدوسق ,أحصنجل-لادكت!! ععناطم قتيدمك ”,100 ,كنطواء مقط منواع طلم" 777 

1995 ,31 ععطاماء0 ععانيهن) لسن غذهن2 رماوع اجقطي '*,. . .خاصوت بزعاووع8 004 > يننا 

,16 أأدة .عوبروط بتعريام2 ",كتطوركء مسامتوناءء علط عه؟ ورستاطعة لاتاو ومووعوعط" العطصصد© معطتلوء لز 29 
1997 

-لقتعمانله ,1996 ,30 رودلا,5 ,وسناطتتةامفترك ملفقصعنةه ل-للوع11 ”,اله 15 لمعه "79 

.338 عع مزامن] ,برعممن "5 

..(1990 .كعتصمصمعظ ممتاوتعطت ,15 عاتالتاكصآ تكمودء1 رععانز1) وجتطندوه12 كه كلمن ,طامول! بمدن 7 
.1190-16 

.10 ,لواتلنعه11 لمصسعاظ ,ممساءوان 77 

.10 ملللناده]؟ لمسعلط بممعلمدات 114 

.1994 وتمبصطء؟ 3 ,ععاجعك وتعلز املعم 135 

1993 عع طامعامء5 13 ,ع اأطلاصء 1 ملز 11 ”رعرع امه وبإجيوانا "“ ,برعاكرت>! أعحك 1 اخ 54 

.7 ,1999 أكناعلدث , أكتلأهلاه اأمممعتدا علط “ركةالتسعنان 5" ,اأنانا هء 1 ألدكم 787 

10 *”وكلهدبوك نه عط“ ,برطعامررم 0 

أعمقداع) أطعنةآ1 سدناعصط© سجعل؟ عطغ دز كعتازاهط 2ك ملظ مومعصدة عستمععلع 18 ,اعععدعانا أعقطنعتقز 57 
249-52 ,(1993 ركوعء*1 مماامعد) طعول؟ 1ه لسعم لا :0 ل8 مللتلا 

249 مسمتصسععلع ا باعدعوت 1 ] 509 

سودت ك1 تعاعو لا ندع ل) .لم "51 ووزاءعببلججاضا مع جتومماماعه5 رعصاع .يآ مدخ لص ععلاءن .ل لعقك :2 751 
472 ,(1995 الن 

كه تطصمدملقطط ع1 ,تممتصم!ا مكتلممت مأ قعانه ”رماوع) أمهانا! اكتسمدهن11 له“ بممكاترك عبنت 70 

.لحيد ب (1997] .لقع "!8 سهنخقل سه" صمه81-)11] امن دعل« ادع طسة) بمعتممصسار 


11065 8 ععامردطات 


34 ,1920 رادل 1 معستصسوعدع مموراعاء لا عط "رعاطونا علأ5 ممتادء مه" بععيحه] عع.] ونس 23 
ج5121 سد طععسك له ممتكدعمررء5 عه؟ لعازول] كمد تععدعف لمج ممنتملمده"1 ععمهتللم طنتة معام 294 
"رلمعطم كلعمعة1؟ تمستصدنلا :ععمععع اموت "ورواعدلا ما لدم * عنصمناتلهو0 ممتاكععط0 عط" 

اتدرف 28 لعاكء] [عستلهه] كار لهم ةا لدتاعده.ععصد ا المطائة]رعاصة. ماد //ماغط ,8-11 ,1993 ,عطسعامعه5 

20021. 1 

”مه /الا مدلأومط ف تحمذ ]12 مع لوخ لصيظ “ لقائعد]1 طتقة ,علمصدنى عونا بعمه 595 

مك حك أاهتتتء 3ن نأدمءاله لدع. عرز وعى. بجيجيس// : صختاطا 

15 ,4 سمناععة ,2002 اتعمة 7 ,كعدنة 1 علجملا بجعلخ ”ردم )اعنص نلعم 52" ,لحنحودا عع 236 

فأاصولاك ''رمسملحصستحك عقصتعط عطتهعل عدمصر واأعمكلم ندتله1آ دز علتهاه دنوتعتلء 1" ,تمدع طوتية11 57 
مسهقتلد1! ,رلعستقطعة لمه تصوصة" لمعدءظ8 برومدر مسد :4ت ,2002 طععداة 17 _,ومصتتبط دودو لبه أحصنهل1 
3حق ,2002 أنعجوم 5 ,ععورة؟ عاعولا سعاط ”,عاك مهالاو كاناما تعاكتونلظ عمط 

أقضونلول هاصدلام ,عدعوط لم21 أعموعم رعرع 2 دكهتم متكعم ململ ص1 14 لأا ومعاع مهلم“ ,برععةت© اعمط تلز 7555 
كله ,2002 اأضدرة 29 .ومناسا كوت لمة 


556 


كتدع[! ولواكبط ,مدعا لعأدأعمدوم "ركع لامتاضم أكععصن خبط ركع حمع! لاءه/لا مدنلا" رامدنه20] برخ ”0 5 
.8-3 ,2002 ععطتوعب0ك! 24 

رقع ةل علمه لا سعل؟ ”رع رغصت 5 لصق عرمتلده)5 “ ,أماكتسك! .1 عدامطعتلظ ,خنطا كه عأمصويت مد 10 عه 200 
8-3 ,2002 انعدى 30 

39-2 11لا رعمصه )لجآ سه نم9 عد امع 

.5-6 .172 ركصه1) نل ه12 يصه مدأعسان ع( 02 

:لال رأكقع لهف ) «تتاعبألا! ك غها! جرخ [ ملكا تمعد م16 نز عامط عقعط) ,ءوامروميه جنع .ممه تله 

5ناء طاعتضوعط© :-/ه1[1 رامع طصصف) ممطتتسقطبك؟] امعتوماء!1! عغطأا وو) أوعنا0) ع1 :(1995 ,كعامم8 سمسعطاعصوعط 
رأ5اع طصسق) بمقاصعروده0© لصه رده 1 ,ععدنجمها! :دتدكد لااادع ]1 جووم>ا عطا أدطاالا لمة :(2000 ,رئاممط 
1م قم عمما مك11 .2 سمتصدمع] كمه تطدعد”! ستصوط ععد وداج :( 2002 ركامه8 كتعطاعصممم الالح 
كناءطاع رهظ :]1 راوع ططرق) أدعلزوؤوزنا عتدمواك! هد )0 طتوعن[ لكصد ع1أرآ كنامعع دتنامب عذآ] :اندع 

“21 عطزج1 79 عطا سدم مأدعبوده") بستلكبة بأدع لا عطا دز لقطزل ,أومعء:2 امج" همة :(2000 ,ماممظط 
(1999 ,روامم8 عسعطتعصممعط :لال باع طسف) ععوسلوءعن 

عع 00 دعع07) نأناكء 1 أععصصه © بارمجباعء/18) دكت امع صدنصناا! عتسداكا بممكل تحدم عمدعسو [ كمه 
.5 ,(1998 

.43 ,2002 بمقداصهة ,لااطتومل! عنتمدلنة عط1 *”رعممع/7ا أمع لا مقطالا“ ,وتباع. ا لعحصءظ8 505 

5 "رمع نالا اجطاقا" روزيسع. | 806 

.5 ”امع /لا توطلقا" روزيس ] 507 

.359 ,(1995 ,800165 كنا طاعصصهوء< :/71 بورع طسق ) تمستاكندك8 د أهل! دخ 1 لزنا ,ودع نا مط[ للك 

260 روث 1 برطنلا رومدسصد نت 304 

مدءتعدرمق ,2002 لاععماط 14 سعلسصقاك كز *ممطتله1* كمدناكتمطك ومنتااد 6" رمصصسسجه ل موعن 819 

غة علطهانه2 :[2002 عسل 16 معالء] [عصتاصه) عصنام 0 سمتتمتعمدمم برانسمدم 

0 ملجمعع؟]1 ع1 ,وعم أعاصة2آ1 عرصم مدن 21139 1اكقم ضذ دركة 1402 03رع لقنن انع ناع. 15ج . يبحب //:صغطا 
2 مدبامة ل 

اكناعندث 4 أوتاههه تتمسيعلم!] تعل! ”,لإاسنماءء0 عم ومتطعدع؟ تسك نلق امع دسمفصسع "* بالأك لتمطعتع 01" 
7 0102-1001© 51155 م لعامضمعم 1990 

2000 تذألعمهاعلزإعصظ متمقعدظ الأوومن از 812 

دع اهاسع صسهمل سب عنصهاك1“ ملمسطم جممتصسسسنة سد مده ,1989 ععطدن :ه11 23 ,(لطعومقا) عمعط زوم ذل 
إأمدااة .15 مأأميقاكا صا ”بقائف طاناه5 1ه أهدتصدل تطعأاطد 1 عط لمة تداك -21-1قتصدة ع1 نماكم طتيسه5 دا 
,012380 زووءة© مورقعلطن كه بواتووع اام نا) لع بدعوطا0) كنوك امتصعد جلصب "1 لإطعامومم خأمع5 .+1 لمد 
1991457-58 

صذ ديكتاعامع ص هلصن؟ عتصسماد]“ لمصعطم عماصسسقك8 مرلصبه] ,1989 ععطصعدول؟ 6 ,زععمطهق]) وممطعدوا8 56 
لإاكتاا .8 متتيد اما صا ”بقتمى لاندهك5 أه اممصدحك تطعتاطع:!” عط لمة تدصداك1-]-أقمصدل عط 1 تدتكث طاتامك 
,016280 زقوعء2 وعملعتطن) 1ه لازورء ختدنا) لع بدعغط0) كدوك امتوع ته لوبط بتطعاممهة تاأمع5 .+1 لايد 

1991(, 8. 

عطا كمة نتحصقالك1-! -تممصسد[ عط تدتكة طاناهك صا تمدتأاماي فلص عتصيدلك! “ رلمسطقة عمتمسائة تاك 

1515 ملسن لاطأعامرمة تامع5 .1 لم3 وإأكقاكة .8 متأموق8ة مذ ردلكم لأأنام5 1ه أمدرررول لطعناطة 1 
.458 ,(1991 ,معقعتط0) :جئءء2 موععتط) آه لإانكنأاادلا) لعدعوون 

,(1980 ركممتاوعتأطسظ عتنصهاك]ا «عممعطمة) صمناية تأمووت لسع نمآ عندروا؟! ع1 ,تنمدا حات اطخ 815 
4صة ر5ء0نان2 ردقا ده أعقصحم! أكتأم اصع صنمقصد؟! عطاك“ ععرداة لأعط همات ممم دس لع أمينو ,263 .م 
متأتقللة .كلع ,51214 عت كجة كدوذذ أ هاص232 2 لصتا ”ملقلباك عط منة ,ممتاعنطد2 ,مدعل صا كمهتان) كمه 
.113-14 ,(1993 رعوعع معقعنطت) 01 باتك باتمنا ع1 :معدعن)) برطعاممى امعد .+1 لمة ندائة 
ممأدانمه8 كه كعغتلو© عط قصة سعصم الا :مذ لمتسمعمصدلصسط طلته وماستموععد قط" ,15لم110 موك 17" 
غه عأطقلئتة»ة :[2002 نرودكا 30 لعاكع] زعمتلصه] سنصوظ طتلوعء1! عحمءسلوومع؟؟ أقطها “مهدا دا أمكتحممت 
.لتصاط ههه طالذع 00 نجع لطعع ناعم ط اهمع ط/كدره تهج السقعع2) /نالء. 11350 . مأحرخطا يسبيب // :مط 

أعنام لدف 4 أك هده أجسعاص ا جعل *”,لإأونهات 0 عه؟ وسمتطعدع؟! تتذذ | هتمع ممص" بالتسك لممط 2 "1" 
.7 010-1014 1185اك دز لعمهممعء 1990 

عمدل 6 لعااء] [عستاصه] مأقدصمتأمقسعان! تاأععمصسم "رمعوو قا كه ممتأععامء2 امعان 1 ناكما أموو لوص 11" 
غ2 عاطدائج 3 :20021 


الدنا 


00 1 مم١‏ ك3 ماع بم// :م 11 
متلقعطرط:ةا؟ | مسعددو هد 2حاطع ‏ اطعالاءعة 

*”.موتاءعا0ة8 أصعككء 1 لأكأبهدا :ممدإاوص» 556 

**.00تاععانن2 أمعاك 1 أ أنكما تسود لوطه اله 

اماع50 عأحمهلو! أه ممتلهسعمدابءعء5 عطا م10 عالاأ توما ”رعنامصه11 01 كعصسسن* ,مدأ س3 عا ددم 322 
1301101361 لمعتتان ج01 . دنة1 2515 ] باععك. ينات //تماقط 21 عأطداتدحة :[2002 بردلةا 27 لعانء] [عمتلصه) 

. 2001 ععأطتمععه2 3 عسز "رمعقة أنامطف رمنزهعه] لمقطء ع 1ه 

2002[7 عمد 6 لعاكت] [عمتلده] ,لمهم تأممعاه! لأكعمصسم 1057م أشنا لمتتصه© علأمصع] وذ إوطينت كده 

١‏ غ علطوا نوه 

عم 0) 861:47 096180256950021 :8135101 1 ذخآ 10 0050-4453/0/315 681:7 5025 ل2دن. جاجع ملمة., ماعب // تصجااطا 
ل 

”ع اقحمء ‏ و1 أوجانقاء كذ 

1 «عطماء0 15 وبتك[ .5 نا ”.,ولسنكة مضه عتنقعل “ ,لاعطعاقة اعقطء اط لسة عععاع سرك متاتطم لمن 

غأة عاطهمائدة :[2001 «عطماء2 15 لعازه] [عمتلصه) 

نصاط_سهطا تله عدعل5/1 101 01/عن55أ أكللاء511نا /0111ء. يتات ونا الايحايى//: م1114 

عاأعطعيت علروييحة ل[ ممعمصصوكه1] عتسسطئقعا! *”ستتصطمد عل[ ص سدتلمتمعصفمصسظط عتسولكئك“ ,لمدم1 .لم 0 527 
كتستطكف! بصب //نصغاط 1د عأطقائهة :[2002 عمسيل 8 لعقك] [عصتاده] 

لصصغط. لمكم /كعدمعصة أاععكةال ابصنم ده تأمسصه كما 

”دك أفاصعءصسهملمد] عتصسدامل"“ بأوكع 528 

23-24 ,1990 أكناوئلق 30 رطعاد لا معأكاخ مرنط عدعل! "رمم لعقصممأم] كه ممتككعمصمن5 تمولىن؟ 525 
لصة ,عع ناتاه ,لتتهرل نه أعوم ددا غك أااهتصعمهمممدظ عط“ رع بردق8 طاعط هد !8 مم4 ما لعامنو 

.© متأمقكز ,كله ,عأقاك عط ته كعددذا ماوع صسيولصب؟ *بصدلف5 عطا مضه مسمتكتطله مهدا مذ عمه0 1 لاتاكمم0) 
1١13-14‏ ,(1993 ,ووع2 معمعتط0) 02 لطأوععاتمنا ع1 تمعدعتط) بزلاعاموصى أأمع5 .1 مجه بوسدالة 

.23-24 ””ممتومعمممد؟ تصولن؟:». 50 

بيدة 17 باكو© مماعستطعة/لآ "«رعكز اند" كلعه/لا بحمآ برقت طمكداظ كامهاكإعلوط" لعتصطة .5 موزلم ذا 
.2002 

عاتوطءبت ومرعء صم موأأكتمطكت لمدهةتمصعاسا بمتدبرهاد1ل] عل ممتاأناععئمعءط ممتأكتعط© توتكترج وز 832 

: 1 ءاطدازندعة :[ 2002 عصدل 7 لعلتاعء] [عمتاصم] 

.أصاط قتدبزه دص /كعتطع أ مقحصد طارع ١ه.‏ ممتاناععكرعم. بدبويو// :صااخط 

أقده أأمتمع م1 ”رقص امومع 1 نمه متصوهظ8 مز مماأنععدمء2 لمدتاوصط همأ مجع 11 ممه متدموط»: أنه 
عأطوانتدة :[2002 عصبط 7 لعتك] [عصتلمه] علتخطعنت مععمه) ممتتعاعطكت 

لصصغط. متمد هط /عاذاع 1 كتتقحمسنا ! ]/بع 0.01 11لاعع كاعم . بدحمامتا//:صاغط 

.2000 وتلعصهاءنرعمظ متممعصط اأمدممع كط ”رأمدع ع أل لز ايز" كنك 

كناع طاعدورمع :1417 باكت طصيق) 905” عط زه كاء لصم كباه أسذاع ع جلعجنه1؟ 1019! باطودلة!؟ له وعدوز كذة 
124-55 ,(كعامومه8 

.29 مأعمنةة] /مأه1! بعطعسد كذ 

و لكبظ) طعدء "7 عأموطع5 أعزامأصعبص دلسصس8 غحطنالا :نايك ] 0 كسم نكرلا دعل معمعك/ة .ل املك 537 

.8-9 ,(1993 ,ركعلمم8 كتعغطاعصووط 

مذ مهلمع ناعمو عو بجرماوزة! ىح تععصدسبععخ لعدععا8 ,ععصلد8 لأملصم؟ظ! ,عامصويتى عن) ,عنك 535 
.28-0 ,(1999 رووعءط ممعوعظ8ظ :مماكم8) معمعصسم 

هده أقصسصباه[ متسقاكخ "بئجع0 ورمتاان! طاتب لععامتنآ زأوستكمعععم! عدعء5 عند“ , اأعطمصيدت متلوت ؟3؟ 
14-هم ,2002 طاععواكة ١4‏ ,و«ملاساتأاعدم) 

وق برط لعكفادمقها ,ممناتكتسوط!ا عط :ممقتلأكظ متكعاععع _وحمطواك قصمة لمد طعممة] توادهئ تاج 0ذ 
.(1988 بوتدماعنا ممنائلظ ببلمفمصدكء0)) عععدء لآ 

ممدلد5؟ ما ععدمالط مبه لععد5 عط أومتهعرم عغموة001 ل[مداة/؟ :بزدوع طمكدل8 الالعلط نا للمقصوع 1 كك 
.65-69 ,(1993 رأمرممكا يخ لعكلم علرس لا ببعل) ,عالطدييا 

بصع 512 اعممصناك هأ طأن50 مع تأعص4ق عطا مز معمجووعاء عط علطئظ عط كه عكن لدعمموعل ايب عو 42 
لعد ل ,ءا رصتقي عه1 رعع5 .لعاسمعسيكءمل-أاعنه ذأ (سممعمصتصسععدلل امتعه له ممتأموعيعع5 ,رع دا ,لمة) 
1 1115ل ) عنوذنلمامعسبعلصب جتعصصه] كه ععنومسياجيع 1 :2010 عط عساتوعيل _اعلقصاتطهظ 11 
كداز عاطا8 53925 عقناه1! .10.5 ج10 عندل تلضف مسمقطواف" :35-39 ,(1995 رككامه! كنع طأعصمعظ 
وول قصة عدن؟! 15 071أ0© بأأمتالع .لآ 6 يم-7 ,1996 بروكة 10 ,وسعل8 عوصتدصيوك8 عقالونا "بون مهاد 
بمملقعء11 .للا .5 ب(1860 ,كأتمماءع2 بأمططم رلمقاءر2 تن رمتكتاونةق) كامعمنوعة بصعيددا5 

لإنن1 كمه :142-143 ,(1956 مم50 5"معصط اق 5 هع أجقطت : /3ل3) وعدم 11 امعصسماك :1 010 مزتعلتل بول وعياط 


با ؟ 


تزاندط (هنوعمءن)) جاتعامدك1ا ”,بصع دواد لمم امو8 لوه عط غج عامها اودع دعلها تمطنسيق"" بكمتلات 
.1998 عصبل 7 ,امسناول 

عموووى 0 00 بجرعمو نأبسعع:؟ظ ومنلا للا عنره1111ظ بمععقطل1امه0 طقممل أعنصهط! رعامصديت موا عمه 841 
م55 31310 821156 .2 اأوعطن18 عن :(1996 ,لمتكا .ث3 لعالمخ عمو لا بجع [!) أكباوعم1ه1] عط قد 
رقععءء] كوععانه 1 :5 أأممهمعصمأكآ) أكسهعم1لن11 عطا سه كعداعتسطن) ممدصعن)- [ورماعظ8 .كله ,اعذعوء1] 
.(وو19 

2002 بصمقتصطة*1 15 روبد لل لميع]] (ععدععومةء1) ووارور خدد 

,عا أدكها) ملدعبط ائوع11 200 كلعصعدة؟ تدودذ اقاصعجط مهنظ بأصععع8 ,11 ستيص1 له عمديع ,لللونع قد 

3 ,(1988 بأتناهن) ومعم0) :كتمس 1 !1 

.154 ,نكن اقاسمعسدلسيظ ,عمو 8 كدر 

ممانتوع.ي] معطا اصة كاكتلم)سصعسقلسصب؟ ععصمه"1 .م1 علنيدب كر جاه عطا عرس جوعية ,اأعماملا عمعاردكز 47 
(1993 ر.عص]آ رعممتاقء اطنط عععصاتطمد1! بسعل7 :خرن ,لصداعلد0) سمتعزاء؟ عاعط1ة 

طعجقععع؟ ععقام كك ””رتعع 103 عسايه02 ث :مددتأمامع صدلصد ممتاكمطت" ,تععلقاظ امعط كا “اع 
10 ك' ممع تطاءن1! )هج كمدلمطاء5 أدعلن)5 عط دز قعذل0ناد كباملع ةاعم /تزطترهىو!اطم )0 بجممععاقه عط دز ععمهم 
.عتدعرعاممه 1998 جعع116م0) يدع لا 

لإع دوع وصرع12 سه لإعدعمعط1 سععساع8 عامم بماد ع1 :لواتانعه1؟ لمسعاظ ,سممعامدك عاعرعلمه كن 
.203 ,(1997 رووعء2 ع138نا0ن) 11ولاكتارهن) تعمتةك/8] ,عمعومموكة) 

.203-16 ,بانانلكو1]! لمميعاع ,ممكعاعوام 550 

عدمج أطعن[ئد] عط ماصا «عبورعوسه1[ مخطمن؟ عبجنسناء؟ عط طاته وعاأسبوعم8] عومككء ,مواوه8 عومج اكة 
261-270 ,(2000 رععامه8 كتاعطاعمممء :لال1 راكع طصق) ىم 1 6أاوط لمد ممتوناع 1و 

نصة لاانسمتأكنكرات ,مده دلي[ 1ه أكعا0 عدء لا-4000 ع1 :لوي 1ه نحره)1115 لل ,عورم أكصعة ومعرو )] 552 
391 ,(1994 لوسك .ذ لعكلاة تعره لا ببرعلظ) جسدادآ1 

.9 ,لإوماكز !1 م ,عممعتاكصرمة تكة 

.64 ,(2000 وأممم؟ا! .ة لعكام :مهلا سععلل) ,يهنن عن؟ عاؤفدظ عط] رعمم م كدعة مععو ع كذ 

.68 ,830416 114 ,عدم مم6 كك 

68 ,عاكةظ8ظ عط ,عمم ممم كذ 

.268 ,علااهظ عطآ ,عممعتكصدم م 5517 

ماكز 1ن ,ممم كوخ ك5 
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المشروع القو مى للترجمة 


اللغة العليا 

الوثنية والإسلام (ط١)‏ 
التراث المسروق 

كيف نتم كتابة السيناريو 
ثريا فى غيبوية 

اتجاهات البحث اللسانى 
العلوم الإنسانية والفلسفة 
مشعلو الحرائق 

التغيرات البيئية 

خطاب الحكاية 

مختارات شعرية 

طريق الحرير 

ديائة الساميين 

التحليل النفسى للأدب 
الحركات الفنية منذ ه1546 
أثينة السوداء (ج١ا)‏ 
مختارات شعرية 

الشعر النسائى فى أمريكا اللاجينية 
الأعمال الشعرية الكاملة 
قصة العلم 

خوخة وألف خوخة وقصص أخرى 
مذكرات رحالة عن المصريين 
تجلى الجميل 

ظلال المستقبل 

مكتونئ: 

دين مصر العام 

التنوع اليشرى الخلاق 
رسالة فى التسامح 

الموت والوجود 

الوثنية والإسلام (ط؟) 
مصادر ئراسة التاريخ الإسلامى 
الانقراض 

التاريخ الاقتصادى لأقريقيا الغربية 
الرواية العربية 

الأسطورة والحدائة 

نظريات السرد الحديئة 


جون كوين 

ك. مادقو بانيكار 
جورج جيعس 

انجا كاريتنيكوفا 
إسماعيل قصيح 
ميلكا إفيتش 

لوسيان غولدمان 
ماكس فريش 

أندرو. س. جودى 
جيرار جينيت 
فيسوافا شيميوريسكا 
ديفيد براونيستون وأيرين قرانك 
رويرنسن سميث 

جان بيلمان نويل 
إدوارد لوسي سميث 
مارتن برقال 

فيليب لاركين 
مختارات 

جورج سفيريس 

ج. ج. كراوثر 

صمد يهرتجى 

جون آتتيس 

هائز جدورج جادامر 
باتريك بارندر 

مولاتا جلال الدين الرومى 
مجموعة من المؤلفين 
جون لوك 

جيمس ي. كارس 

ك. مادهو يائيكار 
جان سوفاجيه - كتلود كاين 
ديقيد روب 

أ. ج. هويكنز 

روجر آلن 

يول ب . ديكسون 


والاس مارتن 


أحمد درويش 

أحمد قاد يلبع 

شوقى جلال 

أحمد الحضرى 

محمد علاء الدين متصور 
سعد مصلوح ووفاء كامل فايد 
يوسف الأنطكى 

مصطقى ماهر 

محمود محمد عاشور 

محمد معتصم وعيد الجليل الأزدى وعمر حلى 
هتاء عبد القتاح 

أحمد محمود 

عيد الوهاب علوي 

حسن المودن 

أشرف رقيق عفيفى 

بإشراف: أحمد عتمان 


يمتى طريف الخولى و يدوى عبد القتاح 
ماجدة العتانى 

سيد أحمد على التاصرى 

سعيد توفيق 

بكر عباس 

إبراهيم الدسوقى شتا 

أحمد محمد حسين هيكل 
بإشراف: جابر عصفور 

متى أبو سمتة 

بدر الديب 

أحمد فؤاد يليع 

عبد الستار الحلوجى وعيد الوفاب علوب 
مصطفى إبراهيم قهمى 

أحمك فؤاد بليع 

حصة إبراهيم المنيف 

حياة جاسم محمد 


واحة سيوة وموسيقاها 

نقد الحداثة 

الحسد والإغريق 

قصائه حن 

ما يعد المركزية الأوروبية 

عالم ماك 

اللهب المزدوج 

بعد عدة أصباف 

التراث المقدور 

عشرون قصيدة حب 

تاريخ النقد الآدبى الحديث (ج١)‏ 
حضارة مصر الفرعوتية 
الإسلام قى البلقان 

ألف ليلة وليلة أو القول الأسير 
مسار الرواية الإسباتو أمريكية 
العلاج النقسى التدعيمى 
الدراما والتعليم 

المفهوم الإغريقى للمسرح 

ما وراء العلم 

الأعمال الشعرية الكاملة (ج١)‏ 
الأعمال الشعرية الكاملة (ج؟) 
مسرحيتان 

المحيرة (مسرحية) 

التصميم والشكل 

موسوعة علم الإنسان 

لدّة التص 

تاريخ التقد الأديى الحديث (ج") 
برتراند راسل (سيرة حياة) 
فى مدح الكسل ومقالات أخرى 
خمس مسرحيات أتدلسية 
مختارات شعرية 

نتاشا العجوز وقصص أخرى 
العالم الإنسلامى فى أولئل القرن العشرين 
ثقافة وحضارة أمريكا اللاسنية 
السيدة لا تصلح إلا للرمى 
السياسى العجوز 

تقد استجاية القارئ 

صلاح الدين والمعاليك فى مصر 


الدوس هكسلى 

رويرت دينا وجون فاين 

بابلو نيرود!ا 

رينيه ويليك 

فراتسوا دوما 

هناءات ١‏ اتوزسيق 

جمال الدين ين الشيخ 

داريو بيانويبا وخ. م. بيتياليستى 


ب. توفاليس وس . روحسيقيترٌ وروجر بيبل 


النجتون 
ج . مايكل والتون 
حون بولكنجهوم 
فديريكو غرسية لوركا 
فديريكو عرسية لوركا 
فديريكو غرسيه لوركا 


كارلوس مونييث 


أ.ف. 


جوهانز إيتين 

شارلوت سيمور - سميث 
رولان بارت 

رينيه ويليك 

ألان وود 

يوتزائد :راس 

أتطونيو جالا 

فزذائو يوا 

فالنتين راسبوتين 

عبد الرشيد إبراهيم 
أوخينيو تشانج رودريجث 
داريو فو 

ت . س . إليوت 

جين ب - توميكنز 


ل ١؛‏ . سيمينوقا 


جمال عبد الرحيم 


أنور مغيث 

منيرة كروان 

محمد عيد إيراقيم 

عاطق أحمد وإبراهيم فتحى ومحمود ماجد 
أحمد محمود 

المهدى أخريف 

مارلين تادرس 

أحمد محمود 

محمود السيد على 

مجاهد عبد المنعم مجاهد 

ماهر جويجاتى 

عبد الوفاب علوب 

محمد برادة وعثماتى الميلوب ويوسف الأتطكى 
محمد أيو العطا 

لطقى قطيم وعادل دمرداش 
مرسبى سعد الدين 

محسن مصيلحى 

على يوسف على 

محمود على مكى 

محمود السيد و ماهر البطوطى 
محمد أيو العطا 

السيد السيد سهيم 

صيرى محمد عيد الغنى 
بإشراف : محمد الجوهرى 
محمد كير البقاعى 

مجاهد عبد المنعم مجاهد 
رمسيس عوضس 

رمسيس عوض 

عبد اللطيق عيد الحليم 

المهدى أخريف 

أشرق الصياغ 

أحمد قؤاد متولى وهويدا محمد قهمى 
عبد الحميد غلاب وأحمد حشاد 
حسين محمود 

قؤاد مجلى 

حسن ناظم وعلى حاكم 


حسن بيومى 


قن التراجم والسير الذائية 
جاك لاكان وإغواء التطيل النفسى 
تاريخ التقد الأنبى الحديث (ج؟) 


العولة : النظرية الاجتماعية والثقافة الكونية 


شعرية التاليف 

بوشكين عند «تافورة الدموع»ه 
الجماعات المتخيلة 

مسرح ميجيل 

مختارات شعرية 

موسوعة الأدب والنقد (ج١)‏ 
منصور الحلاج (مسرحية). 
طول الليل (رواية) 

تون والقلم (رواية) 

الايتلاء بالتغخرب 

الطريق الثالثك 

وسم السيف وقصص أخرى 


المسرح والتجريب بين النظرية والتطبيق 


أساليب ومضامين المسرح الإسنياتوامريكي المعاصير 


محدثات العولة 
مسرحيتا الحب الأول والصحية 
مختارات من المسرح الإسباني 


ثلاث زنيقات ووردة وقصص أخرى 


هوية فرنسا (مج١)‏ 


الهم الإتسانى والابتزاز الصهيونى 
تاريخ السينما العالمية )158--1١466(‏ 


مساطلة العولة 
النص الروائى: تقنيات ومناهج 
الشياسّة والتسامع 

قبر اين عربى يليه آياء (شعر) 
أويرا ماهوجنى (مسرحية) 
مدخل إلى التص الجامع 
الأذي الأندلسى 


صورة الفدانى فى الشعر الأمريكى اللاتينى المعاصر 
ثلاث دراسات عن الشعر الأتدلسى 


حروب المياه 

النساء فى العالم النامى 
المرأة والجريمة 
الاحتجاج الهادئ 


أندريه موروا 
مجموعة من المؤلفين 
رينيه ويليك 
روتالد رويرتسون 

بوريس أوسينسكى 

الكسندر يوشكين 

بندكت أندرسن 

ميجيل دى أونامونق 

غونفريد بن 

مجموعة من المؤلقين 

صلاح زكى أقطاى 

جمال مير صادقى 

جلال آل أحمد 

حلال آل أحمد 

أنتونى جيدتز 

بورخيس وآخرون 

باريرا لاسوتسكا - بشونباك 
كارلوس ميجيل 

مايك فيذرستون وسكوت لاش 
صعويل بيكيت 

أتطونيو بويرو يابيخو 

فرتان برودل 

مجموعة من المؤلفين 

ديقيد روينسون 

يول هيرست وحراهام توميسون 
بيرنار فاليط 

عبد الكبير الخطيبى 

عبد الوهاب المؤدب 

يرتولت يريشت 

جيرارجينيت 

ماريا خيسوس رويديرامتى 
نخبة من الشعراء 

مجموعة من المؤلفين 

حون بولوك وعادل درويش 
حسنة بيجوم 

فرانسس فيدسون 

أرلين علوى ماكليود 


أحمد درويش 

عيد المقصود عيد الكريم 
مجاهد عبد المنعم مجاهد 
أحمد محمود ونورا آمين 
سعيد القائنمى وناصر حلاقى 
مكارم الغمرى 

محمد طارق الشرقاوى 
محمود السيد على 

خالك المعالى 

عبد الحميد شيحة 

عبد الرازق يركات 

أحمد فتحى بوسقف شتا 
ماجدة العتانى 

إيراهيم الدسوقى شتا 
أحمد زايد ومحمد محيى الدين 
محمد إبراهيم ميروك 
محمد هناء عبد الفتاح 
نادية جمال الدين 

عيد الوهاب علوي 

فوزية العشماوى 

سرى محمد عبد اللطيقف 
إدوار الخراط 

بشير السباعى 

أشرف الصياغ 

إيراهيم قنديل 

إبراهيم فتحى 

رشيد ينحدو 

عر الدين الكتاتى الإدريسى 
محمد بئيس 

عيد الغقار مكاوى 

عبد العزيز شييل 
أشرف على دعدور 
محمد عند الله الجعيدى 
محمود على مكى 

هاشم أحمد محمد 

منى قطان 

ريهام حسين إبراهيم 
إكرام يوسف 
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راية التمرد 

مسرحيتا حصاد كونجى وسكان المستتقع 
غرفة تخص المرء وحده 

امرأة مختلقة (درية شقيق) 

المرأة والجنوسة قى الإسلام 
النهضه التنسائية فى مصر 

النساء والاسرة وقوانين الطلاق قى التاريخ الإسلامس 
الحركة النسائية والتطور فى الشرق الأوسط 
الدليل الصغير فى كتابة المرأة العربية 
نظام العبودية القديم والتموذج المثالى للإتسان 
الإمبراطورية العثمانية وعلاقاتها الدولية 
القجر الكاذب: أوفام الرأسمالية العالمية 
التحليل الموسيقى 

فعل القراعة 

إرهاب (مسرحية) 

الأدب المقارن 

الرواية الإسبائية المعاصرة 
الشرق يصعد ثانية 

مصر القديمة: التاريخ الاجتماعي 
ثقافة العولة 

الخوف من المرايا (رواية) 

تشريح حضارة 

المختار من نقد ت. س. الدوت 
فلاحو الياشا 


مذكرات ضابط فى الحملة الفرنسية على مصر 


عالم التليقزيون بين الجمال والعنف 1 


يارسيقال (مسرحية) 

حيث تلتقى الأتهار 

اثننا عشرة مسرحية يونانية 
الإسكندرية : تاريخ ودليل 

قضايا التنظير فى البحث الاجتماعى 
صاحبة اللوكاندة (مسرحية) 
موت أرتيميو كروث (رواية) 
الورقة الحمراء (رواية) 
مسرحيتان 

القصة القصيرة: النظرية والتقنية 
النظرية الشعرية عند إليوت وأدوتيس 
التجرية الإغريقية 


سادى يلانتت 

وول شوينكا 

فرجينيا وولف 

أيلى أحمد 

يث بارون 

أميرة الأزهرى ستبل 
ليلى أبو لغد 

فاطمة موسى 
جوزيف فوجت 


أثينل الكسندرو فنادوليتا 


ماريا دولورس أسيس جاروته 
أندريه جوندر قراتك 
مجموعة من المؤلفين 


أحمد حسان 

سمية رمضان 

تهاد أحمد سالم 

ليس النقاش 

بإشراف: رعوف عباس 
مجموعة من المترجمين 
محمد الجندى وإيزابيل كمال 
أنور محمد إبراهيم 
أحمد فؤاد بلبع 

سمحة الخولى 

عبد الوهاب علوب 

بشير السياعى 

أميرة حسن نويرة 
محمد أيو العطا وآخرون 
شوقى جلال 

لويس بقطر 

عبد الوهاب علوب 

أحمد محمول 

ماهر شقيق فريد 

سحر توقيق 


أحمد حسان 

على عبدالرعوف اليمبى 
عبدالقفار مكاوى 

على إبراهيم منوقفى 
أسامة إسير 


منيرة كروان 
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هوية فرتسا (مج ؟ . ج١)‏ 
عدالة الهنود وقصص أخرى 
غرام الفراعنة ْ 


'مدرسة قرانكقورت 


١‏ لتشعر الأمريكى المعاصر 
المدارس الجمالية الكيرى 

خسرو وشيرين 

هوية قرنسا (مج " . ج؟) 
الأيديولوجية 

آلة الطبيعة 

مسرحيتان من المسرح الإسياتى 
تاريخ الكنيسة 

موسوعة علم الاجتماع (ج )١‏ 


٠‏ شامبوليون (حياة من نور) 
'حكايات الثعلب (قصص أطقال) 


العلاقات بين المتدينين والعلماتيين فى إسرائيل 


أفى عالم طاغور 
. دراسات فى الأدب والثقافة 


إيداعات آدبية 

الطريق (رواية) 

وضع حد (رواية) 

حجر الشمس (شعر) 

معتى الجمال 

صناعة الثقاقة السوداء 
التليفزيون فى الحياة اليومية 

نحو مفهوم للاقتصاديات البيئية 
أنطون تشيخوف 

مختارات من الشعر اليونانى الحديث 
قصة جاويد (رواية) 

التقد الادبى الأمريكى من الثلاثينيات إلى الثماتبنيات 
العنق والنيوءة (شعر) 

جان كوكتو على شاشة السينما 
القاهرة: حالمة لا تنام 

أسقار العهد القديم فى التاريخ 
الأرضة (رواية) 


موت الأدب 


فرنان برودل 

مجموعة من المؤلقين 

فيولين قانويك 

فيل سليتر 

نخبة من الشعراء 

جى آنيال وآلان وأوديت قيرمو 
التنظامى الكتجوى 

قرتان يرودل 

ديقيد هوكس 

يول إيرايش 

أليخاندرى كاسونا وأتطونيو جالا 
يوحنا الآسيوى 

جوردون مارشال 

جان لاكوتير 

أ.ن. أفاناسيقا 

يشعياهو ليقمان 

رايتدرنات طاغور 

مجموعة من المؤلفين 

مجموعة من المؤلفين 

ميجيل دلبييس 

فرانك بيجو 

نخبة 
ولتر ت. ستيس 
إبليس كاشمور 
لورينزى فيلشس 
توم بيسشيرج 
هنرى تروايا 
نخبة من الشعراء 
أيسوي 
إسماعيل قصيح 
فنسنت ب. ليتش 
و.ي. بيئنس 
رينيه جيلسون 
هائز إيندورفر 
توماس تومسن 
ميخائيل إنوود 
بزرج علوى 

ألفين كرنان 


بشير السياعى 

محمد محمد الخطابى 
قاطمة عبدالله محمود 
خليل كلقت 

أحمد مرسى 

مى التلمساني 
عبدالعزيز يقوش 

يشير السباعي 

إيراهيم قتحى 

حسين بيومى 

زَيدان عبدالحليم يدان 
صلاح عبدالعزيز محجوي 
بإشراق: محمد الجوهرى 
تبيل سعد 

سهدر المصادقة 

محمد محمود أيوغدير 
شكرى محمد عياد 
شكرى محمد عياد 
شكرى محمد عياد 
بسام ياسين رشيد 

هدى حسين 

محمد محمد الخطايى 
إمام عيد القتاح إمام 
أحمد محمود 

وجيه سمعان عيد المسيح 
جلال الينا 

حصة إبراهيم المنيف 
محمد حمدى إبراهيم 
إمام عبد الفتاح إمام 
سليم عيد الأمير حمدان 
محمد يحدى 

دياسين طه حافظ 

قتحى العشرى 

دسوقى سعيد 

عبد الوهاب علوب 

إمام عبد الفتاح إمام 
محمد علاء الذين منصور 
بدر الديب 


العمى واليصيرة: مقالات فى بلاعة النقد المعاصر 
محاورات كوتقر يوس 

الكلام رأسمال وقصص أخرى 
سياحت نامه إيراهيم بك (ج١)‏ 
عامل المنجم (رواية) 

مختارات من النقد الأنجلو-أمريكى الحديث 
شتاء 44 (رواية) 

المهلة الأخيرة (رواية) 

سيرة الفاروق 

الاتصال الجماهيرى 

تاريخ يهود مصر قى الفترة العثمائية 
ضحايا التنمية: المقاومة والبدائل 
الجاني الدينى للقلسفة 

تاريخ التقد الأدبى الحديث (ج]) 
الشعر والشاعرية 

تاريخ نقد العهد القديم 

الجينات والشعوب واللقات 
الهيولية تصنع علمًا جديدًا 

ليل أقريقى (رواية) 

شخصية العربى فى المسرح الإسرائيلى 
السرد والمسرح 

مكويات كيم منتاخي [شفو) 
فردينان دوسوسير 

قصصن الأمير مرزيان على لسان الحيوان 
مصر منذ قدوم تابليون حقي رحيل عبد الناصر 
قواعد جديدة للمنهج فى علم الاجتماع 
سياحت نامه إيراهيم بك (ج؟) 
جواتب أخرى من حياتهم 
مسرحيتان طليعيتان 

لعبة الحجلة (رواية) 

يقايا اليوم (رواية) 

الهيولية فى الكون 

شعرية كفافى 

قرائز كاقكا 

العلم فى مجتمع حر 

دمار يوغسلاقيا 

حكاية غريق (رواية) 

لظن السناء وقصافف اخزئ 


يول دى مان 
كونفوشيوس 
الحاج أبى بكر إمام وآخرون 


زين العايدين المراغى 

بيتر أبراهامز 

مجموعة من النقاد 

إسماعيل قصيح 

فالتتين راسيوتين 

شمس العلماء شيلى التعمائى 
إدوين إمرى وآخرون 

يعقوب لانداى 

جيرمى سيبروك 

جورايا رويس 

رينيه ويليك 

ألطاف حسين حالى 

زالمان شازار 

لويجى لوقا كافاللى- سفورزا 
رامون خوتاسندير 

دان أوريان 

مجموعة من ال مؤلقين 

سنائى الغزنوى 

جوناثان كثلر 

مرزيان بن رستم بن شروين 
ريمون فلاور 

أنتوني جيدتز 

زين العابدين المراغى 
مجموعة من المؤلفين 
صمويل بيكيت وهارولد يينتر 
خوليو كورتاثان 

كازى إيشجورو 

بارى ياركر 

جريجورى جوزداتيس 
روناك جراى 

باول قيرابند 

يراتكا ماجاس 

جابرييل جارثيا ماركيث 


ديفيد هريت لورانس 


ستعيد القاتمى 

محسبن سيد فرجانى 
محمود علاوؤى 

محمد عيد الواحد محمد 
ماهر شفيق فريد 

محمف علاء الدين منصور 
أشرف الصباغ 

جلال السعيد الحفتاوى 
إيراقيم سلامة إيراهيم 
جمال أحمد الرقاعى وأحمد عبد اللطيف حماد 
فخرى لبيب 

أحمد الأنصارى 

جلال السعيد الحقتاوي 
أحمد مستجير 

على بوسف على 

أشرف الصياغ 

بوسق عبد القتاح فرج 
محمود حمدى عبد الغنى 
يوسف عبدالقتاح فرج 
سففك أحمد على التاصرى 
محمود علاقوى 

أشرق الصبياغ 

نادية اليتهاوى 

على إبراهيم منوقى 

على يوسف على 

رفعت سلامع 

اليد محمد تقادى 

منى عبدالظاهر إبراهيم 
التتند عبدالظافر السيد 
طاهر محمد على اليريرى 


المسرح الإسبانى فى القرن السايع عشر 
علم الجمالية وعلم اجتما ع الفن 
مأزق البطل الوحيد 

عن الذياب والقئران والبشر 
الدرافيل أو الجيل الجديد (مسرحية) 
ما بعد المعلومات 

فكرة الاضمحلال فى التاريخ الغربى 
الإسلام قى السودان 

ديوان شمس تيريزى (ج١)‏ 
الولاية 

مصر أرض الوادى 

العولة والتحرير 

العريى قى الأدب الإسرائيلى 
الإسلام والغرب وإمكاتية الدوار 
فى انتظار اليرابرة (رواية) 
سيعة أنماط من الغموض 

تاريخ إسبانيا الإسلامية (مج١)‏ 
الغليان (رواية) 

نساء مقائلات 

مختارات قصصية 

الثقافة الجماهيرية والحداثة فى مصر 
حقول عدن الخضراء (مسرحية) 
لغة التمزق (شعر) 

علم اجتماع العلوم 

موسوعة علم الاجتماع (ج؟) 
رائدات الحركة النسوية المصرية 
تاريخ مصر القاطمية 

أقدم لك: الفلسبفة 

أقدم لك: أفلاطون 

أقدم لك: ديكارت 

تاريخ القلسفة الحديثة 

الغجر 

مجتارات من الشعر الأرمنى عبر العصور 
موسوعة علم الاجتماع (ج؟) 
رحلة فى فكر زكى تجيب محمود 
مدينة المعجزات (رواية) 

الكشف عن حافة الزمن 
إبداعات شعرية مترجمة 


خوسيه ماريا ديث بوركى 
جانيت وولف 

نورمان كيجان 

فرانسواز جاكوب 

خايمى سالوم بيدال 

توم ستودير 

آرثر هيرمان 

ج. سينسر تريمتجهام 

مولانا جلال الدين الرومى 
رويين فيدين 

مقر دن لمنظمة الأتكتاد 

جيلا رامراز - رايوح 

كاى حافظ 

ج 0م. كوتزى 

وليام إميسون 

ليقى بروفتسال 

لاورا إسكيبيل 

إليرابيتا آديس وآخرون 
جابرييل جارثيا ماركيث 

والتر أرميرست 

أتطونيو جالا 

دراجو شتاميوك 

جوردون مارشال 

مارحو يدران 

ل. أ. سيمينوقا 

ديف رويتسون وجودى جروفز 
ديق روينسون وجودى جروفز 
ديف رويتسون وكريس جارات 
وليم كلى رايت 

سير أنجوس فريزر 

جوردون مارشال 
زكى تجيبٍ محمود 
إدواردو مندوثا 
فوراس وشلى 


السيد عبدالظاهر عبدالله 
مارى تيريز عبدالمسبح وخالد حسن 
أمير إبراهيم العمرى 
مصطفى إبراهيم قهمى 
حمال عبدالرحمن 
مصطفى إبراهيم قهمى 
طلعت الشايبي 

قؤاد محمد عكود 

إبراهيم الدسوقى شتا 
عنايات حسين طلعت 

ياسير محمد جادالله وعريى مديولى أحمد 
نادية سليمان حافظ وإيهاب صلاح فايق 
صلاح محجوب إدريس 
ابتسام عبدالله 

صيرى محمد حسن 
بإشراف: صلاح فضل 
نادية حمال الدين محمد 
على إبراهيم منوقى 
محمد طارق الشرقاوى 
عبدا للطيف عبد الحليم 
رقعت سلام 

ماحدة محسن أياظة 
بإشراف: محمد الجوهرى 
على بدران 

حسن بيومى 

إمام عبد الفتاح إمام 
إمام عبد الفتاح إمام 
إهام عبد الفتاح إمام 
محمول سد أحمد 

عيادة كحيلة 

فاروجان كازانجيان 
باشرال امعد الحوهوي 
إهام عبد الفتاح إمام 
محمد أبو العطا 


لويس عوضص 


وت 


روايات مترجمة 

عدير المدرسة (رواية) 

فن الرواية 

ديوان شمس تبريزى (ج؟) 

وسط الجزيرة العريية وشرقها (ج١)‏ 
وبسط الجزير العربية وشرقها (ج؟) 
الحضارة الغربية: الفكرة والتاريخ 
الأديرة الأثرية فى مصر 

الاصول الاجتماعية والثقاقية لحركة عرابي فى مصصر 


السيدة باريارا (رواية) 


ت. س. إليوت شاعرا وناقدا وكاتيًا مسرحيًا 


فنون السيتما 

الجبتات والصرا ع من أجل الحياة 
البدايات 

الحرب الياردة الثقافية 

الأم والتصيب وقصص أخرى 
القردوس الأعلى (رواية) 

طبيعة العلم غير الطبيعية 

السهل يحترق وقصص أخرى 
هرقل مجتونًا (مسرحية) 

رحلة خواجة حسن نظامى الدهلوى 
سياحت نامه إيراهيم يك (ج؟) 
الثقاقة والعولة والنظام العالمى 
الفن الروائى 

ديوان منوجهرى الدامغانى 

علم اللغة والترجمة 

تاريخ المسرح الإسبانى فى القرن العشرين (ج١)‏ 
تاريخ المسرح الإسبانى فى القرن العشرين (ج؟) 
مقدمة للأدب العريى 

فن الشعر 

سلطان الأسطورة 

مكبث (مسرحية) 

قن لتم بن اللوثاقية والتيرواتنة 
منشاة العبية وقصصضن آأخرى 
ثورة فى التكنولوجيا الحيوية 
"لسطورة مرو مطيوس فى الأدميي الإمحليزى والفرمسى (سجا) 
اسطورة برومشيويس فى الانبين الإنجليزى والفرنسى (مج؟) 


أقدم لك: فنجنشتين 


أوسكار وابلد وصمويل جونسون 
ميلان كونديرا 

مولانا جلال الدين الرومى 
وليم جيفور بالجريف 

وليم جيفور بالجريف 
توماس سى. باترسون 
سى. سى. والترز 

جوان كول 

رومولو جاييجوس 
مجموعة من التقاد 
مجموعة من المؤلقين 
براين فورد 

إسحاق عظيموق 

فسن سوندرة 

بريم شند وآخرون 

عبد الحليم شرر 

لويس ووليرت 

خوان رولفو 

يوريبيديس 

حسن نظامى الدهلوى 
زِيِن العابدين المراغى 
أنتونى كنج 

ديقيد لودج 

أبو نجم أحمد بن قوص 
جورج مونان 

فراتشسكو رويس رامون 
قرانشسكو رويس رامون 
روجر آلن 

بوالى 

جوريف كاميل وييل موريز 


وليم شكسبير 


ديونسيوس ثراكس ويوسف الأهوازى 


جين ماركس 
لويس عوضص 
لويس عوض 
جون هيتون وجودى جروقز 


لويس عوضص 

عادل عبدالمثعم على 

يدر الدين عرودكى 
إبراهيم الدسوقى شتا 
صيرى محمد حسن 
شوقى جلال / 

إبراهيم سلامة إيراقيم 
عنان الشهاوى 

محمود على مكى 

ماهر شفيق قريد 
عبدالقادر التلمساتى 
أحمد قوزى - 

ظريق عبدالله 

طلعت الشايب 

سمير عبدالحميد إبراقيم 
جلال الحفتاوى 

سمير حنا صادق 

على عيد الرعوف اليميى 
أحمد عتمان 

سيمير عبد الحميد إبراهيم 
محمود علاوى 

محمد يحيى وآخرون 
ماهر البطوطى 

محمد نور الدين عبدالمتعم 
أحمد زكريا إبراهيم 
السيد عيد الظاهر 

السيد عبد الظاهر 

مجدى توفيق وآخرون 
رجاء ياقوت 

بدر الديبي 

محمد مصطقى بدوى 
ماجدة محمد أنور 
مصطقى حجازى السيد 
هاشم أحمد محمد 

جمال الجزيرى ويهاء جاشين وإيزابيل كمال 
جمال الجزيرى و محمد الجندى 
إمام عبد القتاح إمام 


أقدم لك: يوذا 
أقدم لك: ماركس 
الجلد (رواية) 


الحماسة: النقد الكانطى للتاريخ 


أقدم لك: الشعور 

أقدم لك: علم الوراثة 

أقدم لك: الذهن والمخ 

أقدم لك: يوتج 

مقال فى المتهج القلسفى 
روح الشعب الأسود 

أمثال فلسطينية (شعر) 
مارسيل دوشامب: القن كعدم 
جرامشى فى العالم العربى 
محاكمة سقراط 

بلا غد 


الآدب الروسى فى الستوات العشر الأخيرة 


صور دريدا 


لمعة السراج لحضرة التاج 


تاريخ إسيانيا الإسلامية (مج؟, جا) 
وجهات نظر حديثة فى تاريخ الفن الغربى 


فن الساتورا 

اللعب بالتار (رواية) 
عالم الآثار (رواية) 
المعرفة والمصلحة 
مختارات * 
يوسف وزليخا (شعر) 
رسائل عيد الميلاد (شعر) 

كل شىء عن التمشيل الصامت 


عندما جاء السردين وقصص أخرى 


شهر العسل وقصص أخرى 


الإسلام في بريطاتيا من 1282-1554 


لقطات من المستقبل 


عصر الشك: دراسات عن الرواية 


متون الأهرام 
فلسفة الولاء 
نظرات حائرة وقصص أخرى 
تاريخ الأدب فى إيران (ج”) 
اضطراب فى الشرق الأوسط 


ية مترجمة (ج١)‏ 


جين هوب ويورن فان لون 
ربوس 

كروزيو مالايارته 

حجان قرانسوا ليوتار 
ديقيد بابينو وهوارد سلينا 


ستيف حِونْرٌ ويورين فان لو 


أنجوس جيلاتى وأوسكار زاريت 


ماجى هايد ومايكل ماكجتس 
ر.ج كولتجوود 


وليم دييويس 


ميشيل يروندينو والطاهر لبيب 
أى. ف. سدون 

س. شير لايموفا-- س. زنيكين 
مجموعة من ال مؤلفين 


جايترى اسييفاك وكرستوفر توريس 


مؤلف مجهول 

ليفى يرو فنسال 
ديليو يوجين كلينباور 
تراث يونانى قديم 
أشرق أسدى 

قيليب يوسان 
يورجين هابرماس 


-- 


نور الدين عبد الرحمن الجامى 


تد هيوز 

مارقن شيرد 

ستيفن جراى 

آرثر كلارك 

ناتالى ساروت 
تصوص مصرية قديمة 
جوزايا رويس 

إدوارد براون 


بيرش ببيريروجلو 


إمام عبد الفتاح إمام 
إمام عبد القتاح إمام 
صلاح عبد الصيور 
محمود مكى 

ممدوح عيد المنعم 
حمال الجزيرى 

محيى الدين مزيد 
فاطمة إسماعيل 

تعد خَليَمَ 

محمد عبدالله الجعيدى 
هويدا السباعى 

كاميليا صيحى 

أشرق الصباغ 
أشرف الصباغ 
حسام نايل 

محمد علاء الدين متصور 
بإشراف: صلاح فضل 
خالد مفلح حمرة 

هائم محمد فوزى 
محمود علاقوى 
كرستين يوسف 

توفيق على متصور 
عبد العزيز يقوش 
محمد عيد إبراهيم 
سامى صلاح 

سامية دياب 

على إبراهيم منوقى 
بكر عياس 

مصطفى إبراهيم فهمى 
قتحى العشرى 

حسن صابير 

جمد الأتصارى 
جلال الخفناوى: 

محمد علاء الدذين منصور 


فخرى لبيب 
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قصائد من رلكه (شعر) 


العالم البرجوازى الزائل (رواية) 


الموت فى الشمس (رواية) 
الركض خلف الزمان (شعر) 
سحر مصر 

الصبية الطائشون (رواية) 


المتصوفة الأولون قى الآدب التركى (ج١)‏ 


دليل القارئ إلى الثقافة الجادة 
بانوراما الجاة الساخية 
مبادئ المنطق 

قصائد من كفاقيس 


للفن الإسلامى فى الأتدلس: الزحرفة الهندسية 
الفن الإسلامى فى الأندلس: الزخرفة النيانية 
التبارات السياسية قى إيران المعاصرة 


الميراث المر 

متون هرمس 

أمثال الهوسا العامية 
محاورة بارمتيدس 
أنترويولوجيا اللغة 
التصحر: التهديد والمجابهة 
تلميذ بابتيرج (رواية) 
حركات التحرير الأفريقية 
سام بارس (شعر) 
نساء يركضن مع الذئاب 
القلم الجرىء 


المصطلح السردى: معجع مصطلحات 


المرأة قى أدب تجيب محفوظ 


الفن والحياة فى مصر الفرعونية 
المنصوفة الأولون فى الأدب التركى (ج") 


عاش الشباب (رواية) 
كيف تعد رسالة دكتوراه 
اليوم السادس (رواية) 
الخلود (رواية) 


الغضب وأحلام السنين (مسرحيات) 


تاريخ الأدب فى إيران (ج4) 
المسافر ([شعر) 


رايثر ماريا رلكه 

تور الدين عبدالرحمن الجامى 
نادين جورديمر 

بيتر بالانجيو 

مونه ندائى 

رشاد رشدى 

جان كوكدو 

محمد قؤاد كويريلى 
آرثر والدهورن وآخرون 
مجموعة من المؤلقين 
حوزاياً رورس 
قسطتطين كقافيس 
يباسيليو بايون مالنونانى 
باسيليو بايون مالدونادو 
حجت مرتجى 

بؤل سالم 

تيموثى فريك وييتر غاندى 
أفلاطون 

أندريه جاكوب ونويلا ياركان 
الان جرينجر 

هابترش شيورل 
ريتشارد جييسون 
إسماعيل سراج الدين 
شارل يودلير 

كلاريسا بتكولا 
مجموعة من المؤلفين 
جيرالد برنس 

فوزية العشماوى 

كليرلا لويت 

محمد قؤاد كويريلى 
وانغ مينغ 

أوميرتى إيكو 

أندريه شديد 

ميلان كونديرا 

جان أنوى وآخرون 
إدوارد براون 

محمد إقبال 


حسن حلمى 

عبد العزيز يقوش 
سيمير عيد ريه 

عدن عند :ريه 

يوسف عيد الفتاح قرج 
جمال الجزبرى 

بكر الحلق 

عبدائله أحمد إبراقيم 
أحمد عمر شاقين 


ليلى الشربينى 

عاطف معتمد وآمال شاور 
سيك أحمد قتع الله 
صيرى محمد حسن 
نجلاء آيو عجاج 

مصطقى محقود محمد 
البراق عبدالهادى رضا 
عايد خزتدار 

قوزية العشماوى 

قفاطمة عبدالله محمود 
عبدالله آحمد إيراهيم 
وحيد السعيد عبدالحميد 
على إبراهيم منوفى 
حمادة إبراهيم 

حالد أيو اليزيد 

إدوار الخراط 

محمد علاء الدين متنصور 
يوسف عبدالفتاح فرج 


1 
5-35 
٠ 


١ 
لعفا‎ 
نب اجام‎ 


١ 
-غ١‎ 


5 تاريخ إسبانيا الإسلامية (مج؟. ج:) 


اع 
غ١غ-‏ 
6٠1غ-‏ 


ملك فى الحديقة (رواية) 
حديث عن الخسارة 
أساسيات اللغة 

تاريخ طيرستان 

هدية الحجاز (شعر) 


القصص التى يحكيها الأطقال 


مشترى العشق (رواية) 


مواعظ سعدى الشيرازى (شعر) 


تفاهم وقصص أخرى 
الأرشيقات والمدن الكيرى 
الحافلة الليلكية (رواية) 
مقامات ورسائل أندلسية 
فى قلب الشرق 


القوى الأربع الأساسية فى الكون 


آلام سياوش (رواية) 
السافاك 

أقدم لك: تيتشه 

أقدم لك: سارتر 

أقدم لك: كامى 

مومو (رواية) 

أقدم لك: علم الرياضيات 
أقدم لك: ستيفن هوكنج 


رية المطر والملايس تصنع التاس (روايتان) 


تعويذة الحسى 
إيزابيل (رواية) 


المستعريون الإسيان فى القرن 16 
الأدبي الإسيائى المعاصر بأقلام كتابه 


محجم تاريخ مصر 
انتصار السعادة 
حلاصة القرن 

همس من الماضى 
أغنيات المنفى (أشعر) 


الجمهورية العالمية للآداب 


صورة كوكب (مسرحية) 


سثيل باث 

جونتر جراس 

ر. ل. تراسك 

بهاء الدين محمد إسقتديار 
محمد إقيال 

سوزان إتجيل 

محمد على بهزادراد 
جانيت تود 

حون دن 

إم. فى. رويرتس 

مايف يينشى 

قرتاندى دى لاجرانجا 
تدوة لويس ماسينيون 
إسماعيل فصيح 

تقى نجارى راد 
لورانس جين وكيتى شين 


فيليب تودى وهوارد ريد 


ديفيد ميروفتش وآلن كوركس 


ميشائيل إتده 


زياودن ساردر وآخرون 


ج. ب. ماك إيفوى وأوسكار زاريت 


تودور شتورم وجوتفرد كولر 
ديقيد إبرام 

أندريه جيد 

مانويلا ماتتاناريس 
مجموعة من ال مؤلفين 
جوان فوتشركنج 
برتراند راسل 
كارل بوير 

جينيقر أكرمان 
ليفى يروقتسال 
ناظم حكمت 
باسكال كازانوقا 
فريدريش دوريتمات 


+- مبادئ الثقد الأدبى والعلم والشعر 1.1. رتشاردز 


جمال عبدالرحمن 
شيرين عبدالسلام 

رائيا إبراهيم يوسف 
أحمد محمد تادى 
سمير عبدالحميد إبراهيم 
إيزابيل كمال 

يوسف عيدالفتاح فرج 
ريهام حسين إبراهيم 
يهاء جاهين 

محمف علاء الدين متنصور 
سمير عبدالحميد إبراهيم 
عثمان مصطفى عثمان 
متى الدرويى 

عبد اللطيق عبدا لحليم 
زينب محمود الخضيرى 
هاشم أحمد محمد 
سليم عيد الأمير حمدان 
محمود علاوى 

إمام عبدالفتاح إمام 
إمام عبدالفتاح إمام 
إماح عبدالقتاح إمام 
ياهن الجوهرى 

ممدوح عبد المتعم 
ممدوح عبدالمتعم 

عماد حسن بكر 
حمادة إبراقيم 

جمال عبد الرحمن 
طلعت شافقين 

عنان الشهاوى 

إلهامى عمارة 

الزواوى بغورة 

أحمد مستجير 
بإشراف: صلاح قضل 
محمد اليخارى 

أمل الصيان 

أحمد كامل عبذالرحيم 
محمد مصطفقى يدوى 


١ 


47 تاريخ النقد الأديى الحديث (جه) رينيه ويليك مجاهد عبدالمئعم مجاقد 


4 - سياسات الزّمر الحاكمة فى مصر الثاتية ‏ حِين هاثواى عبد الرحمن الشيخ 

5- العصر الذهبى للإسكندرية جون مارلو تسيم مجلى 

مكرو ميجاس (قصة فلسفية) ‏ فولتير الطيب ين رجب 

- الولاء والقيادة فى المجتمع الإسلامى الأول روى متحدة أشرف كيلانى 

832- رحلة لاستكشاف أفريقيا (ج١)‏ ثلاثه من الرحالة عبدالله عبدالرازق إبراهقيم 
836 إسراءات الرجل الطيف نخبة وحيد النقاش 

14- لوائح الحق ولوامع العشق (شعر) نور الدين عبدالرحمن الجامى محمد علاء الدين منصور 
86 من طاووس إلى فرح محمود طلوعي محمود علاوى 

7- الخفافيش وقصص أخرى نخبة محمد علاء الدين منصور وعبد الحفيظ يعقوب 
817 يانديراس الطاغية (رواية) باى إنكلان ثريا شليى 

4- الخزانة الخفية محمد هوبك ين داود خان محمد أمان صافى 

6- أقدم لك: هيجل لبود سينسر وأندزجى كروز إمام عبدالفتاح إمام 

٠غ-‏ أقدم لك: كانط كرستوقر وانت وأندزجى كليموفسكى امام عبدالفتاح إماخ 

- أقدم لك: فوكو كريس هوروكس وزوران جفتيك إمام عبدالفتاح إمام 

8 أقدم لك: ماكياقللى باتريك كيرى وأوسكار زاريت إمام عبدالقتاح إمام 

8377 أقدم لك: جويس ديقيد توريس وكارل فلنت حمدى الجابرى 

غ45- أقدم لك: الرومانسية دونكان هيث وجودى بورهام عصام حجازى 

توجهات ما بعد الحداثة نيكولاس زربرج ناجى رشوان 

457- تاريخ الفلسفة (مج١)‏ فردريك كويلستون إمام عبدالفتاح إمام 
40 رحالة هندى فى بلاد الشرق العربى شبلى النعماتى جلال الحفناوى 

4 - بطلات وضحايا إيمان ضياء الدين بييرس عايدة سيف الدولة 

4- موت المرابى (رواية) صدر الدين عينى محمد علاء الدين منصور وعبد الحفيظ يعقرب 
5٠‏ - قواعد اللهجات العربية الحديثة كرستن بروستاد محمد طارق الشرقاوى ‏ 2 
-:4١‏ رب الأشداء الصغيرة (رواية) أروتداتى بيى فخرى لبيب 

”44- حتشبسوت: المرأة الفرعونية فوزية أسعد ماهر جويجاتى 

817 0-8 اللفة العربية: تاريخها ومستوياتها وتاثيرها كدس فرسديغ محمد طارق الشرقاوى 
غ44- أمربكا اللاتينية: الثقافات القديمة لاوريت سيجورنه صالح علمانى 

هع- حول ورن الشعر يرويز ناتل خانتلرى محمد محمد يوس 

5- التحالف الأسود ألكسندر كوكيرن وجيقرى سانت كلير أحمد محمود 

لاغ غ- أقدم لك: نظرية الكم ع. ب. ماك إيقوى وأوسكار زاريت ممدوح عبدالمنعم 

4غ1- أقدم لك: علم نفس التطور ديلان إيقائز وأوسكار زاريت ممدوح عيدالمنعم 

85- أقدم لك: الحركة النسوية نخبة حمال الجزيرى 

- أقدم لك: ما يعد الحركة النسوية صوفيا فوكا وريبيكا رايت جمال الجزيرى 

1- أقدم لك: الفلسفة الشرقية ريتشارد أوزبورن ويورن قان لون امام عبد القتاح إمام 
407-- أقدم لك: لينين والثورة الروسية ردتشارد إبجينانزى وأوسكار زاريت محيى الدين مزيد 

1م4- القاهرة: إقامة مدينة حديثة جان لوك أرنى حليم طوسون وقؤاد الدهان 
5 خمسون عاما من السيتما القرنسية رينيه بريدال سوزان خليل 
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م0غ- 
أاوغ- 
لامغ- 
موغ- 
08- 
- 
ع 
4 
7 
5 
16غ- 
م 
/ااع- 
8- 
5- 
.لاع- 
الاع- 
ا 
فد 
لاغ 
ولاغ- 
الاغ- 
لالاغ- 
4لاغ- 
09- 
8غ- 
١مغ-‏ 
"م]- 
مغ- 
غ4غع- 
6- 
كارع- 
/7المغ- 
84- 
5- 
8- 
35- 
5- 


تاريخ القلسفة الحديثة (مجه) 


لا تتسنى (رواية) 
النساء فى الفكر السياسى الغريى 
الموريسكيون الأتدلسيون 


نحو مفهوم لاقتصاديات الموآرد الطبيعية 


أقدم لك: لكان 

طه حسين من الأزهر إلى السوريون 
الدولة المارقة 

ديمقراطيه للقله 

قصص اليهود 

حكايات حب ويطولات فرعونية 


التفكير السياسى والتظرة السياسية 
روح الفلسفة الحديثة 

جلال الملوك 

الأراضى والجودة البيئية 

رحلة لاستكشاف أفريقيا (ج؟) 
دون كيخوتى (القسم الأول) 

دون كيخوتى (القسم الثاتى) 
الأدب والنسوية 

صوت مصر: أم كلثوم 

أرض الحبايب بعيدة: بيرم التونسى 
تاريخ الصين منذ ما قب التاريخ حتى القرن العشرين 
الصين والولايات المتحدة 
المقهى (مسرحية) 

تساى ون جى (مسرحية) 

بردة النبى 

موسوعة الأساطير والرهوز الفرعونية 
النسوية وما بعد النسوية 

جمالية التلقى 

النوية (رواية) 

الذاكرة الحضارية 

الرحلة الهندية إلى الجزيرة العربية 
الحب الذى كان وقصائد أخرى 
هسترل: الفلسفة علمًا دقيقًا 
أسعار البيقاء 

نصوص قصصية من روائع الأدب الأقريقى 


محمد على مؤسس مصر الحديئة 


فردريك كويلستون 

مريم جعقرى 

سوزان موللر أوكين 

مرثيديس غارثيا أرينال 

توم نيثيرج 

ستوارت هود وليتزا <انستز 
داريان ليدر وجودى جروفز 
عبدالرشيد الصادق محمودى 
ويليام بلوم 

مايكل يارنتى 

لويس حنزديرج 

فيولين فانويك 


ستيفين ديلو 
جوزايا رويس 

نصوص حيشية قديمة 
جارى م. بيرزنسكى وآخرون 
ثلاثة من الرحالة 

ميجيل دى تريانتس سابيدرا 
ميجيل دى تريانتس ساييدرا 
يام موريس 

فرجينيا دائيلسون 

ماريلين بوث 

هيلد! هوخام 

ليوشيه شنج و لى شى دونج 
لاى ثيه 0 

كو مو روا 

روى متحدة 

روبير جاك تيبق 

سارة جاميل 

هانسن روييرت ياوس 

تذير أحمد الدهلوى 

يان أسمن 

رفيع الدين المراد آيادى 
إدموتد فسرل 

محمد قادرى 
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جى قارجيت 


محفود سيد أحمد 

هويدا عزت محمد 

إمام عبدالفتاح إمام 
جمال عبد الرحمن 

جلال اليثا 

إمام عبدالقتاح إمام 

إمام عبدالقتاح إمام 
عبدالرشيد الصادق محمودى 
كمال السيد 

حصة إبراهيم ال متيف 
جمال الرقاعى 

فاطمة عبد الله 

ربيع وهية 

أحمد الأتصارى 

مجدى عبدالرازق 

محمد السيد التنة 

عبد الله عبد الرازّق إبراهيم 
سليمان العطار 

سليمان العطار 

سهام عبدالسلام 

عادل هلال عنانى 

سحر توفيق 

أشرف كيلاتى 

عبد العزيز حمدى 

عبد العزيز حمدى 

عبد العزيز حمدى 
رضوآن السيد 

فاطمة عبد الله 

أحمد الشامى 

رشيد ينحدو 

سمير عبدالحميد إيراهيم 
عيدالحليم عبدالغنى رجب 
سمير عبدالحميد إبراهيع 
سمير عبدالحميد إبراهيم 
محمود رجحب 

عيد الوهاب علوب 

سمير عيد ريه 


محمد رفعت عواد 
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خطابات إلى طالب الصوتيات 
كتاب الموتى- الحروج فى النهار 
اللوبى 

الحكم والسياسة فى أفريقيا (ج١)‏ 
العلمانية والنوع والدولة قى الشرق الأوسط 
النساء والتوع فى الشرق الأوسط الحديث 
تقاطعات: الأمة والمجتمع والنوع 
فى طفولتى: دراسة فى السيرة الذاتية العربية 
تاريخ النساء فى الغرب (ج١)‏ 
أصوات يديلة 

مختارات من الشعر الفارسى الحديث 
كتابات أساسية (ج١ا)‏ 

كتايات أساسية (ج؟) 

ريما كان قديسًا (رواية) 

سيدة الماضى الجميل (مسرحية) 
المولوية بعد جلال الدين الرومى 
الققر والإحسان فى عصر سلاطين المماليك 
الأرملة الماكرة (مسرحية) 

كوكب مرقّع (رواية) 

كتاية التقد السينمائى 

العلم الجسور 

مدخل إلى النظريةهالأدبية 

من التقليد إلى ما بعد الحداثة 
إرادة الإنسان فى علاج الإدمان 
نقش على الماء وقصص أخرى 
استكشاف الأرض والكون 
محاضرات فى المثالية الحديثة 
الولع الفرنسى بمصر من الم إلى المشروع 
قاموس تراجم مصر الحديثة 
إسباتيا فى ناريخها 

الفن الطليطلى الإسلامى والمدجن 
الملك لير (مسرحية). 

موسم صيد فى بيروت وقصص أخرى 
أقدم لك: السياسة البيئية 

أقدم لك: كاقكا 

أقدم لك: تروتسكى والماركسية 
بدائع العلامة إقبال قى شعره الأردى 
مدخل عام إلى فهم التظريات التراثية 


هارولد بالمر 

نصوص مصرية قديمة 
إنوارد تنقان 

إكوائو بانولى 

نادية العلى 

جوديث تاكر ومارجريت مريودز 
مجموعة من المؤلفين 
تيتز رووكى 

آرثر جولد هامر 
مجموعة من المؤلفين 
نخبة من الشعراء 
مارئن هايدجر 

مارتن هايدجر 

آن تيلر 

بيش شيفر 

عبدالياقى جلينارلي 
آدم صيرة 

كارلى جولدونى 

آن تيلر 

تيموثى كوريجان 

تيد أنتون 

جونثان كولر 

فدوى مالطى دوجلاس 
آرتولد واشنطون ودونا باوندى 
إسحق عظيموقف 

جوزايا رويس 

أحمد يبوسف 

آرثر جولد سميث 

أميركو كاسترو 

باستليو بابون مالدوتادو 
وليم شكسبير 

دئيس جونسون 

ستيقن كرول ووليم رانكين 
ديقيد زين مبروفتس ورويرت كرمب 
طارق على وفل إيفائز 
در 


محمد صالح الضالع 
شريف الصيقى 

حسن عبد ريه المصرى 
مجموعة من المترجمين 
فيصل بن خضراء 

طلعت الشايب 

سحر فراج 

هالة كمال 

محمد ثور الدين عبدالمتعم 
إسماعيل المصدق 
إسماعيل المصدق 
عيدالحميد قفهمى الجمال 
شوقى فهيم 

عبدالرازق عيد 
عبدالحميد فهمى الجمال 
جمال عبد الناصر 
مصطفى إبراهيم فهمى 
قدوى مالطى دوجلاس 
صيرى محمد حسن 
سمير عبد الحميد إبراهيم 
أحمد الأنصارى 

أمل الصيان 

عبدا لوهاب بكر 


ها الذى حدث فى «حدث»» ١١‏ سبتمير؟ 
المغامر والمستشرق 1 

تعلّم اللغة الثانية 

الإسلاميون الجزائريون 

مخزن الأسرار (شعر) 

الثقافات وقيم التقدم 

للحب والحرية (شعر) 

النفس والآخر في قصص يوسف الشاروتى 
خمس مسرحيات قصيرة 

توجهات بريطانية - شرقية 

هى نتخيل وشلاوس أخرى 

قصص متتارة من الأدب اليونانى الحديث 
أقدم لك: السياسة الأمريكية 

أقدم لك: ميلانى كلاين 

يا له من سياق محموم 

ريموس 

أقدم لك: يارت 

أقدم لك: علم الاجتماع 

أقدم لك: علم العلامات 

أقدم لك: شكسيير 

الموسيقى والعولة 

قصص مثالية 

مدخل للشعر الفرتسى الحديث والمعاصر 
مصر في عهد محمد على 
الإستراتيجية الأمريكية للقرن الحادى والعشرين 
أقدم لك: جان بودريار 

أقدم لك: الماركيز ذى سناد 

أقدم لك: الادراسات الثقافية 
الماس الزائق (رواية) 

صلصلة الجرس (شعر) 

جناح جبريل (شعر) 

بلابين ويلابين 

ورود الخريف (مسرحية) 

عش الغريب (مسرحية) 

الشرق الأوسط المعاصر 

تاريخ أورويا فى العصور الوسطى 
الوطن المغتصب 

الأصولى فى الرواية 


حاك دريدا 

هترى لورتس 

سوزان جاس 

سيقرين لايا 

نظامى الكتجوى 

صمويل هنتتجنون ولورانس هاريزون 
قكنة 

كيت دانيلر 

كاريل تشرة 

السير رونالد ستورس 
خوان خوسيه مياس 
نحية 
ياتريك بروجان وكريس جرات 
روبرت هنشل وآخرون 
فرانسيس كريك 

ت. ب. وايزمان 

فيليب تودى وآن كورس 
ريتشارد أوزبرن ويورن فان لون 
يول كويلى وليتاجائز 

نيك جروم وبيرو 

سايمون ماندى 

ميجيل دى تربانتس 

داتيال لوفرس 

عفاف لطقى السيد مارسوه 
أناتولى أونكين 

كريس هوروكس وزوران جيفتك 
ستوارت هود وجراهام كرولى 
زبودين ساردارويورين قان لون 
تشا تشاجى 

محمد إقبال 

محمد إقبال 

كارل ساجان 

ديبورا ج. جيرتر 

موريس بيشوب 

مايكل رايس 

عبد السلام حيدر 


سمحة الخولى 

على عبد الرعوق اليميى 
رجاء ياقوت 

عبد السميع عمر رين الدين 
أنور محمد إبراقيم ومحمد تصرالاين الجبالى 
حمدى الجايرى 

إمام عيدالفتاح إهام 

إعام عبدالفتاح إمام 
عيدالحى أحمد سالم 
جلال السعيد الحقتاوى 
جلال السعيد الحقتاوى 
عزت عامر 

صبرى محمدى التهامى 
صيرى محمدى التهامى 
أحمد عيدا لحميد لحم 
على السيد على 

إبراهيم سلامة إيراهيم 
عبد السلام حيدر 
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موقع الثقافة 

دول الخليج الفارسى 

تاريخ النقد الإسبانى المعاصر 
الطب فى رمن الفراعتة 

أقدم لك: فرويد 

مصر القديعة قى عيون الإبرانيين 
الاقتصاد السياسى للعولة 

فكر تريائتس 

مغامرات بينوكيو 

الجماليات عند كينس وهنت 
أقدم لك: تشومسكى 

دائرة المعارف الدولية (مج١)‏ 
الحمقى يموتون (رواية) 

مرايا على الذات (رواية) 
الجيران (رواية) 

سفر (رواية) 

الأمير احتجاب (رواية) 

السينما العربية والأفريقية 
تاريخ تطور الفكر الصينى 
أمنحوتب الثالث 

تميكت العجيبة (رواية) 

أساطير من الموروثات الشعبية الفظندية 
الشاعر والمفكر 

الثورة المصرية (ج١)‏ 

قصائد ساحرة 

القلب السمين (قصة أطفال) 
الحكم والسياسة فى أفريقيا (ج؟) 
الصحة العقلية فى العالم 
مسلمو غرتاطة 

مصر وكتعان وإسرائيل 

فلسفة الشرق 

الإسلام فى التاريخ 

النسوية والمواطنة 

ليوتار :نحو فلسقة ها بعد حداتية 
النقد الثقافى 

الكوارث الطبيعية (مج١)‏ 
مخاطر كوكبنا الضطرب 


قصة البردى اليوناتى فى عصر 


هومى بايا 
سير رويرت هاى 
إبميليا دى ثولينا 


يرونى آليوا 


كائر دمب 

يوسف الشاروتى 
السيد عبد الظاهر 
كمال السيد 


رمتشارد ابيجتاتس وأسكار رَارتى جمال الجزيرى 


نجير وودز 

أمريكو كاسترو 

كارلو كولودى 

أيومى ميزوكوشى 

جون ماهر وجودى جرونز 


جون فيزر وبول سيترجز 


أحمد محمود 

محمود دولت آيادى 
هوشنك كلشيرى 

ليزييث مالكموس وروى آرمز 
مجموعة من المؤلفين 
أنييس كايرول 

فيلكس دييوا 

هوراتيوس 

محمد صيرى السوريوتى 
يول قاليرى 

سوزانا تامارق 

إكوادو ياثولى 

رويرت ديجارليه وآخرون 
خوليو كاروياروخًا 

دونالد ريدفورد 

هرداد مهرين 

برنارد لويس 

ريان قوت 

جيمس وليامز 

آرثر أيزابرجر 

باتريك ل. آبوت 

إرنست زيبروسكى (الصغير) 


ريتشارد هاريس 


علاء الدين السباعى 

أحمد محمول 

ناهد العشرى محمد 

محمد قدرى عمارة 

محمد إبراهيم وعصام عيد الرعوف 
محبى الدين مزيد 

يإشراف: محمد فتحى عبدالهادى 
سليم عبد الأمير حمدان 

سليم عبد الأمير حمدان 

سليم عبد الأمير حمدان 

سليم عبد الأمير حمدان 

سليم عيد الأمير حمدان 

سهام عيد السلام 

عبدالعزيز حمدى 

ماهر جويجاتى 

عبدالله عبدالرازق إبراهيم 
محمود مهدى عبدالله 

على عبد التواب على وصلاح رعضان السيد 
مجدى عبدالحافظ وعلى كورخان 
بكر الحلق 

أمانى فورّى ‏ 

مجموعة من المترجمين 

إيهاب عبدالرحيم محمد 

جمال عبدالرحمن 

بيومى على قتديل 

محمود علاوى 

مدحث طه 

أيمن بكر وسمر الشيشكلى 
إيمان عبدالعزيز 

وفاء إبراهيم ورمضان بسطاويسى 
توقيق على متصور 

مصطفى إبراهيم فهمى 

محمود إبراقيم السعدنى 


قلب الجزيرة العربية (ج١)‏ 
قلب الجزيرة العربية (ج؟) 
الانتخاب الثقافى 

العمارة المدجنة 

النقد والأيديولوجية 

رسالة التفسية 

السياحة والسياسة 

بيت الأقصر الكبير( رواية) 

عرض الأحداث التى وقعت فى بقداد من 1511 إلى 1441 
أساطير بيضياء 

الفواكلور والبحر 

نحو مفهوم لاقتصاديات الصحة 
مقاتيح أورشليم القدس 

السلام الصئيبى 

التوية المعير الحضارى 

أشعار من عالم اسمه الصين 
نوادر جحا الإيرانى 

أزمة العالم الحديث 

الجرح السرى 

مختارات شعرية مترجمة (ج؟) 
حكايات إيرانية 

أصل الأنواع 

قرن آخر من الهيمنة الأمريكية 
سيرتى الذانية 

مختارات من الشعر الأفريقى المعاصر 
المسلمون واليهود فى مملكة فالتسيا 
الحب وفتونه (شعر) 

مكتبة الإسكندرية 

التثبيت والتكيف قى مصر 

حج بولندة 

مصر الخديوية 

الديمقراطية والشعر 

فندق الأرق (شعر) 

الكسياد 

برتراندرسل (مختارات) 

أقدم لك: داروين والتطور 
سفرنامه حجاز (شعر) 

العلوم عند المسلمين 


هارى سينت فيلبى 
هارى سيتت فيليى 
أجنر فوج 

رقائيل لويث جوثمان 
تيرى إيجلتون 

قضل الله بن حامد الحسينى 
كولن مايكل هول 
أليس بسيرينى 
رويرت يانج 

هوراس بيك 

تشارلز فيليس 
ريمون استاتيولى 
توماش ماستناك 
وليم ى. آدمز 

آى تسيتمٌ 

سعيد قاتعى 

رينيه جينو 

جان جينيه 


نيقولاس جويات 
أحمد للى 


دوتورس يرامون 


روى ماكلويد وإسماعيل سراج النين 
جودة عبد الخالق 

جناب شهاب الدين 

ف. روبرت هنئر 

رويرت بن ورين 

تشارلز سيميك 

الأميرة أتاكومنينا 

برترائد رسل 

جوناثان ميلر وبورين قان لون 
عيد الماجد الدريابادى 


هوارد د خيرتر 


صيرى محمد حسن 
صيرى محمد حسن 
شوقى جلال 

على إبراهيم منوقى 
فخرى صالح 

محمل محمد يوئس 
محمد قريد حجاب 
متى قطان 

محمد رفعت عواد 
أحمد محمود 

أحمد محمود 

جلال الينا 

عايدة الباجورى 
بشير السباعى 

فؤاد عكود 

أمير نبيه وعيدالرحمن حجازى 
يوسف عيدالفتاح 
عمر القاروق عمر 
محمد يرادة 

توقيق على منصور 
عبدالوهاب علوب 
مجدى محمود اللليجى 
عزة الخميسى 
صبرى محمد حسن 
بإشراف: حسن طلي 
راتيا محمد 

حمادة ابراهيم 
مصطقى اليهتساوى 
سمير كريم 

سامية محمد جلال 
بدر الرقاعى 

قواد عبد المطلب 
أحمد شافعى 

حسنٌ حيشى 

محمد قدرى عمارة 
ممدوح عبد المثعم 
سمير عبدالحميد إبراهيم 
فتح الله الشيخ 
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السياسة الخارجية الأمريكية ومصادرها الداخلية 
قصة التورة الإبرانية 

رسائل من مصر 

بورخيس 

الخوف وقصص خرافية أخرى 

النولة والسلطة والسياسة فى الشرق الأوسط 
دبلسيس الذى لا تعرقه 

آلهة مصر القديعة 

مدرسمة الطغاة (مسرحية) 

أساطير شعبية من أوزيكستان (ج١)‏ 
أساطير وآلهة 

خبرٌ الشعب والأرض الحمراء (مسرحيتان) 
محاكم التفتيش والموريسكيون 
حوارات مع خوان رامون خيمينيث 
قصائد من إسبانيا وأمريكا اللائينية 
نافذة على أحدث العلوم 

روائع أندلسية إسلامية 

رحلة إلى الجذور 

امرأة عادية 

الرجل على الشاشة 

عوالم أخرى 

تطور الصورة الشعرية عند شكسبير 
الأزمة القادمة لعلم الاجتماع الغربى 
ثقافات العولة 

ثلاث مسرجيات 

أشعار جوستاف أدولفو 

قل لى كم مضى على رحيل القطار؟ 
مختارات من الشعر القرتسى للأطفال 
ضرب الكليم (شعر) 

ديوان الإمام الخمينى 

أثينا السوداء (جاء مج١)‏ 

أثينا السوداء (جاء مج؟) 

تاريخ الأدب فى إيران (جا ‏ مج١)‏ 
تاريخ الأدب قى إيران (ج١‏ » مج") 
مختارات شعرية مترجمة (ج؟) 
سنوات الطفولة (رواية) 

قل يوجد نص فى هذا الفصل؟ 
نجوم حظر التجوال الجديد (رواية) 


تشارلز كجلى ويوجين ويدكوف 
سيهر ذبيح 

جون نينيه 

بياتريث سارلق 

جى دى موياسان 

روجر أوين 

وثّائق قديمة 

كلود ترونكر 

إبريش كستتر 

تصوص قديمة 

إيزابيل فرانكو 

الفونسو ساسترى 

مرثيديس غارثيا أرينال 

خوان رامون خيمينيث 
ريتشارد فايقيلد 
داسو سالدييار 

ليوسيل كليفتون 

ستيقن كوهان وإنا راى هارك 

بول دافيز 

وولفجانج اتش كليمن 

ألفن جولدتر 

فرددريك جيمسون وماساق ميوشى 
وول شوينكا 

جوستاف أدولفو يكر 

جيمس يولدوين 


محمد إقبال 

آية الله العظمى الخمينى 
مارتن برنال 

مارتن يرنال 

إدوارد جرانقيل يراون 
إدوارد جرانقيل براون 
ولدام شكسيير 


بن أوكرى 


عبد الوهاب علوب 

عبد الوهاب علوب 
فتحي العشرى 

سخجر يبوسف 

عبد الوهاب علوب 

أمل الصبان 

سمير جريس 

عبد الرحمن الخميسى 
حليم طوسون ومحمود ماهر ظه 
ممدوح البستاوى 

خاك عباس 

صبرى التهامى 
عبداللطيق عبدالحليم 
هاشم لأحمد محمد 
صيرى التهامى 
صبرى التهامى 

أحمد شاقعى 

عصام زكريا 
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على ليلة 

ليلى الجبالى 

نسيم مجلى 

ماهر البطوطى 

على عبدالأمير صالح 

إبتهال سالم 

جلال الحقناوى 

محمد علاء الدين منصور 

بإشراق: محمود إبراهيم السعدتى 
بإشراف: محمود إبراهيم السعدتى 
أحمد كمال الدين حلمى 

أحمد كمال الدين حلمى 

توفيق على منصور 

يسهين عيد ريه 

أحمد الشيمي 


صبرى محمد حسن 


سكين واحد لكل رجل (رواية) 

الأعمال القصصية الكاملة (أنا كند؛) (جا) 
الأعمال القصصية الكاملة (الصحراء) (ج") 
امرأة محارية (رواية) 

محبوية (رواية) 

الانفجارات الثلاثة العظمى 

الملف (مسرحية) 


: الوجودية 
د: القتل الجماعى (المحرقة) 
ك: دريدا 


ك: رسل 


: عصر التتوير 

ت: التحليل النقسى 
الكاتي وواقعه 

الذاكرة والحداثة 

الأمثال القارسبة 

تاريخ الأدب فى إيران (ج؟) 
فيه ما فيه 

قضل الأنام من رسائل حجة الإسلام 
الشفرة الوراشية وكتاب التحولات 
أقدم لك: قالتر بنيامين 
فراعئة من؟ 

معنى الحياة 

الأطفال والتكنولوجيا والثقافة 
درة التاج 

ميراث الترجمة: الإلياذة (ج١)‏ 
ميراث الترجمة: الإلياذة (ج؟) 
ميراث الترجمة: حديث القلوبي 
جامعة كل المعارف (ج١)‏ 
جامعة كل المعارف (ج؟) 
جامعة كل المعارف (ج؟) 
جامعة كل المعارف (ج؟) 
جامعة كل المعارف (جه) 
جامعة كل المعارف (ج) 


تى. م. ألوكو 

أوراثيى كيروجا 

أوراثيو كيروجا 

ماكسين هونج كنجستون 

فتانة حاج سيد جوادى 

فيليب م. دوير وريتشارد 1أ. موار 
نادووش روجيفيتش 

(مختارات) 

(مختارات) 

ريتشارد أبيجانسى وأوسكار زاريت 
حائيم يرشيث وآخرون 

جيف كولينز وبيل ماببلين 

ديق رودنسون وجودى جروف 
ديف روينسون وأوسكار زاريت 
رويرت ودقين وجودى حروفس 
ليود سبنسر وأندرزيجى كروز 
إيقان وارد وأوسكار زارايت 
عاريو بارجاس يوسا 

وليم رود فيقيان 

أحمد وكيليان 

إدوارد جرانقيل يراون 

مولانا جلال الدين الرومى 
الإمام الغزالى 

جونسون ف. يان 

هوارد كاليجل وآخرون 

دونالد مالكولم ريد 

الفريد آدلر 

إيان هانشياى وجوموران - اليس 
ميرزًا محمد هادى رسوا 


ماجدة العتانى 

فتح الله الشيخ وأحمد السماحى 
هناء عيد الفتاح 
رمسيس عوضص 
رمسيس عوض 
حمدى الجابرى 
جمال الجزيرى 
حمدى الجايرى 
إمام عبدالفتاح إمام 
إمام عبدالفتاح إمام 
إمام عبدالفتاح إمام 
إمام عبدالقتاح إمام 
جمال الجزيرى 
بسمة عيدالرحمن 
متى اليرتس 

محمود علاوى 

أمين الشواربى 
محمد علاء الدين منصور وآخرون 
عبد لحميد مدكور 
عزت عامر 

وقاء عبدالقادر 
روف عباس 

عادل نجيب بشرى 
دعاء محمد الخطيب 
هناء عبد القتاح 
سليمان اليستانى 
سليمان اليستاتى 
حنا صاوه 

نخبة من المترجمين 
نخية من المترجمين 
نخية من المترجمين 
نخية من المترجمين 
نخية من المترجمين 


نخية من المترجمين 


احلدف 


فلسقة المتكلمين فى الإسلام (مج١)‏ 
الصفيحة وقصص أخرى 

تحديات ها بعد الصهيونية 

اليسار القرويدى 

الاضطراب النفسى 

الموريسكيون فى المغرب 

حلم البحر (رواية) 

العولة: تدمير العمالة والتمو 
الثورة الإسلامية فى إيران 
حكايات من السهول الأفريقية 
النوع: الذكر والأنثى بين التميز والاختلاف 
قصص بسيطة (رواية) 

منساة عطيل (مسرحية) 
بونايرت فى الشرق الإسلامى 
فن السيرة فى العربية 


التاريخ الشعبى للولايات التحدة (ج١)‏ 


الكوارث الطبيعية (مج؟) 


دمشق من عصر ما قبل التاريخ إلى الدولة المملوكية 


بمشق من الإعبراطورية العثمانية حتى الوقت الهاضر 
خطابات السلطة 

الإسلام وأزمة العصر 

أرض حارة 

الثقافة: منظور داروينى 

ديوان الأسرار والرموز (شعر) 
الماثر السلطانية 


تاريخ التدليل الاقتصادى (مج١)‏ 


الاستعارة فى لغة السينما 
تدمير النظام العالمى 
إيكولوجيا لغات العالم 
الإلياذة 


الإسراء والمعراج قى تراث الشعر القارسى 


آلمانيا بين عقدة الذتب والخوف 
التنمية والقيم 
الشرق والغرب 


تاريخ الشعر الإسبانى خلال القرن العشرين 


ذات العيون الساحرة 
تجارة مكة 
الإحساس بالعولة 


هوارد زن 
بائريك ل. آبوت 
جيرار دى جورج 
جيرار دى جورج 
يارى هندس 
برنارد لويس 
حوسيه لاكوادرا 
رويرت أونجر 
محمد إقبال 

بيك الدنيلى 
جوزيف أ. شومييتر 
تريفور وايتوك 
فراتسيس بويل 
ل.ج. كالفيه 


هوميروس 


جمال قارصلى 

إسماعيل سراج الدين وآخرون 
أنّا مارى شيمل 

أندرو ب. دبيكى 

إنريكى خاردييل يونثيلا 
باتريشيا كرون 


بروس رويتز 


بإشراف: أحمد عتمان 
علاء السباعى 

ثمر عارورى 

محسن بوسف 
عبدالسلام حيدر 

على إبراهيم منوقى 
خالد محمد عباس 
آمال الرويى 

عاطق عبد لحميد 


النثر الأردى 

الدين والتصور الشعبى للكون 
جيوب مثقلة بالحجارة (رواية) 
المسلم عدوًا و صديقًا 

الحياة فى مصر 

ديوان غالب الدهلوى (شعر غزل) 
ديوان خواجة الدهلوى (شعر تصوف) 
الشرق المتخيل 

الغرب المتخيل 

حوار الثقافات 

أدياء أحباء 

السيدة ييرفيكتا 

السيد سيجوتدى سوميرا 

بريخت ما بعد الحداثة 

دائرة المعارف الدولية (ج؟) 
الديموقراطية الأمريكية: التاريغ والمرتكزات 
مرآة العروس 

منظومة مصيبت تامه (مج١)‏ 
الانقجار الأعظم 

صفوة المديح 

خيوط العنكيوت وقصص أخرى 
من آدب الرسائل الهندية حجان 1515٠‏ 
الطريق إلى بكين 

المسرح المسكون 

العولة والرعاية الإنسانية 
الإسساءة للطقل 

تأملات عن تطور ذكاء الإنسان 
المذنية (رواية) 

العودة من قلسطين 

سر الأفرامات 

الانتظار (رواية) 

الفرانكقونية العربية 

العطور ومعامل العطور فى مصر القديمة 
دراسات حول القصسن القصيرة لإدريس ومحقوظ 
ثلاث رؤى للمستقيل 

التاريخ الشعبى الولايات المتحدة (ج؟) 
مختارات من الشعر الإسباتى (إج١)‏ 
آقاق جديدة قى دراسة اللغة والذهن 


مولوى سيد محمد 

السيد الأسنود 

فيرجيتيا وولق 

ماريا سوليداد 

أنريكو بيا 

غاليٍ الدهلوى 

خواجة الدهلوى 

تبيرى هنتش 

نسيب سمير الحسينى 
محمود قهمى حجارّى 
فريدريك هتمان 

بينيتو ييريث جالدوس 
ريكاردو جويرالديس 
إليزاييث رايت 

جون فيزر ويول ستيرجر 
مجموعة من المؤلفين 

تذير أحمد الدهلوى 

فريد الدين العطار 

جيمس !. ليدسى 

مولانا متحي أحمد ورضا القادرى 
تحبة |" 
غلام رسول مهر 
هدى بدران 
مارفن كارلسون 
فيك جورج ويول ويلدنجٍ 
ديقيد أ. وولف 
كارل ساجان 
مارجريت آتوود 
جوزيه بوقيه 
ميروسلاف فرنر 
هاجين 

مونيك بونتو 
محمد الشيمى 
هوارد رن 
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تعوم تشومسكى 


جلال الحقناوى 
السيد الأسود 


قاطمة ناعوت 


عبدالعال صالح 

تجوى عمر 

حازم محفوظ 

حازم محفوظ 

غارَى يرى وخليل أحمد خليل 
غارّى برو 

محمود قهمى حجازى 

رندا النشار وضياء زاهر 
صيرى التهامى 

صبرى التهامى 

محسن مصيلحى 

بإشراق: محمد قتحى عبدالهادى 
حسين عبد ريه المصرى 
جلال الحفئاوى 

محمد محمد يوئس 

عرزت عامر 

حازم محقوظ ْ 
سمير عبدالحميد إبرأهيم وسارة تاكاهاشى 
سمير عيد الحميد إيراهيم 
تبيلة بدران 

جمال عبد المقصود 

طلعت السروجى 

جمعة سيد يوسف 

سمدر حنا صادق 

سحر توفيق 

إيناس صادق 

خاد أيو اليزيد البلتاجى 
منى الدرويى 

جيهان العيسوى 

ماهر جويجاتى 

منى إيراهيم 

رعوف وصقى 

شعيان مكاوى 

على عيد الروف البمبى . 


حمزة المزينى 
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الرؤية فى ليلة معتمة (شعر) 
الإرشاد النفسى للأطقال 

سلم الستوات 

قضايا فى علم اللغة التطبيقى 
نحو مستقيل أفضل 

مسلمو غرناطة فى الآداب الأوروبية 
التغيير والتنمية فى القرن العشرين 
سوسيولوجيا الدين 

من لا عزاء لهم (رواية) 

الطيقة العليا المتوسطة 

يحى حقى: تشريح مفكر مصرى 
الشرق الأوسط والولايات المتحدة 
تاريخ الفلسفة السياسية (ج١ا)‏ 
تاريخ الفلسقة السياسية (ج") 
تاريخ التحليل الاقتصادى (مج؟) 
ثامل العالم: الصورة والاسلوب فى الحياة الاجتماعية 
لم أخرج من ليلى (رواية) 

الحياة اليومية قى مصر الرومانية 
قلسقة المتكلمين (مج؟) 

العدى الأمريكى 

مائدة أفلاطون: كلام فى الحب 
الحرقيون والتجار قى القرن ١8‏ (ج١)‏ 
الحرفيون والتجار فى القرن ١8‏ (ج") 
ميراث الترجمة: هملت (مسرحية) 
هفت بيكر (شعر) 

فن الرباعى (شعر) 

وجه أمريكا الأسود (شعر) 

لغة الدراما 

ميراث الترجمة: عصر النهضة فى إيطاليا (ب١)‏ 
ميرات الترجمة: عصر النهضة فى إيطاليا (ج") 
آهل مطروح: البدو واللستوطنون والذين يقضون العطلات 
ميراث الترجمة: النظرية النسبية 
مناظرة حول الإسلام والعلم 

رق العشق 

ميراث الترجمة: تطور علم الطبيعة 
تاريخ التحليل الاقتصادى (ج”) 
الفلسفة الألمانية 

كنز الشعر 


كاترين جيلدرد وداقيد جيلدرد 
آن قيلر 

ميشيل ماكارتى 

تقرير دولى 
ماريا سوليداد 
توماس باترسون 

داتييل هيرقيه ليجيه وجان بول ويلام 
كازو إيبشيجورو 

ماجدة بركة 

ميريام كوك 

ديقيد دايليو ليش 

ليو شتراوس وجوزيف كرويسى 
ليو شتراوس وجوزيق كرويسى 
جوزيف أ شومييتر 

ميشيل مافيزولى 

آنى إرنو 

ناقتال لويس 

ه. أ. ولقسون 

فيليب روجيه 

أقلاطون 

أندريه ريمون 

أتدريه ريمون 

ولدبم شكسبير 

نور الدين عبد الرحمن الجامى 
دافيد يرش 

ياكوب يوكهارت 

ياكوب يوكهارت 

دوتالد ب.كول وثريا تركى 
أليرت أينشتين 

إرنست رينان وجمال الدين الأقغاتى 
حسن كريم بور 

ألبرت أينشتين وليو يولد إنقلد 


جوزيف أ .شومبيتر 
فرئر شميدرس 
ذييح الله صفا 


طلعت شاقين 

سميرة أبو الحسن 

عيد الحميد قهمى الجمال 
عيد الجواد توقيق 
بإشراف: محسن يبوسف 
شرين محمود الرفاعى 
عرزة الخميسى 

درويش الحلوجى 

طاهر البريرى 

محمود ماجد 

خيرى دومة 

أحمد محمود 

محمود سييد أحمد 


محمود سينك احمد 


حسن التعيمي 

قريد الزاهى 

نورا أمين 

أمال الرويى 

مصطفى لبيبٍ عبدالغنى 


يدر الدين عرودكى 

ناصر أحمد وياتسى جمال الدين 
تاصر أحمد وياتسى جمال الدين 
طانيوس أفندى 

عبد العزيز يقوش ١‏ 

محمد تور الدين عبد المتعم 
أحمد شاقعى 

رتفع عفياج 

عبد العزيز توقيق جاويد 

عبد العزيز توفيق جاويد 

محمد على فرج 

رمسيس شحاتة 

مجدى عيد الحافظ 

محمد علاء الدين منصور 

محمد التادى وعطية عاشور 
حسن التعيمى 

محسن الدمرداش 

محمد علاء الذين منصور 


تشيخوف: حياة فى صور 

بين الإسلام والغرب 

عناكب فى المصيدة 

فى تفسير مذهب بوش ومقالات أخرى 
أقدم لك: النظرية النقدية 

الخواتم الثلاثة 

هملت: أمير الداتمارك 

منظومة مصيبت نامه (مج؟) 

من روائع القصيد القارسى 
دراسات فى الفقر والعولة 

غاب السلام 

الطبيعة البشرية 

الحياة بعد ال رأسمالية 

ميراث الترجمة: تاريخ الدولة العربية 
سونيتات شكسبير 

الخيال. الأسلوب: الحداثة 

ميرات الترجمة: الطب التجريبى 
العلم والحقيقة 

العمارة فى الاثدلس: عمارة المدن والحصون (مج١)‏ 
العمارة فى الاندلس: عمارة المدن والحصون (مع؟) 
فهم الاستعارة فى الأدب 

القضية الموريسكية من وجهة نظر أخرى 
نادجا (رواية) 

جوهر الترجمة: عيور الحدود الثقافية 
السياسة فى الشرق القديم 
مصر وأورويا 

الإسلام والمسلمون فى أمريكا 
بيغاء الكاكادو 

لقاء بالشعراء 

أوراق فلسطينية 

فكرة الثقافة 

رسائل خمس فى الآفاق والأنقس 
المهمة الاستوائية (رواية) 

الشعر الفارسى المعاصر 

تطور الثقاقة 

عشر مسرحبات (ج١)‏ 

عشر مسرحيات (ج؟) 

كتاب الطاو 


نعوم تشومسكى 

ستيوارت سين ويورين فان لون 
جوبهواد ليسينج 

وليم شكسبير 

قريد الدين العطار 

كريمة كريم 
نيكولاس جويات 


ياسيليو بايون ماللوتادو 
باسيليو بايون مالدونادو 
جيرارد ستيم 

فراتثيسكو ماركيث بانى بياتويا 
أندريه يريتون 

ثيى هرمائز 

إيف شيمل 

القاضى قان يمن 

جين سميث 

أرتور شنيتسلر 

على أكير دلفى 

دورين إتجرامز 

تيرى إيجلتون 

مجموعة من المؤلقين 

ديفيد مابلق 

ساعد ياقرى ومحمد رضا محمدى 


روين دوتبار وآخرون 


علاء عزمى 

ممدوح البستاوى 

على فهمى عبدالسلام 
جمال الجزيرى 

قوزية حسن 

محمد مصطقى بدوى 
محمل محمل يوسن 
محمد علاء الدين منصور 
سمير كريم 

طلعت الشايب 

عادل نجيب يشرى 

أحمد محمود 

عبد الهادى أبو ريدة 
بدر توفيق 

حاير عصفور 

دوسف مراد 

مصطقى إبراهيم قهمى 
على إبراهيم متوقى 

على إبراهيم منوقى 
محمد احمد حمكد 

عائشة سويلم 

كامل عويد العامرى 
بيومى قنديل 

مصطفى ماهر 

لطيفة سالم 

محمد الخولى 

محسن الدمرداش 

محم علاء الدين متنصور 
عبد الرحيم الرقاعى 
شوقى جلال 

محمد علاء الدين متصور 
صيرى محمد حسن 
محمد علاء الذين منصور 
شوقى جلال 

حمادة ابراهيم 

حمادة اإبراقيم 

محسن فرجانى 
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معلمون لمدارس المستقيل 
النهر الخالد (مج١)‏ 
الثهر الخاد (مج؟) 


دراسات فى الموسيقى الشرقية (ج١)‏ 
أدب الجدل والدفا ع فى العربية 

توحال فى صحراء الجزيرة العربية (جاء مجا) 
ترحال فى صحراء الجزيرة العربية (جا: مجا) 


الواحات المفقودة 


التنويريون ودورهم فى خدمة المجتمع 
ميراث الترجمة: أغانى شيراز (ج١)‏ 


ميراث الترجمة: أغانى شيراز (ج؟) 


تعلم الأطفال الصغار 
روح الإرهاب 

الترجمة والإميراطورية 
غزليات سعدى (شعر) 
أزهار مسلك الليل (رواية) 
ميرات الترجمة: سارتورس 
منخبات أشهعار فراغى 
مفاوضات مع الموتى 
تاريخ المسيحية الشرقية 
عبادة الإنسان الحر 
الطريق إلى مكة 

وادى الفوضى (رواية) 
شعر الضفاف الأخرى 
اختراق الجزيرة العربية 
الإسلام والعلم 
الدبلوماسية الفاعلة 


تيارات نقدية محدثة 


مختارات من شعر لى جاو شيتج 
آلهة حمصر القديمة وأساطيرها 


أفلام ومناهج (مج١)‏ 
أفلام ومناهج (مج") 
تراث الهند 

أسس الحوار فى القرآن 
أرثر.. متعة الحياة (رواية) 
الحلقة النقدية 


الفتون والآداب تحت ضغط العوله 


يروميشيوس بلا قيود " 


تقرير صادر عن اليونسكو 
جاويد إقبال 

جاويد إقيال 

هترى حورج فارمر 
موريتس شدينثنيدر 
تشارلرز دوتى 

تشارلز دوتى 

أحمد حسنين يك 

جلال آل أحمد 

حافظ الشيرارى 

حافظ الشيرازى 

باريرة تيزار ومارتن هيور 
جان بودريار 

دوجلاس روينسون 

سعدى الشيرازى 

مريم جعفرى 

وليم فوكنر 

مخدومقلى فراغى 
مارجريت أتوود 

عزيز سوريال عطية 
يرتراند راسل 

محمد أسد 

فريدريش دورينمات 

نحية 
ديفيد جورج هوجارث 
يرويز أمير على بهائى 
بيتر مارشال 

مقالات مختارة 

لى جاو شيتج 

رويرت أرنولد 

ديل نيكولز 

بيل نيكولز 

ج.ت. جارات 
هيريرت بوسه 
فرانسواز جيرو 
ديفيد كُورْنرٌ هوى 


داقيد س. ليتدس 


بهاء شاهين 

ظهور أحمد 

ظهور أحمد 

أمانى المنياوى 
صلاح محجوب 
صيرى محمد حسن 


صيرى محمد حسن 


عبد الرحمن حجازى وأمير نبيه 


هويدا عزت 
إبراهيم الشواربى 
إيراهيم الشواريى 
محمد رشدى سالم 
بدر عرودكى 
ثائر ديب 
محمد علاء الدين متنصور 
هويدا عزت 
ميخائيل رومان 
الصقصافى أحمد القطورى 
عزة مازن 
إسحاق عبيد 
محمد قدرى عمارة 
رقعت السيد على 
رين العايدين فؤاد 
صبرى محمد حسن 
محمود خيال 

أحمد مختار الجمال 
جاير عصفور 

عبد العزيز حمدى 
مروة الفقى 

حسين بيومى 

حسمين بيومى 

جلال السعيد الحقناوى 
أحمد هويدى 
فاطمة خليل 

خالدة حامد 

طلعت الشايب 

هى رقعت سلطان 


غبار التجوم 

ميرات الترجمة: ترجمات يحبى حقى (ج١)‏ 
ميرات الترجمة: ترجمات يحيى حقى (ج؟) 
ميرات الترجمة: ترجمات يحيى حقى (ج؟") 
المرأة فى أثينا: الواقع والقانون 
الجدلية الاجتماعية 

موسوعة كميريدج (ج١)‏ 
موسوعة كمبريدج (ج4) 
موسوعة كمبريدج (ج1) 

خليل جبران: حياته وعالمه 

لله الآمر (رواية) 

الموريسكيون فى إسياتيا وفى المنفى 
ملحمة حرب الاستقلال (شعر) 
حنشيسوت: عظمة وسحر وغموضش 
رمسيس الثانى: فرعون المعجزات 
ترحال في صحراء الجزيرة العربية (ج؟؛ مجا) 
فرحال فى صحراء الجزيرة العربية (ج؟ مج؟) 
سجون الضوء 

نشأة الإنسان (مج١ا)‏ 

نشأة الإنسان (مج؟) 

نشأة الإنسان (مج؟) 

ميراث الترجمة: حدائق السحر قى دقائق الشعر 
اللاعقلانية الشعرية 

محنة الكاتي الأفريقى 

تاريخ الفن الألمانى 

بيولوجيا الجحيم 

هيا نحكى (قصص أطقال) 
الأنطولوجيا السياسية عند مارتن هيدجر 
سجن العقل 

اليايان الحديثة: قضايا وآراء 
الجماليات لم يولدن يعد 

القرن الجديد 

لقاء قى الظلام 

الكونتراباص 

ميراث الترجمة: آحلام يقظة جوال منفرد 
الزار ومظاهره المسرحية فى إِتُيوبيا 
ماوراء المعنى والحقيقة 

أفريقيا منذ عام 1١4.٠‏ 


حين جيران وجيران خليل جيران 
أحمدو كوروما 

ميكيل دى إببالثا 

ناظم حكمت 

كريستيان دى روش نويلكور 
كريستيان دى روش نويلكور 
تشارلز دوتى 

تشارلز دوتى 

كيتى فرجسون 

تشارلس داروين 

تشارلس داروين 

تشارلس داروين 
رشيدالدين العمرى 
كارلوس بوسونيو 

تشارلر لارسون 

قولكر جديهارت 

إد ردجيس 

أحمد تدالى 

بيير بورديق 

مجموعة مقالات 

آى كويئى أرماه 

إريك هويسيوم 

مختارات من القصص الأفريقية 
باتريك زوسكيند 

حان جاك روسو 

ميشيل ليريس 

يرتراند راسل 


رونالد أوليفر وآنتونى أتمور 


عزت عامر 

يحيى حقى 

منيرة كروان 

سامية الجندى وعيدالعظيم حماد 
إشراقف: أحمد عتمان 
إشراف: قاطمة موسى 
إشراف: رضوى عاشور 
فاطمة قتنديل 

ثريا إقيال 

جمال عبد الرحمن 
محمد حرب 

قاطمة عبد الله 

فاطمة عبد الله 


إبراهيم الشواربى 
على متوقى 
علا عادل 


علاء على رن العايدين 
صيرى محمد حسن 
وجحيه سمعان عيد المسيح 
محمد عبل الواحد 
سمير جريس 

ثريا توفيق 

محمد مهدى قناوى 
محمد قدرى عمارة 


فريد جورج يورى 


هع 


ارده 


مقيرة الصداً 

فى علم الكتابة 

الاتهام (رواية) 

العبد ومسرحيات أخرى 

مختارات من الشعر الإسيانى (ج؟) 
الاصول الاجتماعية السياسة التوسعية فى عهد محمد على 
الطب والأطباء 

تعمء ليست لديا تيوترونات 
الحركات الاجتماعية: (114١-4١-١؟)‏ 
أصوات على هامش الحرب 
الموريسكيون فى الفكر التاريخى 
محمد على الكبير 

ميراث الترجمة: شعر الرعاة 
مدخل إلى القلسفة 

أصول التطرف 


أندريه فيش 

جاك دبريدا 
فريدريش دوريتمات 
أميرى بركة 

نخية من الشعراء 
فرد لوسون 

سيلفيا شيفولو 

1. ك. ديونى 
تشارلز تلى 

مريام كوك 

ميغيل أنخيل بونيس 


تافع معلا 

منى طلية وأنور مغيث 
عماد حسن يكر 
تعيمة عبد الجواد 
على عبد الرعوف اليميى 
عنان الشهاوى 
ماجدة أياظة 

سمير حنا صادق 
رديع وهبة 

صلاح حزين 

وسام محمد جزر 


الأمير عثمان إبراهيم وكارولين وعلى كورخان هدى كشرود 


مختارات من الأدب اليونانى 
وليام جيمس إيرل 

حسن رقا خان الهندى 
كيمبرلى يليكر 


عادل مصطفى 
قاطمة سيد عيد المجيد 


هبة رعوف وتامر محمد عيد الوفاب 


رقم الإيداع ٠٠١6/7١94‏ 


الترقيم الذولى 977-09-1448-7 .1.5.8.20 


أكدت الوليايات المنحدة الأمريكية ا كدولة مؤئرة اه قد 5 3 العانه 2 
بانهانها الحرب العالمية الثانية. غندما فادت هجوم التحلاء ف أو أورويا على . 
المانيا. والقت بقنيلتيها الذريدين على هيروشيما ونجازاكى فى. البايان. و 


اقارمات لصوفها العلمى والعسكرى: 


منن ذلك الوقت. يزداد نطوذ وتعنوق الولاياتاللتحدة فى مُختلف المجالات... 

علميا وعسكريا وماليا وسياسيا واعلاميا وثقافيا.... ويتقلص ننوذ الدول ١‏ 
الأخرى .يما فئ ذلك الانحاد. السوفييتى -الذىانهاوفى بداية العقد الأحي 
من القرن العشرين - وفرنسا .مع تتذباذب دوربريطانيا صعودا وشبوطا وبكايه.. 


صعود الضين فى العمد الأخير. 1 
يخطط الأمريكيون لجعل القرن الوااحد والعشرين فرنا أمريكيًا: تتمار دنه 
فيه الولايات المتحدة بعيادة العالم. 
لأى درجة سِينجحون فى ذ لك” ؟ والأى مدة؟ مت لا يستطيع أحد الجزم: 


تقدم هذه السلسلة كتبا لمذكرين أمريكيين. فى مكناف الات ومو ١‏ 


مختلفب الانتجاهات. 


تتصذر الأصوئلية الاسلامية وسائل الاعلام العالمية, منث عقد أو 000" 


أكثر...كذ تك صدرت مثاث الكتب ‏ بمختلف اللغات- تتكلم عن خطر تللك 
| اللأصوئيةالاسلامية على العالم. 
وهناك بجانب_أوقبل الأصولية الاسلامية_كل من الأصوليئةاليهودية 
والأصوئية ال مسيحية. 
ثادرًا ما تظهر الأولى فى وسائل الاعلام أوتصدرعتها درس لت فر اتيت 
أما الأصولية المسيحية فما صدر عنها فى الولايات المتحدة وحد 
ينجا وزالألف كتاب... فهى بالنسبة لليبراليين والعلماتيين في الولاي 
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